ہہ ودررل 
وھا ق سان رع 


دراسة مقا ف 
مرن بن أصول التقسم وا 


ادال 


بسم الله الوحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سیدنا محمد 
المبعوث رة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. 

فإن كناب الله عز وجل هو الحبل التين» والضراط المستقيم الذي لا تصلح 
حياة البشرية إلا به» ولا يقوم للعدل بنيان إلا على أساسه. فاستقامة الحياةء وإقامة 
القسط ني الأرض لا يكون إلا على نور من هديه» وهذا ما حمل علماء الأمة على 
أن يعكفوا على دراسته وفهمه واستنباط أحكامه» فبذلوا أموالهم وأفنوا أعمارهم في 
سبي خحدمته» وسخروا معارفهم وعلومهم لتكون وسيلة تعينهم في إدراك حقائقه 
ودقائقه» ونمجوا للوصول إلى هذه الغاية أدق الأساليب العلمية» فأدخلوا منهج 
التخحصص العلمي الدقيق في دراساهم القرآنية. 

ومعلوم أن التخصص العلمي من أهم ما بيز مناهج البحث عند المسلمين» 
حى إمم يعون بح واضعي هذا المنهج الفريد الذي تأحر الغرب في معرفته عن 
ا 

وبتطبيق هذا المنهج - منهج التخصص العلمي - على دراسة كتاب الله عز 
وحل ظهر مفهوم علوم القرآن الذي ضم في ثناياه علم التفسير» وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم أسباب النزول» وعلم القراءات» وغير ذلك. 

وليست هذه العلوم وليدة رغبة ني الترف العلمي عند المسلمين» بل هسي 
نتيجة حاجة أوحدهًا طبيعة دراسة هذا الكتاب الكرم. فهو قبل كل شيء ملوي 
المصدر» إهي التنزيل» وهو كتاب عبادة ومنهج حياة» وهو من معجزات سيدنا 


محمد ييل بل هو أكبرهاء لأنه معجز بلفظه ونظمه »› ومعجز بأحكامه 
وتشريعاته ومعجز بأخباره الي تناولت ماضي الأنم السحيق» وامتدت إلى غيب 
اللستقبل. 

ولا كانت دلالات الألفاظ في اللغة العربية متعددة ومختلفة غالباء كان لا بد 
لكل من المفسر والحتهد من الإحاطة بعلم دلالات الألفاظ لأن هذا العلم هو 
البوابة ال من خلا ها يفهم الفقيه والمفسر كتاب الله عز وحل» كما أنه يعينهما 
على بيان المراد من النصوص القرآنية. 

فبعلم الدلالة يتمكن الباحث في كتاب الله عز وحل من أن يضع يده على 
المعاني الي تتولد من بعض الألفاظء وذلك فيما احتمل أكثر من معن» ثم بقواعد 
هذا العلم يستطيع أن يحدد الأقرب منها لا يراه صواباء فيسبر تلك المعاني ويختبرهل 
حسبما يبدو له من وضوحها وخفائها أو من شموطما وخصوصيتهاء وحسبما يدل 
اھا و ر کسهان وهكذا فإن علم الدلالة يتيح للعا م أن يصل إلى فهم كتاب الله 
ول بطر م ف عن ن 

الأولى منهما عملية إحصائية تضع أمام الباحث اختيارات متعددة للمعان 
الي بمكن أن تتولد عن اللفظ القرآني وتسمى بالتقسيم. 

والثانية عملية احتبارية يقوم ها الباحث ليتوصل إلى معرفة المعى المراد من 
هذه الشريحة الواسعة من المعاني» ويعتمد في ذلك على قواعد علم الدلالة» وتسمى 
هذه العملية بالسبر. 

وهاتان العمليتان يصار إليهما فيما م يكن معناه قطعياء فإن كانت دلالته 
قطعية تعين هله على ما تدل عليه ألفاظه دون حاحة إلى السبر. 


وهكذا فإن السبر والتقسيم الذي يقوم به الباحث معتمدا على علم الدلالة 
يتيح فرصة كبيرة لتحديد المعن المراد من النص القرآني. ومن هنا تظهر أهمية هذا 
النوع من علوم اللغة - أعن علم الدلالة - في ضبط اجتهادات المفسرين والفقهاء 
في النص القرآن . 

وتزداد أهمية ذلك حين نعلم أن أكثر النصوص القرآنية ية فى دلالتهاء 
وفهمها متوقف على السبر والتقسيم. لذا فليس من المرضي بعد ذلك أن يقبل أي 
تفسير للنص لا بعر على هذا الغربال الدقيق الذي يقي الحبً ويطرح الق ودر 
القشور. لأن مثل ذلك التفسير قد تجاوز حدود اللغة ال نزل القرآن ماء فلا عا 
به ولا يلتفت إليه» حاصة أن الله عر وحل قال: 

انا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون) [يوسف: ۲]. 

ولا بد من الإشارة إلى أن المعئ أو امعان الي أفرزا عملية السبر والتقسيم 
من النصٌ القرآن يعمل ما ما لم يعارض هذا النصٌ ينص آحر في موضوع أو 
قريب منه -- ولو كانت المعارضة جزئية أو ظاهرية -. 

فإن تعدد النص ي الموضوع الواحد وجب إعمال قواعد الدلالة في كا 
واحد من هذه النصوص المتعددة - ولو تناول بعضها الموضوع من بعيد - وذلك 
للتوصل إلى المع المتتخب والمراد في كل نص على حدة. وأما اخحتيار المعسى 
التفصيلي والوصول إلى الحكم في الموضوع كله فهذا أمر متوقف على فهم 
النصوص جحتمعة» وهو ما تحكمه قواعد فن آحر هو علم البيان كمايسميه 
الأصوليون» إذ بعكن بقواعد هذا العلم التوصل إلى التوفيق إين هذه النصوص 
المتعددة سواء بتفصيل ما أجمل قي النص بنص آخر مبين وهو ما يسمى برفع 
الإجمال» أو بتقليص عدد الأفراد الذين يشملهم النص بنص آخر أحص منه» وهو 


٤ 


ی ی ی ا رر ا و ار د ا فا 
عن أي قيد بنصٌ آخر يبين ذلك» وهو ما يسمى بتقييد المطلق. 

وليست الصلة بين علم أصول التفسير وأصول الفقه بعيدة أو ضعيفة فققد 
بين أبو حيان الأندلسي أهمية علم الأصول في ثقافة المفسر» فذكر من بين ما يحتاحه 
المفسء فقال: (الو حه الخامس معرفة الإ جمال» والتبيين» والعموم» والخصوص»› 
والإطلاق» والتقييد ودلالة الأمر النهي» وما أشبه هذاء ويختص أكثر هذا الوحه 
بجزء الأحكام من القرآن» ويؤحذ هذا من أصول الفقه)“. 

فالبيان عملية كشف وإيضاح يقوم با العا م - مفسرا وفقيهاً - ليوفق بين 
النصوص المتعددة في الموضوع الواحد» وهي متوقفة على معرفة ما تدل عليه ألفاظ 
كل واحد من هذه النصوص. 

ويمكن القول إن كلا من علم الدلالة والبيان يهدف إلى معرفة المراد من 
النصَ القرآن» ولا بعكن فهم النص بعيداً عن قواعد علم الدلالة سواء كان النسص 
قطعياً أم ظنياً ني دلالته» كما أنه يستحيل التوفيق بين النصوص التعددة في 
اموضوع الواحد دون تطبيق قواعد علم البيان ¬ كما يسميه الأصوليون - الي 
يجب أن تسبق بإجراء قواعد علم الدلالة. 

وهكذا فإن حطورة الخوض في تفسير القرآن الكرم دون علم تُظهرٌ أمية 
علمي الدلالة والبيان بحكم كونما ضوابط مهمة يتوقف فهم كتاب الله عر وحلى 
عليهاء ويمكن أن يصاغ منها قانون يضبط تفسير النصوص» فيبون الخار ج منها عن 


البحر امحيط لأبي حيان )٠١/١(‏ وانظر روح المعاني للآلوسي .)٠١/١(‏ 
ب ح العا سي 


o 


E E CE O 
التأويل القريب والبعيدء والقوي والضعيف.‎ 

ولو رحعنا إلى ما ذکرناه عرضاً عن علوم القرآن حين أوردنا فيها أسباب 
اللزول لو رحعنا إلى ذلك لوجدنا مناسبة ظاهرة بين علم أسباب النزول 
وعلم البيان» وذلك لأن أسباب التزول - كما شنبينة في الباب الأول - هي 
النصوص النقلية ال تبين الأمر الذي نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام 
وقوعه» فكان الحدث سببا لنزول الوحي على رسول الله ل بص قرآني في 
موضوع معين. فئم نصوص متعددة في موضوع واحد» وإن احتلفت مصادرهاء إذ 
سبب النزول نص من الستة والآحر نص قرآن. 

وهذه الحالة صورة مناسبة لإعمال البيان ولإيضاح العلاقة فيما بين النصين› 
ومد تام ادها ق اا فا عن الاه الامة لع فة ما رادم اه 

القرآني من أحكام تشريعية أو حلقية أو اعتقادية أو إرشادية أو غير ذلك. 

۰ تقول العادماتشند الطاهر ناشور رضحا آل ست الول وها دة 
من بيان لا يستغي عنه المفسر: (إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغ عسن 
علمه» لأن فيها بيان بحمل» أو إيضاح خفي وموحز» ومنها مايكون وحده 
ا ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة ال ما تأأويل الآيةء أو نحو 
ذلك . 

غر الج ان وه ك ا رل عر اا اك 


وليدة واقعها» وأا تحاكي عصر نزوهاء وهذا ما يو حب - حسب رأي هؤلاء 


التحرير والتنوير .)٤۷/١(‏ 


الباحثين - أن يقتصر العمل بالنصوص القرآنية فيما نزلت له» وألا يتوسع ها لتصل 
إلى ما يعد غريباً عن البيثة ال كان القرآن يحاكيها ويناقش أمورها. 

وبعبارة ثانية ينبغي أن ينحصر العمل بالقرآن الكرم في عصر نزوله» لأنه 
زل انظ وود ية وة ق عر دود ل اور ی عافن أن 
أكثر القرآن نزل ابتداء من غير سبب معين. 

DES SES E a AES 
بين النص القرآي وسبب نزوله.‎ 

واحترته ليكون أطروحة لنيل درحة الد كتوراه» لحاجة المكتبة الإسلامية - 
فيما يبدو لظي - إلى دراسات مقارنة ومعاصرة لأسباب النزول» تعرض صلة 
هذا العلم بالعلوم الشرعية الأحرى» إذ أقصى ما يجده المرء من الدراسات في هذا 
الإطار أن يعرض الباحث صلة أسباب نزول القرآن بعلوم القرآن. 

أما الدراسة المقارنة الي تربط مفردات علوم الشريعة بعضها ببعض» وتجحعل 
منها وحدة متآزرة» فتظهر الأشباه الشريعة» وتتحدد معها 
الفروق» فهذا مطلب عزيز لا يقع عليه الباحث“ 

لذلك قصدت ني دراسي هذه أن أحرجها على منهج تأصيلي مقارن أربط 
فيه علم أصول التفسير بعلم أصول الفقه» من خلال علم أسباب النزول. 


ني ججحال ربط أسباب النزول بغير العلوم الشرعية لا يغفل ما قام به الدكترر حسين حو 
حفظه الله من ت ركيز الضوء على أهمية الإفادة من أسباب النزول قي علم التربية» وذلك 
بدراسته القيمة: «منهج القرآن التربوي قي ضوء أسباب النزولء» دراسة تحليلية قي التربية 
القرآنية في ظل الأحداث». 


ولا يخفى ما للدراسات التأصيلية المقارنة لعلوم الشريعة من أثر في عرضها 
على نحو متماسك» يساهم في بناء الفكر الإنساني» ويثبت وحودها ني الثقاففة 
العالمية فاعلة مؤثرة حديرة بالدراسة. هذا على المستوى العا مي. 

وأما على المستوى الإسلامي فإما تسهم في تقريب المسافة بين علوم 
الشريعة وتقدَمُها ميسرة لطلاب العلم. وما هي إلا محاولة متواضعة» يبتغي كاتبها 
اوا را ا رادار اة 

وقد لا يكون منهجياً أن أسطر نتائج هذا البحث قبل أن أشرع فيه» فمن 
أحل ذلك لا بمكني أن أجحيب الآن عن أحقية ما أثاره بعض الباحثين من حدلء 
لذا سأطلق لقلمي العنان كي يشق طريقه في البحث عن الحقيقة» وسأحرص على 
أن أرتب دراس على شكل قواعد وأسس تبين علاقة النص بسبب نزوله دون أن 
أضع أمامي هدفاً أن أحيب مباشرة عن هذا الجحدل» ولا أن أناقش الباعث على 
طرح هذا التساؤل» ولا الخلفية العلمية الي تحملهء أو تدعو إليه» وإن أصبح معلوما 
للجميع أن هذا الطرح لا يثار إلا في الأوساط العلّمانية الي تشك في صلاحية 
القرآن لأن يحكم الناس في هذا العصر. 

وهنا ينبغي علي أن أشير إلى أمرين: 

الأول أن لست مكلفاً بأن أدحل في أأعماق ضمائر الناس وقلوكهم» ولا 
يعنيي - وأنا باحث - أن أحكم على الأفرادء إنما أتعامل مع الأفكار» وقيمة الفرد 
من فکره» وکم من فرد مات وبقي فكره حاكما بعده على الأجيال عقوداً وقرونا 
متطاولة» فالأفراد يذهبون وتبقى أفكارهم. 

والباحث المنصف لا يشغل بالحكم على الفرد» بل ذلك يبعده عن المنهجية . 
العلمية الي نادى ما الإسلام. 


الشاي اني مؤمن تمام الإبمان بصلاحية القرآن لأن يحكم الناس إلى قيام الناس 
لرب العا مين » ومثل ذلك لا يحتاج إلى دليل . وهذا الإبعان ليس مستمدًا من علاقة 
النض القرآني بسبب نزوله» بل من مصادر أحرى من القرآن الكرم نفسه» ومن 
طبيعة التشريع الإسلامي وخصائصه وغير ذلك» وليس هذا التقدع محل بيان هذا 
ا و ر ی ات ا 
وإقامة العدل» وعلاقة النص القرآني بسبب نزوله» وهذا ما يدفعي إلى مزيد من 
الحرية في كتابة البحث» لأن ما يثار من حدل لا يهد حقيقة عندي أحشى من 
بيان بطلاما حن تنح بي نفسي إلى التعصب في مناقشي أو ركوب اهوى في 
دراسي. وإن كان واجبا على المرء أن يصدع باحق ولو على نفسه» ولكن قل هم 
الذين يستطيعون أن يتجاوزوا حظوظ النفس والهوى إلى نور الحقّ» لأن ما تستعذبه 
النفس من الهوى يحول دون أن يمكنها من أن تستسيغ حلاوة الحق. ونسأل الله عر 
ول اة جا عن تمر ت اقول شرن اة 

وحي تحقق الدراسة غايتها فقد قسمت البحث إلى مقدمة وخاتمة بينهما 
تلاثة أبواب. 

تناولت ي الباب الأول ما يتعلق بأسباب النزول من تعريف وفوائد 
وأنواع وأحكام. 

وتناولت في الباب الثاني الدلالة والبيان وما يتعلق مما من أنواع وأحكام» 
ودرست ذلك دراسة مقارنة عند الأصوليين والمفسرين وذكرت ما يقابل ذلك عند 
اللغويين. 


وفي الباب الثالث تناولت المناسبة بين أسباب النزول والبيان وفصلت 
الأحكام في -ذلك» فذكرت المناسبة بين أسباب النزول ومفردات عملية البيان من 
تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتأويل الظاهر» ورفع الإجمال. 

كما أن حرصت على ترججمة الأعلام الذين يرد ذكرهم قي هذا اللبحث»› 
اللهم إلا من علا ذكره وانتشر فضله» كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة» فلا توفي 
قدرهم ترجمة يسيرة» إذ ينبغي أن تفرد لترجمتهم مصنفات مستقلة. وقد تونحيت أن 
أذكر الترجمة في أول موضع يرد فيه ذكر العلم» إلا إذا ازدمت الترجمات في 
صفحة واحدة. 

وأسأل الله عر وحل أن يجعله عملا متقبلا أنتفع به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن يكتبه في صحيفي وصحيفة والدي ومن 
انتفعت به من شيوخحي إنه حير مسؤول. 

وهذا هو عخطط الببحث : 


أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص 


آ- أهمية البحث. 
ب- سبب احتیاره . 
ج_- حطته. 
الباب الأول: أسباب النزول (دراسة تأصيلية). 
الفصل الأول: التعريف العام بأسباب النزول 
ويضم (تعريفها» طريق معرفتها» فوائد معرفتها» صيغهاء أنواع 
الرواية فيهاء صلتها بعلوم الشريعة واللغة» المصنفات ني أسباب 
اللزول) . 
الفصل الثاب: أنواعها. 
المبحث الأول: أسباب النزول باعتبار الزمن. 
المببحث الثاني: أأسباب النزول باعتبار التعدد. 
الفصل الثالث: تعارض روايات أسباب النزول. 


الباب الثايي: الدلالة والبيان: 
الفصل الأول: الدلالة عند علماء اللغة. 
الميحث الأول: تعريف الدلالة. 
المببحث الثاني : مدخل إلى علم الدلالة. 
المببحث الثالث: أنواع الدلالة. 
المبحث الرابع: تطور الدلالة. 
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1 لمبحثٹ الخامس: وضوح الدلالة وحفاؤها. 
الفصل الثاني: الدلالة عند المفسرين والأصوليين. 
المببحث الأول: تعريف الدلالة عند المفسرين 


وااو 
المبحث الثان: أنواع دلالة اللفظ الوضعية. 


-١‏ عند الجمهور. 
-٣‏ عند الحنفية. 
المببحث الثالت: أقسام الألفاظ من حيث الوضوح 
اقات 
-١‏ عند الجمهور. 
-٣‏ عند الحنفية. 
المبحث الرابع: أقسام الألففاظ من حيث 
الشمول. 
-١‏ العام واللخاص. 
-٣‏ المطلق والمقيد. 
الفصل الغالث: البيان. 
الميحث الأول: تعريف البيان. 
لمحت الثاني : جحالات البيان. 
المبحت الثالت: أنو اع البيان. 
أ الان الول 
ب البيان بالفعل. 
ج - تنازع القول والفعل في البيان. 


المببحث الرابع: تأحر البيان. 


الباب الثالث: المناسبة بين أسباب النزول والبيان. 

الفصل الأول: أسباب النزول وتخصيص العام. 
المبحث الأول: التخحصيص. 
الت لفان سب ارول الوازد على عض أف راد 
العام. 
المبيحث الثالث: سبب النزول الذي يخر ج الكلام على 
وجه المدح أو الذم. 
المبحث الرابع: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب؟ 
أولاً: التحصيص بالسياق والتخصيص بسبب النزول 
الي اة راص ست التجوول: 
ا + مس ال لب رو 

الفصل الغاي: أسباب النزول وتقييد المطلق. 
لخت الأول التقيد: 
المببحث الثان: سبب النزول الوارد على فرد بعينه. 
الجت افا سب الول وده لض 
المحث الرابع: تقييد النص لسبب نزوله. 

الفصل الغالث: أسباب النزول وتأويل الظاهر. 
البح الأول: التاوين: 


المبحث الثاني : أنواع التأويل. 

المببحث الثالث: جحال التأويل. 

المببحث الرابع: سبب النزول والتأويل القريب. 

المبحث الخامس: سبب النزول والتأويل البعيد. 

المبحث السادس: سبب النزول والتأويل الواحب. 
الفصل الرابع: أسباب النزول ورفع الإجمال. 

لبخت الأول: رفع الإجمال. 

المبحث الثاني : أسباب الإجمال. 

المببحث الثالث: سبب النزول وبيان المشترك المفرد. 

المببحث الرابع: سبب النزول وبيان الاشتراك الذي في 
التراكيت.: 

امبحث الخامس: سبب النزول ويان احمل جهول الق در 
اوا 


الخاتقة: وتضم نتائج الببحث. 


الباب الأول: 
أسباب النزول (دراسة تأصيلية). 


ازل ها الاب ا تى باساب التزول كا عي ق كا علو القرآن بدا 
من تعريفها وما يتبعه من مسائل» فأنواعها باعتبار الزمن والتعدد وما يتفرع عن 
ذلك من تأحر نزول النص القرآن عن سبب نزوله» أو تقدمه عليه کمايیرى 
بعض العلماء _ أو ترافقهماء وكذا وحدة النص وسبب نزوله» أو تعدد أحدهما 
مع وحدة الآحر. 
ويتناول هذا الباب أيضة مسألة تعارض روايات أسباب النزول وطرق المع 
والترحيح بينها من خلال منظور الحدثين والأصوليين. 
وبإيجاز يقدم هذا الباب أسباب النزول في هيئة نظرية علمية متكاملة. 
وذلك في الفصول الاتية: 
الفصل الأول: التعريف العام بأسباب النزول. 
وفيه تعريفها» طريق معرفتهاء فوائد معرفتهاء صيغهاء أنواع الرواية 
فيها» صلة أسباب النزول بعلوم الشريعة واللغة» الصنفات لي 
أسباب النزول. 
الفصل الثايي: أنواعها. 
المبحت الأول: أسباب النزول باعتبار الزمن. 
المببحث الثاني: أسباب النزول باعتبار التعدد. 
الفصل القالث: تعارض روايات أسباب النزول. 


الفصل الاو ل 
التعريف العام بأسباب النزول 


تعريف أسباب النزول. 

طريق معرفة أسباب النزول. 

فوائد معرفة أسباب النزول. 

صيغ أسباب النزول. 

أنواع الرواية في أسباب النزول. 

هة امات اكرول بعلوم الشريعة واللغة. 


المصنفات في أسباب اللزول. 


تعريف أسباب اللزول 


تعریفها لغة: لا يوحد مصطلح لغوي م ركب بلفظ «أسباب النزول»» لذا فإن 

المراد بالعئ اللغوي لأسباب النزول هو معن هذا الت ركيب مفرداً. 

فما المقصود لغة بأسباب؟ وما المقصود بالنزول لغة؟ 

" أسباب " جمع سبب» ويطلق السبب ي اللغة على أكثر من معن منها: 
السبب عن اليل ٠‏ ومن ذلك قوله تعال: «( من كانت يبظ أن لن 
GST EKEN es E‏ 
وتأن معن الطريق" يقال: مالي إليه سبب» أي طريق. وهذا المعسى 
وسابقه كلاهما من امعان الحقيقية لكلمة " سبب " 
ومن المعاني امحازية لكلمة السبب أا تأت ععن ما يتوصل به إلى غير 
ومن ذلك قوله تعالى:( وتقطعت هم الأسباب ) [البقرة:٠١٠].‏ 

قال الخازن في تفسيره: (أصل السبب في اللغة الحبل الع غا كوا 

وسمّي كل ما يتوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مودة سيب تشبيها بالحبل 


القاموس الحیط »)۸۳/١(‏ المفردات للراغب الأصفهان (۳۹۱). , 

افاس البلاغة (۲۸۲). 

القاموس الحیط .)۸۳/١(‏ 

هر الإمام المفسر علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بخازن الكتب بالسميساطية 
» ولد سنة ٩۷۸‏ ببغداد» برع في التفسير والفقه» وكان حسن السمت والبشر والتودد. مات 
بحلب سنة ۷٤١‏ ه» الدرر الكامنة (4۷/۳)» معجم المؤلفين .)١۷۷/۷(‏ 


الذي يصعد به“ .. 
ومن ذلك أيضا قول مُصرّف بن الأعلم العقيلي : 
فزع الفؤاد وطالما طاوعته ‏ ... وجريت في سبب الصا ما تزع 
أي وأحذت ما يوصل إلى الصبا نما يجعلك تكف عن الفزع. 
ومن المعاني ابحازية أن تأت معى الحياة» يقال قطع الله به السبب» أي الحياةرم. 
والمعئ المناسب من هذه المعان أنه ما يتوصل به إلى غيره. 
النزول " مصدر للفعل نزل ويعي الحلول“ ومنه قوله تعالى: فإذا 
زل بساحتهم فساء صباح المنذرين ). [الصافات ٠۷۷:‏ ]» أي فإذا حل هم. 
ويقال منزل القوم: أي الكان الذي باون فيه. 
ويطلق هذا اللفظ على التحول من علو إلى سمل وهذا العئ أكثر 
استعمالاً وشيوعاًء فيقال نزل عن الدابةء ونرل في اليئر. 
ويأتي النزول في اللغة بأكثر من معى جحازي. فيقال: نزل الحاج إذا أتوا 
می. 
ويقال أصابته نازلة من نوازل الدهر» أي مصيبة إن المصائب. 


تفسیر الخازن )٠۰٤/۱(‏ » وانظر المفردات (۳۹۱) » وف أساس البلاغة : ( وانقطع بينهم 


السبب والأسباب : الوصل ) (۲۸۲) . 

شاعر جاهلي من بي عامر بن صعصعة » وعقیل أحد حدوده » کان فارساً مع شاعريته. 
له أشعار في يوم "فف الريح" ويوم " النحيل " من أيام العرب تي الحاهليةء الأعلام (۲۲۸/۷). 
القاموس امحيط )۸۳/١(‏ . 

. )٥۷/٤( لقاموس انحيط‎ )٤( 

(٥)أساس‏ البلاغة (1۲۸)» المفردات )۷۹۹٩(‏ 


1۸ 


ويقال نزل عن رأيه إذا ت رکه . 


٤‏ استعمال محازي متعدّد تر كته حشية الإطالة والانحراف عن موضوعي. 


والمناسب من هذه امعان انه التحول من علو إلى سفل. 


أساس البلاغة (1۲۸). 


النزول هو التعريف ال ركب. وهذا لا يمنع من الوقوف على تعريف مفردات هذا 
المر كب في الاصطلاح إن كان تة تعريف اصطلاحي. 


التعريف المفرد: يطلق" السبب " عند الأصوليين ويراد به نوع من أنواع المحكم 
الوضعي» ويعرفونه بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على 
كونه معرفا لحكم شرعي . وبعبارة ثانية هو المع الذي ثبت بالدليل امقول في 
الكتاب والسنة أنه علامة على وحود حكم شرعي» ويشترط هذا المعئ ألا يكون 
شا واف یکر ددا فالسبب عند الأصوليين هو معن يتصف بثلائة شروط: 

الأول أنه دل النص الشرعي على كونه علامة لحكم شرعي. 

الثان أنه ظاهر معلوم غير حفي. 

الثالث أنه محدد لا يختلف تبعاً للأحوال أو الأشخاص. 

هذه الشروط الثلاثة تبين معن السبب عند الأصوليين» وتحدده تحديدا دقيقاً 
يعيزه عما سواه من المصطلحات الأحرى. كالحكمة الي هي الباعث على تشريع 
الحكم لمصلحة العباد» فهي وصف ظاهر لكنه غير منضبط لأن المصلحة تتفاوت 
من شخص لاحر ومن حال لأحرى. 

وكذلك يتميز السبب عن العلة بأن العلة لا يشترط أن يدل الدليل السمعي 
على كوفا علامة لحكم تكليفي» إذ بعكن عقلاً أن تكون علامة لحكم شرعي» 


الإحکام تي أصول الأحكام للآمدي »)١١۸/١(‏ إرشاد الفحول للشوكان (). 


Yo» 


إضافة إلى إمكان أن يدل النص على ذلك. أما السبب فلا يعمد إلا إذا دل السمع 
ا 

وعكن القول بأن السبب ليس حكماً تكليفيا» بل هو معرّف بحكم 
تكليفي» وأكثر من ذلك إن بينه وبين الحكم الذي يدل عليه علاقة تلازم ينبي 
عليها ارتباط وجود الحكم بوجود السبب» فإذا وجد السبب وجد الحكم وإذا 
انتفى السبب انتفى الحكم. 

وتال السب عل السرقة سيا لقطغ اليد افالسيةة ليست حكما تكايفيا 
إنغا هي أمارة لحكم شرعي تكليفي ألا وهو وحوب قطع يد السارق. كما أن قطع 
اليد موقوف على وحود السرقة» فإذا وجدت وحد الحكم وإذا عدمت عدم 
الحكم. 

ولا بد من الإشارة إلى أن السبب يدخحل قي إطار الحكم الوضعي. ومعلوم 
أن الحكم الوضعي هو ححطاب الله عر وجل المتعلق بجعل الشيء سببا لفعل المكلف 


۷ ء٤‎ ٣ ”ع‎ ٣ ۶ء‎ ٤ 
أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسدا أو رحصة أو عزعة » وهو بذلك وصف‎ 


١(‏ )وقد ذكر العلماء » فروقاً أحرى بين العلة والسبب لكنها م تحظ بإحماع الأصوليين » بل 
كانت محل خلاف ونقد. انظر المستصفى للغزالي ( ٤/١‏ 4)» الموافقات للشاطي (۱۷۹/۱) 
ولعل ما أثبتناه من أهم الفروق»وذلك لأن السبب حكم وضعي ولا يككون الحكم إلا 
مخطاب من الكتاب أو السنةء حلاف للعلة الي يعكن للعقل أن يستنبطهاء إضافة إلى ورود 
ا 

انظر ماية السؤل للإسنوي )۷١/١(‏ » الإحكام للآمدي )١/١(‏ . 


۲١ 


متعلق بالحكم التكليفي الذي يعرف بأنه حطاب الله عر وحل المتعلق بأفعصال 
الكلفين اقتضاء أو تخييرا. 

والفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي هو أن الحكم التكليفي يخاطب به 
العبد لينفذ لذاته» أما الوضعي فليس حَلاً للتنفيذ بذاته» هذا إذا كان الفعل مقدوراً 
للمكلف» وذلك لأن من الأحكام الوضعية مالا يقدر الكلف على تنفيذه 
كغروب الشمس سبب لصلاة ا مغرب والإفطار في الصيام. ثم ما كان منها مقدورا 
للعنك ا تقد لدا اال اة حرط العلا ولك ل بد قروا لاف 
E N‏ 

وم فرق آخحر بين الحكم الوضعي والتكليفي ألا وهو أن التكليفي نوع من 
الطلب» أما الوضعي فهو إخبار. 

وبناء على ما سبق يكن القول بأن حقيقة السبب أنه حبر من الله عر وحل 
يشير إلى طلب لاحق. وبعبارة ثانية هو حكم وضعي يعرف بحكم تكليفي. 


إرشاد الفحول .)١(‏ 


Y۲ 


تعريف المصطلح ال ركب 

يعد مصطلح " أسباب النسزول " حاصا عب احث علوم القشرآن» وإن 
استعمل ني أكثر من وسط شرعي» وبخاصة عند علماء أصول الفقه. 

وقد عرفه السيوطي رمه الله بأنه (ما نزلت الآية أيام وقوعه)“. 

وعرفه الزرقاني فقال: (سبب النزول هو ما نرلت الآية أو الآيات متحدثة 
عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه) وهذا التعريف أتم من تعريف السيوطي» كما أنه 
يتضمن حدوداً ترسم معام هذا الاصطلاح بدقة. 

أما قوله (ما نزلت الآية) فإنه يعن الحادثة ال وقعت في زمن اللي 4ل 
سواء كانت واقعة حال علق البيان الإلمي عليها ببعض الآيات» أُم كانت سالا 
وجه للبي يل فضزلت الآية أو الآيات بالجواب المناسب.ب 

وقد تكون هذه الواقعة حصومة دبّت» كاحتلاف الأوس والخزرج حي 
أوشك الفريقان على القتال فأنرل الله عز وجل قوله: ( إذ همت طائفتان منكم أن 
تفاد و اه وها وغل الله لتر كل الوزن € ° [ ال اة[ : 

ويمكن أن تكون هذه الحادثة ينيا من التمنيات أو رغبة من الرغبات. وذلك 
كرغبة البي ل في استقبال البيت الحرام في الصلاة بدلا من المسجد الأقصى فأنرل 


لباب النقول (۸). 

“مناهل العرفان للزرقان .)۹۹/١(‏ وانظر علوم القرآن الكرم لأستاذنا الد كتور نور الدين عتر 
»)٤١(‏ والتحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور »)٤٦/١(‏ إتقان البرهان في علوم 
القرآن للد کتور فضل عباس .)٠١۴۳/١(‏ 

لباب النقول (۸۳)ء الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي .)٤۷(‏ 


EY 


لله تعالى قوله: ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول 
وحهاك شطر المسجد الحرام)" [ البقرة: .]١ ٤٤‏ 

كما يمكن أن يكوت السؤال الذي وجه إلى البي ل ونرلت الآيات جواباً 
عليه کن أن يكوت متعلقا بام مض 

وذلك كسؤال اليهود رسول الله ي عن ذي القرنين» فأنزل الله ردا عليهم 
قوله تعالى:( ويسألونك عن ذي القرنين قل: سأتلو عليكم منه ذكرا.... الآيات) 
[الکھف: ۹۸-۸۳]۔ 

ويعكن أن يتعلق هذا السؤال بأمر حاضر» وذلك كقول جابر رضي الله 
عنه: " اشتكيت فدحل علي رسول الله ب فقلت: يا رسول الله أوصي لأحوات 
بالثلت؟ 
قال: أحسن» قلت: بالشطر. قال: أحسنْ» ثم حرج ثم دحل عليّ» قال: لا أراك 
تموت فى وحعك هذا. إن الله أنزل EV‏ وهو الثلثان. فكان حابر 
يقول: نزلت هذه الآية ي: ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة € . 


الإتقان في علوم القرآن »)١١١/١(‏ لباب النقول .)۳٤(‏ 

أسباب النزول للواحدي» تحقيق أستاذنا الدكتور مصطفى البغا .)٠١١(‏ 

هو الصحابي الحليل جابر بن عبد الله بن حرام الخزرحي الأنصاري» م يشهد بدرا 
واستصغر يوم أحد» وغزا غيرهما تسع عشرة غزوة مع رسول الله ل .مات سنة (۷۷) ه» 
انظر التهذيب ٤۲١/١‏ »صفة الصفوة .)٠٤۸/١(‏ 

لاب القرل يرط ۴ 


۲٤ 


االاف 0۷ وك أن على اليوال بار ما وولف كول 
قريش: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الحبال يوم القيامة؟ فضزلت الأية: 
( ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا ) . [طه:5١٠].‏ 

وأما قوله (أيام وقوعه) فإنه يعي بذلك الظروف الي ينزل القرآن فيها 
متحدثا عن ذلك السبب» هذا بغض النظر عن زمان نزول القرآن بالتعقيب علسى 
الحادثة الى كانت سبب نزول الوحي سواء أوقع النزول عقب سببه مباشرة 
كجواب الشار ع عن الكلالة قي قصة حابر رضي الله عنه أم تأحر عنه مدَةَ لحكمة 
من الحكم. 

وبعبارة ثانية هي الأحوال الي أحاطت بالحديث عن السبب » ولو كان 
وقوع مح السبب قلا . 
ومثال ذلك: أن اليهود طلبوا من أهل مكة حين استفهموا عن حال رسول الله بل 
أن يسألوه عن ثلاثة أمور: وهي عن أهل الكهف وذي القرنين وعن الروح أيضا 
فقال رسول الله بل حب رکم غدا عنه ولم یستشن» فانصرفوا ومکٿ رسول الله 1 
ET I e‏ 
مكة وحن أحزن رسول الله ب مُكث الوحي عنه» وشقّ عليه ما يتكلم به أل 
مكة ثم جحاءه حبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيه حبر ما سألوه. 
المرحع السابق .)۲٤١(‏ 


“مناهل العرفان )٠١٠/١(‏ . 
لباب النقول (۲۳۹). 


i 


ومن كل ما سبق نعلم أن سبب النزول هو الجادثة الي وقعت أيام النبي 
واستدعت نزول الوحي على البي يل تعليقا على هذه الحادثة الى عاصرت 
الوحي. فقوام سبب النزول أنه الواقعة الى استنزلت القرآن بالبيان والتعليق 
على ما حملته من أمور. 

Na e 
أو الآيسات‎ a هذه الحادتة لا الحادثة نفسهاء فقال قي تعريفه:‎ 
بسببه متضمنة له أو بحيبة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعى“‎ 

ees EN 
فإن إطلاق سبب النزول على الحادثة نفسها أنسب وأقرب لمعى السبب من‎ 
EY 

وبالتالي نخلص إلى أن أسباب النزول هي ما نرلت الآية أو الآيات 
متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. وأن علم أسباب النزول هو إدراك مما 
نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. 

وة أمر آخر تحدر الإشارة إليه قي سياق تعريف سبب النزول» ألا وهو 
أهمية تقييد التعريف بقولنا " أيام وقوعه " لأن التقييد بزمن الوقوع يحدّد لسبب 
ازول نوعا من الآيات القرآنية التي ارتبطت بظرف لابس نزوها. إذ ليس كل 
ما ني القرآن من الآيات ارتبط .مثل هذا الظطرف» فكم من الآيات قد نزرلت من غير 
سبب كقصص الأنبياء ونحوها. 


مباحث تي علوم القرآن. د. صبحي الصالح .)٥ ٤(‏ 


Y1 


يقول السيوطي رهه الله: (والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت 
الآية أيام وقوعه» ليخر ج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها 
قصة قدوم الحبشة به فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب 
الإحبار .عن الوقائع لماضية). ويقول الزرقان رمه الله: (ثم إن كلمة أيام وقوعه 
ر س ال ورل د ل بد ههال ار عن ااه اوا يات الى رل 
ابتداء من غير سبب بينما هي تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الاضية أو 
الستقبلة» كبعض قصص الأنبياء السابقين وأنمهم» وكالحديث عن الساعة وما 
يتصل اء وهو كثير في القرآن الكرم)". 
وههذا القيد فائدة حليلة إذ لا يستغي التعريف عنه» لأنه يرسم حدود 
أسباب النزول» ويبين الحال الذي تقف عنده» فإن سبب النزول مرتبط بزمن 
نزول الآيات» وما حدث قبل ذلك لا يدحل قي أسباب الننزول لأنه م يعساصر 
الوحي. فهذا القيد يمنع إقحام كثير من القصص في جحال أسباب ا 
من حهة أحرى على أن آيات القرآن على قسمين: 
| ما نزل على سبب. 


هو الإمام الحافظ أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي محدث مفسر 
فقيه مؤرخ نحوي» له تصانيف كثيرة تي فنون متنوعة» ولد سنة ۸٤٩(‏ )بوتوي نة 
(۱۱٩)ه‏ انظر البدر الطالع للش و کان (۳۲۸/۱). 

الإتقان للسيوطي .)١۱١/١(‏ 

مناهل العرفان .)٠١٠/١(‏ 


¥ 


ت ها زل ایتداء من غير سبي 

ووراء هذا التقسيم حكمة بالغة فإن القرآن الكرم كتاب هداية للبشرية 
جمعاء يهديها لل هي أقوم» وهذا يتطلب ابتداء التشريعات وستّها انطلاقاً من 
حاجة الإنسان باعتبار كونه بشرا بعيدأ عن معاينته نزول الوحي أو عدم ذلك . 

فعالمية الإسلام ودمومة تشريعاته تستو حب التخفيف من التصاق أحكامه 
بحقبة معينة» أو أمة بذاتهما. 

وواقع نزول القرآن الكرم يشهد بذلك» فإن عامة ما نزل فيه م يتوقف 
على سبب» وما ذلك إلا لأن رسالة هذا الكتاب العظيم أن يرشد الإنسانية إلى 
سعادهما في الآخحرة والأولى» بعيدا عن حصائص الحماعة الأولى من المؤمنين الذين 
نزل الوحي بلغتهم» وعاينوا نزوله» وعاشوا مع رسول الله ك ملغ الوحي. 

وليس لما نزل من القرآن على سبب مزيد مزية تي وحوب امتثاله على ما ۾ 
يرتبط بمثل ذلك ونزل ابتداء. فإن الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا حياة القرآن 
في حوانب سلو کهم کلهاء وتفاعلوا مع اُوامره ونواهیه كلها يستوي قي ذلك ما 
نزل على سبب وما م يتوقف نزوله على سبب» فكان القرآن دليلهم إلى الحياة 
الطيبة قي كل آية من آياته. 

وما تتميّز به الآيات النازلة على سبب هو فيما تحدثه معرفة أسباب نزوفها 
من تأثير ني فهم معانيها وبيان المراد منهاء أو نحو ذلك نما سنجده في فوائد معرفتها 
ا ا ان 


مباحث ي علوم القرآن. مناع القطان »)۷٠(‏ إتقان البرهان .)٠٠٠١/١(‏ 


A 


بين أسباب النزول وأسباب الورود 


يقترب البحث في أسباب النزول من أسباب ورود الحديث الشريف. أو 
ماایی ‏ ا اا رو و اات ا دوت ۱ 

وأسباب الجديث كأسباب النزول هي الحادثة الى استدعت محيء النص 
التشريعي مع احتلاف ظاهر في أن أسباب النزول تتعلق بنصوص الققرآن» وأن 
"أسباب الورود " تعلق بنصوص الحديث النبوي الشريف. 

يقول ابن دقيق العيد“ رجه الله: (شرع بعض المتأحرين في تصنيف أسباب 
اة ا صا ى سات اول . 

وأسباب الإرود على نوعين": 

الأول: ما إنقل فيه سبب ورود الحديث في الحديث نفسه» إذ يجتمع النص 
التشريعي وسبب وروده في حديث واحد. 

مثال ذلك ما يعرف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته» فقد روى البخاري 


ومسلم .عن أبي هريرة“ رضي الله عنه : أن رسول الله ب دحل الملسجد 


هر الإمام الأصولي الحافظ الفقيه تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري 
المشهور بابن دقيق العيد» أخذ العلم عن العز بن عبد السلام» وبرع في الحديث والفقه 
والأصول» ولد سنة )٠۲١(‏ هس وتوف سنة )۷٠۲(‏ هسب انظر تذكرة الحفاظ .)۲١۲/٤(‏ 
تدريب الراوي للسيوطي .)۳٤۳١(‏ 

اسن الاصطلاح للبلقیي .)٦۹۹-٩۹۸(‏ 

البحاري ف الأذان باب وحوب القراءة امام والأموم قي الصلرات كلها .)۷٠۷(‏ مسلم 
قي الصلاة باب وحوب قراءة الفاتحة (۹۷). ”“ هو الصحابي الحجليل عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي» أسلم سنة خيبر وشهد غزوتما مع الني َة > وكان من أهل الصفة ولازم رول الله 


۲۹ 


فدحل رحل فصلى» فسلّم على البي 4ب فردء وقال: "ارحع فصل فإنك م تصل' 
فزع صلی کما صلی مم جاء فام على انی آل فقال: "رسع فص زنك خ 
تل ا ا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمي: فقال: " إذا 
قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأً ما تيسّر معك من القرآن» ثم ا ركع حن تطمفنّ 
راکعاء ثم ارفع حى تعدل قائماًء م اسجد حى تطمثنّ ساحداً م ارفع حي تطمئن 
حالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها ". 

يعد هذا الحديث من اهم النصوص التشريعية في باب الصلاة إذ بين النبي 
أهم أ ركان الصلاة وما يتعلق اء وقد نقله الصحابة عن البي كما نقلوا 
غيره» إلا أن هذه الرواية قد ضمّت إضافة إلى النص التشريعي الحادثة الي تسببت 
عجيء هذا الحديث» وهو ما يعرف بسبب الورود» فالنص هنا تقل لنا الحديث 
وسبب الورود في سياق واحد» ولا يكاد يذ كر حديث المسيء صلاته إلا مع سبب 
ورود 

الثاني: مالا ينقل فيه سبب الورود» إنما يذكر في حديث آخر أو في بعسض 
طرقه. مثال ذلك ما رواه الشيخان“ عن عبادة بن الصامت رضي الله عه أن 


أكثر وقته لذا كثرت رواياته» تون بالمدينة سنة (۸ )هب انظر التهذيب »۲٦۲/١۱۲(‏ 
صفة الصفوة .)1۸٥/١(‏ 

البخاري في الأذان» باب وحوب القراءة للإمام والمأموم »)۷١٠١(‏ مسلم في الصلاةء باب 
وحوب قراءة الفاتحة .)٠۹ ٤(‏ 

0 هو الصحابي الحليل أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرحي » أحد الفقهاي 
شهدبدرأًء وكان طويلاً حى قيل إن طوله عشرة أشبار» توقي ف الرملةسنة ٤(‏ )هب وقيل 
غير ذلك» تمذيب الکمال .)۸۳/٤(‏ 


رسول الله ت قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفا ۉة الكتاب ". 
فهذا حدیث م یذکر فیه سبب الورود» ولکن روی ابو داود" وغیره عن عبادة 
رضي الله عنه أنه قال: كنا حلف رسول الله ب في صلاة الفجرء فقراً رول الله 
ي فغقلت عليه القراءة» فلما فر غ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم "قلنا: 
نعم هذا يا رسول الله. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن م يقرأ 
ھا ". 
نحد أن رواية أي داود قد ذ کرت سبب ورود الحديث الذي أخحرحه 
الشيخان و لم يرويا سبب وروده. وهذا المثال لحديث جاء سبب وروده ثي بعسض 
طرقه لأن راوي الاثنين صحابي واحد» وهو عبادة بن الصامت. 
وأما مثال الحديث الذي حاء سبب وروده في حديث آخر» فما رواه 


الشيخان" عن أي هريرة: " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ". 


أب داود تي الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (۸۲۳)» قال الخطابي: 
(سناده حید لا مطعن فیه)» انظر معا لم السنن (۳۹۰/۱). 

أي ارتج عليه بسبب قراءة من وراء» هذا أي بسرعة. 

البحاري في النكاح باب صوم رأة بإذن زوجها تطوعا (۱۹۲ه) » مسلم ثي الزكاة » باب 
ما أنفق العبد من مال مولاه )١٠١۲٠(‏ » ولفظ مسلم بالنهي (لا تصم ) . 


۳١ 


هذا الحديث لا يشير إلى سبب الورود. ولكن حاء حديث صحايي آحر» 
هو ابو سعيد الخدري“ رضي الله عنه رواه ابو داو" قال: حاءت امرأة إلى الني 
ونحن عنده فقالت: يا رسول الله» إن زوحي صفوان بن المعطل السلمي يضربيٰ 
إذا صليت» ويفطري إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حى تطلع الشمس. قال: 
وصفوان عنده فسأله عما قالت»قال: يا رسول الله أما قوهما يضربيئ إذا صليست»› 
فاا تقراً بسورتين وقد ميتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. 
قال: وأما قوها: يفطرن فا تنطلق فتصوم» وأنا رحل شاب فلا أصرر. فققال 
E RY‏ " لا تصم امرأة إلا بإذن زوحها ". وأما قوهما: إبي لا أصلي 
حى تطلع الشمس» فإنا هل بيت عرف لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حن تطلع 
الشمس. قال: "فإذا استيقظطت ف 

وسبب عدم استيقاظهم لصلاة الفجر هو أُمُم كانوا يسقون الماء طوال 
الليل» كما تشير بعض الروايات» وينامون آخر الليل فلا يستيقظون» فصار الأممر 


يتلقی رسول الله ي حين رحع من أحد فلما رآه البي ل قال: سعد بن سنان؟ قال: قلت: 
نعم بأبي وأمي أنت» قال: فدنوت منه فقبلت ركبتيه فقال: آحرك الله ي أبيك وكان قل 
يومفذ شهيدا» مات بالمدينة سنة (1۳)ه » انظر صفة الصفوة »)۷١ ٤/١(‏ التقريب (۲۳۲). 


أبو داود ي الصوم» باب المرأة تصوم بغير إذن زوحها ر۹٥٤‏ 


۳۲ 


o e e : ٤ ٤ 
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0 ڈ ےم‎ 1 
يحمل عدم استيقاظه على أنه لم يكن الغالب من أحواله والله أعلم‎ 
وھکذا فان ديت آی سعید اخدري بین سیب ورو خديت آي هري رة‎ 


رضي الله عنهما. 


انظر عون العبود شرح سنن أي داود .)٩ ٤/۷(‏ 


۳۳ 


طريق معرفة أسباب النزول 


قبل الحديث عن طريق معرفة أسباب النزول لا بد من معرفة طبيعة 
أسباب النزول» ولسنا نعي بذلك تعريفها فقد مررنا بذلك من قبل » إنغا نقصد 
هنا نوعها وما تتألف منه. 

لا يحتاج المرء مزيد عناء ليعرف أَما نصوص حديثية» تخضع لقواعد علم 
الحديث من حيث بوتما وما يستلزمه ذلك. ومن هنا كان سبيل معرفتها الرواية 
والسماع» قال الواحدي رهه الله : و اقول کی اسا نزول الكتاب إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبثوا عن علمها 
وجدّوا تي الطلاب» وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم 
بالنار. أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو الحسين محمد 
بن أحمد بن حامد العطار حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الحبار حدثنا ليث بن ماد 
حدثنا أبو عوانة» عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ب " اتقوا الحديث عي إلا ما علمتم» فإنه من كذب علي متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار. ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبواً مقعده من النار 


(0) 


( 
لا شك بأن إيراده هذا الحديث في معرض الترهيب من التقوّل في أسباب 
النزول بغير علم يدل على أنه رحمه الله يضع أسباب النزول في منزلة 
الحديث» بل يراها نوعأً من الحديث الشريف» فمن يتقول تخرَصاً في اباب 
النزول فإنه كمن يتعمد الكذب على رسول الله ل » وبالتالي فإنه يكذب علسى 
القرآن الكرع لتعلق التفسير بأسباب النزول. 
اساب التزول لاراحدي يق اليد امه مقر رو 


۳٤ 


ويقول أبو حيان الأندلسي في معرض ذكر ما يحتاحه المفسر من العلوم: 
(وسبب نزول ونسخ» ويؤخحذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله و » وذلك 
من علم الحديث)» ولا يحل لأحد أن يتكلم فيها باجتهاده» ولو ادع أنه يعرض 
احتهاده على القواعد الأصولية» يقول الكافيجي(“ رجه اله:( فان قلت: فهل جوز 
التكلم في سبب النزول بدون السماع والمشاهدة بالعرض على الأصول عند 
من يرى تأويل المتشابه؟ 

قلت: لا يجوز» فإن سبب النزول من الأمور الي لا دليل عليها إلا مسن 

حهة الشرع» فإذا م يجئ دليل من قبل الشرع على ذلك لا يجوز ال فيه» 
E E‏ 
م يتكلم المفسرون في سبب النزول بدون الدليل أصلاء وإن تكلموا في تأويل 


هو الإمام المفسر النحوي أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلمسي 
ولد سنة 1١ ٤(‏ )هب طلب العلم في بلاد الأندلس» ورحل إلى إفريقية» ثم قدم مصر»ء حدم 
العلم وطلبته» و كان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم» وصار تلامذته أئمة في 
حياته» كان ظاهرياً ثم انتمى إلى الشافعية» اشتهر بتفسيره» البحر الحيط وشرح التسهيل لابن 
مالك. توفي سنة ( ٤٥‏ ۷ )هه انظر الدرر الكامنة .)٠٠۲/٤(‏ 
البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي (١/٠)ء‏ وإذا عزوت إليه فأميه تفسير أبي حيان مييزأ له 
من كتاب البحر امحيط في الأصول للز ركشي. فإذا أطلق البحر الحيط في هذا المبحث فللقصود 
كتاب الز ركشي» وانظر روح المعاني للآلوسي .)٠١/١(‏ 
هو العّلامة محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي» لقب بالكافيجي لاشتغاله بكافية ابسن 
الحاحب» تتلمذ على يديه السيوطي وأفاد منه» وله مشا ركة قي سائر الفنون مع براعة يي 
المقولات» و كانت وفاته سنة (۸۷۹)ه بغية الوعاة .)١١١/١(‏ 


ھکذا وردت يي الطبوع بريادة الباء "بدون". 


Yo 


المتشابه بالعرض على الأصول على وجوه شى ا ا 
يجوز بدون السماع والمشاهدق. 

اوک وی دا 6 دد غ ات ارول وژ کد ا اد 
حديثية. و كما أن الأحاديث لا تثبت بالاجتهادء كذلك سبب النزول لا يبت 
بغير الرواية والسماع» ولا جال للاجتهاد في بوته» اللهم إلا ما كان من دراسة 
مله أن د ا وا ا د ی بإعمال العقل والفكر 
في دراسته» شريطة ألا يصل ذلك إلى أصل الإثبات» فإن الرواية وحدها هي طريق 


معرفة سبب النزول. 

ومن أحل خحطورة الخوض في أسباب النزول فقد شدّد السلف الصاخ 
E‏ 

قال لا ن س ٤‏ رمه الله: (شالت دة هن ا من القرآن» 


E O O O NT فقال: إ7 تق الله‎ 


التيسير ثي قواعد علم التفسير للكافيجي »)۲١٠(‏ وانظر مقدمة ابن خلدون .)٤۳۹(‏ 

هو التابعي الحليل أبو بكر محمد بن سيرين مولى مالك بن أنس» كان أبوه من سبي عسين 
التمرء كان عالاً فقيها عابداء قال مورق العجلان: ما رأيت رحلا أفقه في ورعه ولا أورع في 
ا تو سنة (١٠٠٠)ه‏ انظر صفة الصفرة .)۲٤١/۳(‏ 

هو التابعي وروی و رو ا ألم قبل وفاة يرل اه 4# وغ 
یلقه» کان عالاً فقیهاً قال ابن سيرين: ما رأيت رجلا أشد توقياً من عبيدة» وکان مسن 
أصحاب علي وابن مسعود» توق سنة (۷۲)ه تمذيب الکمال .)۲٦٦/١۹(‏ 
أسباب النزول للواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر .)٤۳(‏ 


۳٢ 


(ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن) الصحابة رضوان الله عليهم» وفي هذا 
القول فائدتان: 

الأولى: ضرورة التحري في أسباب نزول القرآن. وأن ذلك حال صدر هذه 
الأمة: قال الواحدي: زوالملف الاضون رر مهم الله كانو اي أبعد الخابة الجنخرارا 
عن القول في نزول الآيت)“. 

الثانية: أن الرواية هي طريق معرفة ما فيه أنرل القرآن» و هذا لأن الصحابة 
هم نقلة ذلك عن رسول الله ل لاهم عايشوا نزول القرآن الكرم» ف و 
ذلك ينبغي أن يكون متصلاً إليهم رضي الله عنهم أحمعينء لا مدخحل للاجتهاد في 
اللسألة. 

وقد يعترض معترض مما ورد في كتاب الدهلوي رحمه الله «الفوز 
الكبير»» فقد جاء فيه: (القسم الثاني من أسباب النزول أمر احتهادي: وقد تبيّن 
من هنا أن للاحتهاد مدخلا في هذا القسم الثاني من أسباب النزول)". 

إذ يدل كلامه رحمه الله على وحود نوع من أسباب النزول بمكن أن 
يثبت بالاجتهاد (القسم الثاني من أسباب النزول أمر اجتهادي). 

الحقيقة أن لا حجة في ذلك» لأننا لو رحعنا إلى كلامه ووصلنا مبتدأه 
عنتهاه لوحدناه يعن أمرا قد صرح نفسه أنه لا يدحل في أسباب النزول» والمنهج 


المصدر السابق. 

”هو الإمام الفاضل شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» فقيه حنفي من كبار حدثي 
زمانه» أحيا الله به السنة في اند وله عقب صالح ساروا على سيره وله مشار كة بأكثر ممن 
علم. توي سنة (٦۱۱۷)ه‏ الأعلام .)١٤۹/١(‏ 

الفوز الكبير قي أصول التفسير لولي الله الدهلوي .)٠۷١(‏ 


4 


العلمي السديد يرفض أن حرأ الكلام المتصل» وتقَطع أطرافه للاحتجاج ببعضه 
مبتورا عن أَمّه. فماذا يعي بالقسم الثان؟ 
نترك الكلام له رمه الله: 
(الثان أن يكون معن الآية مسنتقلا تماما بعموم صيغتها مهن 
دون حاحة إلى معرفة تلك القصة أو الإلمام بالحادث الذي كان سياً 
للنزول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقد ينقل المتقدمون من المفسرين في مثل هذه المواضع أمتال 
هذه القصص والحوادث بغية استيعاب الآثار المناسبة الواردة حول 
تلك الآيةء أو لبيان ما يصدق عليه العموم اللفظي من المعاني» ولييس 
من الضروري ذكر هذه القصص والحوادث كأسباب اللزول» 
لأن فهم معن الآية لا يتوقف عليها. 
المراد بقوهم: " نزلت الآية في كذا "© 
وقد تحقق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين كثيرا ما يقولون: " نزلت الآية في كذا " ولا يكون غرضهم 
إلا تصوير ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني» وذكر بعسض 
القصص والوقائع الي تشملها الآية الكريعة لعموم لفظطظهاء سواء 
كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأحرة عنهاء إسرائيلية 


يبدو لي أن هذه العناوين الحانبية ليست من صنع المصنف» بل من وضع المترجم الأستاذ 
سلمان الندوي ولعلنا إن حذفناها نشعر بأن الكلام أكثر اتصالاًء فضلاً عن ندرة استعمال 


۳A 


كانت أو حاهلية» أو إسلامية» تنطبق على جميع قيود الآية» أو 
بعضها. والله أعلم. 
القسم الثاني من أسباب النزول أمر اجتهادي: وقد 

تبين من هنا ان للاجتهاد مدخلا في هذا القسم الثاني من اساب 

اللزول» وأنه يتسع لإيراد القصص التعددة. فكل من يسستحضر 

هذه النكتةء يستطيع أن يعالح احتلافات أسباب النزول بأد نظرة 

وتأمل) انتهی کلامه بطوله. 

نلاحظ أنه رهه الله قد حدد النوع الثاني من أسباب النزول بأنه ما نل 
من القرآن لحادثة معينة مستقلاً بلفظه. لا يشير النص القرآني لشيء من حوانسب 
الحادثة الي استدعت نزوله» وفي هذا النو ع بالتحديد قد ينقل المتقدمون من 
لسرن فضا و خودت قدو ن ها ا ات ار الاو او وو ن 
الآية» ولو م تكن هذه الحوادث والقصص من أسباب النزول» ورا يريدون 
أيضا أن ينوا المعاني ال يصدق عليها العموم اللفظي في الآية. 

ويعتمد هؤلاء المفسرون في نقل مثل هذه القصص والحوادث على الاجتهاد 
في احتيار القصة المناسبة لمعن الآية» وهذا ما أراده الدهلوي حين قال: (وقد تين 
من هنا أن للاجتهاد مدخلا في هذا القسم الثاني من أسباب النزول» وأنه يسع 
لإيراد القصص المتعدّدة). فليس هذا القسم احتهادياء بل فيه مدحل للاحتهاد في 
إيراد القصص الناسبة لمعن الآية لا في إثبات هذا النوع من أسباب النزول. 


كالحاشية السابقة رقم .)١(‏ 
الفوز الكبير )٠۷١(‏ فما بعد. 


۳4 


ولعل ما يوهم حلاف ما ذكرناه ذلك العنوان الجابي (القسم الثايي من 
أسباب النزول أمر اجتهادي) فإن فيه تقريرا بن هذا القسم احتهادي» إلا أن 
المنصف حين يتأمل فيما سبق من كلام تحت هذا العنوان وا اا اتا 


أنفاً والله أعلم. 


فوائد معرفة أسباب اللزول 


لا شك بأن مكانة أي علم من العلوم مرتبط ما يقدّمه من فوائد للإنسان» 
وما يساهم فيه من تطوير للبحث وزيادة للمعرفة. وللباحث أن يسأل: ماهي 
الناحية ال ترتد على المعرفة بالتطوير وال يسهم علم أسباب النزول فيها؟ 

لقد أحاب علماء المسلمين عن هذا السؤال إحابة وافيةء وذلك من حلال 
نظرم لعلوم الشريعة على أا وحدة متماسكةء بعضها يخدم بعضاًء فربطوا هذا 
العلم بالعلوم القريبة منه كالتفسير» كما ربطوه بالأبعد كأصول الفقه»ء وعلم 
الخلاف» والفقه. ورغم أن طبيعة هذا العلم عله قريباً من التاريخ» فم م يروا 
فيه نوعا من السرد التاريخي العري عن الفائدة. 

يقول الإمام الز ركشي" رحه الله: (وأحطأاً من زعم أنه لا ططائل تحته 
لحریانه ججری التاریخ» ولیس كذلك» بل له فوائد). 

وما ذكر من فوائد هذا العلم: 

-١‏ أنه يبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع) إذ من المعلوم أنه ما من 
حكم سه الله عز وحل في كتابه أو على لسان نبيه يج » إلا وهو على غاية من 


هو الإمام بدر الدين محمد بن هادر الز ركشي ت ركي الأصل» فقيه أصولي مفسر حدث» 
أحذ العلم عن الإسنوي والبلقيي» ولد سنة (٥٤۷)ه‏ وصنف في أكثر من علم» ترف سنة 
٤(‏ ۷۹)ه» انظر شذرات الذهب .)٠۳٣/٦۹(‏ 

البرهان ف علوم القرآن .)۲۲/١(‏ 

انظر البرهان »)۲۲/١(‏ مناهل العرفان »)١١۲/١(‏ الإتقان في علوم القرآن .)٠١۷/١(‏ 


١ 


الحكمة حاء النص ليراعيهاء TT‏ درء مفسدة» سواء كان 
الحكم ووا ام احلاقياً ام اعتقادياً . 

فالنص يات في الغالب جردا ليحكم على حياة الاس كلهم» وحمل في 
طياته مرا أو نميا يتجاوز زمان نزوله» وملابسات ذلك أيضاًء ينما يرد بب 
النزول حاملاً صورة واقعية تصلح لأن يحكم النص عليها وعلى أمثاهاء ولا غفل 
سبب النزول ملابسات الواقعة وما ترتبط به من بيئة وزمان تما يسهل إدراك 
الحكمة الي حاء النص ليراعيهاء ويتعاهدها في صورة الأمر أو النهي اجرد(١)‏ . 
ولا ريب ان هذا يظهر ضربا من ضروب الإعجاز التشريعي للقرآن الكرم. 

ومن أمثلة ذلك ما نحده في سبب نزول آياث الملاعنة: ( والذين يرمسون 
أزواحهم وم يكن هحم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدوگاعنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله» إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله غلتها إن 
كان من الصادقين). [النور: ٩-١‏ ]. 

فقد روى البخاري ومسلم(۲) عن سهل بن سعد(٣)‏ أن 


انظر بحوث في أصول التفسيرء» د. محمد لطفي الصباغ .)١١١(‏ 

البخاري ف التفسير » باب قوله تعالى  :‏ والذين يرمون أزواحهم ) الآية »)٤۷٤١(‏ 
مسلم قي اللعان )١ ٤۹۲(‏ اللعان عند مسلم كله باب واحد. 

9 هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرحي الساعدي» صحاي ابن 
صحابي» عمّر أكثر من مائة سنة. ال ا و ي ا ا ر 
تمذیب الکمال (۱۸۸/۱۲). 


2۲ 


عورا ر٥‏ 0 عاصم بن عدير۲) . و کان سيد بي عجلان فقال: كيف 
تقولون في رحل وحد مع امراته رجلا یقتله فتقتلونه» ام کیف یصنع؟ سل لي 
رسول الله ل عن ذلك . فأتى عاصم الني يل فقال: يا رسول الله» فكره رسول 
الله ب المسائل» فسأله عوعر » فقال: إن رسول الله ك كره المسائل وعايما . قال 
عوعر : والله لا أنتهي حن أسأل رسول الله َو عن ذلك . فجاء عور فقال: يا 
رسول الله رحل وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه» أُم كيف يصنع؟ فقال 
رسول الله ي : " قد أنزل الله القرآن فيك وقي صاحبتك " فأمرما رسول الله 
بالملاعنة ما سمّى الله قي كتابه فلاعنها. 

نحد أن هذا الحديث الذي هو سبب نزول الآية قد وضح الحكمة الباعثة 
على تشريع اللعان» وحعله صورة استثنائية عن القذف. إذ يتضح للباحث أن اللعان 
ينقذ الزوج من السكوت على رببة رآها في اهل بيته من أن ينب له ول ليس 
من كما دة من الد فما لر دت غا رأ ى( والأية وان قفارت إل 
الحكمة فإا م توضحها كما أوضحها سبب النزول . 

ومن ذلك أيضاً ما ورد قي سبب نزول قوله تعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا 


هو الصحابي الحليل عور بن أبي أبيض العجلان » وأبيض لقب لأحد آبائه . ولم يعرف به 
المترجمون إلا من خلال حادثة اللعان » قال ابن الأثير : (( وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم 
من تبوك ) . أسد الغابة )٠١۸/٤(‏ » الإصابة ( )٤٥/٣‏ . 

ا ر و و ر 
استعمله رسول الله يل على قباء وأهل العالية وضرب له بسهمه كأنه شهدها › توفي أيام 
معاوية » تمذيب الكمال ( ٥۰۷/١١۳‏ ) » التقريب ( )۲۸١‏ . 

بحرت في أصول التفسير .)١١٤(‏ 


۳ 


ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نحواكم صدقة» ذلك خير لكم وأطهر» ففإن م 
تحدوا فإن الله غفور رحيم ). [ الحادلة:٠١]‏ . 

فقد روی ابن أي حاتم(۱) رجه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال إن المسلمين أكثروا السائل على ارسول الله ب حي شقوا عليه اراد الله أن 
يخفف عن نبيه فأنزل: إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم © (۲). 

ففي هذا النص نحد تصريح ابن عباس بالحكمة الكامنة وراء تشريع الصدقة 
لمن ناحى رسول الله ل وهي أن يُخحفف عن رسول الله َل ليتمكن من الخلو 
بنفسه للراحة ل » لاهم کانوا يطيلون من جلوسهم ومناحاتاهم حى کره رسول 
الله ل ذلك منهم(٣)»‏ ولا يؤثر في ذلك أبدا أن هذا الحكم قد نسخ بعد » لأتنا 
أوردنا المثال لبيان أثر سبب النزول في كشف الحكمة الباعثة على التشريع . 

وهكذا نرى من حلال هذا المثال والذي سبقه أن أسباب النزول تمكن 
المفسر والفقيه من معرفة الحكمة الحققة من تشريع الحكم الذي تضمنه ذلك النص. 
ومبعث ذلك أن النص الحديشي الذي يعد سبباً لنزول النص الققرآني يحمل في 
طياته زيادة في تفصيل الأحداث والملابسات الى أحاطت بالنص القرآن واستدعت 
نزوله» بينما نحد أن ذلك النص من القرآن غالبا ما يأ مقتضباً موجزاً لا يك اد 
يتجاوز الحكم على الواقعة» أو الإحابة عن السؤال» أو التعليق على الحادثة. 


هو الإمام الحافظ الناقد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي- نسبة إلى الري ق 
بلاد فارس- أخذ العلم عن والده وعن أبي زرعة الرازي وأبي سعيد الأشج» له معرفة واسعة ق 
نقد الرحال» توقي سنة (۳۲۷)ه انظر العبر للذهي .)١١٤/۲(‏ 

لباب اقول (۹): 

أسباب النزول للواحدي بتحقيق د. البغا .)٤١(‏ 


٤ 


ولا كان معلوماً أن من حصائص السنة أا مبينة للقرآن الكرع» فقد 
اقتضت قواعد الفهم السليم أن يفاد من سبب النزول - الذي هو من السنة - 
في بيان النص القرآن» ومن هنا أنمرت عملية البيان هذه معرفة الحكمة ال توخاها 
ذلك النص المعجز. 

انه يسر الوقو ف غلى للع كامان وين على هم النض القرآن 
فهماً 
صحيحا» وذلك إذا نظرنا إلى طبيعة كل من النصَ وسبب نزوله - وقد أشنا إلى 
ذلك قبل قليل -. 

فالنص وظيفته التعليق على حدث جحرى. وسبب النزول هو الحديث 
الذي نقل لنا هذه الواقعة» ومعلوم أن ناقل الواقعة سيفصل فيها بعض الشيء» أا 
النص الذي يعلق عليها فغالباً لا يشير إليهاء حاصة إذا تذكرنا أن طبيعة القرآن 
النظمية تختلف عن السنة النبوية» فمن أعظم ما يتميز به النظم الققرآن القصد 
باللفظ والوفاء بالمعئ» ومن لوازم ذلك عدم الإطالة والاقتضاب ني التعليق(١)›‏ 
ومن هنا تأكدت إحالة القرآن للسنة قي أكثر موضع من القرآن الكرم. 

وعندما يعود المفسر والفقيه قي أثناء دراسته النص القرآن إلى سبب نزوله» 
فإنه سيجد أنه في كثير من الأحيان يقع بينهما تآزر معنوي إلى درجة التككامل» 
فضلاً عن إثراء سبب النزول لمعئ النص القرآن ولو كان واضحا. ما يعين على 
فهمه فهماً صحیحا(۲). 


انظر علوم القرآن الكر د. نور الدين عتر .)١١١(‏ 
انظر محاسن التأويل للقا مي )۲٤/١(‏ . 


مثال ذلك قوله تعالى: (وأنفقوا تي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إل التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين). [البقرة: .]٠۹١‏ 

الآية تتحدث عن الإنفاق في سبيل الل وهذا أمر واضح» ولكن ما يبحتاج 
توضيحاً قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). ما القصود بالتهلكة ؟ 

جحد بيان ذلك عند العودة إلى سبب نزول الآية» فقد روى أبو داود 
والترمذي(١)‏ › واللفظ له عن أبي عمران التحيي(۲) قال: كنا بمدينة الروي 
فأحر جوا إلينا صفا عظيماً من الروم» فخرح إل من المسلمين مثلهم أو أأكش» 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر(۳) » وعلى الحماعة فضالة بن عبيد(٤)»‏ فحمل 
رحل من المسلمين على صف الروم حي دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان 


بو داود ف الجهاد » باب في قوله تعالی : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )۲١۱۲()‏ » 
الترمذي ف التفسير باب ومن سورة البقرة » ( ۲۹۷۲) » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غریب . 

هو التابعي احليل أبر عمران أسلم بن يزيد التجيي المصري » كان وحيهاً عصر » وبق 
النسائي والعجلي » وذكره ابن حيان قي الثقات » انظر التهذيب )۲٠٠/١(‏ . 

الصحابي الحليل عقبة بن عامر الجهي » اختلف ني كنيته » روى عنه أبو أمامة وابن عباس 
من الصحابي ومن التابعين خلق كثير » ولي إمرة مصر لمعاوية سنة ( )٤٤‏ هه » وتوقي آحر 
خحلافته سنة (۸٥)ه‏ ودفن بالمقطم. وكان من فقهاء الصحابة وقرائهم» وهو أحد من مم 
القرآن. انظر التهذيب .)۲٤۲/۷(‏ 

الضخابي الحليل أبر محمد فضالة بن عبيد الأوسي الأنصاري » شهدا أحداً وما يعدها » ولي 
قضاء دمشق لعاوية بعد أبي الدرداء وكان قد ولي قضاء مصر » تون سنة (۳٠ه)‏ » وكان 
معاوية ممن مل نعشه . انظر التهذيب )۲٦۷/۸(‏ . 


3 


الله» يلقي بنفسه إلى التهلكة؟! فقام أبو أيوب الأنصاري(١)‏ فقال: أأيها الاس 
إنكم لتووّلون هذه الآية هذا التأويل» وإما أنرلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لا 
عر الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله بإ : إن 
أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أُعرّ الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه َل يرد علينا ما قلناه ( وأنفق وا لي 
سيل الله ول تاقوا بايديكم إل التهلكة ): 

فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وت ركنا الغزوء فمازال أبو 
از فا ی یا ل کے دفن ارک ارو فالا دی دی حون 
غريب صحيح من حديث أي أيوب. 

ن ي ارول من اولك وشام وه اة ها متت 
كاملا حلافاً ما يتبادر من ظاهر اللفظ كما احتج بعض الناس ها على من اقتحم 
صفوف الروم. 

ونظرا لأهمية سبب النزول في معرفة تفسرر القرآن الكرم قال 


الواحدي(۲) رهه الله : (إذ هى - يقصد أسباب النلزول - أو ما يحب 


0 الصحاي الحليل أبو أيوب خالد بن زيد الخزرحي › ا والمشاهد بعدها » ونزل 
عنده رسول الله ل شهرأ بعد الهجرة حن بى مسجده» حضر مع علي قتال الخوارج وررد 
الدائن فى صحبته وقيل إنه شهد معه صفين» مات غازيا في حصار القسطنطينية سنة 
(۰٥)ه‏ ودفن حانب سورها. انظر التهذیب .)٠۰/۳(‏ 

هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» إمام علماء التأويل» صنف 
فى التفسير "البسيط" و"الوسيط" و" الوحيز" وله باع طويل في العربيةء قال السمعاي: كان 


A4 


الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد 
سبيلها» دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها)(۱). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(۲) رهه الله: (ومعرفة سبب النزول يعين 
على فهم الايةء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)(۳). 

ويمكن القول بأن معرفة أسباب النزول من اهم مفردات وأدوات المفسر 
والفقيه على السواء. وذلك لتوقف فهم الآية على سبب نزوهها كيا أو حزئيأء وإلا 
لوقع المفسر قي التأويل الفاسد ولتوصل الحتهد إلى أحكام غير صحيحة. 

-٣‏ أنه يزيل الإشكال الذي بمكن أن يحدثه ظاهر النصٌ القرآن(؛٤)»‏ إذ 
ن کل غا ق ا عك ر ل م واد ل ف ن ن وه 
احتيل لأكثر من معئ» وفيه من المتشابه. 


الراخدی غا بكل احترام وإعظام» توفي بنيسابور سنة (1۸٤)هء‏ سر أعلام البلاء 
aK AS‏ 

سا 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران 
الحنبلي» إمام حدث فقيه جحتهد مناظر مع أمر با معروف ويي عن المنكر وحهاد تي سيل الل 
ولد سنة )٦٦١(‏ ه وتوقي بدمشق مسجونا ی قلعتها ستة (۷۲۸) هس طبققات الحفاظ 
للسيوطي. .)٥۱١(‏ 

مقدمة قي أصول التفسير .)٤۷(‏ 

انظر البرهان »)۲۷/١(‏ ومناهل العرفان »)١١۲/١(‏ علوم القرآن الكرع .)٤١۷(‏ 


A 


روى البخحاري(١):‏ أن مروان بن الحكم(۲) قال لبوّابه: اذهب إلى ابسن 
عباس فقل له: لفن كان كل امرئ فرح ما أو وأحب أن يحمد ما م يفعل معذبا 
اجون 
وقد مون فر مال ۷ شن لذن فر جر عا ارا و رن أن عدوا 
عا لم يفعلوا فلا تحسبنهم بعفازة من العذاب ومهم عذاب اليم ) [آل 
عمران:۱۸۸]. 

فقال ابن عباس: مالكم وهمذه الآيةء إنما دعا الني ي يهود وسأهم عن 
شيء فكتموه إياه» وأحبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه عا أخحبروه عنه فيم ا 
سأحم وفرحوا .ما أوتوا من كتماممم ثم قراً ابن عباس وإذا أحذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكناب لتبينه للناس ولا تكتمونه ) ...إلى قوله ( يفرحون ما توا ) إلى 
آحر الآية. 

تبن هذه الرواية أن ظاهر النص القرآني احتمل معن مشكلا عبر عنه مروان 
بن الحكم» كما تبين دور سبب النزول في إزالة هذا الإشكال» فقد احتج ابسن 
خان مب نورل الاي روزد ها جارك لعا غل خاد قا ها الهو ين 


البخاري في التفسير باب (لا تحسبن الذين يفرحون ما توا © .)٤]١٦۸(‏ 

هو الحاكم الأموي أبو عبد املك مروان بن الحكم من كبار التابعين» ولد عكة» وهر 
أصغر من ابن الزبير بأربعة شهور» كان ذا شهامة وشجاعة ودهاء» أحمر الوحه كبر الرأس 
اللخ ازل على الام وهر هة شهر رو كان الأ مما لد اله بن الربين لذا فإف 
حکمه لا يعد خلافة» بل هو خارج. مات خنقاً سنة (٥٠)ه»‏ خنقته زوجته أم حالد بن 
يزيد بن معاوية» لأنه كان يحط منه ويزهّد الناس قي بيعته ليبايعوا ولده عبد املك وقد ت له 
ذلك» سير أعلام النبلاء .)٤۷١/۳(‏ 


<۹ 


كتموا العلم عن رسول الله ك وأحبّوا أن يحمدوا على إحابتهم المغلوطة موهمين 
أا الحق. 

ويد ابن عباس ذلك بالاحتجاج بالآية ال سبقتهاء إذ كانت تأمر أههل 
الكتاب - ومنهم اليهود - أن ينوا ما عندهم من علم الكتاب ولا يكتموه. 

ومن ذلك قوله تعالى :إن الصفا والمروة من شعائر الل فمن حح البيت أو 
اعتمر فلا حناح عليه أن يطوّف هما). [البقرة:۸١٠].‏ 

قد يوهم ظاهر هذه الآية أن الطواف بين الصفا والمروة من الأمور المباحة» 
لأنه ورد بصيغة فلا حناح عليه أن يطوّف). وين على هذا أن احج يصح دون 
طواف بين الصفا والمروة » وكذلك العمرة. إذ لا تدل الصيغفة السابقة على 
الوحوب حن نلزم الحاج أو المعتمر بالسعي بينهما. وهذا مافهمه عروة بن 
الزبير(١‏ )رمه الله فقال مرَّة لنالته عائشة أم المؤمنين: أرأيت قول الله تال :إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلا حناح عليه أن يط وف 
مما). فوالله ما على أحد ألا يطوّف بالصفا والمروة. فقالت: بفس ما قلت يا ابن 
أحي» إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا حناح عليه ألا يتط وف 
مماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلّون لناة الطاغية الي كانوا 
يعبدو ما بالْشلّل. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروةء فلمّا أسالموا 
سألوا رسول الله ل عن ذلك. قالوا: يا رسول الله إذا كنا تحرج أن نطوف 
بالصفا والمروة» فأنرل الله تعالى: (إإن الصفا والمروة من شعائر الله ©€. الآية. 


هو التابعي الحليل أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أحد أعلام المسلمين» من 
فقهاء المدينة السبعة» أمه أسماء بنت أبي بكر. كان يقرا ربع القرآن كل يوم نظراً في لصحف 
ويقوم به الليل. مات سنة ٩ ٤(‏ )هب انظر صفة الصفوة (۸6/۲). 


0۰ 


اللفظ للبخاري(١).‏ الل ا مرف 

نحد في هذا الحديث أثر سبب النزول في توضيح معن النص القرآن. لأن 
الصيغة التي ورد فيها الحكم تشير بظاهرها إلى الإباحة لا إلى الواحب» وهذا ما 
فهمه التابعي المشهور عروة ابن الزبير وهو معدود في فقهاء المدينة السبعة. ولكن لا 
کا ا ی 
وتضافرت أحزاء الآية لتخدم هذا المعئ. 

وبدا أا نزلت لتزيل إشكالاً في أذهان المسلمين الأوائل» كانوا قد اسوه 
من الحاهلية» فأحاب النصٌ عن ذلك الإلباس بعبارة تناسبه» لذا ينبغي ألا يالغ قي 
التعامل مع النص خارج دائرة ما حاء من أحله» وهو حكم السعي بين الصفا 
والمروة » ولذلك عقبت عائشة رضي الله عنها بقوطما: وقد سن رسول الله 4إ 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وكأما تقول: إن النص ورد 
في إزالة شبهة حاهلية فلا تتجاوز ما نزل له» أما ما تذكر من حكم السعي بين 
الصفا والمروةء فلا بمكنك استنمار النص لعرفة حكمه» إلا أنه قد ورد نص آخحر 
حاص في ذلك وهو أنه ل قد سن الطواف بينهما. وسن هنا ععن أوحب لقوها 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 

ولو تأملنا هذه الفائدة ملياً لوجدنا اما تدحل في الفائدة السابقة» وهي أن 
٠‏ أسباب النزول تعين على فهم القرآن فهماً صحيحا. إذ من الفهم الصحيح إزالة 
الإشكال الموهوم من النص» ومع ذلك فقد وجدنا أكثر من كتب في علوم القرآن 
وأسباب النزول أفرد بالذكر إفادة أسباب النزول في إزالة الإشكال عن النص»› 


البخاري في الح باب وحوب الصفا والمروة »)۱۹٤١(‏ مسلم في الحج» باب بيان أن 
السعي بين الصفا والمروة ركن .)۱١۷۷(‏ 


۱ 


وهذا عائد والله أعلم إلى حصوصية إزالة الإشكال من بين أنواع تصحيح الفهم 
الخاطئ للقرآن والنص القرآني» وفائدة أسباب النزول في ذلك. 

كما أن هذا يدل على الاستقراء الذي قام به هؤلاء الصنفون» و مخض عن 
تحديد بعض أنواع الفهم الخاطئ للنص القرآني الي منها إشكال ظاهر النص الي 
نتحدث عنها» ومنها توهم الحصر الذي سنذكره قي الفقرة التاليةء لذا فإن إففراد 
تصحيح هذه الأنواع من الفهم الخاطئ للنص بالذكر لا يعد إطالة مفتعلة لذكر 
فاد اساب ارو ل و ن هو فا او ا 

ولا يعن هذا تخطئة من أدحل ذلك كله في أن أسباب النزول تعين في 
تصحيح الفهم الخاطى للنص القرآن» فقد فعل ذلك السيوطي رهه الله كما تشير 
أمثلته الي أوردها تحت هذه الفقرة(١)‏ وتبعه بعض فضلاء العصر كالدكتور محمد 
اظفي الضبا غ( ۲)؛ 

والأستاذ مناع القطان(٣)»‏ وقريب من ذلك ما فعله الد كتور محمد محمد 
أبو شهبة حين جعل الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها فائدة 
واحدة(٤)»‏ والأمر احتلاف في التقسيم والشكل مع اتفاق كامل على المضمون. 

-٤‏ أنه يدفع توهم أن يكون النصٌ قد حصر المحكم في الأفراد الي 
ذكرها(ه)» وععن آخر أنه يكشف للباحث خطأً تخصيص الحكم الذي هله النصٌ 


الإتقان (۱۰۹-۱۰۸/۱). 

انظر بحوث في أصول التفسير .0١۳-١١١(‏ 

انظر مباحث في علوم القرآن (۸۱-۸۰). 

المدحل لدراسة القرآن الكرم .)٣١(‏ 

انظر البرهان »)۲۳/١(‏ مناهل العرفان »)٠١٠١/١(‏ ححاسن التأويل .)٠١/١(‏ 


o 


القرآن بالأشياء الي أُوردها دون غيرهاء فيستبين العا م أن اللخصوص الذي ورد في 
النصٌ ليس مراداء بل هو من قبيل الخاص الذي يراد منه العام. 

ويزيد الأمر وضوحاً أن نتذكر أن الألفاظ تنقسم من حيث الشمول إلى 
أأربعة أصناف(١)‏ 

الأول: عام يراد منه العموم» وذلك كما في قوله تعالى:( واعلموا أن الله 
بكل شيء عليم) [البقرة: .]۲۳١‏ " كل" هنا من ألفاظ العموم ويراد ها عموم 
الأشياء فلا تحمل على شيء دون شيء وإلا لصار الله يعلم اأشياء دون أشياي 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

الثاي: حاص يراد منه الخصوص» وذلك كما في قوله تعالى :إن إبراهيم 
كان أمة). [النحل:١١١].‏ فإبراهيم علم یراد به رحل معينٌ وهو ني الله إبراهيم 
ولا يحمل اللفظ على غيره. فاللفظ حاص يراد منه معن حاص أيضاً. 

الفالث: عام يراد به الخصوص» كما في قوله تعالى: (وأوتيتا مهن كل 
شيء) [النمل: ۲۳]. تقصد الآية بلقيس وأا أعطيت من كل شيء. و "كل" كما 
هو معلوم من ألفاظ العموم وهي م تؤت شمسا ولا قمرا وكثيرأ ما هو أقل من 
ذلك. فلا بد من حمل اللفظ العام على معى حاص» وهو اما أوتيت من كل ما قد 
أوتيه أمثاها من الملوك العظام. 

الرابع: حاص يراد به العموم كما في قوله تعالى:(فلا تقل هما أف) 
[الإسراء:٣۲].‏ "أف" لفظ حاص يدل على معن معين» ولكن المقصود ك 
الآية هو معناه ا نوع من الأذى. فهو خاص يراد به عموم الأذى. 
هي حهمسة أصناف » خامسها العام الملحصوص » وقد أرحأت الحديث عنه إلى الحديث عن 
أقسام الألفاظ من حيث الشمول » لأنه يحتاج تفصيلاً . 
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نلاحظ أن النوعين الأولين يستعمل اللفظ فيهما على حقيقته دون توسسيع 
لعناه. أما قي الصنفين الأخحيرين فإننا نلاحظ أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له 
حقيقة وتعدى ذلك إلى معن جازي. ومثل هذا التجاوز يتاج قرينة تقتضيه 
وتبرره. 

ففي المثال الثالث نحد أن طبيعة من يتحدث عنها النص ترفض جل اللف_ظ 
على العموم. إذ المتكلم عنه هو بلقيس تلك الملكة الحدودة في بشريتهاء فلا بد من 
تخصيص لفظ " كل شيء " الوارد في حقها ما يناسبهاء وهذا مبرّر الانتقال من 
العموم إلى الخصوص. 

وقي المثال الرابع نرى أن حصر النص بتحرم التأفف يفوت حكمة تشريعه» 
إذ ثم أصناف من امعان هي أولى بالتحرم من التأفف» كالشتم» والضرب» ونو 
ذلك. ولو حصرنا الحكم بلفظه الوارد فيه لتناقض المع وللا استقام التشريع 
اللطلوب» لذا لا بد من الانتقال به من الخصوص إلى عموم ما في معناه وهو عموم 
الأذى. 

فالخرو ج باللفظ عن حقيقته يستلزم موجباً لذلك» سواء كان اللفظ حاصا 
راد به العموم أو عاما يراد به الخصوض. 

بعد هذا البيان لا بد من ذكر مثال يوضح هذه الفائدة. 
قال الله تعالى:(قل لا أحد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يككون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم حنزير فإنه رحس أو فسقاً أهل لغرر الله به) 
[الأنعام:٠٤ .]١‏ 

ظاهر هذا النصٌ يفيد حصر الحرمات من الأطعمة هذه الأصناف الأربعسة 
المذكورة في الآية» وهي للميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 
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ولكن بالعودة إلى سبب نزول هذه الآية نستبين أن الحصر متوهم» فققد ذكر 
الشافعي رهه الله تعالى أن الآية نزلت لترد على المشر كين حين أحلوا ما حرم الله 
وحرّموا ما أحل الله فناقضوا الشريعةء فأراد البيان الإهي أن يرد عليهم مناقضت هم 
فنزلت الآية وكأنه يقول فيها: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلاما 
أحللتموه» والغرض من ذلك المضادة لا النفي ولا الإثبات على الحقيقة. وذلك 
OGLE YORE EY‏ 

ومن هنا نعلم أن ذكر الأصناف الأربعة في الآية على الخصوص لا يراد منه 
الخصوص إا يراد أعمٌ من ذلك» وقد بينته نصوص أخحرى. 

-٥‏ أنه يساعد في تعيين من نزلت فيه الآية حي لا يشتبه بغيره(۲)» وهذا 
الأمر فائدة جليلة وهي تنزيل الناس منازمم» فلو كانت الآية في سياق ادح 
والثناء ينبغي أن نثبت للممدوح مرتبة تليق ما أنزله الله فيه من الوحي» وأما إن 
كانت في سياق الذم والتشهير فإنه ينبغي أن يوضع صاحب المذمة حيث وضعه الله 
کان ق دة هاه لون ا ان الاب قد رلت رذ بور 
التهمة عنه ولا يعير بذلك. 

ولعل التحري في إثبات أسباب نزول الآيات الواردة في ممدح بعسض 
الأشخاص يختزل مساحات واسعة من الحدل بين الطوائف الإسلامية حول تفضيل 
بعض الصخابة على بعض. لأن كل طائفة تحرص على أن مع أكير عبدد مهن 
الآيات الي تمدح فعلاً أو إنساناً ما وتدعي أا نزلت فيمن تفضّل» أو أا تتأوللها 
فيه» ولا يكاد يستثن الباحث من ذلك طائفة واحدة» وإن تفاوتوا جميعا في قول 


۳ البرهان /١(‏ ۲۳) » الإتقان ١٠٠١/١(‏ ) » بحوث في أصول التفسير .)١١١(‏ 
مناهل العرفان »)٠١٠٦/١(‏ مباحث ني علوم القرآن للقطان .)۸١(‏ 
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ذلك. وقد يسسَعّل هذا الانمام للعصبية أو لمآرب خحاصةء وذلك كما فعل مروان بن 
الحكم أيام ولايته على المدينة حين كتب إليه معاوية بن أبي سفيان ليأحذ البيعة 
لولده یزید فابی أن یبایعه عبد الرحمن بن ابي بکر(۱) فأراده مروان بسوء لولا أنه 
دحل بيت عائشة» فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه:(والذي قال لوالديه 
ا ا و E‏ [الأحقاف:۷١]»‏ فقالت 
SAFO YEON ERS MOR Ê‏ 
عذري(۲). 

ويعارض ما ذكرته عائشة ما رواه ابن أبي حاتم عن السدّي(٣)‏ أنه قال: 
تزلت هذه الآية ([والذي قال لوالديه أف لكما) في عبد الرحمن بن أي بكر قال 
لوالديه وكانا قد سلما وأبى هو أن يسلم فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما 
ویکذهما ويقول: فأين فلان؟ وأين فلان؟ يعي مشايخ قريش ممن قد مات. 


هو أبو محمد عبد الرحمن بن الصديق أبي بكر التيمي» شهد بدرأ مع الملشركين» ثم أسلم 
وهاحر إلى المدينة قبل الفتح» وكان من أشجع فتيان قريش وأرماهم بسهم» حضر اليمامة ممع 
حالد بن الوليد وقتل سبعة من كبارهم» تون سنة (۳٥)ه‏ وقيل غير ذلك. تمذيب الكمال 
(). 

البخحاري قي التفسير باب والذي قال لوالديه © الآية .)٤۸۲۷(‏ 

هو الإمام اللفسر آبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السذي أحد موالي قريش حدث عن 
أنس بن مالك وابن عباس وحدث عنه شعبة والثوري وآخحرون قال النسائي: صا الحديسث 
وضعفه ابن معين ولينه أبو زرعة ووثقه أحمد في رواية» مات سنة (1۲۷)ه» سير أعلام 


.(٦ ٤/ه( النبلاء‎ 


٩ 


م أسلم بعد فحسن إسلامه» فضزلت توبته في هذه الآية:((ولكل درحلت 
ما عملوا) الآية. [الأحقاف:۹١](١).‏ 1 
ويجيب عن هذا التعارض ابن حجر(۲) فيقول: (ونفي عائشة أصح إسنادا وأولى 
بالقبول)(۳). 

ويضاف إل الفوائد السابقة الي أوردها الز ركشي ما يأق : 

-١‏ إن معرفة أسباب النزول تفيد في إدراك بلاغة الققرآن الكرعم 
وتذوقهاء فلا يخفى ما في القرآن من بلاغة وبيان» بل إن أحد أوجه إعجاز القرآن 
ما فيه من فنون البلاغة ال لا توحد في كتاب غيره. 

وللتوصل إلى معرفة ذلك طرق عدة» قد يكون من أهمها معرفة أسباب 
النزول»› 

فإن سبب النزول يبين حال المخحاطب وواقعه الذي نرل القرآن ليعالجه» 
ومعلوم أن معرفة مقتضيات الأحوال الحيطة با لخطاب تبرز ما فيه من إعجاز(٤).‏ 

ولا تقتصر أحوال الخطاب على معرفة حال المحاطب» بل يدحل قي ذلك 
ا ا کا ا و ا 


لباب النقول (۳۳۷). 

هو الإمام الحافظ الفقيه المؤرخ أبو الفضل أحهمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني» ولد 
سنة (۷۷۳) ه. تتلمذ للحافظ العراقي ولابن الملقن وللسراج البلقيي برع في علم الحديسث 
ورحاله وتصانيفه تشهد بذلك وأشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري وتمذيب التهذيب» 
توفي سنة (۲٥۸)ه‏ انظر طبقات الحفاظ (0۳۸). 

لباب النقول (۳۳۷). 

القرآن الكرع والدراسات الأدبية لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر .)۸٥(‏ 
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قائله. ولا شك بأن سبب النزول يبيّن حال المخاطب وما يلابسه من واقعة أو 
مزال أو خو ذلك و كلك حال حاط من کر رایت او سا طا چ 
المخاطّب» أو عن الواقعةء أو السؤالء فإن ذلك كله يعبر عن حال المخاطب» وهو 
لا ريب يساهم إلى حد كبير في إدراك بلاغة النص النازلء وتذوق مناسبة ألفاظه» 
وقدرما قي أداء الرسالة المرحوة من نظمها. 

ولعل ما يستوقف الرء وهو يقرا قوله تعالىلإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لحك نالا ا راك اه و تك الان ما و ات ا ن اه کان 
غفورا رحيما).[ النساء : ]٠١٠١‏ 

يستوقفه التشديد على رسول الله َل وكأنه وقع في محذور مع أنه العصوم 
من ذلك(ولاتكن للخائنين حصيماء واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً). 

ولكن إذا رحعنا إلى سبب نزول الآية فسيزول الاستغراب» وسنجد أن 
التشديد م يكن على حقيقته» إنغا كان لنكتة بلاغية» وهي أن ينزل من يناصر 
الظا م ولو اجتهادا منزلة المخطى مع أنه غير آم ولا عاص. دل على ذلك ما 
رواه الترمذي(١)‏ قي سبب نزول الآية عن قتادة بن النعمان أن رحلا من أهل بيت 
يقال همم بنو أبيرق عدا على مشربة(۲) لرفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان فيها 
سلاح ودرع وسیف وأخذ طعاماً من بیته» ولا تحسس القوم الخبر اموا بي أبيرق 
بذلك فلما أحبروهم بالأمر قال بنو أبيرق: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن 
سهل» و کان رحلا فيه صلاح وإسلام» فقال: أنا أسرق» والله ليخ الطنكم هذا 
السيف أو لتبينن هذه السرقة. فسألوا أهل الدار حي م يشكوا قي أن بي ابيرق 


الترمذي في التفسير باب ومن سورة النساء .)٠٠۳٠١(‏ 


لش هي الغرفة. 


o۸ 


أصحابماء فأراد قتادة رفع الأمر لرسول الله َو فلما مع بنو أبيرق بذلك أتوا 
مول ا کو الوا ا رسو ل اه ان قادة بن الان و عه عدا ال آهل ت 
منا أهل إسلام وصلاح يرمومُم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. 

قال قتادة: فأتيت رسول الله كي فكلمته فقال: " عمدت إلى أهل بيت 
ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة " قال فرحعست 
ولوددت أني خحرحت من بعض مالي و م أكلم رسول الله ئل في ذلك فلم ناث 
أن نزل القرآن(إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله ولا 
تکن للخائنین حصيما) (۱). 

E O O ET 
أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن‎ 
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً م يذ كروا فيه عن أبيه عن حده).‎ 

يبين الترمذي أن وجه الغرابة في الحديث تفرد محمد بن سلمة في رفع 
الحدیث» بینما يروه يونس بن بکیر وغیر واحد مرسلا. 

وهذا التفرد لا يؤثر في قبول الحديث» لأنه من زيادة الثقةء فإن محمد بن 
سلمة من الثقات(۲)» بل هو أوثق من يونس بن بكير(۳)» والراحح عند الحدثين 
ترحيح الوصل على الإرسال إذا م تكن قرينة أقوى على إرساله(٤).‏ 

قال الترمذي: (ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث › 
الحدیث طویل وقد احتصرته غير تخل .عحتواه. 
انظر التهذیب (۱۹۳/۹). 
قارن ترجته في التهذیب .)٤۳٤/۱١(‏ 
الإمام الترمذي والموازنة بين حامعه وبين الصحيحين »)١۲۷(‏ الكفاية .)٤١١(‏ 


۹ 


وإنغا الصحيح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه)(١).‏ 

فالحدیت مقبول ولا سیما أن کل رواته مووقون. وهذا قال الحاکم: (هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم و لم خرحاه)(۲) » وسكت عنه الذهي . 

بين سبب النزول الصورة التي ظهر فيها رسول الله بي وهي أنه دافع عن 
الظا م المفتري بعد أن شهد عنده من لم تظهر عليه التهمة بأن قتادة وعمه يرمون 
الأبرياء بالسرقة» وهذا منه يي ليس بخطأً ولا يستلزم الاستغفار» ولكن البيان الإلهي 
حاطبه بأسلوب حاد لا هوادة فيه. ولعل معرفتنا بأحداث القصة تبين سبب شدة 
النكير الإلمهي» فإن الواقعة فيها ظلم بريء وهو لبيد بن سهل» وقهر لصاحب حسق 
تحوله الوشاية من مظلوم إلى ظا لم وهو قتادة بن النعمان وعمه. 

وكل واحد من هذين الأمرين يستمطر غضب الله عز وحل» ولا سيما إذا 
أد ركنا أن إرسال الرسل وإنزال الكتب كان لوظيفة واحدة» وهي إقامة الععدل في 
الحياةء قال الله تعالى :( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الناس بالقسط) [الحديد: .]١‏ 

وهكذا فإن سبب النزول بين حال المخاطْب ما أسفر عن فهم أفضل 
للآية ومعرفة سبب النكير الشديد» وأنه ليس على بابه» إنما هو من باب المبالغفة 
لتنفير السامع من الوقوع في الظلم» ولو كان همأ(٣)‏ م يؤيده الفعل. 


۱) 


شرح علل الترمذي .)٤۱۸/۲(‏ 
الحاکم .)۳۸۸/٤(‏ 
القرطي 0۹5۷/٣‏ النسفي :)٤٠١/3(‏ 


فالتشديد الوارد في الآية سلوب جحازي قصد منه المبالغة للتنفير من الوقوع 
في الظلم» وأدى هذا الجاز وظيفة بيانية = من باب دلالة الالتزام - أظهرت علو 
درحة الني ب . 

وقد ذكر الشاطي رجه الله هذه الفائدة لأسباب النزول فققال رحمه 
الله:"علم العا والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاً عن معرفة 
مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. حال الخطاب من 
هة نفس النطاب» أو المخحاطب» أو المخاطب» أو الحميع؛ إذ الكلام الواحد 
يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك» كالاستفهام» 
لفظه واحد» ويدخله معان أحر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك» وکالأمر يدخله معن 
الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور 
الخارحة» وعمدقما مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينه تقترن 

بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملةء أو 

فهم شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل قي هذا اللمط» فهي من 
الهمات في فهم الكتاب بلا بد ومعى معرفة السبب هو معن معرفة مقتضى 
ا لحال)(۱). انتهی کلامه بطوله. وقد ابته هنا لنفاسته وأهمیته. 

ويقول العلامة محمد بن الطاهر بن عاشور: (ومنها ما ينبه المفسر إلى إدراك 
حصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات فإن من أسباب النزول ما يعون على 
تصوير مقام الكلام)(۲). 


الموافقات (۳۰۸/۳). 
العحرير والتنوير .)٤۷/١(‏ 
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وإضافة إلى ما سبق فإن لأسباب النسزول مساهمة جليلة في الوصول إلى ما 
يسمى مقتضى الحال بطريق غير مباشر» لأها تبيّن المكي من المدن» وهذه الفائدة 
وإن كانت مستقلة عن معرفة البلاغة القرآنية إلا مُا تعين بشكل لا ينكر في معرفة 
بلاغة النص النازل» وعلى الأقل تمكن المفسر والفقيه من أن ينظر إل النص من 
حلال حصائصه المكية والمدنيةء ويتعامل معه من خلال أوجه البلاغة الخاصة بكلى 
واحد منهما. 

ولا ينكر أثر كون النص مكيا أو مدنياً في أسلوبه البيان أو بلاغة تراكييه 
ا غ ابات الول 

وقد يكون من المفيد أن نمثل لأثر كون النص مكيأ أو مدنياً فى بلاغته بعيدا 
عن أسباب النزول. 

قوله تعالى تي سورة البقرة ل(وإذ استسقى موسى لقومه فقلانا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه اتتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهم» كلوا 
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين» وإذ قلتم يا موسى لن نصر 
على طعام واحد فادع لنا ربك يحرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثانها 
وفومها وعدسها وبصلها) [البقرة: .]١١ - ٠٠‏ 

وقوله تعالى في سورة الأعراف: (وقطعناهم اثني عشرة أسباطاً أماً وأوحينا 
إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجحست منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشرهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى» 
کلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وإذ قاتم 
هم اسكنوا هذه القرية). 
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نلاحظ أن الآيتين تتناو لان حادثة استسقاء موسى عليه السلام لقومه قي 
سياق الحديث عن بي إسرائيل» ونحد أمُما تختلفان في طبيعة ا لخطاب وتو جيهه. 

ففي آية البقرة نحد أن البيان الإلمي متوجحه با لخطاب إلى مخ ارال 
أنفسهم ويدلٌ على ذلك تام السياق في الآية الثانية ل(إذ قلتم يا موسى) فاللنطاب 
متوجه إليهي وني آية الأعراف كان الإخبار عنهم بضمير الغائب (وقطعناهم اني 
عشرة أسباطاً) وذلك لأن الخطاب موجه للني ي فإن الله يقص عليه ما فعل هم. 

والسبب في ذلك أن آية الأعراف مكية و لم يكن للمسلمين احتكاك ممع 
اليهود فناسب أن يوجه الخطاب لرسول الله يل وأن يخبر عنهم بصيغة الغفائب. 
وأما آية البقرة فإما مدنية» و كان المسلمون أيامها في حدال مع اليهود» فجاء 
الخطاب موجحهاً إليهم(١).‏ 

يبين المثال السابق فائدة الملكي والمدن في معرفة مقتضى الحال» وبالتالي الأثر 
غير المباشر لأسباب النزول في معرفة مقتضى الحال من خلال تحديدها اللكسي 
والمدن. 

۲- أنه يفيد في رسم منهج التربية في القرآن» وذلك لا في نزول بعمسض 
الآيات القرآنية على سبب معين من المبادئ والأسس التربوية. ولو تأمل الباحث ما 
ف ازتباط الص يسيب نروله من اللعان التربوية لرأى فيها منهجا متكاملا يستحق 
الدراسة والببحث» ومن أهم هذه المبادئ. 

)١‏ إن تقدم النص القرآن تعقيباً على موقف أو تعليقاً على حادث» أرسخ لي 
فهمه» وأدعى لتطبيقه» وذلك لأن ارتباط النص جحادثة هو كارتباط الفكرة 


ابن کثیر (۱۰۰/۱). 
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النظرية بواقع مصوّرء ولا يخفى أثر تجحسدد المعاي النظرية قي فهم 
السامع(١).‏ كما أن ذلك هد الطريق في النهاية لامتثال السامع لخطاب 
النصٌ وتكليفه. وهذا ما يفيد المعلمين والمربين في اعتماد منهج الانتقال من 
امحسوس إلى ابجرد. فإن ذلك أعمق في إحداث التعلم. 

١‏ ) إن ارتباط النص القرآن بواقع يحياه المخاطب يوحد التحاماً بين المكلف والنصٌ 
ويهيّئ فرصا أوسع لامتثال الكلف. وهذا يفيد المربين والمعلمين في أن 
يعتمدوا على الواقع في إيجاد فرص التعليم لمن يخاطبونمم(۲)» إضافة إلى أنه 
يوجحد صداقة بين المعلم والمتعلم. 

۳) إن احتيار البيان الإلهي واقع الإنسان ليكون سبباً ازول الوحي من السماء 
له دلالتان» الأولى حرص القرآن على اقتناع الإنسان بأوامره وخطاباتته» 
لأنه قادر على إعلان أوامره وتكليفاته بعيداً عن واقع الإنسان» ولو فعسل 
ذلك لا حق لللإنسان أن يعرض عن حکمه وندائه» ولکنه حرص على 
قناعة فاحتار واقعه الذي يتلبس فيه وحعله محل دراسة وحيه» حي تكون 
نصوصه الي تميّرت بواقعيتها ومنهجيتها موضع قناعته» وبذلك يعلم أن ما 
يحمله النص من أوامرَ مسوّغات قد استدعت نزوله. وكم يفتقد المربون 


مثل هذا الإقنا ع!! 


منهج القرآن التربوي قي ضوء أُسباب النزول» د. الحسين حلو .)۲٤۷(‏ 
المرحع السابق. 
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الثانية: إقامة أواصر الصلة القوية بين المسلم والقرآن» وذلك لأن اللسلم 
سيرى فى احتيار القرآن.لواقعه أمراً بيعث فيه الثقةء ودليلاً على أهيته عند 
البيان الإلهي الذي يقدسه المسلم ويحترمه(١).‏ 

ولا يخفى ما لإظهار المربّي أهمية من يربيّه من دور في بث الثقة لي نفسه 
وبالتالي في إنحاح العملية التربوية. 

)٤‏ إن توقض نزول بعض القرآن على حوادث ووقائع» يجعل من القرآن الكرعم 
نصوصاً حي يحتاج إليها الناس كلما تكررت تلك الحوادث والوقائع(۲)» 
وهو ما يكرّس وجود القرآن في الجتمع» ويبعث على الشعور بالحاجة إليه لي 
دنيا الناس» فلا يكادون ينسونه أبدا» بل إن ذلك يولد قناعة بضرورة الحافظة 
على القرآن الكرم والعمل ما فيه كله» فإن ما م يقع الآن من أحكامه 
وحوادثه الي استدعت تلك الأحكام قد يقع غداء فلا يزال الناس في حاجحة 
مستمرة إليه. ولا ريب في أن المربين عاجزون عن أن يكونوا مشل هذه 
الحاجة إلى مبادئهم في نفوس من يربونمم» ولكن وقوفهم على هذا ا لمعن لي 
أسباب النزول يدعوهم بشدة إلى أن يعتمدوا قي دراساتمم التربوية 
ومناهجهم الأحلاقية والتعليمية على مثل هذا منهج المتماسك. وأن يجعلوا 
الدراسات الحادة المعتمدة على الاستقراء التام والإحصائيات أساساً في بنيان 
نظرياتمم التربوية ليقتربوا من هذا المنهج الربان الفريد. 
هذه أهم المبادئ التربوية الي بمكن أن تفاد من علم أسباب النزول» ولو 

أراد الباحث أن معن النظر فيها لتوصل إلى أكثر من ذلك. 


المرحع السابق .)۲٤۹(‏ 
الرحع السابق .)۲٤۸(‏ 


كيف وقد قال الله تعالی :إن هذا القرآن هدي لي هي أقوم) ؟ 
[الإسراء:۹]. 

وأحيرا فإن فوائد علم أسباب النزول تتجاوز ما قد س طرت في هذه 
الفقرة» وقد ذكر العلماء منها الكثير في كتبهم» وقد آثرت الاقتصار على ما أوردته 
هنا استغناء عن الإطالة» ولأن بعض ما كتبه العلماء منها سيان في بعض أبواب 
هذه الرسالةء انحتهادا في أن مناسبته لتلك الأبواب أليق من هذه الفقرة» وذلك 
كإفادة هذا العلم ت تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى ذلك. 
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صيغ أسباب النزول 


تنقسم أسباب النزول من حيث صيغتها إلى نوعين: 

أولاً : صريح الصيغة في السببية» وذلك بأن تكون صيغته قوية في الدلالة 
على أن آية مّا نزلت بسبب حادئة معينة. ويدحل تحت هذا القسم نوعان: 

أ - نص في الصيغة الصريحة: وهو ما لا بحتمل غير التصريح بالسببية» 
وذلكف كاه قول اوي سب رول هده الأ كتا فإ دك الست صر 
في إرادة أن الحادثة المذكورة هي سبب نزول الآية» وهذه ا ر و 
في السببيةء إلا أن م أحد ها مثالا في كتب أسباب النزول» و م ثل ها من 
تكلم في علوم القرآن من مشاهير العلماء(١)»‏ ويبدو أَها صيغة نظرية والله أعلم. 

وينبغي أن يدحل في هذا النوع أن يصرّح رسول الله َي بسزول الآية في 
حقّ شخحص أو قي واقعة. 

وذلك كآية اللعان» فإن عورا العجلان لما رمى زوحه وليس معه بينة 
رفع الأمر إلى الي ي قال له: " قد أنرل الله القرآن فيك وقي صاحبتك ". وهذا 
صريح قي إرادة سبب النزول» ويزيده قوة أنه من قول البي َة في واقعة يتحقق 
فيها معن سبب النزول» فقد اجتمع في هذه الصيغة إضافة نزول شيء من القرآن 
إلى واقعة حدثت أيام البي يي وهذا قوي قي الدلالة على سبب النزول. 

ولا يعترض على هذا الكلام بقول الحافظ ابن حجر رهه اللّه: (ويحتمل أن 
النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علم عا وقع لملال أعلمه 
الني بب بالحكم وهذا قال في قصة هلال: فزل جبريل» وقي قصة عومر: ٠‏ 


انظر إتقان البرهان .)٠٠١۲/١(‏ 
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قد أنزل الله فيك» فيؤول قوله قد أنزل الله فيك» أي وفيمن كان مقلك)(١).‏ 

فالحافظ لا يقول بأن هذه الصيغة غير صريحة في السببية» إنما يؤوهها من أحل 
تعارض الروايات في سبب النزول» ويصرفها عن ظاهرها لقرينة يراها دفعا 
للتعارض» ولو كانت غير صريحة لما عارض ها الصيغة الي وردت بحق هلال بن 
أمية(۲)» وفرق بين كوها صيغة حتملة وبين تأويلهاء لأن التأويل- الذي هو 
صرف اللفظ عن ظاهره- يات على الصيغتين الحتملة والصريحة» إذ ليس يشترط في 
الصيغة الصريحة أن يدل اللفظ قطعاً على سبب النزول» إا يكتفى بقوة الدلالة 
على جلك كما اسلفتاء لذا لین كلما زول بعد هن الصخة التو ما دا 
كانت دواعي التاويل متحققة؛ كعارض أساب التكرول» وقد وول النة أيانا 
» قال أبو يعلى الفراء : ( الصحيح أن يقال : النص ما كان صريحاً في حكم مسن 
الأحكام » وإن كان لفظا حتملاً في غيره » وليس شرطه أن لا بحتمل إلا معي 
RO‏ ۳( 


فتح الباري »)٠١١/۸(‏ وقصة عور رواها البخاري في التفسيرء باب إوالذين يرمون 
أزواحهم) الآية (Y٤)‏ ومسلم في اللعان .)١٤۹۲(‏ وقصة هلال رواها البخحاري ق 
التفسير» باب ويدراً عنها العذاب أن تشهد) الآية .)٤۷٤۷(‏ 

هو الصحابي الحليل هلال بن أمية بن عامر الواقفي الأنصاري» شهد بدراً وا بعده 
وتخلف عن تبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليه وكان يکسر أصنام قومه بي واقض» 
العدة في أصول الفقه لأي يعلى )۳۸/١(‏ . 
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ولا بد من التأكيد بأن قصد ابن حجر تأويل هذه الصيغة في هذا اموضع 
حاصة ‏ بأن من قال في حقه رسول الله ي : " قد أنرل الله فيك القرآن " يعي 
فيمن وقع له مثل ما وقع لك لأن كلامه في معرض التوفيق بنن الروايسات 
المتعددة في سبب نزول هذه الآية. 

فلا بحسن أن يحمل كلامه فوق طاقته» فضلاً عن أن بعضاً من الأئة 
حالفوه فرححوا نزول الآية في حق عوبمر» وسنمرٌ على ذلك في مبحث قريب إن 
شاء الله 

وبغض النظر عن مسألة التعارض هذه فإنه لا يحتجّ بتأويل ابن حجر هذه 
الصيغة على عدم كوضا صريحةء والله أعلم. 

ومن ذلك أيضاً قصة مظاهرة اوس بن الصامت(١)‏ من زوجه خولة بنست 
تعلبة(۲) ال شكت أمرها إلى البي ي وهو يقول ها: " يا حويلة ابن عمك شيخ 
کبیر فاتقي الله فیه "» قالت: فوالله ما بر حت حن نزل في قرآن» فتغشی رسول الله 


هو اوس بن الصامت أحو عبادة بن الصامت» شد درا والمشاهد» واشتهر رضي الله عنه 
بحادثة الظهار» مات رحه الله في حلافة عثمان وهو ابن حمس وثانين وقيل غير ذلك الإصابة 
.)۸٦/۱(‏ 

هي خولة بنت علبة بن أصرم» اشتهرت هذه الحادثة» وقد مرت وهي عجوز بعمر بن 
الخطاب ومعه ناس فجعل يحدثها وتحدثه فقال رحل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه 
العجوز فقال: ويلك تدري من هذه» هي امرأة مع الله عز وحل شكواها من فوق سبع 
سماوات» هذه حولة بنت ثعلبةء لو أا وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع» أسد 
الغابة .)٤٤١/١(‏ 
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ل ما كان يتغشناه ثم سْرّي عنه» فقال لي: " يا حويلة قد أنزل الله فياك وقي 
صاحبك قرآنا ". ثم قرأ على: ل(قد مع الله ...) ( الآيات» [الجادلة: ١‏ - 
ه]. ب > ظاهر في الصيغة الصريحة: وهو ما يحتمل غير التصريح بالسببية 
ا وذلك كأن يذكر الراوي حادئة ثم يات بفاء التعقيب داحلة علسى 
مادة "نزل" فيع ذلك صيغة صريحة في سبب النزول» كما ذكر السيوطي عند 
قوله تعالى: إفأينما تولوا فثمٌ وحه الله©) (۲) [البقرة : .]٠٠١‏ 

وهذه الصيغة أكثر الصيغ الصريحة ورود في كتب أسباب النزول» كما 
يرى الباحث» وهذا أيضاً ما أسفرت عنه الدراسة الإحصائية ال قمت ها لصيغ 
كتاب «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي رحه الله» وال كانت كما 


يأ : 


النسبة المئوية 
من روایلت 
الكتا بكلا 1 


الكتاب 
روایات اقتصر على کر 
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رواه أحمد )٤٦/٦(‏ وصححه الحاكم وأقره الذهي .)٤۸۱/۲(‏ 
لباب النقول »)۳١  ۲۹(‏ وانظر أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين .)٩(‏ 


V. 


وخرحها دون ذكر لفظها 
وصيغتها > لأا متابعات 
ريز وه عن ابن عر 
روايات تفسيرية لا علاقة ها 
بسبب الترول 

روایات ذ کر فیها سبب 


الترول تصريحا أو احتمالا 


روايات بصيغة " حدث كذا 
فترل " مع مراععاة تعدد 
تصريف فعل ال تول › 
(فترلت » فترل »فأنزل - 
فما لبث أن نزل ..)إخ . 


روایات بصيغة "حدث کذا 
م رل N‏ 

روایات بصيغة " حدث کذا 
ونزل ' بالواو . 


روایات بصيغة "نزلت ق 


کذا " و یسم شخصا أو 


۳Y 


۷١ 


001.۰ 


روایات وردت بصیغتین معا 


ما "حدث کذا فترل " مع 
" نزلت قي كذا " وي 
شخصا أو واقعة 3 وذلك يي 
رواية واحدة 


صيغة "أنرل الله فيك القرآن 


رواية بصيغة "نزلت قي كذا 
" ویسمی فعلا » مثل نزلت 
في صلاة العتمة ؟؟ الخ 


روايات بصيغ محتملة أحرى r.‏ 
> فقال : قال فقراً قرأ فققلا 


.. ا 


من الحدول السابق نحد أن الروايات بصيغة «حدث كذا فنزل» تشكل 
یا ن6 و روات اساب الو ل ى لكات وغد ةة مر فة 

وينبغي أن يلحق هذه الصيغة قوهم: «حدث كذا م نزل» اف قىي 
«حدث کذافنزل» لإفادة م معن الترتيب. 
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E‏ 0 فو 
««حدث كذا فنزل» وقد أكد ذلك الإحصاء. 

فقد ورد منها في «لباب النقول» تسع عشرة رواية. وبعد التفتيش وحد أن 
سبع عشرة رواية منها اعتضدت برواية وردت بصيغة «حدث كذاضفزل» ‏ 
بالفاء ‏ وهذا يدل على أن الرواة يقصدون ها ما يقصدون بصيغة «حدث كذا 
فنزل». و لکنهم تارة يرو وما بالواو» وتارة بالفاء. 

وكذا ينبغي أن يلحق هذه الصيغة قوههم: «لا حدث كذا نزلت آية كذا» 
هة الول على ارط د الف 

وبذلك يكون عدد الروايات الواردة في «لباب النقول» بصيغة «محدث 
کذا فنزل» وما یلحق ها من الصیغ: ۸۳١ =١ + ٠۱۹ + ۲ + ۸۰٩‏ رواية. 
وبذلك تكون النسبة الواردة بهذه الصيغة ولواحقها من بحموع مما في الكتاب ممن 
روايات أسباب النزول هي: AYT\‏ 1 = ۸1,0 

ومن أمثلة «حدث كذا فنزل» ما رواه الطبران(١)‏ بسند صحيح عن 
عوف بن مالك الأشجعي(۲) قال: انطلق البي ي وأنا معه حى دخلنا كنيسة 
اليهود يوم عيدهم» فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لمم رسول الله ب :" يا معشر 


هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحد اللحمي الطبراني نسبة إلى طبرية» من مشلهير 
امحدثين» كان ذا حفظ واسع وبصيرة بالعلل والرحال» له المحجم الكبير والأوسط والصغر»› 
مات سنة (۰ ۳٦‏ )هه وقد زاد على للمائة العبر .)۳۲٣۱/۲(‏ 

هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن عرف بن مالك الأشجعي الغطفان» شهد فتح مكة» 
وكانت له راية أشجع» وآخحى الي َه بينه وبين أب الدرداء سكن دمشق نم نزل مص وبقي 
إلى خلافة عبد املك تون سنة (۷۳)ه التهذيب .)١١۸/۸(‏ 


V۳ 


ايهو أروي اي عقر رجلا شك يضهدوت أن ل إله إلا ال وأن مدا رسنول 
لله حط الله عن كل يهودي تحت أدع السماء الغضب الذي عليه "» فأسكتوا فما 
أحابه منهم أحد» ثم رد عليهم فلم يجبه أحد» تم ثلث فلم يجبه أحد فقال: ا 
فوالله لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا المقفي» آمنتم أو كذبتم " ثم انصرف وأنا معه 
حى إننا کدنا أن نخرج نادى رجحل من خلفه فقال: كما أنت يا محمد فأقبل 
فقال: أي رجحل تعلمون منكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رحلا كان 
أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك» ولا من أبيك قبلك» ولا من حدّك قبل أبيك» قال: 
فن أشهد أنه ني الله الذي تحدون قي التوراةء قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه وقالوا 
فيه شرا فأترل الله: (قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بي إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالين) )١(‏ 
[الأحقاف:٠١].‏ 

نحد أن الراوي ذكر قصة ثم أعقبها بفاء التعقيب الداخحلة على الفعل أنزل» 
وهذا كما بيّنا صريح في ذكر السببية. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً ما ورد عن عروة بن الزبير رحمه الله أن رول 
الله َي بعث سرية من المسلمين وأمّر عليهم عبد الله بن ححش الأسدي فانطلقوا 
حى هبطوا نخلة» ووجدوا بها عمرو بن الحضرمي ني عير تحارة لقريش» في يوم بقي 
من الشهر الحرام» فاحتصم المسلمون» فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من 
الشهر الحرام» ولا نرى أن تستحلوا لطمع أشفيتم عليه» فغلب على الأمر الذين 
يريدون عرض الدنيا فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره» فبلغ الك 


العجم الكبير للطبراني )٤۹/١۸(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)۲١١/۷(‏ (رجاله رحال 
الصحيح). 


Y٤ 


كفار قريش» و كان ابن الحضرمي اول قتيل قتل بين المسلمين وبين المشركين» 
ف ركب وفد من كفار قريش حن قدموا على البي ئب فقالوا: أتحل القتال في الشهر 
الحرام؟ 

فأنرل الله تعالى ل(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كير 
Ny RE E SR DAA AE Eas‏ 
أكبر من القتل...) (0 [البقرة:۷٠۲].‏ 

وينبغي أن يدحل في هذا النوع من الصيغة الصريحة أن يقول الراوي عن 
الآية إا أنزلت في كذا ويسمي شخصا معينا أو حادثة وقعت لن لقي اني ب 
بخلاف ما إذا سمّى غير ذلك فتكون الصيغة محتملةء لأن المذ كور لا يتحقق فيه معن 
سبب النزول. 

وني كلام ابن تيمية ره الله ما يدل على أن صيغة «نزلست في كذا» 
و عدا ی ار رل رکه ا د کے کرام ها 
الباب قوهمم: هذه الآية نزلت تي كذاء لا سيما إذا كان المذكور شخصاًء كأسباب 
النزول المذكورة في التفسير» كقومم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس(۲)» وإن آية اللعان نزلت في عور العجلاني» أو هلال بن أمية) ثم 
ساق أمثلة كثيرة. ثم قال: (ونظائر هذا كثير ما يذكرون أنه نزل في قوم من 
الواحدي تحقيق د. البغا .)٠١(‏ نخلة: اسم موضع» أشفيتم عليه أي رغبتم فيه وانظر تفسير 
أبي السعود (١/١٠۲)ء‏ والحديث رواه الطبراني عن حندب بن عبد الله بلفظ مقارب» انظضر 
الطبراني الکبیر »)۱٦۷۰(‏ وقال فی جحمع الزوائد :)۲۹٥/۹(‏ (رحاله ثقات). 
المشهور أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت لا ثابت بن قيس» وقد أشار إلى 
ذلك قق الكتاب د. عدنان زرزور. 


Vo 


امش ر كين مكة» أو في قوم من أهل الكتاب» اليهود والنصارى» أو في قوم من 
المؤمنين» فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية ختص بأولئك الأعيان دون 
غیرهم)(۱). يدل كلامه ره الله على أن الراوي إذا مى شخصاًء أو قوماً بعد 
قوله عن آية: إا نزلت في كذا. فإن ذلك تصريح في السببية. ويؤكد ذلك أنه 
استدل يذه الصيغة على أن العبرة بعموم اللفظ لا حصوص السبب. أي إن هذه 
الغ فة خلت لا يبا خاصا وها تت ريل ها رة الصيغة المرحة 

ويستوي في ذلك أن ينسب الراوي السبب لنفسه» كأن يقول: نزالت في 
آية كذاء أو ينسبه إلى غيره كقوله: نزرلت في فلان آية كذا(۲)» أو قوله: نزلت في 
قوم کذا. 

ويو كد ذلك الاستقراء. 

فقد بلغت الروايات الواردة في «لباب النقول» بصيغة «نزلت في كذا» 
ويذكر بعدها شخص معين أو واقعة ۱۸۹ روايةء منها ۳۸ رواية وردت بصيغة 
«نزلت في حادئة أو شخحص» ثم عقب الراوي بقوله «فأنرل الله» أو «فضزلت» 
أو نحو ذلك. وهذا يو كد أَمبم يريدون مها الصيغة الصريحة. 

وبعد التفتیش وحدت آن ۱۰۸ روایات منها وردت من طرق أحرى _ 
عند السيوطي أو عند غيره ‏ بصيغة صريحة» وهذا يعن أن الرواة رووها قي 
موضع الصيغة الصريحة. 


مقدمة في أصول التفسير .)٤۷  ٤٤(‏ 
ينص الأستاذ عبد الفتاح القاضي في كتابه «أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين» 
)٠١(‏ على أن صيغة «نزلت قي فلان» صريحة. 
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= 1A + TA AE E E O 
رواية‎ ٩ 

وتصبح نسبة ما ورد منها مورد الصریح هو 0۷۷,۲١ = ۱۸۹/۱٤٩‏ 
وهي نسبة مرتفعة. 

وما م یرد منها بلفظ صریح من طریق آحر هو: >٣ = ١٤١ - ۱۸٩۹‏ 
رواية. 

فالاستقراء أثبت أن أكثر من ثلاث أرباع ما ورد هذه الصيغفة يذكره 
العلماء في مورد الصيغة الصريحة» وهذا يدعو بشدة لأن تعد هذه الصيغة من الصيغ 
الصريحة. 

ق کک ا کر ا و 
اق ر ان الا خی هه ا کا ما قول عن الاه ولق كن 
ويذكر حادثة أو شخصاء تم يورد بعدها روايات أسباب النزول الصريحة» وكأنه 
يريد أن يذكر السبب مختصرا بقوله «نزلت في فلان» أو في حادئة كذا» ثم يدم 
الروايات المؤيدة صريحة في السببية. وهذا يعي أنه يستعمل هذه الصيغة للتصريح 
بالسببية. 

وقد علق الحافظ ابن حجر على حديث البخاري(١)‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما إن کان بکم اُذی من مطر أو کنتم مرضی) قال: «عبد الرحمن بن 
و کات ا فال اا ون ا ا او ع عو کے 
وقوله: «کان باي أي فنزلت الآية فيه)(٠).‏ 


البحاري في التفسير» باب زولا حناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر) الآية 
٩(‏ تج هباري .)۲۹٤/۸(‏ 


44 


فالحافظ رهه الله ينزل هذه الصيغة منزلة الصيغة الصريحة بدلالة قوله 
(أي فنزلت الآية فيه) مع العلم بأنه م يذكر لفظاً يدل على النزول» وكل ما 
في الأمر أن الحافظ رأى في اقتران ذكر الرجل بالآية مع الإشارة إلى قصة تتعلق به 
ولو مختصرة _ رأى ذلك دليلاً على إرادة سبب النزول. 

وقد ورد عن السخاوي تلميذ الحافظ ر مهما الله ما يضبط ذلك فققال: 
(على آنه قد يقال: إنه يكفي في تسويغ الإخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال» 
كما لو مع من الكفار كلاماء ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه» إذ الظاهر أنه نيل ردا 
عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له البي ي: هذا أنزل بسبب كذاء فقد وقع 
الإحبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال)(١).‏ 

فإن كان يكفي للإخبار عن السبب البناء على ظاهر الحالء كاقتران حادثة 
بآية تتناول مضمون الحادثة فأولى أن يكون قول الراوي عن آية إا نزلت في فلان» 
أو ي واقعة وقعت لفلان صريحا في السببية للتصريح بالنزول فيها بخلاف الملل 
السابق. 

ولنعد الآن إلى الإحصاء الذي أجريناه على صيغ روايات «لباب النتقول» 
الواردة بلفظ «نزلت في فلانء أو في حادثة وقعت لفلان» لننظر ما يشبه منها 
الرواية الي عاملها ابن حجر معاملة الصيغة الصريحة. 

بحمو ع الروایات = ۱۸۹ رواية 

ما ورد منها بلفظ صريح من رواية أخحرى = ٠١١‏ رواية ونسبتها من 
بحمو ع الروايات .%۷۷,۲١‏ 

ما م يرد بصيغة صريحة من طرف آخر = ٤١‏ رواية»ء ومضمون هذه 
الروايات كما يأي: 


فتح المغیث .)٠۳۹/۱(‏ 


YA 


رواية فيها ذكر قصة وقعت لشخص = ٠١‏ رواية. 

رواية ذكر فيها اسم من نزلت فيه من الأشخاص = ۲۲ رواية. 

رواية ذكر فيها قوم نزلت فيهم الآية = ٦‏ روايات. 

رواية ذكر فيها صفة قوم نزلت فيهم الآية = رواية واحدة فقط. 

نحد أن الروايات الي م ترد من طريق آحر بصيغة صريحة قد ضمت عددا 
من الروايات ذكرت قصة لشخحص,» أو ذكرت شخصا نزلت فيه الآية وبلغ هذا 
النوع: 

٤‏ + ۲۲ = ۳ رواية. 

ينبغي أن تعد هذه الروايات صريحة بناء على منهج ابن حجر رحمه الله 
الذي غد ما ورد ق ۴ة ن کات بک آذی من مطر او کن مرضی) ضرعا 
مع العلم بأنه م يرد فيها لفظ يصرح بالنزول. بخلاف الروايات الست 
والتلائين الي صرح الراوي فيها بالنزول. 

وباحتصار فإن ما حاء من روايات «لباب النقول» بصيغة «نزلت في فلان 
أو حادثة وقعت لفلان» من طريق آخحر بلفظ متفق على صراحته بلغ ٠٤١‏ رواية 
من أصل ۱۸۹ رواية» أي بنسبة 0۷۷,٠١‏ وهذه نسبة تؤهل هذه الصيغة لأن 
تعد من الصيغ الصريحة» هذا إن سلم ادعاء كوما حتملة. وأما ما لم يرد من طريق 
أحرى بصيغة متفق على صراحتها فقد ضم ٠١‏ رواية من أصل ۱۸۹ أي بنسببة 
۹ تعد على منهج ابن حجر رهه الله صريحةء انطلاقا من صيغتها لا من حهة 
حارحية. 

وإذا أضفنا هذه الروايات إلى الروايات المؤيدة بطرق أحرى متفق على 
صراحتها فما ستبلغ ۱۸۲ رواية. من أصل ۱۸۹ رواية أي بنسبة .20۹٦1,٠١‏ 


۷۹ 


ولو رجعنا إلى الروايات السبع المتبقية لوجدنا فيها ست روايات تذكر قوما 
ترلت فيم الابة: وفك سبق أن يتا أن اين يميه ره آله يغد هدم الصيغة ضر ةة 

e‏ «نزلت في شخص معين أو حادثنة» هي 
صيغة صريحة» لأن الرواة يذكر وها في موضع الرواية المتفق على صراحتها. كما 
اكد الاستقراء» إضافة إلى ما ورد عن الواحدي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله 
أجمعين مما سبق بيانه. 

مثال هذا النوع قوله تعالى :يا أيها البي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن 
يعلم الله في قلوبكم حيرا يؤتكم حيرا ما أحذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم) 
[التوبة:٠۷].‏ 

قال ابن عباس(۱): قال العباس(۲): في وال رلک ناخرت رول اه 
5 بإسلامي وسألته أن يحاسبي بالعشرين أوقية الي وحدت معي» فأعطان مها 
عشرين عبدا كلهم تاحر مالي في يده مع ما أرحو من مغفرة اللّه(۳). 


هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ولد قي شعب بي هاشم وهم حصورون 
» وهر حبر الأمة» ومن أفقه الصحابةء دعا له الي يل فقال: " اللهم فقهه قي الدين وعلمه 
التأويل ". وكان عمر يقربه من جحلسه» توف سنة ( 1۸)ه صفة الصفوة .)۷٤١ /١(‏ 

هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله إل » اسن من الني بي بثلاث سنين» 
أسلم قادعاً ولم يعلن إسلامه» شهد بيعة العقبة» وكان إذا قحطوا على عهد عبر خرج بالعباس 
فاستسقی به» توتي سنة (۳۲)ه» صفة الصفوة .)٠٠٦ /١(‏ 

لباب النقول »)۱۸١(‏ ورواه الحاکم )۳۲٤/۳(‏ قريباً من هذا اللفظ عن عائشة روقال: 
(صحيح على شرط مسلم)» وأقره الذهي. 


ومن ذلك أيضاً قول ابن عباس: أتزلت هذه الآية:(أفمن زين له سوء عمله 
فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك علي هم 
حسرات إن الله عليم ما يصنعون) [فاطر :۸] . 

حيث قال البي بك : " اللهم أعرّ دينك بعمر بن ا لخطاب أو بأبي حهل بن 
هشام". فهدى الله عمر وأضل ابا حهل» ففیهما اُتزلت(۱). 

ولنا عودة إلى هذه الصيغة عند الحديث عن الحالة الي تكون فيها حتملة› 
وسنؤ كد هناك ضرورة أن تعد صريحة إذا ذكر بعدها شخص أو واقعة. 

جحد مما سبق أن الصيغ الصريحة في السببية متفاوتة في صراحتهاء إلا أن 
ضابط الصراحة كما بيّنا قبل هو قوة دلالة الصيغة على السببية» ولا يشترط أن 
تكون دلالة الصيغة على السببية قطعية حى تكون صريحة» بل يكتفى بقوة 
الدلالة على ذلك فقول الراوي: «سبب نزول هذه الآية هو كذا» أصرح من 
ذكره حادثة وقعت أيام البي بء وقوله بعد ذلك فنزل قوله تعالى ويسمي 
آية ما. ويمكن أن يقسم هذا النوع من صيغ أسباب النزول إلى ما يأ : 

١‏ صريحة كقول الراوي: «سبب نزول الآية هو كذا». 

٣‏ شبه صريحة كقوله «حدث كذا فنزل قوله تعالى كذا» ونحو ذلك. 


ثانياً : حتمل الصيغة في السببيةء وذلك إذا تردد اللفظ الذي يذكره الراوي 
بين أن يدل على السببية أو أن يدل على غيرها دلالة متقاربة» وقد مثل العلماء هذا 


القسم بنوعين: 


)0( لباب النقول ١(‏ ۱( 


۸۱ 


أ - أن يقع الاحتمال من تردد الراوي كأن يقول: (أحسب هف الآية 
نرلت في كذا) أو (ما أحسب هذه الآية إلا نرلت قي كذا) أو نحو ذلك ما لا يقطع 
على أنه يدل على السببيةء بل يحتمل ذلك احتمالاً. ومن الأمثلة هذا النوع الال 
الآ : 

روى الشيخان(١)‏ عن عبد الله بن الزبير(۲) رضي الله عنهما قال: حلصم 
الزبير رحلا من الأنصار في شيراج الحرة(۳)» فقال البي ي اسق يا زبير» ثم أرسلح 
الماء إلى جارك فقال الأنصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتك» فتلوّن وجهه غم 
قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حى يرحع إلى الحدرء ثم أرسل الماء إلى جارك 
واستوعب للزبير حقه» وكان أشار عليهما بأمر هما فيه سعة» قال الزبير: فما 
أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما 
شجر بينهم ) [النساء:٠1]‏ . 


البخحاري ف التفسيرء باب فلا وربك لا يؤمنون) الآية .)٠٠۸٠(‏ مسلم في الفضائل» 
باب وحوب اتباعه 6 »)۲۳١۷(‏ ورواه ابن حرير بصيغة صريحة عن رحل من ولد أم لمق 
مذیب الآثار الحزء المفقود .)٤٠١(‏ 

هو أمير المؤمنين أبو بكر عبد الله بن الزبير العرام» أمه أسماء بنت الصديق» أول مولرد 
للمهاحرين في المدينةء حتکه رسول الله ل » كان عالماً فقيها عابداء قال بحاهد: ما كان باب 
من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن الزبيرء ولقد حاء سيل طق البيت فجعل ابن 
الزبير يطوف سباحةء قتل بآحرة من الكعبة حين دكها الحجاج وبالمنجنيق سنة (۷۳)ه__ . 
رمه الله رحمة واسعة» صفوة الصفوة .)۷٦٤/١(‏ 

۳ شيراج ا لحر أي جحاري لاء من حرة المدينة ل السهل»› مذيب الآنار الحزء المفقود .)(f°(‏ 


AY 


ول ها الل اج ك فف اهر د و رى اا و ر 
و و و رت هتو تة فا ار ن أن اة اف رجا من 
العدو حمل على المسلمين فقتل رجلا ثم حمل فقتل آخر» ثم حمل فقتل آحرء م 
قال: أينفعن الإسلام بعد هذا؟ قالوا: ما ندري» فذكروا ذلك لرسول الله ل › 
فقال رسول الله بب " نعم " فضرب فرسهء فدحل فيه م حمل على أصحابه فقتل 
رحلا م آحر» نم قيل» قال: يرون أن هذه الآية نزلت فيه: (الذين آمنوا وم 
يلبسوا إعانمم بظلم أولفك حم الأمن وهم مهتدون) )١(‏ [الأنعام: ۸۲]. 

ب - أن يقع الاحتمال من الصيغة الى يذكرها الراوي» فكثيرأ ما يذكر 
العلماء أن الراوي إذا قال:( نرلت هذه الآية في كذا) فذلك يراد به تارة سبب 
النزول» ويراد به تارة أن هذا الأمر داحل في معئ الآية» ويعدّون هذه الصيغة 
محتملة للسببية. ومبعث الاحتمال هو الإ مال في لفظ "كذا" فإذا كان المقصود 
بكذا حادثة تحقق شرط سبب النزول الوارد في تعريف سبب النزول كانت 
صريحة كما ذكرنا في النوع السابقء وإن م تحقق ذلك الشرط فغالباً ما يراد ها ما 
لیس سبب نزول» مع استعماهم اها أحيانا في موضع التصريح بالسببية» وهذا 
بالتحديد ما حعلها صيغة ختملة. 

قال ابن تيمية رهه الله: (وقوهم "نزرلت هذه الآية في كذا" يراد به تارة أنه 
سبب النزول» ويراد به تارة أن هذا داحل في الآية وإن لم يكن السبب» كما 
تقول: عن هذه الآية كذا)(۲). 


لباب النقول .)١٦۳(‏ 
مقدمة في أصول التفسير .)٤۸(‏ 


AY 


فهذه الصيغة تحتمل السببية» وتحتمل أن يشار ما إلى معن تقصده الآية وإن 
م تنزل من أجله» فمقصود الراوي أن يستشهد بالآية على حكم معين» لا أن 
يذكر سبب النزول. 

وقد بيّن ذلك الز ركشي بوضوح فقال رجه اللّه: (قد عرف ممن عادة 
الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال " نزرلت هذه الآية في كذا " فإنه يريد بذلك 
أا تتضمن هذا الحكم» لا أن هذا كان السبب قي نزو مهاء فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآيةء لا من جنس النقل ها وقع) )١(‏ . 

قوله : ( الاستدلال على الحكم بالآية ) يعن بالحكم أن يكون المذكور ( 
بكذا ) حكما لا شخصاً ولا واقعة » لأن ذكر الشخص أو الواقعة لا حمل حكما 
» وهذا يؤ كد أَمُم يقصدون بالصيغة المحتملة ما ذكر فيها المحكم لاالشخص أو 
الواقعة . 

من أمثلة ذلك ما رواه الحاكم عن داود بن صال(۲) قال: قال أبو سلمة 
بن عبد الرحمن(۳): يا ابن أحي» هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية:(إيا أيها 


الذين آمنوا اصبرا وصابروا ورابطوا) [ آل عمران: .]٠٠٠١‏ 


البرهان (۳۲/۱). 

هو داود بن صاځ التمار مولى الأنصار» روى عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بسن 
محمد وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ذكره ابن حّان تي الثقات» وقال أحمد: لا أعلم به بأساً. 
مذیب الکمال .)٤۰۲/۸(‏ 

هو التابعي اليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عرف اختلف في اسمه» وقيل امه وكنيته 
واحد» كان فقيها عالماء قال الزهري: اا ی ی و ی ا 


A4 


قال: قلت: لاء قال: إنه يا ابن أحي م يكن في زمان البي ب غر يراط 
فيه» ولكن انتظار الصلاة حلف الصلاة(١).‏ 

و ا و و 
النزول» إنغا يراد حكم من الأحكام ومعى من المعان تحمله الآية. فهذه الصيغة 
يستخدمها السلف الأولون رضي لله عنهم ويقصدون مها نوعا من التفسير. 

ولعل الحديث التالي أوضح دلالة على ذلك» فقد روى البخاري(۲) عن 
عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى:(إومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف) [ النساء: .]٦‏ أا نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً فإنه يأكل 
منه» فكان قيامه عليه ععروف. تعن إذا كان ولي اليتيم فقي را أنه يأكل منه 
با لمعروف. 

وعن ابن عمر قال: أنزلت: ‏ فأينما تولوا فم وجه الله © [البقرة:١٠١١].‏ 
أي صل حيث توحهت بك راحلتك ني التطوع(٣).‏ ) 

ليس فيما يذكره ابن عمر أو عائشة حادثة وقعست للنبي بب أو ليره 


فاستدعت نزول الآية» إا هو بيان لمعى الآية وتفسير ها بحملها على صورة معينة. 


وعروة بن الزبيرء وأبو سلمة بن عبد الرحهمن» وعبيد الله بن عبد اللهء وقال محمد الضي: کان 

رحلا حسيماً کان وحهه دنار هرقلي. توني سنة ٩ ٤(‏ )هب تمذیب الکمال .)۳۷١/۳۳(‏ 

المستدرك »)۳١٠/۲(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)» وأقره الذهي. 
البخاري ف التفسير» باب من كان فقيرا فليأكل با معروف)» .)٠٠۷١(‏ 

المستدرك (۲/٠٠۲)»ء‏ وروى الترمذي معناه تي التفسير باب ومن سورة البقرة (۲۹۰۸) 


وقال: (حدیث حسن صحیح). 


وقد تكون الصورة الي يذكرها الراوي هذه الصيغة تفسيرأ» قد تكون سياً 
للنزول» وذلك كما نقل عن عائشة نفسها رضي الله عنها في قوله تعالى :إوإن 
خحفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [ النساء: ]. 

أا قالت: أنزلت هذه في الرحل يكون له اليتيمة وهو وليهاء وها مال» 
وليس هما أحد يخاصم دونماء فلا ينكحها حبا لمالهاء ويضرّ ما ويسيء صحبتهاء 
فقال الله تعالى: (وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء). 
يقول: ما أحللت لك ودع هذه(١).‏ 

فعائشة رضي الله عنها تفر الآية بحملها على نكاح الأولياء من نحتهم من 
اليتيمات وتو كد أن كلامها تسر وبيان للاي بقوها: يقول: ما اخلل للك اي 
فهو لك- ودع هذه» فإن هذا صريح في التفسير والشرح لا علاقة له بسبب 
اللنزول» ومع ذلك فقد قالت في بداية الحديث: " أنزلت هذه ". 

وني الآية نفسها يروي البخاري(۲) عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها 
وکان له عذق(۳)» وکان عسکها علیه» و م یکن ها من نفسه شيء فنزلت فيه 
«( وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى ). 


البحاري ف الشركة باب ش ركة اليتيم وأهل المیراث »)۲۳٠۲(‏ مسلم في التفسير 
»)۳١٠۸(‏ وانظر أحكام القرآن في سورة النساء لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر ٤١(‏ _ 
۳( 

البخحاري في التفسير» باب وإن خحفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) .)٠٥۷۳(‏ 

العَذق هو النحل» انظر غريب الحديث لأي عبيد القاسم بن سلام .)١١٤/٤(‏ 


A٦ 


ففي هذه الرواية نرى أا تذكر حادثة حقيقية حرت في عهد الرسالة تتعلق 
بنکاح الأولياء لليتيمات طمعاً قي أموالهن» فهذه الحادثة لا ريب هي سبب نزول 
الآية. 

ولو رحعنا إلى تفسيرها الآية في الرواية السابقة» وقابلنا بين الصورة الي 
E EEO cas SEN EES‏ 
من حيث المضمون. 

فالصحابة والتابعون يستعملون هذه الصيغة في معرض البيان والشرح» ولا 
يقصدون سبب النزول - ويعكن أن يكون ما يذكرونه من التفسير أحياناً بصيغة 
تفيد الشرح سبب النزول - ويكون غرضهم أن يوضحوا الآية للسامع بذ كر 
صورة تصلح أن تحكم عليها الآيةء ولو م تتطابق الصورة مع ما في الآية تماماً. 

يقول الدهلوي رهه الله: (وما يستفاد من استقراء كلام الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم» أَهُم لا يقولون " نزلت في كذا " بحرد بيان الحديث الذي وقع لي 
عهد الني يج وكان سبباً لنزول تلك الآيةء بل إُم يستعملون هذا التعبير أحيانا 
لبيان ما تنطبق عليه الآية وتصدق عليه ما حدث قي عهد البي بإ أو بعده» فهو 
بيان لصورة من الصور الى تصدق عليها الآية» فيقولون عند ذاك: " نزلت في كذا 
"» ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الواردة في الآية علسى 
الحادث» بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم الوارد فيها)(١).‏ 

کلامه رمه الله بّن» إلا أن الذي لزم توضیحه منه قوله ( ما حدث في 


عهد الني ية أو بعده)» هل يقصد ما حدث الواقعة ال كانت سبب النزول؟ 


الفوز الكبير .)٠١(‏ 


AY 


لا شك بأنه لا يقصد حادثة سبب النزول» لأنه ذكر في البداية امم 
يقصدون هذه الصيغة سبب النزول» ويقصدون شيئاً آحر» ثم شرع في بيانه» فلا 
بد أن قصده بذلك ما حدث من غير واقعة سبب النزول حن لا يتناقض كلامه. 
فما قصده إذن؟ 

إنه يقصد ما حدث في عهد رسول الله َل من الوقائع ال تصلح أن تعكم 
الآية عليهاء لشبه بين هذه الوقائع وبين حادثة سبب النزول الى حكم اللشسص 
عليها ما تضمنته الآية من أحكام. وقوله (أو بعده) يعرز هذا الفهم» لأن الحوادث 
التي وقعت بعد رسول الله بل لا تصلح لأن تكون سبب نزول لاستحالة أن 
ينزل قرآن بعد رسول الله ل » أو ينزل قرآن لا ارتباط له بزمن نزولهء إا 
ارتباطه ما بعد زمن انتهاء الوحي» ولا بد أن يقصد بالوقائع الي تحدث بعد رسول 
الله يل تلك الوقائع ال يذكرها الصحابة والتابعون بعد وفاة رسول الله بإ ا 
یکون في معن ما نزل الوحي بسببه من حوادث. 

ويقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور: (الرابع - يعي من أنواع أسباب 
النزول - هو حوادث حدثت وقي القرآن آيات تناسب معانيها سابقةء أو 
لاحقة» فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود مسن 
تلك الآيات» مع أن المراد اّما ما يدحل في معن الآية» ويدل هذا النوع وحود 
احتلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النسزول)(١)»‏ ولعله يقصد هذا 
النوع ما ورد بصيغة "نزلت في كذا". 


التنویر والتحریر .)٤۹/۱(‏ 


AA 


وهذه الخطوة من السلف تعميم للآيات في غير ما نزلت له من أسباب» ولا 
أل غلى ذلك ان اة بع دة ت لترو ل عل خو م رر اه 
الواقعة من حصوصية الأشخاص الذين مثلوا الواقعة إلى صورة عامة تصل-ح لأن 
تحكم كل من حدثت له واقعة كحادثة سبب النزول» وقد رأينا ذلك عند أم 
امؤمنين عائشة في الآية لوإن حفتم ألا قسطوا في اليتامى)» وسنمرّ على بيان هذا 
في الباب الثالث إن شاء الله. ٠‏ 

ور ةة تلفق كذ" عند الصجحابة راان ار خض القض نص 
لتبيّن فساد اعتقاد وسلوك المش ر كين واليهود ونحوهم» ولا يقصد ها أن هذه القصة 
هي سبب نزول الآيةء وذلك كقول ابن عباس ق قوله تعالى :(أتأمرون الناس بال 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) [البقرة: :]٤٤‏ (نزلت هذه 
الآية في يهود أهل المدينة» و كان الرحل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ومن بينه 
وبينهم رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه» وما يأمرك به هذا 
الرحل - يعنون به محمدا يل - فإن أمره حقَ» وكانوا يأمرون الناس بالك ولا 
يفعلونه)(۱). 

فابن عباس لا يذ كر حادئة معينة» إنما يذ كر حالة دائمة لليهود وصفة ممن 
صفاتمم لا يش عنها إلا النادر منهم. 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولداً ) [البقرة: .]١١١‏ 


الذر الور ي التقستير بأطائو ر للشيرطي .)£/١(‏ 


۸۹ 


قال الواحدي: (نزلت في اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله» وقي تصارى 
نجران حيث قالوا: المسيح ابن الله وقي مشر كي العرب حيث قالوا: الملائكة بات 
الل)(۱). 

فهذه الصيغة لا يراد منها في الموضعين السابقين سبب النزول» بل يراد 
ذكر بعض القصص الي تصلح الآية لأن تشملهاء إضافة إلى إفادة هذه القصص 
فضح عقائد المشر كين. 

يقول الدهلوي رجه اللّه: (ولْيعَلّم أيضاً أن الصحابة والتابعين رضي الله 
عنم نین كانوا حكون أخيانا قصة حزية ليان مداه الف كن و اهود 
وعاداتم الجاهلية حى تتضح عقائدهم وتنجلى عاداتيمم هذه في ضوء الوقائعم 
والقصص.» ويقولون في ذلك "نرلت الآية في كذا" ويريدون بذلك أن الآية نزالت 
تي زمن قريب من هذه الوقائع والقصص» فيريدون إبراز هذه الصورة لا تخصيصهاء 
بل إن هذه الحادثة صورة صادقة للأمور الكلية)(۲). 

أي يمكن أن يذكروا أكثر من قصة في سياق الآية ويقولون: " نزالت في 
كذا " ويقصدون أن الآية نزلت في زمن قريب من زمان حدوث هذه الوقائع. 

وخحلاصة القول عنده في صيغة " نزلت في ذا" أن السلف الصاح 
يستعملوها تي نلائة مواضع: 

الأول: في موضع التفسير والبيان والشرح. 

الثاي: في موضع بيان فساد العقائد المنحرفة لأهل الكتاب وللمشركين»› 
وذلك بذ كر قصة تناسب معن الآية: 


الواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر .)۷٤(‏ 


الفوز الکبیر (۹۸). 


الغالث: أن يراد ها سبب النزول. 
ولكن هل بعكن أن تعد من النو ع الظاهر في الصيغة الصريحة لأسباب 

اللنزول كمازعمت في النوع السابق؟. 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من فهم الأمور الآتية: 

١‏ س لا بد من أن تقترن الصيغة س أيا كانت ا يدحل في سيب التشسزول» 
RS A EN SE ARE ASS‏ 
نزلت الآية أو الآيات بسببه أيام وقوعه. فإن وردت الصيغة غير مقترنة 
بذكر حادثة أو سؤال استدعى نزول الوحي» فلا تعد صريحة في السببية» 
وغالبا ما يكوت النض تفسيرا لإاغلافة له بست الزول > وذلك أن 
يقال عن آية: "إا نزلت في كذا"» ويذكر فعل كانتظار الصلاةء أو التطوع 
على الراحلة(١)»‏ وما ذكر ليس حادثة» ولا سؤالاً إنما هو فعل ينطبق على 
مضمون الاآية. 

۲ إن الحكم على صيغة بأا صريحة أو محتملة يعتمد على أمرين» أوهما: قوة 
دلالة الصيغة على السببية› فإذا كانت الدلالة قوية عدت الصيغة صريحة»› 
كإلحاق الفاء بالفعل " نزل " عقب ذكر قصة أو حادئة أو نحوه نما يدحل 
في أسباب النزول» وإذا كانت ضعيفة عدت الصيغة محتملة كقوهم "ما 
أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا" للتردد الذي في الصيغة. 


مر هذان المخالان سابقا . 


۹۱ 


انيهما: لا يعد الحكم العتمد على الأمر السابق صحيحاً حح يؤيده 
استقصاء المواضع الى يستعمل فيها العلماء هذه الصيغة» فإذا أيد الاستقراء 
أا صريحة حكم ياء وإلا حكم بكوها محتملة. 

۳ إن الحكم على الصيغة بأنا صريحة أو محتملة هو حكم أغلي» ععن أن 
الغالب ني استعمال القوم هو الذي ميحد كوها صريحة أو محتملة» مع وحود 
حالات قليلة تخالف ذلك الاستعمال الغالب. 
فاا قر الد رام کار اظن عل ملك سان وما کف 

سليمان ولكن الشياطين كفروا) [البقرة:٠٠١].‏ 
قال ابن عباس: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء» فيجحيء 

أحدهم بكلمة حق» فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعين كذبسة 

فيشرها قلوب الناس» فاطلع على ذلك سليمان فأخحذها فدفنها تحت الكرسي» فلما 
مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان المنيع الذي 

لا کنز له مثله؟ 
قالوا: نعم» قال: تحت الكرسي» فأحرجوه» فقالوا: هذا سحر سلیمان» 

سحر به الأمم. فأنرل الله عذر سليمان: (واتبعوا ما تتلو الشياطين) )١(‏ الآية. 
نحد أن ابن عباس استعمل صيغة ثذ كر ني الصيغ الصريحة في حادثة لا تعد 

عند العلماء من أسباب النزول في شيء لاما من قصص الأمم الماضية» وقد 

ذكرنا ذلك قي تعريف أسباب النزول. 


0 الراحدي بتحقيق السيد أحمد صقر .)٦۷(‏ 


۹۲ 


ومن يتتبع ما يع من أسباب النزول جد فيها مثل هذا التسامح في 
الاستعمال» سواء في هذه الصيغة أم غيرهاء وهذا ما يؤكد أن الحكم للصيغة 
بالتصريح أو الاحتمال هو بالنظر إلى الاستعمال الغالب. 

لو رحعنا إلى صيغة " نزلت في كذا " ونظرنا إليها من خلال الملاحظضات 
السابقة لوجدنا ما يلي : 
-١‏ إن هذه الصيغة قوية الدلالة على السببية» لأن صاحبها يصرح بالنزول دون 

تردد. 
۲- تصطدم هذه الدلالة القوية للصيغة بتعدد استعماطها قي أكثر من موضع مها 

يضعف دلالتها على السببية. 

ولكن لو أضفنا إلى هذه الصيغة قيدا فهل بمكن أن تتغير النتيجة؟ 

إن الاستقراء هو القادر على الإحابة. 

لو تتبع الباحث المواطن الي وردت فيها هذه الصيغة قي كتب أسباب 
اللنزول فسوف بجدها لا تکاد تتجاوز المواضع الآتية: 

-١‏ لتفسير وبيان الآية. 

- لفساد عقائد الكفار مع ذكر قصة مناسبة للاآية. 

-٣‏ لالإشارة إلى زمن نزول الآيةء كقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [الائدة:٠].‏ 
قال ابن عباس: (فإها نزرلت في عيدين اتفقا في يوم واحد» يوم جمعة وافق ذلك يوم 


ر 


الواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر .)۲۲١(‏ 


ar 


وقال الواحدي في سورة النصر: (نزلت في منصرف البي يي من غزوة 
حنین» وعاش بعد نزو ها سنتین)(۱) ومثل هذا کثير. 

A SS O E 
جرت لشخص لقي الڼي ي ولو لم يكن مؤمنا.‎ 

وقد أك الاستقراء أن أكثر ما يأ من الحالة الرابعة يرد في موضع التصريح 
بسبب النزول» كما رأينا في النوع السابق من صيغ أسباب النزولء» لذا لا بد 
ی ا ی ی 0 
شخحص» أو حادثة لشخص معين حرت في زمن الني يل . 

وقد اعتمدت هذا التصنيف في بداية حديثي عن صيغ أسباب ازول 
الصريحة. ولعل نما يقوي هذا الاتجاه أن الصيغة في حد ذاتما قوية في الدلالة على 
السببية» وأن الاستقراء أك استعمال السلف الصاح ومن بعدهم هذه الصيغة - إذا 
وردت مقيدة ما ذ كرت في الحالة الرابعة - في موضع التصريح بسبب النزول. 

ولا يؤر قي هذا الحكم أن الاستقراء أظهر تعدّد استعمال هذه الصيغة في 
أكثر من موضع» لأن ذلك إذا لم تقيّد الصيغة ما ذكرت من قيود. أما إذا ما قدت 
فالاستقراء يدل على دلالتها الصريحة في السيبية كما أسلفت. 

والخلاصة أن هذه الصيغة تكون محتملة إذا ذكر بعدها فعل يحتمل أن يكون 

سبب نزول» ويحتمل أن يكون شرحا وبياناً من الراوي» كحديث عائشة قي قوله 
تعالى: #إوإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى) (۲). 


نفسه .)٥٤٤(‏ 
١‏ 1 ۴ 
مر هذا المثال سابقا . 


A٤ 


وتكون صريحة إذا كان المذكور حادثة أو نحوها ما يحقق معن سبب النزول» 
كما أكد الاستقراي وذلك لأن احتمال دحول المذكور في الحالة الأولى في تعريف 
سبب النزول ضعيف» أما المذكور في الحالة الثانية فيغلب دخوله في مسمى سبب 
النزول» بل يندر أن يراد با ما ليس سبب نزول. 

وتقسيم هذه الصيغة ‏ نزلت في كذا ‏ إلى صريحة ومحتملة احتهاد من 
الباحث جنح إليه لأمرين. 

قوة الصيغة بحردة في الدلالة على إرادة السببية. 

۲ التباين الشديد بين مدلول كل واحد من قسمي هذه الصيغة. 
فليس من الإنصاف أن يسوّى بين قسمي هذه الصيغة مع ما فيهما من افتراق: 
لفل محلهما سما واحدا بظهرغا متماثلين على حلاف ما أظهر الاستقراء. والله 
أعلم. 


أنواع الرواية في أسباب النزول 


لو رجعنا إلى تعريف أسباب النزول وتأملنا قيوده وما ينبي عليها لأمكن 
أن نحدد فيها حانب الرواية» فقد ذكرنا أن سبب النزول هو الحادثة ال نزل 
نص قرآني يتحدث عنها أيام وقوعهاء وهذا يعي أن يستجمع سبب النزول 
الأمرين الآتيين: 

نيون اللضو ن واف ة ار الا أ خو ذلك ما یرن فد رك 
زمن الوحي. 

۲ أن تتصل هذه الحادثة بنسب إلى الوحي» معن أن د يقع الدليل من 
الشارع على ارتباط الواقعة بالنص النازل» و كوا تسببت في نزوله. 

هذان الأمران مثلان العمود الفقري لسبب النزول» ومن دونمما لا يكون 
ا ادع ا و ومن خلاهما بمكن تحديد حوانب الرواية في 
أسباب اللزول. 

أما الأمر الأول فإنه يحدد المنقول والمروي» وييين أن مضمونه يجب أن 
يكون واقعة استدعت نزول نص قرآي» وهذا لا ريب تبينه صيغة الرواية وما يرتبط 
ها. 

أما الأمر الثان فإنه يحدد الجهة الي ينبغي أن يضاف إليها احكم بكون 
الحادثة سبب نزول» وهي زول انل ي وباصطلاح امحدثين يدل الأمر الثاني على 
اشتراط أن ترقع الرواية إل اللي 6 وغا سيئ يكن أن تمر سانب الرؤاية ف 
أسباب النزول .عضمون الرواية» وهو ما تبينه صيغة سبب النزول» وبضرورة 
أن ترفع للني ي 


۹٦ 


وني هذا المبحث سنتناول ما يثبت رفع الرواية لبي ي لأنه الجانب الأكثر 
RE‏ ولأننا تكلمنا عن صيغ أسباب النزول فيما مضى. 

فمن المعلوم أن لرفع الرواية نوعين. هما: الرفع صراحة» والرفع حكما. 
وبناءٌ على ذلك تنقسم أنواع الرواية في أسباب النزول إلى ما ياي : 

١‏ - المرفوع صرياً: وهي روايات أسباب النزول الي يقع التصري سح 
على سبييتها من الني ي وذلك بأن ينقل الصحابي عن رسول الله ب قولا يدل 
على السببية» وهذا كما في قوله ي للملاعن: «قد أنزل الله القرآن فيك وقي 
صاحبتك»(١).‏ فهنا صرح الني ية بالسببية. ومن ذلك مها سيأتي في قصة 
الشريكين الذين سأل أحدهما صاحبه عن رسول الله يل وفي آحر القصة قول البي 
ل للسائل: «إن الله قد أنزل تصديق ما قلت»(۲) فها هنا أيضاً وقع التصريسح 
بسبب النزول من الرسول ب 

۲ _ المرفوع حكماً: وهو الروايات الي يقع التصريح فيها بالسببية من غير 
البي ييي وتأحذ حكم الرفع بالنظر إلى موقع من يصرح بسببيتها» سواء كان 
صحابياً ام تابعياً» وني كلا الحالتين لا بد من كون صيغتها صريحة. وبناء على ذلك 
ينقسم المرفوع حكما من روايات أسباب النزول إلى ما يأيٍ: 

أ المرفوع حكما عن الصحابي: وذلك إذا نقل عن الصحابي بصيغة 
صريحةٍ سببية حادثة ماء ولو صيغة "نزلت في كذا" إذا قيّدت بذكر شخص أو 


حادثة لشخص لقي الي بي ولو م يكن مؤمناء فإن ذلك يعد من الحديث المرفوع 


رواه الشيخحان ومر في الصفحة .)١١(‏ 
رواه ابن المنذر كما سيأ في الصفحة (۹۷). 


۹۷ 


لأن أسباب النزول مما لا يقال بالرأي» إنغا ججاها النقل ا محض» وهذا حكم كل 
صيغة صريحة قي السببية تنقل عن الصحابي. 

يقول ابن الصلاح رهه اللّه: (ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند 
فإنغا ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك» كقول 
جاو رهی ا کات الو د ول ی ا اه ی داق وها اد 
الولد أحول» فأنرل الله عر وحل " نساؤ كم حرث لكم " الآية. 

فأما سائر تفاسير الصحابة الي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله 
فمعدود في الموقوفات)(١).‏ 

وعلى هذا فإن كل صيغة تدل على سبب النزول تحمل على الرفع إذا 
صدرت من الصحابي» أما إذا م تدل على سبب البزول كصيغة "أحسب أا 
نزلت في كذا" أو صيغة "نزلت في كذا" باستثناء حالة تقييدها .ما يدل على السببية 
ال أوضحناها قبل» فقد احتلف العلماء في ذلك. 

قال ابن تيمية رمه الله: (وقد تناز ع العلماء في قول الصاحب: " تزلت 
هذه الآية قي كذا " هل يجري جرى المسندء كما يذكر السنبب الذي أنرلت لأجحله 
أو يجري بحرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ 

فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله في المسندء وأكثر المساند على 
هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبباً تزلت عقبه» فإمم 
يدخحلون مثل هذا في المسند)(۲)» قوله : ( جبجرى المسند ) أي بحرى المرفوع . 

فللعلماء في الحكم على هذه الصيغة إذا م تدل على سبب النزول رأيان: 


)¢ علوم الحديث .)٠١(‏ 
مقدمة في أصول التفسير (۸). 


۹۸ 


الأول: أن ها حكم الرفع وهو قول البخاري. 

الغاي: أن نما حكم الوقف» وهو قول جمهور العلماء كابن الصلاح» وقد 
سار أصحاب المسانيد على عدَّها من الموقوفات فلم يدخحلوا مثل هذه الآار ي 
مسانيدهم» كمسند الإمام أحمد بن حنبل رمه الله والإمام مسلم ره الله. 

قال الز ركشي:( وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسندء وكذلك مسلم 
وغیره)(۱). 

ولا ب من الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية م بيز في حكمه على 
الغا ون فا اا دلت اه اع اا ق ا عل اة ا غ ا 
وأعطاها كا واخدا. 

ولكن لا بد من التفصيل الذي بيّنته» لأن هذا الت ركيب يفيد - كما 
أسلفت كى الدلال فل الشة الضرغة اة بها 

وعلى الطرف الآحر فإن الحاكم أًبا عبد الله النيسابوري قد عد هذه الصيغة 
ما له حكم الرفع فقال: (إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخحبر عن 
آية من القرآن اما نرلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند)(۲) » أي مرفوع. وهذا 
يعي أن هذه الصيغة عنده صريحة في السببيةء لأنه استعملها في الدلالة على أأسباب 
الرول: 

والذي لا بد منه حى يستقيم الكلام أن يحمل كلام ابن تيمية على إرادة 

الصحابي التفسير بتلك الصيغة» و كلام الحاكم على إرادة الصحابي سبب 

النزول بتلك الصيغة» لأن ذلك له حكم الرفع »> وهو ما قد جنحنا إليه 


الیرهان (۱/ ۳۲). 
معرفة علوم الحديتث .)٠١(‏ 


۹۹ 


من بيان أن صيغة " نزلت الآية في كذا " تحمل على السبية الصريحة› 

وتستعمل للدلالة على معان أخحرى كالتفسير وغيره. 

ونخلص مما سبق إلى أن الرواية المرفوعة حكما من أسباب النزول عن 
الصحاني هي كل ما نقل عن الصحابة من أسباب النزول بصيغة صريحة» وأما ما 
نقل عنهم بصيغة غير صريحة فما علم أنه سبب فله حكم الرفع» وما علم أنه غير 
ذلك فد افق الملاء غل كرةه تقر أو كزه راخافر ا ف رفحت فده المعارن 
تفسيرا مرفوعأء والمحمهور يرونه تفسيراً موقوفً. 

ب _ المرفوع حكما عن التابعي: وهو ما نقل عن التابعين مسن 
روايات أسباب النزول بصيغة صريحةء ولكنه يعد مرفوعا مرسلاء لسقوط 
من بعد التابعي » ويحكن أن يقبل هذا المرسل إذا اعتضد بمؤيدات تقرّيه » وقد 
بين السيوطي ذلك كله فقال رهه الله : (ما حعلناه من قبيل السندمنن 
الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل» فقد يقبل إذا 
صح السند إليه » وكان من أئمة التفسر الآحذين عن الصحابة 
كمجاهد(ا) وعكرمة(۲) 


هو التابعي الجليل أبو الحجاج جحاهد بن حبر مولى عبد الله بن السائب» أحد أوعية العلسم» 
وفحول المفسرين» أخذ العلم من ابن عباس»قال رجه الله:عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات آقفه على کل آية آسأله کیف نرلت وکیف کانت» تري سنة (١١٠)ه»‏ صف 1ة 
الصفوة (۲/ .)۲١۸‏ 

هر أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس» مات ابن عباس وهو عبد عنده» قال عنه حابر بن 
زید: هذا أعلم الناس» وقال الشعي: ما بقي أحدٌ أعلم بكتاب الله من عكرمة روی عن عبد 
اھان عرو وان ای رای مد وا هرر ری وة 2ھ“ م اة 
7( 


وسعيد بن حبير(١)»‏ أو اعتضد مرسل آخر» ونحو ذلك)(۲). 

فإذا روى التابعي سبب نزول فإنه يعد مرفوعاء لكنه مرسل لسقوط 
الواسطة بين التابعي ورسول الله َة . وقد اشترط السيوطي للعمل هذا النوع مسن 
المرسل أن يصح سنده إلى مرسيله إضافة إلى انحباره بأحد أمرين: 

انكرت الس فة امن أن اشير كتجاهة وعكرمة وان و 

۲- أن يعتضد .مرسل آخر إذا م يكن مرسله من أئمة التفسير. 

والخلاصة أن رواية الصحابي سبب النزول الصريح في السببية تعد 
بالاتفاق من المرفوع» وأما رواية التابعي سبب النزول الصريح في السببية فما 
تی رفغا مزلا وا روط 

أمارواية الصحابي التفسير والاستدلال بصيغة من صيغ أسباب الننزول» 
فما من الموقوف عند الجحمهور خلافا للبخاري. 

وأما رواية التابعي التفسير والاستدلال بتلك الصيغ فلم ار هم كلاماً عنهاء 
وييدو أُم سكتوا عنها لظهور أا من المقطوع والله أعلم. 


هو أبو عبد الله سعيد بن خبير أحذ أعلام الكوفة علما وفقهاً وورعاء قال عبد الله بن 
مسلم: كان سعيد بن حبير إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد» وقال القاسم بن أبي أيوب: كان 
سعيد بن حبير يبكي الليل حى عَيش. قتل بين يدي الحجاج سنة ٩٥(‏ )هب صفة الصف وة 
.(YVÎY)‏ 

لباب النقول .)٩(‏ 


صلة أسباب النزول بعلوم الشريعة واللغة 


تحتل أسباب النزول مكانة سامية في علوم القرآن الكرم» ولا سيما علم 
التفسير» وذلك لما تقوم به من دور في حدمة تفسير القرآن الكرعم» وقد ظهر ذلك 
جا ی مخت وا غرف أشاب اول ون ا داك د اکا ا 
على ضرورة أن يكون المفسر متمكنا في علم أسباب النزول. 

يقول العلامة ابن عاشور رحه الله: (إن من أسباب النزول ما ليس المفسر 
بغ عن علمه» لأن فيها بيان بحمل» أو إيضاح خحفي وموجز» ومنها ما يكون 
وحده تفسیرا ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة الي ما تأويل الآية أو نو 
ذلك)(۱). 

ولا يخفى مقدار ما تشكله أسباب النزول من بنيان التفسرر المأثور» 
وكذلك دورها في مساعدة المفسر بالرأي عند ترجيح معن من المعاني الي يحتملها 
النص. 

ولا تقتصر صلة أسباب النزول بعلوم القرآن الكرم فحسب» بل هي 
ذات صلة وثيقة بعلم الحديث» إذ تشكل أسباب النزول جانباً عظيماً من كتاب 
التفسير عند البخاري والترمذي والنسائي في سننه الكبرى والحاكم وغيرهم» وليس 
ذلك معدا فان انباتي الو ول دات هة دة إذهي حوادث نقلها 
الرواة على أَما تسبّبت بنزول آيات من القرآن الكرع» لذا فإن إثبات هذه الرواية 
والحكم عليها قبولا أو ردا يخضع نهج الحدثين في نقد الروايات. 


التحرير والتنویر .)٤۷/١(‏ 


زلأنساتب الروك هة أا بالمورة لر اة من اترات الي 
وقعت أيام الوحي» أي في حياة رسول الله بب . ومعروف أن علم السيرة هو العلم 
الملختص بنقل ما وقع في عهد الني يل من أحداث» ومنها أسباب النزول» لذا 
ف کک ا ای او و و کش 
الان ك الس م فاد سات الور 

وليست صلة أسباب النزول بالعلوم الشرعية مقصورة على علوم الرواية 
كالحديث والسيرة» بل إا تتجاوز ذلك إلى علم أصول الفقهء وذلك لا تقدمه من 
بيان لبعض نصوص القرآن الكرم ذات السمة التشريعية» إذ تقوم بعض روايات 
أسباب النزول بتقييد أو تخصيص أو تأويل بعض آيات الأحكام. فتسهم بذلك 
في بيان نصوص الأحكام» وتؤدي وظيفة تشريعية» ومن أجل ذلك فد أفرد 
الأصوليون مسألة هامة من مسائل مباحث البيان عندهم تتعلق بأسباب اللزول»› 
في الباب الثاني إن شاء الله ويمكن أن تعمم هذه المسألة على مسائل التقييد عند 
اتون أنضا: 

وإيضاح هذه الصلة هو غاية هذا البحث» وأسأل الله أن أنمكن من القيام به 
على أتم وجه. ولا يخفى أن ثمرة البيان الذي بمكن أن تقوم به أسباب النزول 
بالنسبة لآيات الأحكام هو أحكام فقهية» وهذا يوضح صلة أسباب النزول بعلم 
اه اشا 


كما فعل الدكتور حاد عبد الخالق قي كتابه (أسباب نزول القرآن» مصادرها ومناهجها). 


1.۳ 


وتتصل أسباب النزول بعلوم اللغة العربية من حهة كونما نصوصاً شرعية 
تتوقف دلالتها على قواعد علم الدلالة» شأما في ذلك شأن بقية النصوص الشرعية. 
فعلم الدلالة العربي حاكم على روايات أسباب النزول للوصول إلى مدلولاتهما. 

كما أن أسباب النزول مفتقرة إلى علم البلاغة العربي في الوصول إلى 
معرفة الأثر البلاغي بين النص وسبب نزوله. 

وع آم فده اشاب ارول لعل الله الا وى ماجن ار جيه اة 
لبعض الألفاظ أو الأساليب العربية» وذلك عند من يحتج بالحديث لإثبات اللغة» 
فإن أسباب النزول تعود إلى صدر الإسلام _ في الغالب ‏ وهو العصر الذي 
يحتج اللغويون بلغة أهله. 

من جملة ما سبق تتضح للباحث قوة الصلة بين أسباب النزول وعلوم 
الشريعة واللغة. 


المصنفات في أسباب النزول 


تعين معرفة طبيعة أسباب النزول تي التوصل إلى مناهج التصنيف في هذا 
العلم» وما أن نقل أسباب النزول هو جملة الروايات ال تحكي حادثة أو سؤالاً 
أو نحو ذلك مما استدعى نزول شيء من القرآن الكرع» فإن إلحاقها من الناحية 
الشكلية بعلم الحديث يبسّر على الباحث تقسيم الكتب المصنفة قي ذلك» ولا شك 
بأها من ناحية المضمون لا تنفصل عن علوم القرآن الكرع» بل إن ذلك هو موقعها 
الأمثل» ولكنها بالنظر إلى الشكل تلحق بعلم الحديث وتقسم إلى قسمين» هما: 

كغ امات اللزول رواية. 

۲ علم أسباب النزول دراية. 


يتناول الأول روايات أسباب النزول الواردة والمأثورة» ويعن بجمعها 
والحكم عليها قبولا أو ردا. 


أما أسباب النزول دراية فيعْنّى بذكر قواعد هذا العلم» وما يتعلق بها ممن 
معرفة كيفية الترحيح بين ما تعارض من الروايات والأسس الي يتم ها ذلك» وصيغ 
أسباب النزول وآثار هذه الصيغ» ونحو ذلك مما لا يتعلق بجمع الروايات والحكم 
على أسانيدها. 

وأسنتناول المصنفات في أسباب النزول على هذا التقسيم(١).‏ 


اختار هذا التقسيم الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقدمة تحقيقه العحاب لابن حجر 


.(۸۰1۱( 


١‏ المصنفات في أسباب النزول رواية: تحتل هذه المصنفات أوسع 
مساحة من بين كتب أسباب النزول» وجل هذه المصنفات لا تتزال مخطوطة 
تنتظر من يخرحها حققة إلى طلاب العلم» وسأبداً بالكتب المحطوطة أولاً. 

ا و 

١‏ «اسباب النزول» لعلي بن المديي(١)‏ شيخ الإمام البخاري» وهو أقدم ما 
عاتم ادل ماوق غت يدي من الكتب المصنفة في هذا الففن(۲). 
وكتابه م يصل إلينا كما ذكر الأستاذ السيد أحمد صقر في تحقيقه كتاب 
«اسباب الفزول» للواحدي(۳). ونقل الدكتور عبد الحكيم الأب عب 
زميله محقق» «أسباب النزول والقصص الفرقانية» الأستاذ محمد عبد 
الكربم الراضي أن أول ما أل في هذا الفن «تفصيل لأسباب التتزيل» 
عن ميمون بن مهران(٤)‏ إلا أن تحقيق الأستاذ الراضي م يطبع بعد كا 
ذكر الد كتور الأنيس(١٠)‏ و لم أقف على ما يؤيد كلام الأستاذ الراضي» 


هو الإمام الحافظ علي بن عبد الله بن المديي السعدي البصري» أحد كبار أعلام الحديسث 
وأئمة اجرح والتعديل» روى عن سفيان بن عيينة ويجى القطان» وروى عنه البحاري وأبر 
داود وآخرون. وكان أحهمد بن حنبل يكنيه إحلالاً له وتعظيماً. وقال النسائي: لق للحديث» 
توفي سنة )۲۳٤(‏ ه. انظر التهذیب .)۳٤۹/۷(‏ 

انظر البرهان »)۲۲/١(‏ الإتقان »)٠١۷/١(‏ كشف الظنون »)۷٦/١(‏ مفتاح السعادة 
)/. 

الواحدي (۲۳). 

هو التابعي الحليل أبو أيرب ميمون بن مهران الرقي» روى عن عَابِشة وأبي هريرة وطبقتهما 
من الصحابة فما دون» كان فقيهاء ولي حراج الحزيرة وقضاءها لعمر بن عبد العزيز» توق في 
الجزيرة سنة )۱١۷(‏ ه عن مئة عام. انظر التهذیب .)٠۹۰/۱۰(‏ 

الحاشية رقم )۸٠/١( )١(‏ والحاشية رقم (۲) .)۸١/١(‏ 


1۰ 


ولعله إن طبع كتابه يفيدنا با لحديد ويثري المكتبة العلمية بفائدة قيمة 
فر اه الله احيرا 

۲ «القصص والأسباب الى نزل من أجلها القرآن»(١)‏ لأبي الطرف عبد 
الرحمن بن محمد القرطي» المعروف بابن فطيس(۲)» وقيل إن كتابه بلع 
أكثر من مئة حزء(۳). 

۳ «أسباب نزول القرآن»(٤)‏ لأي الظفر محمد بن أسعد بن الحكيسم 
العراقي(١٥).‏ 

وهو كتاب حافل» وقفت على نسخة منه في مكتبة الملك فهد الوطنية مصورة عن 


كشف الظنون »)۷٦/١(‏ العبر »)۸١/۳(‏ معجم مصنفات القرآن الكرم» د. علي إسحاق 
)١۳۳/١(‏ ومنه أخذنا الاسم. 

هو الإمام القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطي» كان مسن 
حهابذة الحدثين ومن حفاظهم جمع ما م يجمعه أحد من أهن عصره بالأندلس» وقيل إن كتبه 
بيعت بأربعين ألف دينار» ولي القضاء والخطابةء توي سنة )٤٠۲(‏ هى انظر العبر .)۸٠/۳(‏ 
وقد حعله الدكتور الحسين جحلو اثنين» فمرة قال عبد الرحمن بن محمد ومرة قال عبد الرحمن 
بن عيسى وأرخ وفاما )٤٠۲(‏ ه وما رحل واحد. انظر منهج القرآن التربوي يي ضرء 
أسباب النسزول .)۸٤(‏ 

انظر العبر (۸۱/۳)» الأعلام .)٠٠٠٣/۲۳(‏ 

كشف الظنون »)۷٦/١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطرط )٠٠٠١/١(‏ 
وماه بروكلمان «أسباب نزول القرآن بالآيات القرآنية والقصص الفرقانية» تاريخ بر وكلمان 
1/6( 

هو أبو المظفر محمد بن أسعد بن الحكيم العراقي الحنفي الواعظ كان له القبول الام في 
الوعظ بدمشق» روى المقامات عن الحريري» وشرحها» وصنف تفسيرا للقرآن توي سنة 


.)۱۹۹/٤( هه انظر العبر‎ )٥٦۷( 


نسخة جستربيي وتقع قي )٠١١(‏ وزقة. 

> «أسباب النزول على مذهب آل الرسول»(١)‏ لأبي حعفر محمد بن علي 
المازندران(٣).‏ 

.)٤(يزوجلا «أسباب النزول»(۳) لأب الفرج ابن‎ ٠ 

«أسباب النزول الآي»(١)»‏ وهو مختصر أسباب النزول للواحدي 
للملك الصا أي الفتح محمود بن محمد الأرتقي(ا). 

۷ «مختصر أسباب النزول للواحدي»(۷) لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 
الجعبري(١)»‏ الذي أشار إليه السيوطي بقوله: (ومن أشهرها ‏ أي كتب 
أسباب النزول ‏ كتاب الواحدي على ما فيه من إعوازء وقد الحتصره 


كشف الظنون »)۷۷/١(‏ معجم مصنفات القرآن الكرم .)١١۷/١(‏ 

هو محمد بن علي بن شهراشوب الطبري المازندران عام شيعي إمامي» اشتغل بالأصول» 
والنحو» وله في ذلك مصنفات» توق سنة )٥۸۸(‏ هه انظر بغية الوعاة .)١۱۸١/١(‏ 
کشف الظنون »)۷٦/١(‏ معجم المفسرین .)۲٠۹/۱(‏ 

هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن اللحوزي البكري» من ولد أي بكر 
الصديق» فقيه مفسر محدث مؤرخ زاهد برع في الوعظ وفاق فيه الأقران» له التصانيف الجليلة 
في شی العلوم والفنون» مات سنة )٥۹۷(‏ هه انظر العبر .)۲۹۷/٤(‏ 

الفهرس الشامل للتراث .)۲٤١/۱(‏ 

هو السلطان الملك الصاح حمود بن محمد بن قرا ارسلان الأرتقي السلجوقي. صاحب آمدء 
كان شجاعا عاقلا سخياً حباً للعلماءء توفي سنة 1۷ ه وقيل غير ذلك» تاريخ الإسلام 
للذهي الطبقة الثانية والستون .)٠٤٥(‏ 

الفهرس الشامل »)۳۷۳/١(‏ كشف الظنون .)۷٦/١(‏ 


۰۸ 


الجعيري» فحذف اُسانیده» وم یزد عليه شیغا)(۲). 

۸ م «سبب النزول ف تبليغ الرسول»(۳) لأحمد بن علي الكوفي المعروف بابن 
الفصيح(٤).‏ 

)١(»نآرققلا «إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد‎ ٩ 
للشيخ عطية بن عطية القاهري الأجهوري(ا)»› وهو کتاب حافل كما‎ 
یدل عنوانه» وليس مقصورا على أسباب النسزول» له نسخ متعددة» وقفت‎ 
ورقة» وذكر في مقدمته أله جمع فيه‎ )۳٤٠٠١( له على نسخة أزهرية تقع قي‎ 
وتوحد مصنفات أحرى مخطوطة آثرت عدم ذكرهاء إما لأا لمؤلفين‎ 


هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحعبري الشافعي» ولد بجحعبر» وقدم دمشق» ثم 
ولي مشنيخحة اليل كان فقيها حدثا مفسرأًء له مولفات كثيرة» توق في اليل سنة ۷۴۳۲ هس 
انظر بغية الوعاة »)٤١ ١/١(‏ طبقات القراء للحزري .)١١/١(‏ 

الإتقان (۱۰۷/۱)» وانظر مفتاح السعادة »)۳٤۹/۲(‏ تاريخ بر وكلمان .)٠١٠/٤(‏ 
الفهرس الشامل .)٠٠١/١(‏ 

هو فخر الدين أحهمد بن علي بن أحمد الكوني الحنفي» فقيه» شاعر» مشارك في بعض العلو» 
ولد ني الكوفة» وقدم دمشق وتصدى للإفتاء حى مات فيها سنة ۷٠١‏ ه انظر طبقات القراء 
للجزري »)۸٤/١(‏ بغية الوعاة (۳۳۹/۱). : 

معجم مصنفات الققرآن الكرع »)١۲۷/١(‏ الففهرس الشامل (۷۷۸/۲)» الأعلام 
(A6)‏ 

هو عطية _ ويقال عطية الله بن عطية البرهان الأحهوري» فقيه شافعي» مفسر» مشارك 
في بعض العلوم» من أهل أحهورء بغرب القليوبية بعصر» درس تي الأزهر وتوقي في القاهرة عام 
.)١۱۹۰(‏ انظر معجم المفسرين .)۳٤۷/١(‏ 


بحهولين» أو عرفت أسماؤهم ولا تعرف همم ترجة. 
ب الكتب المطبوعة لأسباب النزول رواية: 

١‏ «أسباب النزول لالامام أي الحسن علي بن أحمد الواحدي موف سنة 
٤٨۸(‏ )هب وهو كتاب عظيم أسند فيه الصنف حل رواياته» إلا أ4 1 
يحكم عليها بقبول أو رد» وقد أشار إلى ما ورد قي الصحيح من رواياته» 
ولعله اكتفى بذكر أسانيده عن نقدها وتمحيصها. وقد قام بتحقيقه الأستاذ 
الفاضل السية أجد صقر ره ا و كذلكف جه على عة ادنا 
الدكتور مصطفى البغا حفظه الله والتحقيقان منتشران» وذكر الدكتور عبد 
الحكيم الأنيس أن للأستاذ عصام النميذان قفا للکتاب( إلا اتی 
أقف عليه ووقفت على رسالته «أسباب النزول وأثرها في التفسير» وفي 
الباب الرابع منها حكم على روايات كتابي الواحدي والسيوطي قي أسباب 
النزول» وهو أكبر أبواب رسالته إذ بلغ قريبا من ٠٠٠١‏ صفحة. 

۲ «العجاب في بيان الأسباب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
A‏ وهو أعظم ما ألف في هذا الفن ما وصلنا على 
الإطلاق» استفتحه مؤلفه بذكر من يقل عنهم التفسير من التابعين فمن 
بعدھم م شرم پې بیان آسباب النزول» وأعانه سعة علمه في الروايات 
والآثار على جمع ما تفرّق منها في كتب الآثار والسنن والمصنفات الحديثية 
وضم إليها تحقيقاته النادرةء وم يتوقف ذلك على السند» بل نقد اون 
ولا سيما إذا تعددت روايات أسباب النزول» وقد توفيقاً بينهاء و م 
يكن ذلك تعّيا منه رمه الله على فن غيره» فشرحه كاب التفسير في 


الحاشية رقم )٤(‏ (۸۰/۱). 


صحيح البخاري ينبئ عن قدم راسخة وفهم ثاقب» فضلاً عن آثاره في علم 
اء 
ولكن النسخة الموحودة في أيدينا اليوم ليست كاملة» إذ تنتهي عند الآية 
من متورة النستاع ا ويدو أن الكتاب كان مسوّدة ولم يحرّره الإملم أو 
نه حرّره حتى هذه الآية. 
يقول السيوطي ره الله (وألف فيه شيخ الإسلام أو الفضل ابن حجر 
کتاباً مات عنه مسودة» فلم نقف عليه کامل)(۱) ولعل الله یکرم هذه 
الأمة بخروجحه كاملا والعثور عليه في زوايا دور المخطوطات العالية. وا 
حقتق الكتاب الدكتور عبد الحكيم الأنيس تحقيقاً ّما وقدّم له بدراسة 
E PY‏ 

۴ ولبات النقول ق اساب النسرول» للحافظ حلال الدين السيوطي الولف 
سنة )٩١١(‏ هه وهو كتاب قَيّم جمع فيه السيوطي روايات الواحدي 
وزاد عليها نتا انتقاها من كتب الآثار» وزاد فوائد قيمة» وتحريرات دقيقة» 
وإن كات قليلة» ولكنه مَعَ ذلك لا يستحق الهجوم الشديد الذي قام به 
الأستاذ الفاضل السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لكتاب الواحدي(۲)»› 
فإن حفظ مكانة الواحدي لا تعن الحط من قدر السيوطي» فهما من 
الحلالة والعلم والفضل بعكان عظيم» وكتاباهما مفخرة في هذا الفن» فلا 
عمط أولية الواحدي وقدَمّه» ولا تحريرات السيوطي وزياداته. وكل واحد 
منهما بشر يقبل عمله النقد» ولكن ينبغي ألا يتجاوز النقد محله لينال 


۳ الإتقان .)۱١۷/١(‏ 
الواحدي بتحقیقه (۲۸ س ۳۲). 


94 


الشخحص وذاته وصفاته» أو نيته وقصده» فإن الله عز وحل ضرب بيننا وبين 
ذلك حجابا مستوراً. ولعلنا وأهل زماننا نحتاج إلى مزيد روية وتعقل كي 
لا نقع في إم قد يكون حالقاً ‏ والعياذ بالل = وما أرّى حالنا ‏ ونا 
أول الناس س يوم نعرض على العزيز الحبار إلا كما قال تعالى: إيا أيها 
العزيز مسا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزحاةء فأوف لنا الكيل وتصدّق 
علینا) [یوسف: ۸۸] اسأل الل العظيم أن يجنبنا زلة اللسان والقلم» فإن 
وراءها هويا في جهنم قدره سبعون خریفا نه حير مسؤول. هذا وي دو 
للمنصف بالنظر في كتاب السيوطي وابن حجر أن السيوطي م يفد مسن 
كتاب ابن حجر رمهما اللّه. وقد حقق هذا الكتاب الأخ الدكتور بديع 
السيد اللحام حفظه الله. 

٤‏ «الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل الوادعي» وهو كتاب 
لطيف قيّم أراد مؤلفه أن يجمع الصحيح من روايات أسباب النزول» فقام 
بعمل رائد لا أظنه سبق فيه» إلا أله كأي عمل أول وقع فيه التقص» فلم 
يوف .مقصوده كما يوحي عنوانه» وترك الكثير من الروايات الصحيحة 
لأسباب النزول. وقد قدم بين يدي جحثه مقدمات تتعلق بقواععد هذا 
العلم» ولا جحد حرصه على التوفيق بين رواييات أسباب النزول 
المتعارضة مع ما جمع في كتابه من تعليقات أئمة هذا الفن. ولا بدمن 
التنويه بأن مراده من الصحيح ما يشمل الصحيح والحسن كما بين في 
مقدمة كتابه(١).‏ 


2 الصحيح المسند: الحاشية رقم )١(‏ الصفحة (۷). 
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ه _ «أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين» للأستاذ عبد الفتاح القاضي»› 
وهو كتاب متوسط الحجم جمع فيه مؤلفه روايات أسباب النزول» وجل 
اعتماده على الواحدي والسيوطي. وقد اشترط في مقدمة كتابه ألا يذكر 
إلا ما صح سنده» إلا أنه م يوف هذا الشرط. كما أنه قذّم لكتابه بقواعد 
أسباب النزول» وقد أفاد في ذلك من «الإتقان» للسيوطي. 

٠‏ «أسباب النزول القرآن» للدكتور غازي عناية. وهو كتاب متوسط 
الحجم. جمع فيه مؤلفه روايات أسباب النزول» وحرص على الإفادة من 
كتابي الواحدي والسيوطي» إلا أن ما بير كتابه المقدمة المطولة الێّ ضمم 
فيها قواعد أسباب النزول ورتبها وأحسن ترتيبها. وكان حل مها ورد 
فيها من «البرهان» للز ركشي و«الإتقان» للسيوطي. 
هذه أهم كتب الرواية في أسباب النزول المطبوعة والمخطوطة. 

۲ المصنفات في أسباب النزول دراية: م نقع على كتاب منفرد من 
کت افد ازل فر اعد امات اول اول قان بالرغم من تكلمهم 
في ذلك اال وتأصيلهم قواعده» ووضعهم ضوابطهء إلا أن ذلك كان متشورا في 
عدّة أنواع من مصنفات علوم القرآن الكرم وهي: 
| مقدمات كتب أسباب النزول رواية» وقد مر بنا ذكر أشهرها. 

٣‏ كتب أصول التفسير» كمقدمة ابن تيمية» و«الفوز الكبير» للدهلوي» 
و«التحبير» للسيوطي» وكذا كتاب «التيسير» للكافيجي. وغير ذلك. 

۳ التفاسير» وذلك إما مقدمة التفسير» كما في «التنوير والتحرير» للشيخ طاهر 
بن عاشور و«البحر الحيط» لأبي حيان المفسّرء وإما في تفسير الآيات النازلة 
على سبب» كما عند ابن كثير في تفسيره» وفي «فتح القدير» للشو كاني» 
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و«الحامع لأحكام القرآن» للقرطي وهذا عمل كثير من المفسرين» وعلى 
رأسهم شيخ المفسرين الطبري أثناء تحريرام وشروحهم. 
٤‏ كتب علوم القرآن» قدعها كما قي «البرهان» للز ركشي» و«الإتققان» 
للسيوطي وحديٹها كما في «مناهل العرفان» للزرقاني» و«المدحل لدراسة 
القرآن الكرع» الد کور د ید ا شهبة» و«علوم القرآن الكرع» 
لأستاذنا الدکتور نور الدين عتر حفظه اللّه» و«من روائع القرآن» لأستاذنا 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله وأهم ذلك کله ما ورد قي 
الفصل الثامن من كتاب الدكتور فضل عباس حفظه الله «إتقان البرهان». 
ويمكن الإفادة في معرفة قواعد أسباب النزول من شروح كتب السنة» 
وذلك أثناء تعليقات الشرَاح وتحريراتمم» وأهم ذلك شروح البخاري ومسلم إذ 
يعكن للباحث أن يستنتج قاعدة أو ضابطا من استقراء أقوالحم وتعليقاقم» فضلاً عن 
الفوائد الحليلة الى يضمنوما شرو حهم بالنص عليها صراحة. 
وكذلك بمكن الوقوف على بعض هذه القواععد عند الأصوليين في 
مصنفاتم» ولا سيما في مباحث الدلالة إذ يتناولون عموم النسص وخصوص 
السبب» ولمم في هذه المباحث كلام يسهم في حدمة قواعد أسباب النزول. 
وأما الدراسات المستقلة في أسباب النزول دراية فلا يقف عليها الباحث 
إلا عند المعاصرين»› د هذه المصنفات: 
١‏ «أسباب نزول القرآن» مصادرها ومناهجها» للدكتور هماد عبد الخالق 
حلوةء وهو كتاب قيّم تناول في جزئه الأول مصادر روايات أسباب 
اللزول من کنب السنة وكتب علوم القرآن الكرم» وني الثاني تععرض 
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للوضع في أسباب النزول» ومع نفاسة جحثه فلم يتناول قواعد أسباب 
النزول بشكل موفى» ورا لأن بحثه في مصادرها ومناهجها. 

٣‏ «أسباب النزول وأثرها في التفسير» للأستاذ عصام الحميدان. وهو بث 
قيّم نال به صاحبه درحة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 
٠٦‏ هه ويظهر فيه الحهد الكبير الذي بذله صاحبه» فقد قسّم بحثه 
أربعة أبواب تناول في الأول تعريف أسباب النزول وأنواعها ومصادرهاء 
وفي الثاني قواعد هذا العلم» وقي الثالث دراسة تاريخية لأسباب اللزول› 
وفي الرابع درس روايات الواحدي والسيوطي دراسة نقديةء ومن هذه 
الدراسة كان نصيب قواعد أسباب النرول (4۲) صفحةء وجل الدراسة 
كان لنقد روايات أسباب النزول ‏ حوالي ٤)٠١‏ صفحة . 
والذي يلفت الانتباه في بحثه أن الدراسة معدَة لبيان أثر أسباب ازول . 

في التفسير» وهو ما يدل عليه عنوااء إلا أن ما يقف عليه الباحث من ذلك فصلى 

في ست صفحات» ذكر فيه الآيات الي لسبب نزوهما اثر في تفسيرها» وحصرها 

بإحدى وعشرين آية. 
ولعل الإنصاف أن يرد لذلك باب أو أكثرء ولا سيما أن عنوان البحث 

«أسباب النزول وأثرها في التفسير». ولست أنقص البحث حقه» فمضمونه مهم 

بل وعلى غاية من الأهميةء إلا أنه غير منسجم مع عنوانه الذي اختاره صاحبه» 

فالدراسة نقدية لأسباب النزول » وليست تأصيلية لقواعدها ولا مبينة أثرهل في 

الف 
وهذان الكتابان هما ما استطعت الوقوف عليه في هذا ابجال» ولست أقصد 
من أي نقذ وحهته أن أنقص من قيمتهاء فلا بجرؤ المنصف أن يفعل ذلك إلا أن 
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يحيد عن العدل والأمانة» ولكن عين الناقد بصيرة» وسنة الله أن يقدَم المتقدم حهده 
فيتسلط عليه المتأحر بالنقدء لأنه أبصر لذلك من صاحبه» وخدمة العلم تتطلب 
ذلك إذ الأمر لا يعرف الجحاملة» وما أقوله عمن سبقي سأقع فيه مع من بخلففيٰ» 
وهكذا تنكامل دورة البحث العلمي» إلا أن الشرف لمن سبق فلا يضير من انتقدته 
من الأساتذة الأفاضل نقدي في شيءء» فأنا ومن بعدي لم ندرك ما حازوه مسن 
شرف السبق. جعلي الله وإياهم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وقد علمت ببعض الدراسات في أسباب النزول ول أقف عليهاء وهي: 
١‏ «أسباب النزول» أسانيدها وأثرها في التفسير» للدكتور جمعة سهل(١).‏ 
۲ «أسباب نزول القرآن. دراسة وتحليل» للأستاذ عبد الرحيم فارس أو 

علبة(۲). 
۳ «حامع النقول في أسباب النزول» لعليوي خليفة عليوي(٣).‏ 

وأرجو الله عز وجل أن يزيد من التواصل العلمي بين المسلمين» فمن المعيب 
ألا توحد هيئة تنظم مثل هذا التواصل في زمان انتشرت فيه المعلوماتية والحاسوب» 
وأصبح فيه السفر أمرا مكلفاً يعسر على الكثير من الباحثين. 


أخبرن بذلك بعض الزملاء ف المملكة العربية السعردية. 

ذكر ذلك الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقدمة تحقيقه العحاب »)4٠/١(‏ وذكره 
الد كتور فضل عباس وله عليه مآحذ كبيرة. 

ذكره الأستاذ الحميدان تي رسالته (۱۸۷) ولم يذكر اسم مؤلفه» وذكر الدكتور عبد 
الحكيم الأنيس قي تحقيقه للعجحاب »)۸۳/١(‏ اسم مؤلفه» وأنه م يقف على الكتاب» بل اعتمد 
على نقل الأستاذ أبو علبة. 


الفصل الاب 
أنواع أسباب اللزول 
باعتبار الزمن والتعدد 


أسباب النزول باعتبار الزمن. 


أسباب النزول باعتبار التعدد. 
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أنواع أسباب اللزول 


تنقسم أسباب النزول باعتبارات مختلفة إلى أكثر من نوع» وهذا يعود إلى 
رصت الاي ى ع اا 

وتتعدّد هذه الأوصاف تبعاً لاحتيار الباحث» أو تفرضه طبيعة البحث 
وغايته. فهي باعتبار الزمن تنقسم إلى ما تقدم فيه النزول على الحكم وما ترافق 
فيه النزول والحكم وما تقدم فيه الحكم على النزول. 

وباعتبار التعدد تنقسم إلى ما تعدّد فيه النزول مع وحدة السبب» وما 
تعدد فيه السبب مع وحدة النصٌ النازل» وما كان فيه السبب والنص واحداً. 

ستتناول في هذا الفصل أنواع أسباب النزول باعتبار الزمن ثم باعتبار 
التعدد. 


أسباب النزول باعتبار الزمن 


يرتبط سبب النزول بالقرآن من حهة كونه حادثة استدعت نزول النص 
القرآني» وهذه الحادثة تحمل ملابسات تتعلق بالنص القرآن الذي نزل لأحلهاء 
وغالباً ما تمهّد للمضمون الذي حاءت به الآية من أحكام ونحوهاء ولا يشترط أن 
يتوقف جحيء مضمون النص القرآني على نزول الآية» إذ عكن لسبب النزول أن 
يشير إلى الحكم الذي رو ون کان داك فیا ولا يخفى بان 
الحكم قد يكون تشریعیاً وقد یکون أحلاقیاً وقد یکون اعتقاديأ(ا). 

وحن نفهم هذا النوع من أسباب النزول ينبغي أن بين أنتا تقد بالزمن 
تلك المدة الزمانية ال تفصل بين نزول الآية والحكم الذي تتضمنه. وباعتبار هذه 
المدة تنقسم أسباب النزول إلى الأنواع الآتية: 


-١‏ ما تقدم فيه اللزول على الحكم: 

ويقصد بذلك تقدم نزول الآية أُولاً على حكم أو أمر معيّن» م يتأخر 
العمل هذا الحكم. وبعبارة ثانية أن يوحد فاصل زمي بين نزول امكنم والأمسر 
بامتتاله» أو تحققَه. 

ET‏ ره الله: (واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحك» 
وهذا كقوله تعالى :قد أفلح من تزكى) [الأعلى:٤ »]١‏ فإنه يستدل ها على زكاة 
الفطر. 


حاشية العطار على جمع الحوامع »)٠۰/١(‏ نشر البنود .)١٤ = ٠۳/١(‏ 
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روى البيهقي(١)‏ بسنده إلى ابن عمر أَما نزلت في زكاة رمضان ثم سند 
مرفوعاً نحوه(۳())۲). ووجه تقدم نزول الآية على الأمر بالعمل بالحكم» وهو أن 
الآية نرلت كما يرى ابن عمر في زكاة الفطرء ومعلوم أن زكاة الفطر وجبت في 
المدينة» وهذه الآية نزرلت في مكة» وهكذا فإن نزول الآية سبق الأمر ما فيها مسن 
2 

ومثل ذلك قوله تعالى:رسيهزم الحمع ويولون الدبر) [القمر:٠٤]»‏ فقسد 
أحرج ابن حرير الطبري(٤)‏ ره الله عن ابن عباس قال: كان ذلك» قال: قاالوا 
يوم بدر:نحن جميع منتصر -يقصد المش ركين - فنزلت ل(سيهزم الجحمع ويولون 
الدبر) )١(‏ الآية نزلت بمكة وهي تقضي بأن المشركين سيهزمون» ولو م يقع هذا 
الأمر إلا يوم بدر» فنزلت الآية بذلك. 


هر الإمام الحافظ أبو بكر أحهمد بن الحسين البيهقي»أحد أعلام امحدثين» و أئمة الفقهاء»نصر 
مذهب الشافعي بالأثر»قال إمام الحرمين: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي»فإنه 
له منّة على الشافعي عا نصر مذهبه)»له "السنن الكبرى"» ونفع الله بعلومه لإمامته 
واستقامته»توتي سنة (۸ ٤٥‏ )هه البداية والنهاية(۲١/ .)٠٤‏ 

سنن البيهقي )٠١۹/٤(‏ وامرفوع من رواية كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جحده وهو 
شديد الضعف» انظر ميزان الاعتدال .))٠۰۷-٤٠۰٦/٣(‏ 

البرهان (۳۲/۱). وهذا يقول عمر بن عبد العزيزء انظر ابن كثير .)٠١٠/٤(‏ 

هر الإمام الحافظ المغسر الفقيه المؤرخ أبر عفر محمد بن حرير الطبري» ولد سنة 
۲۲٤(‏ )هھ کان فقیهاً بجتهداء له مذهب متبوع» وکان من فضلاء عصره» له " حامع البیان 
ني التفسيرء وتاريخ الملوك والأمم » توني ف سنة ۳٠٠١(‏ )هه العبر .)٠١٠١/۲(‏ 

حامع البیان (۱۰۹/۲۷). 


ويعكن أن تكون الآية نزلت ثانية يوم بدر. وسواء تكرر نزوهما أم م يتكرر 
فإما آية مكية تأحر حكمها حى يوم بدر. 

وهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت لا أدري أي الحمع يهزم؟ 
فلما کان یوم بدر رأیت رسول الله ي يبت في الدرع ويقول: ل(سيهزم ا لجحمسى 
ويولون الدبر) فعرفت تأويلها يومئذ .)١(‏ 

وهنا لا بد من ذكر أمرين انين: 

الأول: مم يعنون بقومم تأحر الحكم عن النص النازل ليس الحكم 
الأصولي» إنغا يعنون بالحكم ما تضمنه النص من معئ» فإن كان أمرا _ ولو بغيز 
کے کان یا یا کل ی ون کاک کا 
الحكم في شيء» ويكون النص من المغيبات الي أخبر عنها القرآن» كمثال (إسيهزم 
الحمع ويولون الدبر). وحصوها تأويلهاء وهذا معن قول عمر: فعرفت تأويلها 
و 

الثاني: إن إدخال هذا النوع في أسباب النزول محل نظر» مع أننا نحترم 
قول الز ركشي والسيوطي في إدحاله» فإن تعريف سبب النزول بأنه ما نزالست 
الآيات مبينة حكمه أو متحدثة عنه أيام وقوعه لا يسمح بذلك» لعدم نزول الوحي 
في هذا النوع أيام وقوع الحادثة» كهزعة قريش يوم بدر» فإن الآية م تتحدث عنها 
أيام وقوعهاء إما قبل وقوعهاء فهو من قبيل الإخبار بغيب المستقبل» وليس من 
أسباب النزول» والله أعلم. 


امع البیان »)1٤/۲۷(‏ ابن کثیر .)۲۹۹/٤(‏ 


1۲۱ 


۴- ما ترافق فيه اللزول والحكم: 

وهذا هو الأغلب في أسباب النزول» لأن الحادثة التي تستدعي النص غالبا 
ما تحمل سوالاً يتوقف على جواب» أو هي واقعة تنتظر حكماً من البيان الإهي. 

مثال ذلك ما رواه البخاري(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي 
عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ب فسأله أن يعطينه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله يل ليصلي 
عليه» فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله ل » فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد 
ماك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ي » إنغا حيرن الله فقال: ((استغفر هم 
أو لا تستغفر هم» إن تستغفر همم سبعين مرّة) وسأزيده على السبعين. قال: إنه 
منافق. قال فصلى عليه رسول الله ل فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره) [التوبة: .]٤‏ 

نحد في هذا المثال أن الحكم الذي تحمله الآية - وهو النهي عن الصلاة على 
المنافقين - ل يتقدم على نزول الآية ولم يتأحر» بل ترافق مع نزوهماء بخلاف الإذن 
بالاستغفار هم کما يدل الحديتث. 

وني هذا المثال إشكال وهو أن عمر بن الخطاب يصّرح بأن اللنهي عن 
الصلاة على النافقين كان معلوما. (أتصلي عليه وقد ماك ربك أن تصلي عليه؟)» 
والإحابة عن ذلك أن ما ذكره عمر رضي الله عنه فهمه استنباطاً مهن قوله 


البخاري ف التفسير باب « استغفر لحم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن 
يغفر الله هم©  .)٤1۷١(‏ 


۲۲ 


تعالى :#إفلن يغفر الله هم)» فأخبره الي ي أنه م بحنع من ذلك» بل خيّره الله بين 
الاستغفار وعدمه " إنما حيرن الله" .)١(‏ 

ومن هذا النوع ما رواه مسلم(۲) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: ا 
تزلت على رسول الله ب لزلله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ماق 
أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به اللهء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كلى 
شيء قدير) [البقرة:٤۲۸]»‏ قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ل فأتوا 
رسول الله ل ثم ب ركوا على ال ركب فقالوا: أي رسول الله كلّفنا من الأعمال ما 
نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
قال رسول الله ي : "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم معنا 
وعصينا؟ بل قولوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ". 

قالوا: “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما اقترأها القوم ذلت ها 
ألسنتهم» فأنزل الله ني أثرها ل(آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» لا نفرّق بین احد من رسله» وقالوا: معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصير) [البقرة:٠۲۸].‏ 

فا اذلف ااه فال ال كاف اه وا و وها ا 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا) قال: نعم 
لإربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) قال: نعم ((ربنا ولا 
تحملنا مالا طاقة لنا به©€ قال: نعم لإواعف عنا واغفر لنا وارمنا نت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين) [البقرة: ]۲۸١‏ قال نعم. 


انظر فتح الباري )۳۳٤/۸(‏ ففيه إحابات حسنة: 
9 مسلم في الإبعان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى م يكلف إلا ما يطاق .)٠٠١(‏ 


۳ 


الحكم الذي جاءت به الآية الأحيرة وهو العفو عما يخطر في البال وتحدث 
به النفس حكم جديد لم يسبق الآية» وإنما نزل معها. 


۴- ما تقدم فيه الحكم على النزول: 

وني هذا النوع يكون الحكم الذي تحيء به الآية معمولاً به» أو معلوما قبل 
نزوههاء ويعرف ذلك من واقعة سبب النزول» إمّا بتصريح الراوي» أو من خلال 
E‏ 

مثال ذلك ما ذكره سعيد بن المسيب(١)‏ من أن ابنة محمد بن مسلمة(۲) 
کانت عند رافع بن حدیج(۳) فكره منها أُمراً إما كبر أو غيره» فأراد طلاقهاء 
فقالت: لا تطلقي واقسم لي ما بدا لك» فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك 


xX 


فأنزل اللّه: 


هو سيد التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخحزومي» ولد لسنتين حلتا من خلافة 
کی کان ھی و ا ی ا ا 
سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حى يستأذنه كما يستأذن الأمير» توفي سنة (٤۹)ه»‏ صفة 
الصفوة (۷۹/۲). 

هو الصحابي الحليل أبو عبد الله محمد بن مسلمة الأنصاري» آخى البي بل بينه وبين أي 
عبيدة بن الحرّاح» استخلفه البي بل في بعض غزواته على المدينة» وكان أحد الثلاثة الذين قتلرا 
كعب بن الأشرف اليهودي » م يشهد احمل ولا صفين» مات سنة ٤۲(‏ )هب التهذيب 
(۹/). 

هو أبو عبد الله رافع بن حديج بن عدي الأنصاريء أحد الصحابة الكرا» شهد أحدا 
والخندق» روى عنه سعيد بن المسيب ونافع مولى أبن عمر» مات ثي سنة (۷۳)ه وقيل غير 
ذلك التهذیب (۲۲۹/۳). 


لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا حناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحاًء والصلح خير) .)١(‏ [النساء: .]۱١۸‏ 

فالحكم الذي أتت به الآية - وهو جواز الصلح لمن حافت أن يسستبدها 
زوجها - کان معلوما ومعمولاً به قبل نزوها اجتهاداً منهماء وقد جرت السنة به 
بعد نزول النص الذي أيّد احتهادهما. وهذا مثال للحكم الذي تقذم على 
اللسزول. 

ومن هذا النوع أيضاً ما نقل أن عبد الله بن رواحة(۲) رضي الله عنه أضافه 
ضيف من أهله وهو عند البي يل > ثم رحع إلى أهله فوحدهم م يطعموا ضيفه 
انتظارا ل فقال لامرأته: حبست ضيوقي من أحلي هو حرام عليْ» فقالت امرأته: 
هو علي حرام قال الضيف: هو علي حرام» فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا 
بسم الله ثم ذهب إلى البي ل فذكر الذي كان منهم فقال البي ببك: قد أصبت› 
غم أنرل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم) )٣(‏ 
[المائدة:۸۷] . 


الدر المنثور (۲۳۲/۲)» فتح القدير للش وكاني »)1١۸/١(‏ ورواه الحاكم بلفظ مقارب 
)۳٠۸/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه» وأقرّه الذهي. 

هو أبو محمد عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرحي» شهد بدرا والعقبةء وهو أحد النقباء 
وشهد المشاهد كلهاء إلا الفتح وما بعدها فإنه قتل يوم مؤتة وكان أحد الأمراء يومئذ» وكان 
رضي الله عنه أول حارج للغزو وآحر قافل» تمذيب الكمال .)٠٠۷/١٤(‏ 

رواہ ابن اي حاتم کما ذکر ابن کثير (۸۷/۲) وقال: (وهذا أثر منقطع) وبعد البحث تبين 
أن اتقطاعه کان بين زيد بن أسلم وعبد الله بن رواحة» فإف زيدا م يلق اين رواحة. والحديث 
على ذلك منقطع» إلا أننا لو نظرنا إلى أن الحادثة لو صحت إلى ابن رواحة لكانت مرفوعة 


\Yo 


قول الي :فد أضوت يذل هان أن غرةة عد اله بى رواحة وهن وة 
إلى حل ما حرّموا هو الحكم الصواب» وهذا ما تضمنته الآية ال نزلت بعد ذلك. 
فالحكم هنا تقدّم على النزول كما أشار سبب نزول الآية. 

ويدحل في هذا النوع أن ادرو 2 البيان الإلهي مصدَقا 
هذا الحكم» وذلك كما رواه ابن النذر(ا) وغیره آن رحلین کانا شریکین» فخ رج 
أحدهما إل الشام وبقي الآحرء فلما بعث الني يل كتب إلى صاحبه يسأله ما 
عمل؟ ‏ أي الي ي فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الاس 


ومساكينهم» فترك تحارته ثم اتی صاحبه» فقال: دلي عليه» وكان يقرأ بعسض 


ِ۳ 
اا ان بست الررل فل دلت ك وراه ان اة هه ر ا 
نقلنا ني الصفحة )۷١(‏ عن السيوطي في لباب النقول (4) القول بقبول مرسل التابعي في سبب 
السزول إذا صحت الرواية إليه» وكان من أئمة التفسيرء وهذه الرواية صحيحة السند إلى زيد 
بن أسلم» قال ابن ابي حاتع: ((حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بسن 
سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة.. .ا لحدیث))» ابن کٹشیر (۸۷/۲). فهذا 
الشرط متحقق. أما الشرط الثاني وهو كون المرسيل من أئمة التفسيرء فزيد بن أسلم من ثقات 
کی ا ا ی روا ر کک ی ا 
بيان الأسباب )۲٠۷/١(‏ وهذا ليس من روايته عنه. فعلى ذلك تعد هذه الرواية مقبولة والله 

أعلم. ۰ 
هو الإمام الحافظ الفقيه الحجة بو بكر محماد بن إبراهیم بن النذر النيسابوري» من فضلاء 
الشافعية» قال النووي: له من التحقيق تي كتبه مالا جاريه فيه أحد» وهو قي ماية من التمكسن 
من معرفة الحديث» وله اختیار» فلا يتقيد في الاحتيار عذهب معين» بل يدور مع ظهرر الدليلى» 
وله تفسیر کبیر ما یدل علی إمامته نی ذلك. توق سنة۲۱۸ هب سير أعلام اللاء 
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الكتب» فأتى الي فقال: إلام تدعو؟ فقال: إلى كذا وكذاء فقال: أشهد نك 
رسول اللهء فقال: وما علمك بذلك؟ قال إنه م يبعث ني إلا اتبعه رذالة اللاس 
ومساكينهم» فنزلت هذه الآية: وما أرسلنا قي قرية من نذير إلا قال مترفوها: 
نا ما رساتم به کافرون) [سبأ:٤۳].‏ 

فأرسل إليه البي يلل "إن الله قد أنزل تصديق ما قلت"(١).‏ [المراد هنا من 
رذالة التاس الأدوان الذين لا شأن هم بين الناس](۲). 

ففي هذا اتال نحد أن أحد الشريكين - وهو الذي كان يقرا بعض الكتب 
- يحكم بأن أتبا ع الأنبياء إنما هم رذالة الناس» أما الكبراء فيجحدون» فينززل 
القرآن مصدقاً حکمه» فما حکم به کان معروفا قبل نزول الآية. 

ولسائل أن يسأل: ما الفرق بين هذا المغال الأحير وما يعرف بموافقات عمر 
أو غيره من الصحابة؟ 

إن الفرق يتجلى ني كون الحكم الذي يوافق فيه الصحايٌ لا يكون معمولا 
به أو معروفا قبل نزول القرآن به» بل هو أمنية تدور في صدر الصحابي أو رأي 
يراه في قضية من القضاياء بخلاف النو ع الذي نتحدث فيه» فإن الحكم الذي تحمله 
اله يكرت مرل به او علو ما ويکر ن دور الا أن تقره أو شى عا وا ي 
فاعله إن كان الفعل خير أما في موافقات الصحابة فإن نزول الآية ثل تعريفا 
بالحكم وبداية للعمل به. وقد يتضح ذلك بالمثال. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دحل رحل على الي ب فأطال 
الجحلوس فخرج البي ي ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدحل عمر فرأى الكراهية 


لباب النقول (۳۰۹). 
أساس البلاغة (۲۲۹). 


في وحهه» فقال للرحل: لعلك أذيت الني يل › فقال البي ب لقد قمت ثلاتا 
لک حن فل عل فال رة يا وسو ل اف راغت ا فان ايك ل 
كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوهن» فنزلت آية الحجاب: (وإذا ساألتموهن 
متاعا فسألوهن من وراء حجاب» ذلكم أطهر لقلوبكم وقلومهن) )١(‏ 
[الأحزاب:١٠].‏ 

الأمر بالحجاب هو الحكم الذي تضمنته هذه الآية ا و 
معروفاً على أنه حكم شرعي قبل نزول الآيةء وم يتجاوز أن يكون رغبة تجيش في 
صدر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» بخلاف الحكم الذي تضمنته آية لإوإن امرأة 
حافت من بعلها) فقد كان معروفاً ومعمولا به» ألا وهو الصلح حن قال الراوي: 

(فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك) فأنزل الله الآية» وكذلك مما 
أحبر به أحد الشريكين من كون أتباع الأنبياء رذالة الناس وححود المستكرين» 
فإن ذلك كان يعرفه من عنده علم من الكتب السابقة. 


-٤‏ تأخر النزول عن السبب: 

وهذا النوع قريب من السابق من ناحية تأحر نزول الآيةء إذ يقصد ذا 
النوع أن تقع حادثة تستدعي نصا قرآنياء إلا أن نزول هذا النص يتراحى ويتأخر 
عن الحادتة. 

مثال ذلك ما ذهب إليه ابن حجر ره الله في قوله تعالى: ما كان لاني 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين ولو كانوا أولي قربى) [التوبة: .]١١١‏ فقد 


فتح الباري »)٥۳۱/۸(‏ لباب النقول .)٠٠٠(‏ 


۸ 


روى البخاري أما نزلت في وفاة أي طالب» وروى غيره أَما نزلت في استغذانه 4 
الاستغفار لأمه يوم زار قبرها بعد مرجعه من تبوك. وبين السببين زمان طويل(١).‏ 

رأى اين حجر رهه الله أن للآية سببين أخدها متق دم وهو قصة أي 
طالب» والآحر متأحر وهو قصة أمه» فنزلت الآية في الموضع الثاني .)٠(‏ 

فعلى قوله رجه الله نحد أن الآية تأحرت عن سبب نزوماء وهو قصة أي 
طالب و داعال ا الول عن الب وخم إن اء اه على فل 
هذا امغال في المبحث القادم » وذلك لتعلّقه بمعضمون E RIE‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قصة الإفك المشهورة(۳) ال حدثت لعائشة في غزوة 
بني المصطلق» فأكثر المنافقون من الخوض في هذا المنكرء وم تنزل تبرئة عائشة»› 
ولا رد البيان الإلمي إلا بعد شهر من الواقعة. فعند البخاري عن عائشة: (وقد لبث 


شرا لبوی لهاي شاي )ر : 


أما حديث استعذانه يج لاستغفار لأمه فقد رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه» 
وليس فيه نزول الآية » وقد أثبت الحافظ بن حجر نزول الآية في هذه الحادثة» فح البباري 
)0۰۸(. 

انظر فتح الباري (°۰۸/۸). 

البحاري في التفسيرء باب للولا إذ معتموه قلقم ما يكون لنا أن نتكلم كهذا) »)٤۷٥١(‏ 
مسلم قي التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة الققاذف »)۲۷۷١(‏ الترمذي ثي تفسير 
القرآن باب ومن سورة التور .)۳٠۸٠١(‏ 

( البخحاري الموضع السابق. 


1۲۹ 


م نزل قوله تعالى: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 
لکم بل هو خير لكم» لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولڵی كکرره 
منهم له عذاب عظيم).. الآیات» [النور .]۲٠-١ ١:‏ 

ففي هذا الثال تأخر للنص عن سببه» قال ابن حجر مبينا اللدة كاملة: 
وج اهو أ هص الفرين دك أفاندة كات سه وون وا 
فألغي الكسر في هذه الرواية» وعند ابن حزم(۲) أن المدة كانت مسين يوما أو 
أزيد» ويجمع بينها بأما المدّة الي كانت بين قدومهم المدينة ونرول القرآن في قصة 
الإفك» وأما التقييد بالشهر فهو الدَّة ال أُوهما إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين 
بلخها الخر)(۳). 


هو الإمام أبو زيد وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي» إمام مشهور 
بالنحو والسيرة والأخبار» مع شهرة بالصلاح والورع والعفاف» أخذ العلم عن ابن العسربي 
المالكي» تون سنة ۸ه شذرات الذهب »)۲۷٠/٤(‏ إنباه الرواة .)١٦۲/۲(‏ 

هو المحدث الحافظ الأديب أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» شيخ أهل الظاهر في 
زمانه بلا مناز ع» كان فقيهاً عالاً بالكتاب والسنة والشعر والأدب واللغة والملل» مع شديد 
ذكاءء وحدّة ي الذهن وصدق ديانةء قال الغزالي: (وحدت قي آسماء الله كتاباً لأي محمد بن 
حزم یدل على عظم حفظه وسیلان ذهنه)» مات سنة ٥٦‏ ٤ه‏ » (العبر ٤١/۳‏ ۲). 

فتح الباري .)٤۷١/۸(‏ 


۰ 


أسباب النزول باعتبار التعدد 


ذكرنا فيما مضى أن سبب النزول هو الحادثة الي نزلت الآية أو الآيات 
متحدثة عنها أو مبينة حكمها أيام وقوعها. ولكن قد تقع حادثة مشاهة في 
مضمو٠ا‏ وملابساتما تستدعي حكماًء فهل ينزل البيان الإهي نصا آحر يتنا وهل 
أو يكرر نزول النص الأول الذي حكم على أختهاء فينزله مره ثانية بعد حدوث 
الواقعة الحديثة؟ 

وقد تقع حادثة تكون سببا نزول القرآن» ورا ينزل أكثر من نص 
قرآني بسبب هذه الحادثة» نظراً لأهميتها عند الشارع أو لاعتبارات معينة راعاها 
البيان الإلهي ورا لا يتكرر النص» ولا تنكرر الحادثة الي استدعت نزول النسص› 
فينزل البيان الإلمي نصا واحدا لسبب واحد. 

وبناء على ذلك فإنه يتضح أن الملقصود بالتعدد في هذا اا 
سبب النزول» أو تعدد النصٌ الذي استدعاه هذا السبب» بغض النظر عن كون 
النص آية أو آيات» ويمكن أن تقسم أسباب النزول باعتبار التعدد وعدمهه إلى 
الأنواع الآتية: 

-١‏ ما كان فيه النص واحدا والسبب واحداً: 


وهذا هو الأكثر في أسباب النزول»› ومثاله ما رواه الواحدي(١)‏ بسنده 


الواحدي بتحقيق استاذنا البغا (۳۲۳). وأحرحه أحمد »)۲۷۹/٤(‏ وقال السيوطي: (رحال 
إسناده ثقات)» لباب النقول »)۳٤۸(‏ ورواه الطبراني عن علقمة بن ناحية »)1/١۸(‏ ورحاله 
ثقات غير يعقوب بن ميد ضعفه الحمهور ووثقه ابن حبان» كما قال في بجحمع الزوائد 
)۲٤۰/۷(‏ ورواه الطبران أيضاً عن أُم سلمة )٤١٠/۲۲(‏ وفيه موسى بن عبيدة ضعيف» كما 


1۳۱ 


عن الحارث بن ضرار الخزاعي(١)‏ أنه قال: قدمت على رسول الله ع 
فدعان إلى الإسلام» فدحلت في الإسلام وأقررت» ودعان إلى الزكاة فأقررت مها 
فقلت: يا رسول الله» أرحع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فسن 
استجابي معت زکكاته فترسل لإبان كذا وكذا لآتيك عا جمعت من الزكاةء فلما 
جمع الحارث بن ضرارء وبلغ الإبان الذي أراد أن يبعث إليه رسول الله يل › 
احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله 
ورسوله» فدعا سروات قومه فقال طمم: إن رسول الله قد كان وقت لي وقتاً 
ليرسل إلي ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله ييل حلف» ولا 
اری حبس رسوله إلا من سخحطه» فانطلقوا فنأ رسول الله ل وبعث رسول الله 
الوليد بن عقبة إلى الحارث يقبض ما كان عنده نما جمع من الزكاةء فلا أن 
سار الوليد حن بلغ بعض الطريق فرف(۲)» فرجع فقال: يا رسول الله» إن الحارث 
منعي الزكاة وأراد قتلي» فضرب رسول الله ل البعث إلى الحارث» وأقبل الحلرث 


ذکر في جحمع الزوائد »)۲٤۱/۷(‏ ورواه عن حابر بن عبد الله في الأوسط (۳۷۹۷)» وفيه عبد 
الله بن عبد القدوس التميمي ضعفه الممهور ووثقه ابن حبان وبقية رحاله ثقات» بحمع الزوائد 
)£۹۷( 

وكانت من سبايا بي المصطلق قدم أبوها لفدائها مصطحباً إبلاً فأحفى اثنين منها أعجباه ق 
وادي العقيق فلما بلغ رسول الله يج قال: يا محمد أخذع ابن وهذا فداؤهاء فقال له رسول الله 
ي فأين البعيران اللذان غيبت ق وادي العقيق؟ فأعلن إسلامه» أسد الغابة .)٠٠١/١(‏ 

فرق» بفتح الفاء وكسر الراء أي حاف وذلك لأنه كان بينه وبينهم شحناء في الحاهلية 


کما ورد تي رواية حابر رضي الله عنه. 


NTA, 


بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينة» فلقيهم الحارث» فقالوا: هذا 
الحارث» فلما غشيهم قال ههم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك قال: ول؟ قالوا: إن 
رسول الله ل كان بعث إليك الوليد بن عقبةء فرجع إليه فزعم أنك منعته الزكاة 
وأردت قتله. 

قال: والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا أتان. فلما أن دحل اهارث 
على رسول الله َي قال: " منعت الزكاة وأردت قتل رسولي " قال: لا والذي 
بعثك» ما رأيت رسولك, ولا أتاي» ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسولك 
e e ak‏ ك NEP ETE Sa‏ 
الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينواء أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين) إلى قوله تعالى: (فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) 
[الحجرات: .]۸-٦‏ 

نحد في هذا الخال أن الحادثة واحدة ولم ينزل فيها غير هذه الآية. 

وبمكن أن يعد من هذا النوع أن تكون الحادثة طويلة» فينزل في كل 
مشهد منها آية» لأن الحادثة - وإن تعددت الآيات فيها - تعد .مثابة الأحداث 
المركبة» وينزل لكل جزء منها آية تناسبه» فهي بالنظر إلى مفردات الواقعة الكلية 
كالحادثة الي تنزل فيها آية واحدة. 

وي كد ذلك أمران: أومما أن عدد وقائعها الجزئية يساوي عدد الآيات 
النازلة فيها كلهاء والثاني: احتلاف مضمون وحكم الآيات» مما يصوّرها 
كالحوادث المتفرقة الي ينزل في كل واحدة منها نص يناسبه. 


۳۳ 


مثال ذلك: ما روي عن البراء بن عازب(١)‏ رضي الله عنه ققال: كان 
رسول الله يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله» فأنزل 
الله ل(قد نرى تقلّب وحهك في السماء فََنولّيتّك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
الملسجد الحرام). فقال رحل من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منّا قل أن 
نصرف إلى القبلة» وكيف بصااتنا قبل بيت المقدس» فأنزل الله وها كان الله 
ضيح إعانكم)» وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولآهم عن قباتهم 
الي كانوا عليها؟ فأنرل الله (سيقول السفهاء من الناس) (۲) إلى آخر الآية. 

يتحدث هذا النص عن حادثة طويلةء وقد استدعت هذه الحادثة نزول أكثر 
من نص قرآني» ولكن هذه النصوص ل تكن تتناول أصل الحادثة» إغا نزلت بسبب 
بعض الوقائع الحزئية لتلك الحادثة الكلية. 


هو الصحابي الحليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأوسي» صحابي ابن صحابي 
استصغره البي بي يوم بدر» وان من أتراب عبد الله بن عمر» غزا مع رسول الله بل س 
عشرة غزوة» قال ابن عبد البر: هو الذي افتتح الري» شهد مع علي احمل وصفين والنهروان» 
نزل الكوفة ومات جا أيام مصعب بن الزبير سنة ۷۲ه » التهذيب .)٤١/١(‏ 

لباب النقول »)۳٤(‏ الحديث رواه البحاري تي الصلاةء باب التوحه نحو القبلة (۳۹۹)» وم 
یذ کر فيه سبب نزول قوله تعالی: وما کان الله ليضيع إعانكم) وروی سبب نزول هذه الآية 
في التفسير» باب (إسيقول السفهاء من الناس) الآية )٤٤۸١(‏ عن البراء أيضاً. ورواه الترمذي 
في التفسير» باب ومن سورة البقرة »)۲۹٦۲(‏ وصرح بنزول الآية الأولى فقط وقال: (حسن 
صحيح)» وروى قصة نزول الآية الثانية عن ابن عباس »)۲۹٦٤(‏ وقال: (حسن صحيح). 
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فالواقعة الأولى هي رغبة رسول الله في الصلاة إلى المسجد الحرام وتأمله ي 
السماء منتظراً الوحي» وهذا القدر نزلت فيه آية ل(قد نرى تقب وحهك في 
السماء) [البقرة:٤ .]١ ٤‏ 

والثانية هي رغبة الناس ي أن يعرفوا قيمة صلاقم نحو بيت المقدس هم ومن 
سبقهم إلى الآحرة من إخوانمم» وفي هؤلاء نزلت #إوما كان الله ليضيّعَ إانكم) 
[البقرة:١٤١].‏ ۰ 

والثالثة تشغيب اليهود على المسلمين بسبب تحوّمم عن القبلةء وأنزل الله 
فيهم قوله تعالى: ل(سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم الي كانوا 
عليها) [البقرة:١٤١].‏ 

ورعا يسأل المرء ما الفرق بين هذا النوع وبين ما تعدد فيه النص النازل مع 
وحدة السبب؟ 

الحقيقة هناك فرق جوهري بينهما يتجلى في أكثر من نقطة. 

أول ذلك أن ما تعدد فيه النص مع وحدة السبب تكون حادثته واحدة» 
وإذا طالت قصة سبب النزول فإن الذي استدعى نزول القرآن منها حادثة 
واحدة» أما في النوع الذي نتحدث عنه فإن حادثته م ركبة» والذي استدعى 
اول ا کنر 

والنقطة الثانية هي أن النصوص الي نزلت فيما تعدد فيه النص النازل مع 
وحدة السبب كلها معن واحد ورا تشايمت ألفاظها. 


وسيأت قرياً كما في قصة سعد بن أي وقاص مع أمه الي أرادت الضغ_ط 
عليه ليكفر بالله» ففزلت في ذلك أكثر من آية تتحدث عن الأمر نفسه بالف اظ 


متقاربة(١).‏ 
أما قي النو ع الذي نتحدث عنه فإن النصوص الي تنزل فيه تختلف في 


وني قصة سعد نحد أن الحادثة الي نزل القرآن لأجلها واحدة» وهي إصرار 
امه على تحويله عن دينه. وي مسألة القبلة جد أن ما نزل القرآن لأجله أكثر من 
قصة أي أكثر من قضية ‏ وهي رغبة رسول الله ب في تحويل القبلة نحو 
الملسجد الحرام» ثم رغبة الصحابة في معرفة مكانة ما عملوه من صلاتَم نحو بيست 
المقدس»› ارا شف ا وبشهم الشبهات. 

کا ا فة د ان الو ار کا م واد و اول 
موضوعاً واحداء» هو موضو ع الواقعة. 

اما في قضية القبلة» فنجد أن الآيات النازلة مختلفة» كما جد أن كل واحدة 
منها تحاكي مسألة وقعت ضمن إطار الحادثة العام تختلف عن أحتها. 

ولا شك بأن مثال القبلة يشبه ما تعدد فيه النص النازل مع وحدة السبب 
من حهة وحود حادثة نزلت بسببها آيات متعددة» ويشبه ما كان فيه السبب 
والنص واخدا من هة أن اة الكلية حمل أك ر من قصة ‏ أي قط ةت 
ولكل قصة سبب نزول متعلق ها مستقل عن غيره. والذي قوي في ظي أن كر 


أصل القصة عند مسل وسيأتي تخريج ذلك قي الصفحة .)٠١١(‏ 


۳7 


هذه الصورة هنا أولى من تأخحيرها إلى ما تعدد فيه النازل مع وحدة السبب» والأمر 
اصطلاحي واعتباري يتسع لأكثر من وحهة نظر. 

ولا بد من الإشارة إلى أنه بعكن أن يتداحل النوعان» فيجتمع لحادئة كلية 
أن تضم أكثر من قصة ثم ينزل الوحي بنصوص تحاكي هذه القصص» ويكون 
نصيب قصة مثلاً أن ينزل لأحلها أكثر من آية. 

مثال ذلك ما رواه ابن حرير(١)‏ من أن اليهود سألوا رسول الله ب عن 
الروح فأنرل الله عر وحل قوله: لريسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً©) ثم حدثت واقعة أحرى إثر ذلك» وهي أن استعظم 
اليهود أن يكونوا المقصودين بقلة العلم ففزلت ولو أن ما في الأرض من شحرة 
أقلام) الآية. وي رواية صخحها الترمذي أن الذي نرل ردا على استعظام اليهود 
وصفهم بقلة العلم هو قوله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولو فنا بمثله مدداً). 

فها هنا احتمع في واقعة كلية حدثان: سوال اليهود - بشكل مباشرء أو 
بدفعهم قريش - عن الروح» واستعظامهم أن يوصفوا بقلّة العلم» فنزلت آية في 
الحدث الأول» وآيتان قي الثاني. ولا ريب أن الأولى أن تذكر هذه الصورة في 
النوع الآ لوجحود تعدد فيها والله أعلم. 

ا ناوالا و حدر ها کے ع ا 
تستدعي - باعتبار حكمة الشارع - أن ينزل من أحلها أكثر من نص فيقع 
التعدد في النص» مع أن السبب الذي استدعاه واحد. 


اين حریر (۸۱/۲۱) وسنعود إليها برواياها مفصلة . 


۳Y 


مغال ذلك قوله تعال: لوو ينا الإنسان بوالديه حستا) [العنكبوت: ۸]. 
قال الواحدي: (قال المفسرون: نزلت قي سعد بن أبي وقاص(١)»‏ وذلك أنه ا 
أسلم قالت له أمه جميلة: يا سعد» بلغي انك صبوت» فواللّه لا يظليٰ سقف بيست 
من الضَحّ(۲) والريح» ولا آكل ولا أشرب حى تكفر محمد - عليه السلام - 
وترحع إلى ما كنت عليه- وكان أحب ولدها إليها- فأبى سعد فصبرت هي ثلائة 
أيام م تأكل و لم تشرب و لم تستظل حي حشي عليهاء فأتى سعد البي يل وشكا 
ذلك إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية وال في لقمان والأحقاف)(۳). 

ويقصد بال في لقمان الآية »)١ ٤(‏ والأحقاف الآية »)٠٠١(‏ وأصل هذه 
القصة عند مسلم(٤)»‏ إلا أن هذا السياق أوضح في الدلالة على تعدد النازل على 
سبب واحد. وإن أشارت رواية مسلم إلى آية لقمان وهذا لفظه:" فأنزل الله عز 
وجل ف القر انه الاية ل وو صا الإاتمان بوالدة كخ وة جاشداك اه اة 
بي) وفيها ((وصاحبهما ني الدنيا معروفً)" الآية الثانية هي في سورة لقمان» ما 
الأولى فهي آية العنكبوت.ويكون قوله " وفيها ل(وصاحبهما في الدنيا معروفاً# "» 


هو الصحابي الحليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري» أحد السابقين 
من المهاحرين» وأحد الفرسان الذين كانوا يحرسون رسول الله يل في مغازيه» وهو الذي اتخخذ 
الكوفة وفتح الله على يديه يوم القادسية» كان قصيراً غليظاء توفي سنة ١ه‏ » وقيل غير 
ذلك التهذيب .)٤۸۳/۳(‏ 

0 الح بكسر الضاد وتشديد الخحاء وهي الشمس. 

الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا .)۲۸٤(‏ 
مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه .)١۷٤۸(‏ 


1۲۸ 


أي اق أمت أرق هذ الراقة لكر اها ق اندها مروا ا أن ا 
امقطع تتمة قوله تعالى: «(وإن حاهداك). 

وقد غفل عن ذلك بعض الفضلاء فإنه بعد إحراج هذه الرواية - وهي 
طويلة فيها أربع حصال لسعد بن أبي وقاص - ذكر من أحرجها غير مسلم» ثم 
استشكل أن يذكر أحمد بن حنبل والطبري في روايتهما آية لقمان» مع أن رواية 
مسلم تضم آية لقمان أيضاء وهذا توهم منه أن الآية الثانية هي تتمة الأولى فقال: 
(الحديث أحرج الترمذي منه الخصلة الأولى» وأشار إلى بقيته وقال: هذا حديسث 
حسن صحيح» وأحمد ج١‏ ص ١۱۸١ء ۱۸٦‏ بتمامه في الموضعين» وني الموضع 
الأول ذكر الآية الى في سورة لقمان» والطيالسي(١)‏ ج۲ ص ۸٠ء‏ والبخاري ني 
الأدب المفرد ص۲۳ والطبري ج٠۲‏ ص٠۷»‏ وفيه آية لقمان» فإما أن تكونا نزلتد 
معأ وإما أن يكون اضطرب فيها ماك بن حرب(۲) فإنه رهه الله يضطرب في 
كثير من الأحاديث والله أعلم )(۳). 


هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن داود الطيالسي البصري» أصله من فارس» روى عسن 
شعبة والثوري وهشام الدستوائي» روى عنه أحهمد وابن المديي وآخحرون» قال ابن المديي: ما 
رأيت أحفظ منه » توفي سنة ۰۳ ۲ه » التهذيب .)۱۸۲/٤(‏ 

هو أبو المغيرة ساك - على وزن كتاب - بن حرب الحذلي الكوتي أحد الرواة اللكثرينء» 
له علم بالشعر وأيام الناس مع فصاحة وبيان» مضطرب الرواية عن عكرمة مولى اين عباس» 
وهو صدوق وثقة حى ابن معين وضعفه سفيان الثوري بعض الشيء» توفي سنة ٣۲اه‏ »› 
بعدما تعْيّر حفظه باحر حیاته» و کان رعا تلقن» انظر التهذیب .)۲۳۲/٤(‏ 

الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الرادعي .)٠١۹(‏ 


۳4۹ 


وبغض النظر عن إشكاله وعن إحابته عن ذلك فإننا نود أن نشير إلى تومه 
جرا ا را ا ق اهما ايت واحدة وش شا ره سياق اديت: 

وقبل أن نسرد الآيات من السور الثلاث. لا بد من التنبيه إلى وهم حر 
وقع فيه الأخ الفاضل» وهو أنه أورد الآية الأول بهذا اللفظ (ووصّينا الإنسان 
ا ی وإِن حاهداك على أن تشرك بي). وليس هذا لفظ الآية قي الققرآن 
الكرع» بل هو إدحال آية بآية» وإليك الآيات متتابعة. 

وو الكو رو ان اده حت وة هة 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماءإلي مرحعكم فأبفكم ما كنتم تعملون) 
|۸[ 

ارافان روما اھان وال کله اوھ ا غل وھے 
وفصاله قي عامين أن اشكر لي ولوالديك إل المصير وإن حاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أأناب 
إلي ثم إلى مرحعكم فأنبئكم ما كتتم تعملون) .]٠١-٠١[‏ 

۴ ا و ا ا چ ی کر ها 
ووضعته کرهاً و مله وفصاله ثلاثون شهراً حي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي وات أعن مالا 
ترضاه وأصلح لي في ذريي إني تبت إليك وإني من السلمين) .]٠١[‏ 

والآية مذكورة عند مسلم كما نقلها الأخ الفاضل» وم يعلق عليها النووي 
في شرحه(١)»‏ كما أن الأستاذ فؤاد عبد الباقي في طبعته(۲) حرج الآية على أُمُا 


انظر مسلم بشرح النووي .)۱۸٩/۱٩(‏ 
انظر مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .)۱۸۷۷/٤(‏ 
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قان وها بدا السیوظ ا د کر الحديث ي لباب النقول(١)‏ صحح اللفظ 
وأحرج الآية كما هي في سورة العنكبوت» وذكر الحديث في سياق ما أورده من 
أسباب النزول هذه السورة. 

وني الطبعة العثمانية لصحيح مسلم ذكرت الآية كما أنبتها الأخ الفاضل 
وني الهامش تعليق بتصحيحها(۲). 

ا دت ااا ور عن ا غا او اتا ف 
المسلمين كانوا مع المش ر كين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ل > أن 
السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل الله إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض) 
[النساء: ۹۷]. 

وتام الآية (قالوا كنا مستضعفين في الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاحروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیراً)» فالسبب في وصفهم 
بالظلم أَمُم م يهاجروا. 


انظر لباب النقول (۲۸۳). 

انظر )١۲۹/۷(‏ وف المامش ( قوله فأنزل الله عز وحل في القرآن هذه الآية إووصينا 
الإنسان).. اخ هذه الآية في سورة العنكبوت» إلا أن فيها إوإن حاهداك لتشرك ي) الام 
وي لقمان بعلى» قوله وفيها ((وصاحبهما ف الدنيا).. الخ هذه الآية في سورة لقمان). 

البخحاري ف التفسيرء باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) .)٠٥۹٩(‏ 


4۱ 


وني هؤلاء أنفسهم أنزل الله عر وحل قولهل(ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله حعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جحاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين) )١(‏ [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقال ابن عباس: (نزلت في المؤمنين الذين أحرجهم المش ركون عن الدين» 
فارتدوا وهم الذين نزلت فيه :إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) (۲). 

فهنا تعد النصٌ مع أن الواقعة واحدة» وهي امتناع بعض المسلمين في مكَة 
aE‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما رواه الترمذي وال حاکم(۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرحل» فقالوا: سلوه 
عن الروح فنزلت (ويسألونك عن الروح» قل الروح من أمر ريي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاً) [الإسراء: .]۸١‏ قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً وقد 
أوتينا التوراة فيها حكم الله؟! ومن أُوت التوراة فقد اون حيرا كنيرأء ففزلت 
قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولو 
جنا عثله مددا) [الکهف:۹٠٠].‏ 


2 رواه البزار ٤(‏ ۰ ۲۲). وقال في جحمع الزوائد: (رحاله رحال الصحيح» غير محمد بن شيك 
وهو ثقة) (1۹/۷). 

الواحدي بتحقيق استاذنا البغا .)۲۸٦(‏ 

4 الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة بي إسرائيل »)۳١٤١(‏ وقال: (حديث حسنن 
صحيح غريب من هذا الوحه)» الحاكم »)٥۳١/۲(‏ وصححه» وأقره الذهي. 


14۲ 


وروی ابن حرير(۱) عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله ب عن 
الروح» فأنزل الله: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً© فقالوا: ترعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاء وقد أُوتينا التوراة وهي 
الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوني حيرا كثيرا» فضزلت: ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر بمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللهء إن الله 
عزیز حکیم) [لقمان:۲۷]. 

نحد أن الحادثة قد نزلت فيها آيتان تبينان حطاً اليهود في تصور أن الشوراة 
هي حل كلام الله عر وحل» وحقيقة الأمر أن كلام الله لا ينفدء وهذا مال لتعدد 
اللازل مع وحدة السبب. 

۳ تعد السبب والنازل واحد: 

وقي هذا النوع يحدث أن تقع أكثر من واقعة تستدعي بيانا» وتكون هذه 
الوقائع متشايمة فينزل من القرآن نص بحكم عليها جميعاً. وبذلك يتعدد سبب 
النزول للآية الواحدة» أُعيْ للنصٌ الواحد» إذ يمكن أن ينزل أكثر من آية 
لأجل السبب» ولا بد من الت ركيز على أن المقصود بوحدة النصٌ وحدة الموضوع 
الذي يعالحه النصٌ النازل على الواقعة» ولو كان أكثر من آية» وليس المقصود أن 
النصٌ النازل هو آية واحدة فحسب» ويضاف إلى وحدة الموضوع وحدة السياق. 

ويعكن أن تصنف أمثلة هذا النوع على نموذجين: 

الأول: ما وقعت فيه حوادث سبب النزول في زمان متقارب» فينزل 
النصٌ ليحكم عليها معأء وهذا كقصة الملاعنة المشهورة» فقد نقل في سبب نزوها 


عن عطاء بن یسار مرسل مثله. 


€۳ 


أن هلال بن أمية اتمم زوحته» ونقل أيضاً أن عورا العجلاني حدث له ذلك. وقد 
ذكرنا القصة في موضعين سبقا من هذا البحث(١).‏ 

وقد احتلف العلماء قي التوفيق بين الحادثتين» ولعل الأظهر أن الآية نزلت 
N‏ 

يقول ابن حجر رحه الله: (احتلف الأئمة في هذا الموضع» فمنهم من رحَّح 
أا نزلت في شأن عويعر» ومنهم من رجح أَها نزلت في شأن هلال» ومنهم من 
جمع بينهما بأن أُول من وقع له ذلك هلال وصادف جحيء عور أيضاًء ففزلت 
ق قافا سا قوفت واحد)(۲). 

و قد جحنح النووي(۳) إلى هذاء وسبقه الخطيب(٤)»‏ فقال: (لعلهما اتفق 


ني فوائد معرفة أسباب النزول» وق الصيغ الصريحة لأسباب النزول. 

فتح الباري .)٤٥۰/۸(‏ 

هو الإمام الحافظ الفقيه الأصولي الزاهد الناسك أبو زكريا يجي بن شرف النووي نسبة إلى 
نوی بلدة قي حوران من أرض الشام» يعد ححرّر المذهب الشافعي ومرححه» والفتوى فيه على 
قوله» کان زاهدا ورعاء يصبر على خحشونة العیش» وکان لا يأکل من فواکه دمشبق لما في 
ضماها من الحيلة والشبهة» توق سنة ٦۷ه‏ وكان مولده ١۳٠ه»‏ طبققات الشافعية 
لالاسنوي .)٤۷٩/۲(‏ 

هو الإمام الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» ولد سنة ۳۹۲ه» 
طلب العلم صغيرأ» ورحل في طلبه» أحذ الفقه عن أبي الطيب الطبري ومع الحديث من أي 
بكر البرقان» قال ابن ماکولا: کان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدنام وقال أبو الفسرج 
الإسفراييي: كان الخطيب معنا في الحج» فكان يختم كل يوم خحتمة قراءة ترتيل» م يتمع الناس 
عليه وهو راکب يقولون: حدناء فيحدڻهم» توي سنة 11 ٤ه‏ » سير أعلام النبلاء 


RAD 
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کوشما جاءا قي وقت واحد)(۱). 

وإذا اعتمدنا قول النووي ره الله تكون الحادثة مثالا لما تعد فيه سبب 
اللزول مع وحدة النص القرآي النازل. 

ومن ذلك ما ورد في سبب نزول آيات الميراث» وهي قوله تعالى :(يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين» فإن كن نساء فوق اتتين) إلى قوله: 
ل(وصية من الله والله عليم حليم) [النساء: .]١١-١١‏ 

فقد روى الشيخان(۲) عن حابر رضي الله عنه قال: عادني البي يو وأبو 
بكر في بي سلمة ماشيين فوجدن الني بل لا أعقل فدعا عاء فتوضاً منه ثم رش 
علي ا وااو ا افع وال ا رول 
فنزلت(یوصیکم الله نی أولادكم). 

وروی أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه» وابن ماجه(۳) عن حابر 
رضي الله عنه قال: جحاءت امرأة سعد بن الربيع(٤)‏ فقالت: يا رسول الله هاتان 


فتح الباري »)٠١١/۸(‏ وقد نقل السيوطي هذا القول ني لباب النقول )۲٠١(‏ ووقسع ف 
تصحيف (سبقه النطيب) فقال: (وتبعه الخطيب)» ولعل ذلك من خحطاً النسّاخ» فإن الخطيب 
أسبق من النووي وفاة» وبينهما أكثر من مئيّ سنة. 

البحاري في التفسير باب إيوصيكم الله ني أولادكم) »)٠١۷۷(‏ مسلم في الفرائض باب 
ميراث الكلالة ( )١٠١‏ في المتابعة الأولى. 

أحمد .)٠۲/۳(‏ أبو داود قي الفرائض باب ما حاء في ميراث الصلب (۲۸۹۲)»ء الترمذي 
ی الفرائض باب ما حاء في میراث البنات »)۲١۹۲(‏ ابن ماحه في الفرائض» باب فرائض 
الصلب .)۲۷۲١(‏ 

هو الصحابي الحليل سعد بن الربيع بن عمرو الخزرحي أحد النقباى آخى البي ب بينه وبين 
عبد الرحمن بن عوف» مات في أحد شهيداً وقد طعن اثني عشرة طعنة. الإصابة )۲٠/۲(‏ 


\to 


ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أحذ مهما فلم 
يدع هما مالا فقال: " يقضي الله في ذلك "» فنزلت آية المواريث فأرسل رسول 
الله ل إلى عمهماء فقال: "أعط ابنيّ سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك 

تدل هاتان الروايتان على نرول الآيات بسببون ختلفين» الأول مرض حابر 
بن عبد الله» والثان استشهاد سعد بن الربيع. وظاهر الأمر التعسارض» والذي 
يترحّح أن ليس تعارض قي الأمر» بل نرلت الآية بسب الواقعتين جيعاً. 

يقول ابن حجر رهه الله في معرض الإجابة عن ذلك التعارض: (لا مانع أن 
تنزل في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أوطما في قصة البنتين» وآحرههاء 
وهي قوله: ((وإن كان رجحل يورث كلالة) في قصة جابر» ویکون مراد جابر» 
ففزلت: (يوصيكم الله في أولا د كم) أي ذكر الكلالة المتصل يذه الآية والله 
أعلم )(۱). 

يرجح الحافظ أن الآيات نزلت في القصتين معأ ويضع احتمالاً آحر» وهو 
أن تكون الآية الأول الي تتحدث عن ميراث الأولاد نزلت في بنات سعد بن 
الربيع» وآية الكلالة المتصلة يها نزلت في جابر» لأنه لا ولد له يومئذ. 

وإذا أحذنا ما رجح الحافظ فإن القصتين تعدًان مثالا لا تعد سبب نزوله 
مع وحدة النص. وإن كان من الحتمل أن يقال: إن الآية نزلت قي بنات سعد لا في 
أحوات حابر وذلك لأن آية الكلالة الواردة قي هذه الآيات هي قي الإحرة لأ 
وأحوات حابر ۾ يكن كذلك. 


فتح الباري .)۲٤٤/۸(‏ 


1٤٦ 


وآية الكلالة الثانية ليستفتونك» قل الله يفتيكم في الكلالة) [ النساء: 
[۷٦‏ 

نزلت في الأحوات الشقيقات» والأحوات الأب» وهو ما يصلح لأن بعكم 
على قصة حابر رضي الله عنه. 

وقد روى مسلم(١)‏ أن آية الكلالة الثانية نزلت في حابر رضي الله عنه» 
فقال: مرضت فأتاي رسول الله وأبو بكر يعوداني(۲) ما شيين فأغمي علي» 
فتوضاً م صب علي من وضوئه فأفقت» قلت: يا رسول الله» كيف أقضي في مالي؟ 
فلم يرد علي شيا حى نزلت آية الميراث ي يستفتونك» قل الله يفتيكم في الكلالة). 

وهذه القصة كما يبدو جلا هي القصة السابقة الت ذكَرَ قي رواية البخاري 
أن فيه نزلت: ل(يوصيكم الله في أولادكم)» وأمام هاتين الروايتين لا نحد إلا واحدا 
من الاحتمالين الآتيين: 

-١‏ أن يكون الراوي وهم فأورد آية لأيوصيكم الله ني أولادكم)» بدل 
ل(يستفتونك)» إذ الآية الثانية تعبر عن حالة حابر حلافاً للأولى» وهذا ما مال إليه 
ابن كثير إذ قال: (والظاهر أن حديث حابر الأول - الذي ورد فيه ذكر مرضه - 
نزل بسببه الآية الأحيرة من هذه السورة). 

يعن قوله تعالى :ريستفتونك) إلى أن قال: (والحديث الثاني عن حابر - 


وهو حدیث بنات سعد س أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم)(۳). 


مسلم في الفرائض » باب ميراث الكلالة .)١ ٦١ ١(‏ 
هكذا هي " يعودايي " بنون واحدة» وهو ما ينقل عن العرب. 
ابن کثیر .)٤٥۷/۱(‏ 


¥ 


أي قوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم)» ويرحح حدوث الوهم أن 
أكثر الرواة الذين رووا قصة مرض حابر عن ابن المنكدر عنه ۾ يسمَّوا آية إنها 
قالوا: ففزلت آية الميراث» أو فنزلت آية الفرائض. وعيّنها اثنان» ابن حري ج 
ّى آية (يوصيكم الله ف أولادكم)» وابن عيينة مى آية (يستفتونك) (). 

وواقع الحال يرحح رواية ابن عيينةء وإن كان ابن حجر رهه الله لا وهم 
ابن جریج» ویری أن الوهم يعتري من يوهمه(۲). 

ويرى في موضع آخر أن ابن عيينة أدرج آية ليستفتونك) (۲). 

۲- أن تکون الآیتان نزلتا في حابر رضي الله عنه وهو ما رححه ابن حجر 
رمه الله» إلا أنه يرى اما نزلتا في قصتين مختلفتين في حق جابر(). 

وعلى الاحتمال الثاني يكون قد تداحل هذا النوع مع ما تعدّد فيه النازل 
مع وحدة السبب. 

فقد احتمع في هذا المثال تعد في سبب النزول مع وحدة النص النازل 
الذي ينطبق عليها جميعاء وأضيف إلى ذلك نزول نص يناسب إحدى الواقعقين» 
فصار لدينا واقعتان يحكمهما نص واحد» ونصان يحكمان واقعة منهما. 

أما الواقعتان والنص فذلك قصة بنات سعد وقصة جابر» نزلت فيهما آية: 
(یوصیکم الله ي أولادكم)» فهاهنا تعد السبب وتوحّد النص النازل» وهو ما 
يناسب فقرتنا هذه» طبعاً إذا رأينا رأي ابن حجر في المسألة. 
العجاب .)۸٤۲/۲(‏ 


فتح الباري .)۲٤٤/۸(‏ 
العجحاب .)۸٤۳/۲(‏ 


فتح الباري (۲۹۸/۸). 


۸ 


أما النصّان والواقعة فذلك آية (يوصيكم الله©) وآية لإيستفتونك قل الله 
يفتيكم) نزلتا في قصة حابر» وهاهنا تعد النص مع وحدة السبب. ولا ريب أن 
تصنيف هذا امغال في النو ع الذي تعدد فيه النازل مع وحدة سببه أولى لوجود 
التعدد في النص مع وحدة السبب في هذا المغال(١).‏ 

وقد ذكرته هنا لأمثل للشق الأول منه» ولأن فهمه هنا أيسر» لتعلق بيانه 
بالنوع الثالث» فضلاً عن الخلاف الذي حرى في حعل سبب نزول آية لإيوصيكم 
الله©) سبباً لنزول آية الكلالة الثانيةء ولذلك قال ابن حجر: (وهذه قصة لمحابر 
غير الي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي)(۲). 

يعن بالقصة سبب نزول آية الكلالة الثانية» ويعي باليّ تقدمت قصة حابر 
في آية (يوصيكم الله في أولادكم). 

والنموذج الثاني من أمثلة هذا النو ع أن يكون بين حوادث أسباب النزول 
تراخ زماني» ثم زل النص نفسه عقب كل واقعة منها. 

ومن هذا الصنف ما رواه البخاري ومسلم(۳) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: بينما أنا مع الني بب في حرث - وهو متكئ على عسيب )٤(‏ > إذ مر 


لكن ذلك لا يستقيم على قول ابن حجر الذي حعل لكل آية قصة غير قصة الآية الأخرى» 
فهما سببان سختلفان لآيتين مختلفتين» وإن كانتا لرحل واحد هو جابر. 

فتح الیاري (۳۹۸/۸). 

البخاري في التفسير باب ويسألونك عن الروح) »)٤۷۲١(‏ مسلم في صفة القيامة والحنة 
والنار» باب سؤال اليهود الي ي عن الروح ٤(‏ ۲۷۹). 

العسيب حريدة من نخل كشط عنها الخوص » أو التي م ينبت عليها حوصها » مشارق 
الأنوار )٠١١/۲(‏ 
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اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه»- وقال 
بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه - فقالوا: سلوه» فسألوه عن الروح» 
فأمسك البي يك فلم يرد عليهم شيعاء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلا 
نزل الوحي» قال: *(ويسألونك عن الروح» قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً) [الإسراء: .]۸١‏ 

وروی الترمذي(١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود 
أعطونا شيقا نسأل عنه هذا الرحل» فقالوا: سلوه عن الروح فضزلت (ويسألونك 
عن الروح» قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً). 

نلاحظ أن هذه الآية سببين مختلفين وبينهما مد زمانية ظاهرة. فابن مسعود 
يذكر أن الحادثة وقعت مع اليهود. وابن عباس ينسب السؤال لقريش. فعلى قول 
ابن مسعود تكون الآية قد نزلت في المدينة» وعلى قول ابن عباس تكون قد نزلت 

وللعلماء قي التوفيق بين ذلك مذاهب» فمن ذلك ما ذكره ابن كثشرر(") 
رمه الله» فقال: (يجحاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرَّة ثانية» كما 


الترمذي في تفسير القرآن » باب ومن سورة بي إسرائيل )۳٠٤١(‏ وقال : ( حسن 
صحيح غريب من هذا الوحه ) . 

هو الإمام الحافظ الحجة المغسر المؤرخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير البصروي 
نسبة إلى بصرى الشام » ولد سنة ۷٠٠١‏ ه ٠»‏ أخحذ العلم عن ابن الشخحنة والحافظ الزي 
وصاهره على بنته» وشيخ الإسلام ابن تيمية وافتعن بسبب متابعته» له الملصنفات الحليلة قي 
الحديث والتفسير والفقه والتاريخ» توفي سنة ٤‏ ۷۷ه ٠‏ الدرر الكامنة »)۳۷۳/١(‏ شذرات 
الذهب .)۲۳١/١(‏ 


نزلت عليه عكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية 
المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية)(١).‏ 

وقد مال ابن حجر إلى مثل ذلك فقال: (وعكن الجمع بأن يتعدد اللزول 
بحمل سكوته في المرَة الثانية - وهي سؤال اليهود - على توقع مزيد بيان في ذلك» 
وإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح اصح )(۲). 

أما السيوطي فقد رأى ترجحيح رواية البخاري وهي كون الآية نزلت في 
اليهودء لاما ني الصحيح» ر ی و ا 
عباس الذي لم بحضر قصتها. 

فقال رمه الله: (قلت: ويرجح ما قي الصحيح بأن راويه حاضر القصة 
بخلاف ابن عباس)(۳). ولعل النفس لا تطمثن إلى هذا القول» لأن إرسال 
الصحابي لا يضرَ» ومعلوم أن حل رواية ابن عباس من هذا القبيل» فضلاً عن أن 
حديثه هذا صحَحه الترمذي. ولا ريب بأن ما احتمع قي حديث ابن مسعود أقوى 
من الناحية الحديشيةء ولكن ذلك لا يكفي دليلاً لإسقاط حديث اين عباس» في 
إسقاطه تعسف من ناحیتین: 


الأولى: أن متن الحديثين يقبل امحمع» وعند الجمهور لا يصار إلى السترجيح 
إلا إذا تعذر الحمع. 


تفسیر ابن کثیر (1۱/۳) وهذا ما اختاره الز رکشي» انظر البرهان .)٠١/١(‏ 
فتح الباري .)٤۰۱/۸(‏ 
لباب النقول ٤(‏ ۲۳). 


الفاية: ان حدت ابن غا اسب ومان تول ال ر وف 
حديث ابن مسعود الذي يعارض كومًا مكيةء فظاهر سياق السورة ومنها هذه 
الاية يستقيم وقول ابن عباس(١)»‏ ومن هنا ندرك أن الترجحيح بقوة السند قي 
الروايات الصحيحة الي ظاهرها التعارض» لا يصار إليه إلا بعد عدم وحود 
مرححات خارجية» أو عدم إمكان الحمع» وهذا يستلزم في الباحث أن يجمع بين 
نقد السند ونقد المتن» وإلا فات كثير من الصحيح .عجرد التعارض الظاهري» ولا 
نقصد با لحمع تکرر الفزول» فإن الأصل عدم تكرّر النسزول» إلا إذا تعين. 

وهذا ما يقرب إلى الذهن» أن يعتمد الحواب الثاني الذي ذكره ابن كثير» وهو 
أن الآية نزلت .عكة ثم نزل الوحي فأمر الني يل بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المكية 
نفسهاء وهذا لا يعي تكرّر نزول الآية» لكن عبروا بتكرر ازول توسعاً بحسب 
الظاهرء والله أعلم. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الحاكم(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله ل وقف على حمرة حين استشهد» وقد مل به فقال: إلى سین ي 
مكانك فنزل جبريل والني ب واقف بخواتيم سورة النحل: (وإن عاقبتم فعاقبوا 
مثل ما عوقبتم به) إلى آخر السورة [النحل: [۱۲۸-٠۲١‏ فكف رسول الله لل 
وأمسك عما أراد. ظاهر هذه الرواية يؤ كد أن الآية نزلت ورسول الله واقف على 


روح امعان (۲۲۰/۹). 


2 الحاكم )١۱۹۷/۳(‏ وقال الذهي في تلخحيصه: (قلت: صا واه) ويقصد بذلك تضعيف 


وروى الترمذي والحاكم وأ حمد(ا) عن أي بن کعب(۲) قال: لما كان يوم 
أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رحلا ومن المهاجحرين ستة منهم حمزة» 
فمثلوا بهم» فقالت الأنصار: لفن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لرن عليهم» فلما كان 
يوم فتح مكة أنزل الله تعالى «(وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به) الآية. 

وهذه الرواية تنص على أن النزول كان يوم الفتح» ومن المعلوم أن هذه 
السورة مكية» فما وجه التوفيق بين هذه التواريخ والأسباب. 

قال السيوطي: (وجمع ابن الحصار(٣):‏ بأها نرلت أولاً عكة ثم ثانياً بأُحد» 
ثم ثالث يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده)(٤).‏ 

وهذا الحمع يفتقر إلى دليل» فإن تكرر النزول أمر يتوقف على دليل قوي 
يستدعيه» ولا سيما إذا كان ثلاث مرات» فضلاً عن أن طبيعة هذا التكرر بحهولة» . 


الترمذي ني تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل »)۳٠۲۹(‏ وقال: (حديث حسن غريب 
من حديث أبي بن كعب) الحاكم )٠٤۹/۲(‏ وقال : (صحيح الإسناد وم بخرحاه ) وأقره 
الذهي » أحمد .)٠١١/١(‏ 

رااان ال او وای ى كی و فين الاازي ٠‏ يدر وة افا 
ن النطاب: سيد المسلمين أي بن كعب » قال له الني يلإ : إن الله أمرن أن أقراً 
عليك.. أي القرآن » لذا فهو أحد قرّاء الصحابة النجباءء توف في حلافة عثمان وقيل في حلافة 
عمر. التهذيب (١/۱۸۷)ه‏ » وانظر للتوسع معرفة الصحابة لأي نعيم الأصبهان 
<Y)‏ 

هو العلامة الفقيه أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد القرطي المعروف بابن الحصار» ويقال له 
مولى بي فطيس » كان من أفضل القضاةء وأحد الأذكياء المتقنين» مع قوة في المناظرة. مات 
سنة ٤۲۲‏ ه سير أعلام النبلاء (۷ .)٤۷۳/١‏ 


لانت النقول (۲۲۰). 
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أهو نزول بوحي جديد» أم بالوحي الذي نزل أول مرَة؟ معن هل هو إعادة 
لنزول الآية» أو هو تذكير من الله لنبيه بأن يتلو حبريل الآية الي سبق نزو ها في 
الموضع الأول في المواضع اللاحقة؟ 

إن هذه الجهالة تدعو إلى وجوب تحديد مفهوم تكرر النزول» ويدعو 
افتقارها لدليل قوي إلى عدم المسارعة لحعل تكرر الفخرول :سيلا لر ى ن 
الروايات المتعارضة في أسباب النزول. 

ويلتحق هذا النموذج أن تقع حادثة تستدعي نصا قرآنياً» ثم تقع حادثة 
أحرى عى الأولى» فينزل النصّ متأحراً في وقت الثانية ويشار إلى سببية 
الحادتتين في النزول. 

مثال ذلك قوله تعالى :ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمش كين 
ولو كانوا اولي قرب من بعد ما تبين هم أَمُم أصحاب الححيم) [التوبة: .]١١١‏ 

فقد روى الشيخان(١)‏ عن سعيد بن المسيب عن أبييه(۲) قال: لا 
حضرت أبا طالب الوفاة حاءه رسول الله يي فوجحد عنده أبا جهل وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة» فقال: أي عم» قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الى 
فقال أبو حهل وعبد الله بن أي أمية: أترغب عن ملة عبد المطللب؟ فلم يزل 
رسول الله يي يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حن قال أبو طالب حر ما 


البخاري ف التفسير» باب إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) 
)٤۷۷۲(‏ » مسلم في الإعان» باب وفاة أي طالب .)۲٤(‏ 

والد سعيد هو السيب بن حزن المخزومي » له ولأبيه حزن صحبة» وكان المسيب تمن بليع 
تحت الشجرة وأخطاً من ذكر أنه من مسلمة الفت» وقد شهد السيب فوح الشام. قال 
الحافظ ابن حجر: (و لم يتحرر لي مى مات)» الإصابة )٤۲١/۳(‏ » أسد الغابة .)۳٠١/٤(‏ 
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رطا غل و يداه الف اا خن قال أو طا ا ما كه ٠‏ على اة 
عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 

قال: قال رسول الله : " لأستغفرن لك ما لم أله عنك "» فأنزل الله ما 
كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين)» وأنزل الله في أبي طالب فقال 
الرسول الله ب ل(إنك لا قدي من أحببت» ولكن الله يبهدي من يشاء) [القصص: 
63[ 

ظاهر الحديث يشير إلى نزول هذه الآية في مكة» لأن وفاة أي طالب كانت 
قبل المجرة كما هو معلوم. 

وأحرج الترمذي والنسائي والحاكم(١)‏ عن علي بن أي طالب رضي الله 
عنه قال معت رحلا يستغفر لأبويه. وها مش ركان فقلت له: اتستغفر لأبويك, 
وهما مشر كان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فذكرت ذلك لرسول الله 
ت فضزلت:[ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين). 

وروى الواحدي عن ابن مسعود قال: حرج رسول الله ل ينظر في المقابر 
وحرجنا معه» فأحذنا ججلسناء ثم تخطًى القبور حن انتهى إلى قبر منهاء فتاحاه 
طويلاًء ثم ارتفع وجنا ورسول الله ل باك فبكينا لبكاء رسول الله ي ثم إنه أقبل 
إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب قال اسول الله ما الذي أبكاك؟ فققد أبكاتا 
وأفزعناء فجاء وجلس إليناء فقال: " أفزعكم بكائي "؟ فقلنا: نعم فقال: " إن القبر 


الذي رأيتموني أناحي فيه قبر آمنة بنت وهب» وإني استأذنت ربي في زيارما فأذن 


الترمذي تي تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة »)۳٠١١(‏ وقال: (هذا حديث حسن)» 
النسائي في الحنائز» باب النهي عن الاستغفار للمشركين »)41/٤(‏ الححاكم :)٠٠١/۲(‏ 
(حدیث صحیح اللإسناد وم خرحاه) وأقرّه الذهي. 
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لي فيها» واستأذنت ريي في الاستغفار ها فلم يأذن لي فيه» ونزل: لإوما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © [التوبة: .]١١١‏ فأحذن مها 
يأحذ الولد للوالدة من الرقة فذلك الذي أبكاني" .)١(‏ 

هذا الحديث يشير إلى تأحر نزول الآية» لأن رسول الله ي زار قبر أمه 
بعدما رحع من تبوك وسافر إلى مكة معتمرأ(۲). وهنا قد احتمع لدينا أكثر من 
سبب لنزول هذه الآية في أكثر من رواية» ولا بد من الحمع بين الروايات. 

احتار الحافظ ابن حجر أن للآية أكثر من سبب» ولكنها نزلت مرَّة واحدة 
في السبب المتأحر. وذلك اعتمادا منه على أن الأصل عدم تكرر النزول(٠).‏ 

فقال ره اللّه: (ويحتمل أن يكون نزول الآية تأحر وإن كان سببها تقد 
ويكون لنزوها سببان: متقدم وهو أمر أي طالب» ومتأحر وهو أمر آمنتة)(٤).‏ 


الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا (۲۲۲)» والحاكم )۳۳١/۲(‏ في مثل سياق الواحدي» وقال: 
(صحيح على شرطهما و م يخرحاه)» وقال الذهي: (أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين )» فليس 
الحديث على شرطهماء وليس ضعيفاً أيضاً فإنه لا يخرج عن القبول» فأيوب يعتبر به عند 
الدارقطي وقال عنه أبو حاتم: (شيخ صال)» وذكره ابن حبان في الثقات» انظر التهذيب 
)٠١٤/۱(‏ وللحدیث طرق وشواهد كثيرة» انظر ابن کثیر (۳۹۳/۳)» ومن أحل هذه الطرق 
قال ابن حجر: (وقد ثبت أن البي يي أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر ها 
ففزلت الآية) فتح الباري .)٥٠۸/۸(‏ 

لباب النقول ر۷٠‏ ۲): 

فتح الباري .)٥۰۸/۸(‏ 

المرحع السابق. 


ثم ذكر مثالا لتأحر النزول وإن تقدم السبب. وما ذكره رهه الله فيه 
وجحاهة» وإن كان غيره قد رأى أن الآية تكرر نزوطهاء فنزلت بمكةء ثم نزرلت قي 
المدينة(١).‏ 

وقي كلام الحافظ ما يستحق الوقوف وهو ما رآه من أن الأصل عدم تكرّر 
النسزول» فإن ذلك يقصد به ألا يحكم بحرد تعدد الأسباب بتكرر اللزول» أو 
محرد تعارض الروايات - ولو ظاهريا - بأن الآية قد نزلت أكثر من مرّة» فالأمر 
تحكمه قرائن وضوابط عند العا لم تدفعه إلى الحكم بتكرر النزول. 

وإذا عرفنا ذلك فلن نسارع إلى الحكم بتناقض الحافظ عندما رفض تكرر 
اللزول في هذه الآية» وحكم به في آية ((ويسألونك عن الروح) كما نقلنا عنه 
آنفاء لأنه ني آية الروح لم جحد من الأدلة ما ينهض لدفع القول بتكرر النزول. 

وإذا أراد الباحث أن يرجح بين الروايات الثلاث الواردة في سبب نزول 
قوله تعالى : (إما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين) أعي ما يأ : 

| س قصة وفاة أي طالب حديث المسيب ‏ وهو حديث صحيح. 

۲ قصة استغفار الرحل لأبويه ‏ حديث علي وهو حسن. 


۴ ت قصة طلت استعفار رستول الله کل امھ ے ديت :ابن س عو 


وهو حسن لغيره. 
فإنه ميل إلى ترجيح أن تكون الآية نزلت في طلب استغفار رسول الله 4 
لأمه» لما يأن: 


لباب النقول .)۲٠۷(‏ 


١‏ _ حديث وفاة أي طالب يذكر أن ما نزل خحاصة في أبي طالب هو قوله 
تعالى: إنك لا مدي من أحببت) [القصص: .]٠٦‏ 

۲ _ أورد الإمام مسلم متابعة لحديث المسيب بن حزن قي وفاة أي طللب 
عن صا بن كيسان و م يذ كر فيها الآيتين واكتفى بقوله: (فأنزل الله فيه)» وهذا 
يوافق رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري وفيها: (فأتزل الله فيه الآية)(١)‏ 
وذلك بسند مسلم نفسه. 

۳ روى مسلم قصة وفاة أي طالب عن أبي هريرة» ولم يذكر في بب 
اللزول إلا قوله تعالى: إإنلك لا مدي من أحببت) الآية(۲). 

ما سبق حكن القول بأن ما نزل قي حق أي طالب هو قوله تعال: لإإنك لا 
E‏ تعالى: ما كان للني والذين آمنوا) الآية» فققد 
رها الراوي هادا لى القصة :و لها شقن ماما ر9 اف ها هة 
صريحة» فقد ذكرنا قبل أن الصيغ الصريحة وإن أيّدها الاستقراء فا بمعكن أن ترد 
وإن كان نادرا _ في موضع الصيغة الحتملةء وقد أوردنا لذلك أمثلة في مبحث 
صيغ أسباب النزول. ولا بحكم لصيغة صريحة بأها أتت في موضع الصيغة الحتملة 
إلا بقرينة قوية. 

٤‏ إن حدیث ابن مسعود في استخفار رسول الله کل لأمه يناسب سياق 
الآية ومضموغا أكثر من حديث علي في استغفار الرحل لأبويه. 

أما السياق فإن الآيات تتحدث عن ميئة المسلمين للجهاد وعدم موالاقم 

امش ركين ولو كانوا أولي قربى» لأن ذلك يناي الجهادء كما أن اللحاق يتحدث 


انظر فتح الباري (۲۲۲/۳). 
مسلم تي الإمان» باب وفاة أي طالب (ه٠).‏ 
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عما بعد غزوة تبوك» وهذا الزمان يناسب حديث طلب رسول الله ب الاستغفار 
لأمهء فإنه حدث عقب العودة من تبوك. 

أما المضمون فإن واقعة حديث ابن مسعود يشترك فيها رسول الله ب ومن 
معه من المؤمنين الذين بكوا لبكائه» وهذا يناسب قوله تعالى: (إما كان لني 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولو كانوا أولي قربي ). بخلاف حديث علي 
الذي لا يستقيم ظاهره مع توجيه الخطاب للني بي أولاًء م للمؤمنين. فضلا عن 
عدم مناسبته السياق القرآن الذي وضعت فيه الآيةء ولا انسجامها مع ما بعدها 
من اللحاق مناسبة حديث ابن مسعود. 

ه ‏ ويؤكد عدم كون قصة أي طالب سببا لنزول آية التوبة قول ابسن 
حجر: (أما نزول هذه الآية [يعي لإإنك لا مدي من أحببت)] فواضح في قصة 
أي طالب» وأما نزول التي قبلها [يعن ما كان للني والذين آمنوا)] ففيه نظر› 
ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة 
في حقه وني حتق غيره» ويوضح ذلك ما سيأ في التفسير بلفظ "فأتزل الله بعد 
ذلك ما كان للني والذين آمنوا) الآية وأنزل تي أي طالب إإنك لا مدي مسن 
أحببت) .)١()'‏ فهذه الرواية المقيدة تؤ كد عدم إرادة سبب النزول» إنغا ذدكرت 
في سياق قصة أبي طالب» لأن القصة تدحل في معن الآيةء وأما سبب ازول 
فذكر بعد بأنه آية القصص لإنك لا مدي من أحببت). والله أعلم. 

ما سبق نحد أن تعدد الأسباب مع وحدة النص النازل له ثلاث صور: 


)أن یتکرر نزول النص مع كل واحد من الأسباب المتعددة. 


فتح الباري .)۱۹٥/۷(‏ 


) ألا يعلم تباعد الزمن بين الأسباب فينزل النص فيها بحتمعة. 
۳ ) أن يعلم تباعد الزمن بين الأسباب فينزل النص فيها عقب السبب الأخر 

منها. 

نحد أن الصورتين الأخيرتين لا يتكرر فيهما النزول رغم تعدد الأسباب» 
و اور ین زد یکر ارول ات 

ولا يحخفى أن عدم تكرر النزول ي الصورتين الأحيرتين مرهون بذكر 
الزمن سواء تقارب أم تباعد. 

وثم سؤال يرد على الباحث وهو: إذا ذكر العلماء تعدد الأسباب دون أن 
يذكروا تباعد الزمن أو عدمه» فهل يحمل ذلك على تكرر النزول أو لا؟ 

إن المتتبع لأقوال المفسرين كثيرأ ما بجدهم يذكرون تعدد الأسباب في 
موضع تكرر النزول» وإذا أرادوا تعدد الأسباب الذي لا يتكرر فيه ازول 
قيّدوه ما يدل عليه من عدم تباعد الزمن» أو تأر النزول إلى عقب السبب 
الاخ 

ومر في هذا المببحث من الأمثلة ما يدل على ذلك. والأمر في ذلك أغلبي لا 
قطعي. فهو كالظاهر عند الأصوليين» لا بحكم فيه بالقطع ولا يعدل عنه إلا بقرينة 
والله أعلم. 


الفصل الثالث 


تعارض روايات أسباب النزول 


تعارض روايات أسباب اللزول 


يتعلق هذا الفصل بتدد روايات أسباب النزول» وين الطريقة الي ينبغي 
أن يسلكها الباحث ليوفق بين الروايات المتعددة وال قد تصل إلى درحة التعلرض 
فيما يبدو للباحث. 

فقد رأينا قي الفصل السابق نماذج لتعدد أسباب النزول تحعل من العسير 
:على الباختث أن يقبل ها على حاهاء ويعدها جيعا قد استذعت نزول ما تحطله من 
الآيات. 

ولعلنا تي هذا الفصل نقف على السبل الي ذكرها المفسرون للحمع بين 
٠‏ هذه الروايات» أو لنقل لحل مشكلة التعارض عا يتناسب وطيعة أسباب النزول. 

قبل الشروع في ذلك لا بد من الوقوف أمام أمرين اثنين: 

الأول: أن ظاهرة تعدّد أسباب النزول تحتاج نقداء فلقد دحل فيها كم 
كبير من الروايات الي لا تصمد أمام البحث» وقصص يبدو عليها تكلف كبر» 
EY‏ بعض الرواة من أُعُرم بالغرائب وتكلّف الحمع والإحاطة بكل ما 
قيل تي الآيات» تعسّف فأورد الغث والسمين» وكان من أشهر هؤلاي محمد بن 
السائب الكلي(١)»‏ فإنه أفرط في ذكر أسباب النزول» وتحاوز الباب إلى درحة 
التسامح» بل الوضع أحياناً. 


هر الأحباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلي للفسر» كان راسا في الأنساب» 
إلا أنه متروك الحديث لغلوّه ني التشيع» قال أحمد بن هارون: سألت أحمد بن حتبل عن تفسير 
الكليء فقال: کذب» قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا. توقي سنة ٤٦‏ اه سير أعلام اللبلاء 
»)۲٤۸/٩(‏ اجروحین لابن خیان .)۲٠۳/۲(‏ 


11۲ 


قال الدهلوي رجه الله: (وأما إفراط محمد بن إسحق(١)‏ الكلي في هذا 
الباب» حيث أورد تحت كل آية قصة تروى» أو حكاية تذكر» فإما لا تصح لدى 
المحدثين وفي أسانيدها نظ (۲). 

وما ذكره ظاهر لمن اطلع على كتاب الواحدي» فإن عامة ما يكر عن 
الكبي فيه نكارة وغرابةء لذا فإنه كثيراً ما وَل روايته عنه إلى آحر ما يذكر للآية 
من اسباب» ورا ذکر قوله وحده في بعض الآيات الي تخلو من قول غيره. 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور: (أولع كثير من المفسرين بتطلب 
أسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها 
لبيان حكمهاء أو لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك وأكثروا 
حي كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب... وبس 
هذا الوهم فإن القرآن اء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح فلا 
يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام)(۳). 

وما يكثر من أسباب النزول أن امحدثين كثيرا ما يوردون ي سياق تفسير 
الآيات ونحوها أشياء لا تدحل في أسباب النزول» وذلك كاستشهاد الصحابة 
بالقرآن» أو تمثلهم بآيةء أو تلاوة الني ل آية في موضع الاستشهادء وقد أشلر إلى 
ذلك الدهلوي بتوسع فقال في كلام نفيس: (ويورد الحّثون في هذا الباب اأشياء 
كثيرة ضمن الآيات القرآنية لا علاقة ها بأسباب النزول» مثل استشهاد الصحابة 
رضي الله عنهم بآية من الآيات القرآنية في مناظرا0مم» أو تمثلهم بآيةء أو تلاو الني 


هو محمد بن السائب وليس محمد بن إسحق» وهو سهو ظاهر من المصنف رجه الله. 
الفوز الكبير .)٠١٠١(‏ 
التحرير والتنوير .)٤١/١(‏ 
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آية من الآيات للاستشهاد على كلامه» أو رواية حديث يوافق الآية في أصل 
غرضها وفحواهاء أو في تعيين موضع نزوهاء أو تحديد أماء المذكورين فيها بصورة 
مبهمة» أو بيان طريق التلفظ بكلمة قرآنيةء أو في فضل الآيات والسور» أو بيان 
طريق امتثال الي يي لأمر من أوامر القرآن الكرعم» وكل هذه في الحقيقة ليست 
من اُسباب النزول قي شيء)(١).‏ ويضاف إلى ما ذكر تمثل البي نفسه يي بآية 
من القرآن. 

فهذه أمور تذكر في التفسيرء ويظنها من م يتمحص أو م يكن من أل 
العلم أسبابا للنزول وليست منها ني شيء» وهذا بوهم تعدا في اباب 
النزول. 

الثاي: أن أسباب النزول هي حزء من الحديث الشريف» وهذا يوضح 
السبل أمام الباحث كي يوفق بين ما تعارض من الرؤايات. وبعبارة اة يوه 
الباحث إلى تطبيق قواعد مصطلح الحديث» وما يتفرع عنها من علم الرحال وغيره 
على تلك الروايات. 

فيدرس الأسانيد من حيث الاتصال والانقطاع» والوصل والإرسال» 
والتدليس و العنعنة» والتعليق والإعضال» كما يتناول الرحال» ويفتش عن أجوال 
الرواة» ليتوصل إلى الحكم على الأسانيد بالصحة أو الضعف» ويقبل على امون 
ويدرسها ليعرف المرفوع من الموقوف» والحفوظ من الشاذء والمعروف من الملنكي 
والمعلول من المقبول. وهذا لا ريب يتوقف على معرفة دقيقة» وممارسة عميقة لنقد 
الروايات(۲). 


الفوز الكبير .)١١(‏ 
انظر علوم القرآن الکرم (۹ی). 
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بعد مراعاة هذين الأمرين» أُعي توسع الحدثين في دائرة أسباب النزول» 
ومعرفة الباحث الطبيعة الحديثية لأسباب النزول» بمكن أن نشرع في ذكر 
القواعد ال نص عليها العلماء في حل مسألة تعارض أسباب النزول» علا بان 
هذه القواعد حظيت بقبوهم جيعا» حن بدا بعضهم يلد بعضاً تي إيرادها(١).‏ 

وسأصو غ كلامهم .ما يتناسب مع قواعد المحدثين بالنظر إلى البنية الحديثية 
لأسباب النزول» وما ينسجم ومنهج الأصوليين في درء التعارض بين الأدلة» 
ایا خو و فا ال کی کو کو ی لع القران کے ت ر ما 
بعلمي الحديث والأصول-. 

وسأتدرج في بناء القواعد ما يتلائم مع ما يتوقف فهم بعضه على بعسض» 
ومع ما يتوقضف قبول غيره عليه أولاء وهذا يجعلي خرف يسيرا عن طريقة عرضهم . 
قواعدهم. 

إذا تأمّل الباحث الروايات الي تنقل وقائع أسباب النزول» فإنه سيجدها 
تقوم على ثلاثة أسس» وهي سند الرواية» وصيغة سبب النزول» وبعض القرائن 
ال تلابس الرواية كلياً. 

راعلى الاقد خن يرى تغارضا ي تقل بض اساب ال يرول إلا أن 
يستذكر ما قد أثبتناه أولا من الأمرين السابقين» وما توسع احدين في دائرة 
أسباب النزول» وأن هذا العلم هو نوع من الرواية الي يضبطها علم مصطلح 
الحديث ويحكم عليها. ثم يسير بعد ذلك وفق القواعد الأتية: 


انظر الإتقان »)۳١/١(‏ مناهل العرفان »)٠١۹ /١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطلن (۸۷)» 
مباحث في علوم القرآن د.صيحي الصاح »)١ ٠۲(‏ فإن اللاحق منهم يقد السابق. 
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أ ينظر قي أسانيد الروايات المتعارضة» فما رده منهج امحدثين منها ردي 
وما كان مقبولاً قبلناه لنطبق عليه ما في الفقرة التالية. 
ب إذا كانت كل الروايات مقبولة - ولو مع تفاوت في درحة 
القبول = ننظر في صيغتهاء فإذا كانت الروايتان المتعارضتان غير صريحي 
الصيغة في السببية» فإنه لا تعارض عندئذ» لأن الصيغة غير الصريحة قسد 
تحمل على التفسير ونحوه. | 
إا كانت الروااة مرلن و كانت إخداها مر عة اة 
ای ر و E‏ 
والأحرى تفسيرأ من الراوي» ويزول التعارض. 
دت إذا كانت الروايتان مولن و كانت صيغة كل واخدة مهنا 
صريحة ينظر في القرائن وما لابس الرواية من أحوال وذلك للوصول إلى: 
-١‏ الحمع بين الروايتين دون اللجوء إلى الحكم بتكرّر النزول. 
۲- إذا تعسّر المحمع السابق يقصد من النظر في القرائن ترحيح إححدى 
الروايتين على الأحرى. 
هه إذا كانت الروايتان مقبولتين صريحيّ لقي بي السببية» وم 
نتوصل من النظر في القرائن إلى ترحيح رواية على أحرى يصار إلى 
القول بتعدد الأسباب إن أمكن» وإلا فتكرر النزول» على ما ذكره 
جمهور العلماء. 
هذا حمل ما ينبغي أن يقوم به الباحث عندما يقف على روايات متعددة 
لأسباب النزول» وتفصيل ذلك كما يأُنٍ: 


أولاء إذا وردت أكثر من واقعة على أا سبب نزول آية ماء فأول مها 
ينبغي أن ينظر فيه سند الرواية قبل الاهتمام بملابسات الواقعة» أو النظر قي صيغة 
سبب النزول» لأن ذلك كله مرهون بصحَة السندء فإذا لم يصح السند لم يكن 
للرواية أي قيمة» سواء في صيغتهاء أو الواقعة نفسهاء أو ملابساتيما. 

فإن أظهرت الدراسة الحديثية رد رواية ما أو ترحيح غيرها عليها حب 
ردها وقبول ما أبقاه منهج النقد الحديثي(١)»‏ وحينئذ يحكم بصلاحية الرواية 
لمقبولة للسببية» ولا بحكم بكونما سبب النزول حى ينظر في صيغتها وملابساهاء 
وهذا ما سنوضحه في القواعد اللاحقة. 

لر كانت تة اد ان د الروانات كلها ر 
الآية ما م يتوقف نزوله على سبب. ولا ريب قي أن رد سبب النزول الذي 
حکمت برده قواعد الحدثين ولو م يرد غيره يدحل في هذا النوع» بل هو أولى 
بالرد. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ((والذي قال لوالديه 


أف لكماء أتعداني أن أحرج وقد حلت القرون من قبلي) [ الأحقاف: .]١١‏ 


علوم القرآن الكرم .)٥١(‏ 
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فقد روى البخاري(١)‏ أن مروان بن الحكم اتمم ها عبد الرحمن بن أي بكر 
وقال: إن هذا الذي أنزل الله فيه لإوالذي قال لوالديه أف لكما) فقالت عائشة 
من ورام الححاب؟ ما أنرل الله فينا شيعا من القرآن» إلا أن الله أنرل عذري. 

وأحرج ابن أبي حاتم(۲) عن السدّي أا ترلت قي عبد الرحمن بن أي بكر. فها 
هنا تعارضت روايتان في سبب النزول إحداهما صحيحة والأحرى ضعيفة» فت ةط 
الرواية الضعيفة ويعمل بالثابتة» ومفادها هنا نفي أن تكون الآية نزلت بسبب عبد الرحمن 
بن أي بكر. | 

يقول ابن حجر رهه الله: (قلت لكن نفي عائشة أن تكون نزرلت في عبد ٠‏ 
الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول)(۳). 

فدراً التعارض يكون بالعمل بالرواية الراححة. ولا يخفى أن التعارض هنا 
ليس من قبيل الحادئتين المتعارضتين» بل من تعارض روايتين إحداهما تتص على 
سبب والثانية تنفي ذلك. ۰ 

٠‏ ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد ني قوله تعالى:([ما ودعك ربك وما قلى) 


: ]٣:ىحضلا[‎ 


البخاري في التفسير. باب والذي قال لوالديه ©€ (4۸۲۷). 
الدر المنثور .)٤٠/١(‏ 
فتح الباري .)٥۷۷/۸(‏ 
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- فقد روى البخاري(۱) عن جحندب بن سفيان(۲) رضي الله عنه قال: 

اشتکی رسول الله ب فلم يقم ليلتين أو ثلاثا» فجاءت امرأة فقالت: يا 
محمد إن لأرجحو أن يكون شيطانك قد ت ركك» م أره قربك منذ ليلتين أو 
ثلاث( »)٣‏ فأنزل الله عر وحل: (والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلی). 

لمرأة المذكورة في الحديث هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب» كما بين 
ذلك ابن حجر(٤)‏ ره الله. 

هذا حديث صحيح ينص صراحة على أن حادثة أم ميل هي سبب نزول 
الآية» ولكن عارضته رواية أحرى عند الواحدي وغيره(٥)»‏ عن خحولة خحادمة 


رسول الله ل أن جروا دحل البيت» فداحل تحت السنرير فمات» فمكث الي 4 


البحاري في التفسير» باب ما ودعك ربك وما قلی ) .)٠۹٥۰(‏ 

هو أبو عبد الله حندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ورا ينسب لحده صحابي روى عسن 
البي ل وروى عن حذيفة بن اليمان» قال البغوي عن أحمد: (ليست له صحبة قلمة). مات 
قي فتنة ابن الزبيرء التهذيب .)١١۷١/۲(‏ 

هكذا هي في الصحيح منصوبة. 

فتح الباري (۷۱۰/۸). 

الواحدي بتحقيق أستاذنا البغا »)۳۷١(‏ ورواه الطبراني وابن أبي شيبة عن خولة نفسهاء 
وقال في جحمع الزوائد: (رواه الطبران» وأم حفص )م أعرفها) (۲۹۲/۷) ويقصد أم حفص بن 


سعيد أحد رواة الحديت. 


أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال:" يا حولة ماذا حدث في بيي؟ ا 
السلام لا يأتيي" قالت حولة: لو هيأت البيت وكنسته» فأهويت بالمكنسة تحت 
السرير فإذا شيء ثقيل فلم ازل حي أحرجته» فإذا حرو ميت» فأخذته فألقيته 
حلف الحدار» فجاء بي الله ي ترعد لْحَيّاه» وكان إذا نزل عليه الوحي اسستقبلته 
الرعدة» فقال:" يا حولة دثريي " فأنزل الله تعالى: ل(والضحى والليل إذا سجی» ما 
ودعك ربك وما قلی). ۰ 

هذه الرواية تنقل حادثة غير حادئة أم جميل» وهي تعارض الأولى» إلا أمُا 
مردودة من الناحية الحديثية» وذلك لأن في إسنادها من لا يعرف» وفي مثل هذه 
الحالة تترك الرواية المرحوحة ويعمل بالراجحة» ويحكم بأن حديث البخاري هو 
سبب نزول الآية» حاصة أن الصيغة الي ورد فيها صيغة صريحة في الدلالة على 
السببية. 

وقد صرح الحافظ بترجحيح رواية البخاري فقال: (ووحدت الآن في الطبراني 
بإسناد فیه من لا یعرف ان سبب نزوهما وجود حرو کلب تحت سریره ٤‏ م يشعر 


به فأبطاً عنه جبريل لذلك» وقصة إبطاء حبريل بسبب كون الكلب تحت سريره 


مشهورة لكن كوما سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود ما في الصحيح 
واللّه أعلم)(١).‏ 

6 ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه الشيخان(۲) عن اين عباس رضي الله 
عنهما: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال: نزرلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدي(۳) إذ بعثه البي ب في سرية. | الآية ٠۹‏ من سورة 


النساء]. 
وأخحرج ابن حرير(٤)‏ أَما نزرلت في قصة حرت لعمار بن ياسر(١)‏ مع خالد 


او کن الد اسر فاخار غار رجا غر امه افا فت ات 


الاية. 


فتح الباري .)۷۱١/۸(‏ 

البخحاري في التفسير» باب (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وأولي الأمر منكم) »)٤١۸٤(‏ 
مسلم في الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية .)١۸۳٤(‏ 

هر أبو حذافة عبد الله بن حذافة السهمي» أسلم قديعاًء وكان من المهاجرين الأولين» هاحر 
إلى الحبشة المجرة الثانيةء وهو رسول رسول الله لي إلى كسرى» وهو الذي أسره ملك الروم 
فقيل رأسه على أن يطلق أسارى المسلمين ففعل فلما علم عمر بالخبر» قال: حقّ على كل 
مسلم أن يقبل راس عبد الله بن حذافة ثم بدا بنفسه» توي في خحلافة عثمان عصيء تمذيب 
الكمال .)٤١١١/١٤(‏ 

.)۱٤۸/٥( حامعالبیان‎ 
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تعارضت روايتان في سبب نزول الآية» و كانت إحداهما صحيحة والأحرى 

رواية ابن حرير س مردودة من حيث القيمة الحديثية» وذلك لأن الحديث مرسل 

عن أسباط عن السدي» وقد وصله ابن مردويه عن السدي عن أي صاڂ عن ابن 

عباس(۳)» وتفسير ابن عباس هذه الترجمة ضعيف(٤)»‏ لكثرة ما تكلم العلماء قي 

أي صا وتفسيره» والسدي رغم أنه أحسن حالاً منه فقد تكلم فيه العلماء 

أيضا(ه)» لذا تدم الرواية الأولى ويحكم بترجيح رواية الشيخين» وما أن صيغتها 
صريحة في السببية(1)» يحكم بكوما سبب نزول الآية. 

۵ ومن الأمثلة على رد رواية سبب النزول الذي م يرد غيره لضعفه. 

ما ورد في قوله تعالى: ل(ومنهم من عاهد الله لقن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن 

من الصالحين) [التوبة: ٠١‏ ]» فقد روى الواحدي(۷) وغيره عن أي أمامة 


الصحابي الحليل أبو اليقظان عمار بن ياسر العبسي مولى بني مخزوم أسلم هو وأبوه وأمه 
سمية قدماء وكانوا من عذب في اللهء قتل أبو حهل أمه “مية فهي أول شهيد تي الإسلام» قال له 
البي ب : «تقتلك الفعة الباغية» قتل مع علي بصفين سنة ۷ه » التهذيب .)٤٠0۸/۷(‏ 

هو سيف الله أبو سليمان خالد بن الوليد بن الغيرة المخزومي» أسلم بعد الحديبية وشهد 
مؤتة وشهد الفتح وحنيناء استعمله الصديق على قتال أهل الردة ومسيلمة ثم وهه إلى العراق 
ثم الشام» كان يشبه عمر ني خلقته وصفته» ولا نزل الحيرة قيل له: احذر السمم لا تسقيكه 
الأعاحم» فأحذه بيده وقال بسم الله وشربه فلم يضره» مات بحمص على المشهور سنة ١ه‏ 
» التهذيب )١١ ٤/۳(‏ وللاستزادة انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل .)۸١١/۲(‏ 

انظر ابن کٹیر .)٥۱۸/۱(‏ 

انظر العحاب (۲۱۱/۱ س .)١١۲‏ 

انظر التهذیب (۳۱۳/۱)» .)٤۱١/١(‏ 

ذكرنا في مبحث صيغ أسباب النزول ف الصفحة )٠١(‏ أنه إذا أعقبت صيغة " تزلت فى 
كذا " بذ كر قصة لشخص كانت صرعة. 

الواحدي .)۲٠١(‏ والطبران في العم الكبير .)۷۸۷٣(‏ 
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الباهلي(١)‏ أن تعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله ل فقال يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقي مالا» فقال رسول الله ب : " ويحك يا علبة قليل تؤدي شكره 
حير من كثير لا تطيقه " فقال: والذي بعثك بالحق لقن دعوت الله أن يرزقن مالا 
لأوتين كل ذي حى حقه» فقال رسول الله ي: "اللهم ارزق تعلبة مالا" فاتخذ 
غنما» فنمت كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنها فنزل وادياً من 
أوديتهاء حي حعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهاء ثم مت 
وكثرت حن ترك الصلاة إلى الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حى ترك الجمعة» 
فسأل رسول الله يل فقال: "ما فعل علبة"» فقالوا: اتخذ غنما» وضاقت عليه 
المدينة» وأحبروه جخبره» فقال: L‏ ويح تعلبة" E‏ وأنزل الله عر وجل: ا 
أموا لهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) [التوبة: »]٠١١‏ وأنزل فرائض الصدقة» فبعسث 
رسول الله يي رحلين على الصدقة» رحلا من حهينة» ورحلا من بي سليم» وكتب 
هما كيف يأخذان الصدقة» وقال هما: "مرا بتعلبة وبفلان - رحل من بي سليم - 
فخذا صدقاقما". 

فخحرجا حي أتيا تعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله ب فقال: 
ما هذه إلا حزية» ما هذه إلا أحت الجرية» ما أدري ما هذا؟ انطلقا حى تفرغا م 
تعودا إلي» فانطلقاء وأخبرا السلمى» فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة» ثم 
استقبلهم ياء فلم راوها قالوا: ما حب هذا عليك» وما نريد أن نأحذه منك» قال: 
بلى» حذوه فإن نفسي بذلك طيبة» وإنما هي إبلي. فأحذوها منه. 


هو الصحابي الحليل أبو أمامة صدي - بصيغة التصغير - بن عجلان الباهلي» حضر حجة 
الوداع وكان يومعذ ابن ثلائين سنةء سكن الشام وكان آخر الصحابة موتا فيهاء قاتل مع علي 
يوم صقین» توفي بحمص سنة ٦‏ ۸ه » التهذيب .)٤١١/٤(‏ 


1V 


فلما فرغا من صدقتهما رحعا حن مرا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما أنظر 
فيه» فقال: ما هذه إلا أحت الحرية» انطلقا حى أرى رأيي فانطلقا حن آتيا التي 
فلما رآهما قال:" يا ويح ثعلبة " قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالب رك 
وأحبروه بالذي صنع تعلبة» والذي صنع السلمي» فأنزل الله عر وحل لإومنهم من 
عاهد الله لقن آتانا من فضله لنصدقن) إل قوله تعالی: ما کانوا یکذبون). 
وللحديث بقية. 

هذا الحديث ضعيف قال الميثمي: (رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الأمهان 
وهو متروك )١()‏ وقال السيوطي رجه الله: (أحرج الطبران وابن مردويه وان أي 
حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أي أمامة)(۲)ء ثم أورد الحديث» 
ويؤ كد ذلك أن القصة غريبة» ففيها أن رسول الله ي رفض أن يأحذ الز كاة منه» 
وذلك أن تعلبة لما نزرلت فيه الآية سارع لدفع صدقته فلم يقبلها الني يبء والصدقة 
حق الفقراءء ويعارض ذلك حديث " من منعها فإنا آحذوها وشطر ماله عَرّمة من 
عزمات ربنا عر وحل» ليس لآل محمد منها شيء"(۳)» وكذلك رفض توبته وقد 
بلها الله من هو شر منه وهو الكافر. 


جحمع الزوائد .)١٠۸/۷(‏ 

لباب النقول .)٠۹۷(‏ 

رواه بو داود ف الز کا باب تي زكاة السائمة »)٠٠١١(‏ والنسائي قي الزركاة» باب 
سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها وحمولتهم )۲٠/١(‏ بلفظ " آخذوها وش سط 
إبله ". 
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ومن نص على نكارة هذا الحديث الحافظ الذهي(١)‏ فقال رهه الله قي 
ترجمة تعلبة: (لعلبة بن حاطب بن عمرو الأنصاري الأوسي بدري» 
قال: يا رسول الله ا(۲ )- ادع الله أن يرزقئ مالا فذكر حديثاً طويلاً 
منکرا عر (۳). 


هو الإمام الحافظ المؤرخ مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الت ركماني» المعروف 
بالذهي وبابن الذهي ولد سنة ٦۷۳‏ ه» مع من ابن القواس» وأفاد من شيخ الإسلام ابن 
ولفظاًء وشيخ الحرح والتعديل» ورحل الرحال قي كل سبيل» كأما معت الأمة في صعيد 
واحد» فنظرهاء ثم أحذ يخبر عنها أخبار من حضرها. توفي سنة ٤۸‏ ۷ه » طبقات الشافعية 
الکبری »)۱١٠۰/۹(‏ طبقات الحفاظ .)٥١۷(‏ 

الصلاة والسلام على رسول الله ل من صلب كلام الذهي. 

تحريد أسماء الصحابة للذهي .)٠٦/١(‏ 


Vo 


فانیا: إذا تساوت الروايات المتعارضة في القبول» وحب الملصرر إلى 
الترحيح فيما بينها بوحه من وجوه الترحيح المعتمدة. وأوجه الترجحيح متعددةء إلا 
أا تعود في ملتها إلى طائفتين رئيستين: 

الأولى الصيغة ال وردت فيها الروايةء والثانية القرائن الي تلابس الرواية 
وتحيط ها. ولا بد عند البحث عن المرححات من النظر في الصيغة أولاً قل 
التفتيش عن القرائن» وبعبارة ثانية إذا تساوت روايات أسباب النزول في القبول 
رجح فيما بينها حسب الخطوات الاتية: 

أ ننظر في صيغتها التي وردت فيهاء فلا يخلو الأمر من أن تكون الصيغة 
صريحة ثي السببية أو غير صريحة. 

١‏ - فإذا كانت الصيغة غير صريحة في هذه الروايات المقبولة كلّهاء فلا 
تعارض بينها“ لعدم صراحة الصيغة. ولأن الأمر سيحمل عندئلٍ على التفسير"“) 
فقد مر معنا من قبل أن الصيغ غير الصريحة تحمل على التفسيرء إلا إذا وردت قرينة 
تقتضي هلها على السببية» وهذا ما يجب مراعاته في هذه الحالةء فإن قامت قرينة 
تدل على أن المراد بإحدى الروايات السببية» ترجَحت هذه الرواية لدلالتها على 
ذلك ولو م تكن صيغتها صريحة» فيكفي أن ترححها القرائن على مثيلتها من 
الروايات للمقبولة. 


انظر الاتقان »)٥۳/١(‏ لباب النقول (4)» مقدمة قي أصول التفسير (4۸). 
انظر مثال ولل المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله©) ومثال ل ولا تجهر يصلاتسك 


ولا تخافت ها ) . 


1۷٦ 


ومثل تعارض الروايات الصحيحة الى صيغتها غير صريحة» أن تتعارض 
روايتان» إحداهما صحيحة غير صريحة الصيغة» والثانية غير صحيحة مع اهُا صريحة» 
وذلك لأن النتيجة أن تبقى الرواية غير الصريحة» وال ينبغي هلها على التفسير. 

ا کال ارس روان مقو ا عر ر ن د اجه خي أن 
تحمل الروايتان على التفسير. ففي كلا الحالتين لا نحد سببا لنزول الآيةء إنما هو 

مثال ذلك قوله تعالى: ل(تتجاف حنوجم عن المضاجحع يدعون رهم حوفا 
وطمعا وما رزقناهم ينفقون) [السجدة: .]١١‏ 

رده اماي و فكد عن این بن مالك رخسي ا عة انج 
الآية تناف جنوجم عن المضاجحع) نزلت في انتظار هذه الصلاة الي تدعى الحمة 
أي صلاة العشاء. 

هذه الرواية صحيحة» إلا أن الصيغة الي وردت فيها غير صريحة وهي ' 
نرلت في كذا " ويراد بكذا فعل» لا شخص أو واقعة» وقد عارضتها روايق وردت 
E N TE I TTI‏ 


الترمذي في التفسير» باب ومن سورة السجدة .)۳٠۹٩(‏ 

کشف الأستار .)۲۲٣۰(‏ 

هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» صاحب المسند» روى عسن 
الفلاس» قال عنه الدار قطي: ثقة بخطئ ويتكل على حفظه» وقال ابن يونس: حافظ للحديث. 
توق سنة ۲۹۲ه» ميزان الاعتدال للذهي .)۱۲٤/۲(‏ 

هو الصحابي اليل أبو عبد الله بلال بن رباح مولى بي تيم» مؤذن رسول الله ل » أسلم 
قديما وعذب ف الله شهد بدرا والمشاهد كلهاء وسكن دمشق» قال البخاري مات في الشام 


¥ 


ری ا لالجد ان هن امات ومول اف رواو 
بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية (تتجاف حنوهم عن الضاحم). 

هذه الرواية أصرح في الصيغة وأدل على السببيةء إلا أا ضعيفة. قال 
الميشمي في بحمع الزوائد: (رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف)© 
وقال السيوطي عقب ذكرها: رفي إسناده عبد الله بن شبيب ضعيف) ° 

قال الذهي: (أحباري علامة لكنه واهن» وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
. الحديث. واتممه عبد الرحمن بن خراش بالسرقة» وبالغ فضلل الرازي فقال: مل 
: طا 

وإذا ضعفت الرواية سقط الاحتجاج هاء وتبقى أمامنا تلك الرواية غير 
الصريحة ني الصيغة» وما أنه لا قرينة تدل على إرادة السببية ينبغي أن تحمل على 
التفسير» فيصبح المراد من الرواية أن معن الآية مدح منتظري صلاة العشاء. 

ولا نحد أمامنا أي حادثة تذكر لتكون سبب نزول» إفاهو احتهاد 
الصحابي في تفسير النص. ولا يعد هذا ملزماً لأنه ليس من المرفوع في شيء» فضلاً 
عن خالفته ظاهر الآية الذي يتحدث عن التهجد. 


زمن عمر» وقال ابن زبر مات بداريا. التهذيب .)٠۰۲/١(‏ وانظر للاستزادة معرفة الصحابة 
لأي نعيم الأصبهاني .)٠٠/۳(‏ 

جحمع الزوائد .)٠٠٠١/۷(‏ 

لباب النقول (۲۹۲). 

ميزان الاعتدال .)٤۳۸/۲(‏ 


¥۸ 


۲ - هذا إذا كانت الصيغة في الروايات المتعارضة المقبولة غير صريحة» فإذا 
كانت صريحة في رواية وغير صريحة في أحرى» لزم العمل بعقتضى الرواية ذات 
الصيغة الصريحة”“ طالا أا ثبتت» لأن الثانية ليست من أسباب النزول في شيء. 

ف اة الة ن ذه ا هد رجا ما دات قواون تقد الروا هة 
E SE A E‏ 
القبول» لأن التفاوت في القبول لا ياتفت إليه إلا إذا عَدِمَّت الواقعة مرجححاً آحر. 

ومعلوم أن العلماء قبل أن يرجحوا بين الروايات المقبولة بريادة الصحة 
يستفرغون الوسع في البحث عن المرححات الأحرى» وإلا للزم دوام العمل 
بأحاديث الصحيحين إذا عارضها غيرها من الصحيح. وهذا لا بحده عند العلماء 
مضطردا» فكم من حديث عن الشيخين لم يعمل به العلماء وعملوا بصحيسح 
عارضه عند غيرهم» لمرححات لابست الرواية لا تتعلق بالصحة أو القبول. 

وقد مر معنا في روايات أسباب النزول المتعددة ما يدل على أن العلماء ) 
غلوا مى زيادة الصحة قانونا متقلا يرجح به فى آية شالوك عن الروح) 
وردت روایتان: 

الأولى في الصحيحين تنسب السؤال لليهود. 

والثانية عند الترمذي تنسب السؤال لقريش. 

ومر أيضا أن ابن حجر لم يسارع إلى ترحيح رواية الصحيحين عملا 
بالترجيح بزيادة القبول» بل قدم القول بتعدد النزول على ذلك مع أن 


لباب النقول )٩(‏ وفیه: (وإن عبر واحد بقوله: نزلت في کذا» وصرح الآخر بذکر سبب 
حلافه فهو المعتمد). 
فتح الباري .)٤۰۱/۸(‏ 


۷۹ 


المشهور تأخير القول بتعدد النزول حي استفراغ الوسع في البحث عن 
المرححات إذا صحت الروايات في سبب النزول وكانت صريحة الصيغة كما 
سيأ . وكذلك السيوطي لم يرحح بزيادة القبول» إنما رجح بحضور الراوي الحادثة 
فقال: (ويرجح ما في الصحيح بأن راويه حاضر القصة بخلاف ابن عباس)"» لأنه 
م يحضر القصة» ولو كانت زيادة القبول مرجحا لما ورد حضور الصحابي القصة 
ور جج به 

والصورة الي نتحدث عنها لا يرجح فيها بزيادة القبول بين الروايتين» 
لوجود مرجحح آخر من حارج درجة القبول» ألا وهو صراحة الصيغة. فيمكن أن 
ترجحح رواية غير الصحيحين على روايتهما إذا كانت الصيغة الي حاءت ها تلك 
الرواية صريحة في السببيةء لأن ما في الصحيحين مما صيغته غير صريحة لن يكون من 
سبب النزول» بل هو تفسير أو نحوه. 

مثال ذلك قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وحه الله 
إن الله واسع عليم) [البقرة: .]١٠١‏ 

روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کان رسول الله 4 
يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه» قال: وفيه 
رلت (فأینما تولوا شم وجه ال). 

فهذا حديث صحيح يذ كر فيه ابن عمر ما قد نزلت فيه الآية» والصيغة الي 
وردت فيها الرواية غير صريحة في السببية» " وفيه نزلت "» أي نزلت الآية في 


لباب التقول .)۲۳٤(‏ 
مسلم في صلاة المسافرين» باب حواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توحهت 
(۷۰۰). 


التطوع على الراحلة حيث توجحهت» وقد صرح بذلك الحاكم في روايته عنه قلل: 
أنزلت «(فأينما تولوا فثم وجه الله) أن تصلي حيثما توحهت بك راحلتك في 
التطو ع . 

قال السيوطي معلقا على رواية مسلم: (هذا أصح ما ورد في الآية إسناداء 
وقد اعتمده جماعة» ولكنه ليس فيه تصريح بذكر السبب» بل قال: أنزلت قي كذاء 
وقد تقدم ما فيه» وقد ورد التصريح بسبب نزوهها). 

ثم ذكر رواية ابن حرير الطبري رجه الله عن ابن عباس قال: كان أول 
> ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله ب لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر 
أهلها اليهود أمر الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله 
٠‏ ل بضعة عشر شهراء وكان رسول الله ل يحب قبلة إبراهيم عليه السلام فكان 
يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله تبارك وتعالى: ل(قد نرى تقلب وحهك) إلى 
قوله تعالى: ل(فولوا وحوهكم شطره)» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: (ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها) فأنزل الله ل(قل لله المشرق والمغرب) وقال: (فأينما 
تولوا فثم وجه الله © قال السيوطي عقب هذه الرواية: (إن إسناده قوي والعسئ 
ضا يساعده فلیعتمد). 


2 الرة (۲۹۹/۲) وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهي. 

لات القر ل0 

حامع البیان .)٥۰۲/۱(‏ 

لباب النقول »)۳١(‏ وقال في الإتقان :)١١۹/١(‏ (صحيح الإسناد» وصرح فيه بذكر 
السبب فهو المعتمد). 


1۸۱ 


فهذه الرواية مقبولة قد عارضت الرواية السابقة الصحيحة» ولما كانت 
صيغة الثانية صريحة قال السيوطي باعتمادها وقدمها على ما قي الصحی”. 

فا مال كما رأى السيوطي نموذج لتعارض روايتين مقبولتين رححت 
إحداهما على الأحرى لكون صيغتها صريحة. 

ولعل الباحث يقف متحفظا أمام حكم السيوطي رهه الله بأن الرواية الثانية 
رواية ابن عباس س صريحة الصيغةء فإنه قال: فأنزل الله :قل لله المشرق 
والمغرب) [البقرة: ]١٤١‏ وهذه غير آية #(ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم. 
وحه الله©) [البقرة: ]٠١٠١‏ ولو تأملنا كلامه رضي الله عنه لوجدنا أنه صرح 
بنزول الآية )١٤۲(‏ بينما قال عن الآية :)١١١(‏ (وقال:«فأينما تولوافثم وجه 
الله)). 

وكلمة (قال) لا تدل على السببية» إذ تحتمل أن يقصد مها الاستشهاد 
للمعى المرادء حاصة أن لفظ الآيتين متقارب. كما تحتمل السببية» وإن كانت 
للاستشهاد أقرب» لأا لا تدل على النسزول» بخلاف قوهم " نزرلت في كذا" 
فاا تدل على النزول» ومع ذلك عدها العلماء صيغة غير صريحة. 

ولعل الذي يقوى في نظر المنصف أن يكون المثال نموذحا لتعارض روايتين 


مقبولتين وردتا بصيغة حتملة غير صريحة. والله أعلم. 


طبعا ليس الرد متجها إلى قبول الرواية أصلاء بل متجه إلى الاحتجاج عضموفا الصحيسح 
على أنه سبب نزول الآية» فينبغي التفريق بين رد الرواية لضعفهاء وعدم الاحتجاج عضموفهشا 
ولو كان صحيحاء وهو ما يقوي عدم حعل الزيادة في الصحة أو القبول مرجححا مستقلا بنفسه 
غند التعارض» وقد أشرنا لذلك مرتين فيما سبق. 


A۲ 


ه ومن أمثلة ما تعارض من المقبول وكانت صيغة الأولى صريحة والثانية 
غير صريحة» قوله تعالی: ( قل من کان عدوا ريل فإنه نزله على قلبك ب إذن الله 
مصدقا لا بین یدیه وهدی وبشرى للمومنين ) [البقرة: .]٩۷‏ 

فروى البخاري عن انس رضي الله عنه قال: “مع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله ل وهو في أرض يخترف”» فأتى الي ب فقال: إن أسألك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا ني» فما اول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الحنة؟ وما 
يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني من جبريل آنفا. قال: حبریل؟ قلل: 
نعم وقال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقراً هذه الآية ل(من كان عدوا ريل 
فإنه نزله على قلبك) الحدیث. 


(Y) 


(ظاهر السياق أن البي َل هو الذي قرا الآية ردا لقول اليهودء ولا يستلزم ذلك 


GS :‏ 
نزو ها حینئد وهدا هو المعتمد) 


البخاري في التفسیر» باب قوله ( من کان عدوا یریل )€ .)٤٤۸۰(‏ 

هو الصحابي الحليل أبو يوسف عبد الله بن سلام الإسرائيلي من بي قينقاع ومن ذرية سيدنا 
يوسف عليه السلا أسلم أول ما قدم البي َل المدينة وقيل تأحر حى سنة نمان» وكان من 
أعلم بي إسرائيل» و كان قد مى عليا عن الخروج للعراق وقال له: الزم منبر رول الله ل » 
فإن تر كته لا نراه أبداء فقال علي: إنه رحل صالخ مناء توق نة ٤ه‏ الإصابة 
TY)‏ 

يخترف أي يجي الثمار» انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .)٠۳۳/١(‏ 
فتح الباري .)۱١١/۸(‏ 


1A۳ 


وقد عارض هذه الرواية أحاديث أحرى تحكي في سبب النزول واقعة 
أحرى» قال السيوطي رهه الله: (فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد 
الله بن سلام). ثم ذکر ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أقبلت يهود إلى رسول الله َل فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن حمسة 
أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا انك ني واتبعناك فأحذ عليهم ما أحذ إسرائيل على بنيه 
إذ قالوا الله على ما نقول وكيل» قال: " هاتوا "» قالوا: أحبرنا عن علامة اللي 
قال: " تنام عيناه ولا ينام قلبه "» قالوا: أحبرنا كيف تؤنث المرأة» و كيف تذكر» 
قال: " يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجحل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء 
الرحل أنشت ٠"‏ قالوا: أحبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه» قال: " يشتكي عرق 
النسا فلم جد شيعا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا "» قال: عبد الله قال أيي» قال 
بعضهم: يعي الإبل فحرم لحومهاء قالوا: صدقت» أخبرنا ما هذا الرعد» قال: " 
ملك من ملائكة الله عز وحل مو كل بالسحاب بيده» أو قي يده مخراق من نار 
يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله "» قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع» 
قال: "صوته "» قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة وهي الي نبايعك إن أخحبرتنا اء 
فإنه ليس من ني إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأحبرنا من صاحبك» قال: " جبريل عليه 
السلام "» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو 


لاب اقول ر 

أحمد »)۲۷٤/١(‏ والترمذي ف التفسير باب ومن سورة الرعد )۳١١١۷(‏ وساق القصة ولم 
يشر إلى نزول الآية» وقال: (حديث حسن غريب). 

عبد الله هو ابن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه. 


A4 


قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وحل 
OE‏ 

نحد أن هذا الحديث صريح الصيغة قي السببية» كما أنه صحيح لغيره» قال 
الميثمي": (رواه أحمد والطبران» ورحاهما ثقات). 

وما حکم به اميثمي من کون رحاله تقات فيه تسامح يسير» فان في سند 
ادو کر ن هات وکو قول كاد ك اف 

ولكن لا توبع حديثه تقوّى وصار صحيحاً لغيره. وهذا معن قول السيوطي 
عن حديث أحمد (فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام 
). ولا أدل على ذلك من أنه قال بعدما ساق له الشواهد والمتابعات: (فهذه طرق 
يقوّي بعضها بعضا)“. 

وقد سبقه إلى ذلك الحافظ فقال: (وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء ويدل 
على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكورء لا قصة عبد الله بن سلام)“, 


هو الإمام الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الميثمي الكردي الشافعي» صحب 
الافط الغرآقي» وتزو ج ابنته وكان ذا هبة عالية في العبادة معديتاً ورعاء له عناية زائدة بف ظ 
متون الحديث» وكتابه بحمع الزوائد يدل على ذلكءوله إحاطة بأحوال الرحال. توي شنة 
۷ رو ا لا 5 

جحمع الزوائد ومنبع الفوائد .)٤۳۸/۸(‏ 

انظر تقريب التهذيب (۱۲۸)» وهو الكوف ليتميّز عن “ميه بكير بن شهاب الدامغان» 
روى عن سعيد بن حبير» وأحرج له الترمذي هذا الحديثء ولم يخرج له غيره» وكذا النسائي 
فی السنن الکبری. انظر تمذیب الکمال .)۲۳۸/٤(‏ 

لباب النقول (۲۳), 

فتح الباري .)١۱١٦/۸(‏ 


YA 


ركذا فان ع بد شا رل اة اتان اا عة ن 
فة رة ن اه عا کو ال ی لدی کا وو اة 
وحمل الحديث على الاستشهاد» وهو ما قاله ابن حجر ره الله: و كان البي كل 
ما قال له عبد الله بن .سلام: إن جبريل عدو اليهود» تلا عليه الآية مذ كرا له سبب 
نروهما. واللّه عل . 

ب - ينظر في القرائن وملابسات الرواية إذا تعارضت روايتان مقبولتان» 
وکات ص كل و اخدة عا صرق ال ولاف لول اماو و 
الروايتين في أكثر من حهة. 

فمن ناحية الصحة هما متساويتان» ومن ناحية الصيغة صريحتان» ولا يقبصل 
ترحيح من غير مرحح» ومن هنا كان لا بد من النظر ف القرائن والملابسات الي 
أحاطت بالرواية» وذلك للوصول إلى الحمع بين الروايات» وإلا لترحيح إحدامها 
على الأحرى. 

وقبل ذكر ما يتعلق يذه القرائن» لا بد من توضيح أن المصير إلى السترجيح 
نلجاً إليه باعتماد القرائن لنخفف من القول بتعدد النزول. لأن الأصل عدم تكرّر 
النزول» قال ابن حجر: (الأصل عدم تكرر النزول). 

ولا شك بأن القول بتكرّر النزول نوع من الحمع بين الأدلة المتعارضة 
والحمع أولى من الترحيح. ولكن لا كان هذا الجمع يتعارض وقاعدة مهمة عند 
العلماء - وهي أن الأصل عدم تكرّر النزول - أخُر هذا الحمع عن الترحيح. 


)0 الموضع السابق. 
)( فتح الباري )۸۸ ۰ )٥‏ وقد أشرنا لل ذلك ج قبل. 


1A٨ 


ومن هنا نلحظ أن أئمة هذا العلم كانوا حقين في تأحير القول بتكرّر نزول 
الآية عن الترحيح بالقرائن» رغم أنه نوع من الحمع. 

وقد رأى الأستاذ الباحث عصام الحميدان" أنه ينبغي أن ققدم المع 
بتكرر النزول على الترجيح» لأن الجحمع أولى من الترجيح» وهذا فيه مها بيناه 
آنفاً. ولا يخفى أن فتح باب تكرر النزول والتسامح فيه محرد حدوث التعسارض 
حلاف الأصل» وهو عدم التكرر للنزول» وهو خالف لعادة القرآن بأن يتناول 

r ۰‏ ا ء۶ ۲ 

لموضو ع الواحد بأكثر من نص وأكثر من أسلوب”. 

أُما يرى المؤمن كيف تناول القرآن قضايا الربا والخمر والحجاب والجحهاد؟ 
أمازيرئ الوم كيف لون القرآن الحديت عن فة فرعون وشوسى؟ بل ال ر 
المؤمن كيف عام القرآن مسألة تحويل القبلة؟ و كيف رد على اليهود في استثمارهم 
الموقف المذكور شر استثمار؟. 

لا شك بأن ما ألفناه من براعة البيان الإلهي في القرآن الكرم بعيد عن تكرر 
اللنزول» فإن أسلوب القرآن حي في ما لا علاقة له بواقعة تستدعي نزوله > 
كالقصص وترسيخ دعائم الإبمان - كان بعيدا عن التكرار عرضه ومناقشته 
وحواره. 

نعود إلى ما بدأنا به مستفتح هذه الفقرة» وهو أن المطلوب من النطظر لي 
القرائن هو الوصول إلى الحمع أو الترحيح» وسنعرض لكل واحد مهن هذين 
الأمرين من خلال قواعد الأصوليين والمحدثين. 


انظر كتابه أسباب النزول وأثرها في التفسير .)١۳۸(‏ 
سنوضح ذلك عند الحديث عن تكرر النزول في آخحر هذا الفصل . 


AY 


أولا ‏ الجمع: وهو التوفيق بين الروايات التعارضة حسب الظاهر» 
E EO Ab,‏ و ار 
الحتهد. ولأجحل ذلك قال ابن خزعة ره الله: (لا أعرف أنه روي عن رسول 
الله ی حدیثان باسنادین صحیحین متضادان» فمن کان عنده فليأت به حي أُؤلف 
بينهما). وبناء على كلامه فإنه لا يوحد في الأدلة الشرعية الي ظاهرها التعارض 
ما لا يقبل الحمع في حقيقة الأمر. إنما هي متفاوتة في ملابسة التعارض الظطاهري» 
فمنها ما يتمكن الحتهد من التوفيق بينها بأدنن تأمل لضعف التعارض» ومنها ما 
يلابسها التعارض ملابسة قوية يقف الحتهد أمامها عاجحزا عن الجحمع» فينتققل إلى 
يذكره الأصوليون والمحدثون من تقسيم الأدلة المتعارضة إلى ما بعكن الحمع بينهاء 
وما لا بمكن ذلك إنما هو من حهة نظر الجتهد لا أا كذلك في حقيقة أمرهء 
ععئ أَها قسمان: قسم يتمكن الحتهد من الحمع بين رواياته المتعارضة الظاهر» 
وقسم لا يتمكن الحتهد فيه من التوصل لذلك» مع أا في علم الله عز وجل ليست 
متعارضة. ومعلوم أن اجتهذ متعبد بالنظر في الأدلة سواء أصاب ما في علم الله أَم 
لم يوافقه. 

فال لحمع فرض الجحتهد فيما يتمكن من التوفيق بين رواياته» والترجيح يصير 
إليه حين يعجز عن ذلك» وهذا قول الحدثين والجمهور من الأصوليين» واحتاره 


الموافقات »)۲٠۷/٤(‏ تدريب الراوي للسيوطي »)١۸١/۲(‏ لقط الدرر على شرح معن أخبة 
الفكر للشيخ العدوي .)١١(‏ 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. .)٤۳۲(‏ 

تدريب الراوي للسيوطي -۱۷٦/۲(‏ ۱۷۷)» فتح الغيث للعراقسي (۳۲۹). الموافقات 
(6 ۸ ۲۰). 
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بعض الحنفية “ى وسنعتمده في دراستنا لشدة تعلق أسباب النزول بعلم الحديث 
من ناحية كوفا روايات حديثية. 

وقد ذكر الأصوليون والمحدثون ضابطا عاما يصلح أن يككون قاعدة في 
الحمع بين النصوص المتعارضة حسب الظاهر. فنصوا على أن طريق الجمع هو أن 
يثبت احتهد أن الدليلين المتعارضين ظاهريا لا يتواردان على محل التعارض من وحه 
واحد"» بمعى أن أحدهما لا يتناول الحزئية الي يتناو ها الآحر» فيكون ما نص عليه 
الأول يتعلق عسألة غير الي خالفه الآحر في مضموما. وبذلك يصرف كل حديت 
إلى وجهة تختلف عن وجهة الآحر _ وسنمثل لذلك بعد قليل ‏ . 

ويتناول امحدثون والأصوليون مسألة الجحمع بين الأدلة المتعارضة على ىو 
مختصرء ولا يذ كرون بالتفصيل طرق الحمع الي بمكن أن يسلكها الحتهد» حلافا 
لتفصيلهم أنواع الترحيح» وهذا عائد والله أعلم إلى صعوبة حصرهاء وتعلقها 
بطبيعة كل رواية نما بجعل أنظار العلماء متفاوتة في كيفية الوصول إلى الجمع. 

يقول اللكنوي ره اللّه: (وليس للجمع حد ينتهي به» فإن م يظهر لواحد 
طريق الحمع» لا يلزم منه التعذر لإمكان ظهوره لآحر). 

وبالرغم من سعة باب الجحمع وكثرة أنواعه كثرة تحعل من العسير حصرها 
فإن امحدثين والأصوليين م يغفلوها بالكلية» بل مثلوا لها ببعض الأنواع 
كالتخحصيص والتقييد والتأويل. 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر »)۷١(‏ نشر البنود (۲۷۳/۲)» الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة للإمام اللكنوي (۱۸۳٠ء»‏ ۱۸۷٠ء )١۹۷‏ ونقله عن الطحاوي قي مشكل الآثار. 

الموافقات »)۲۲۲/٤(‏ الكفاية للحطيب البغدادي .)٤۳۳(‏ 

الأحوبة الفاضلة (۱۹۲). 


۸۹ 


وهمذه الغاية الي يتوخاها طالب الحمع بين الأدلة مسلكان": 

الأول: أن يثبت أن أحد الدليلين حارج عن محل التعارض» ويبقى الآحر قي 
محله ‏ لا ننسى أن التعارض حسب الظاهر _. 

من أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول آيات المواريث وهي قوله تعالى: 
لإيوصيكم الله ني أولادكم) إل قوله: (إوصية من الله والله عليم حليم) [اللساء 
SE‏ 

فقد روی الشيخان عن جابر َا نزلت في مرضه حين سأل رسول الله عل 
ماذا يصنع تي ماله؟. 

وروى أبو داود الترمذي ‏ وصححه ‏ وغيرما عن جابر أيضاً أا نرلت 
في قصة بني سعد بن الربيع لما استشهد والدهما في أحد وأخذ عمهما امال كله“ . 

هذان الحديثان صحيحان وصريحان في الصيغة وظاهرهما التعارض» وقد 
احتلف العلماء في التوفيق بينهماء وأشرنا إلى ذلك من قبل» والذي يعنينا هنا ما 
ذكره الحافظ ابن حجر في اللحمع بينهماء فإنه قال: (ويحتمل أن يكون نزول اوها 
في قصة البنتين» وآخحرهاء وهي قوله: لإوإن كان رحل يورث كلالة) في قصة 
حابر» ويكون مراد حابر فضزلت إيوصيكم الله في أولادكم) أي ذكر الكلالة 
المتصل هذه الآيةء والله عل . 


لقط الدرر »)٥۸(‏ نشر البنود (۲۷۳/۲). 
0 امرحم نفسهة. 
9 سبق تخریج الحدیٹين. 

فتح الباري ٤ ٤/۸(‏ وانظر أحکام القرآن لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر )١١١(‏ فما 


بعد. 


وبيان ذلك أن الآيات المشار إليها تتناول أكثر من موضوع» فأول ما 
تتناوله ميراث الأولادء ثم ميراث الأبوين» ثم ميراث الزوجين» ثم ميراث من لا والد 
له ولا ولد» وهو ما يعرف بالكلالة. 

ولو أنزلنا قصة حابر وقصة ابن سعد على ما تناولته الآيات من مواضيع 
لوجدنا أن اول الآيات يناسب ابن سعد لاما ذكرت ميراث البنات» وأن ما 
یناسب حابراً منها آخر الآیات» وهو قوله تعالی: (إوإن کان رحل یورٹ کلالة) 
الآية. ويكون مراد حابر في حديثه عن قصته فنزلت آية الكلالة المتصلة بقوله 
تعالى: (إيوصيكم الله في أولادكم). 

ففي هذا المخال نحد أن الحافظ ابن حجر لم يرتض _ بناء على هذا المع 
أن کون ادان اون مروا واخد وکو د کر س رول لض اه 
بل يرى أن قصة جابر تشير إلى سببية غير ما تشير إليه قصة ابن سعد من النسص 
النازل. فالدليلان وإن كان ظاهرهما يتناول الحديث عن سبب نزول نص واحد فإن 


معرفة قرائن قصة جابر تصرف الحديث عن محل التعارض» وهو قوله تعالم: 
لإیوصیکم الله فی أولاد كم E RA‏ 
ا 

ولا يخفى أن هذا الحمع نوع من التأويل» لأنه صرف ظاهر حديث مرض 
حابر إلى معى يحتمله. 

الثاي: أن يثبت أن الدليلين معا لا يتواردان على محل التعارض» ولذلك 
حالتان» هما: 

١‏ أن تصرف كل واحدة من الروايتين المتعارضتين إلى معن تحتمله غير 


محل التعارض» وبعبارة أحرى أن تحمل الروايات المتعارضة على معن أو معنيين 


۹۱ 


مختلفين غير ما يدل عليه ظاهرهما الذي اقتضى التعارض. وبذلك ينتفي محل 
التعارض ويحصل الحمع بين الروايتين. 

مثال ذلك ما رواه الشيخان“ عن ابن عباس رضي الله عنهما قي قوله 
تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت مما©ء قال: نزرلت ورسول الله ل خف 
عكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا مع اشر كون سبوا القرٍآن 
ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله تعالى لنبيه ل: ولا تحهر بصلاتك). 

أي بقراءتك فيسمع المش ر كون فيسبًّوا القرآن ولا تخضافت مها) عن 
أصحابك فلا تسمعهم لوابتغ بين ذلك سيا [الإسراء: .]٠١٠١‏ 

ادرت ل ا افا ت ا زق ا ر ا 
الصلاة. 

وروى الشيخان“ أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: أثرل ذلك في 
الدعاء. الحديث يشير إلى سبب آخر لنزول الآيةء ولرفع التعارض بينهما قال ابن 
حجر رهه الله: (يحتمل ا ا بأها نزرلت في الدعاء داحل الصلاة) وساق 
رواية تؤيد ذلك. وحقيقة جمعه أنه صرف رواية ابن عباس عن ظاهرها الذي هو 
القراءة في الصلاة إلى الدعاء في الصلاةء وهذا تأويل» وخحصّص روايية عائشة 
بالدعاء في الصلاة بعد أن كانت عامة في الدعاءء فهو بذلك ينفي محل التععارض»› 


البخاري ني التفسيرء باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يها) .)٤۷۲۲(‏ مسلم في 
الصلاة» باب التوسط قي القراءة في الصلاة الجهرية .)٤ ٤٩(‏ 

البخاري ف التفسير» باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ما »)٤۷۲۴(‏ مسلم قي باب 
التوسط تي القراءة قي الصلاة الجهرية .)٤ ٤۷(‏ 

فتح الباري .)٤۰٦/۸(‏ 


NY 


والجحمع في هذه الصورة قام على التأويل والتخحصيص. ولابد من الإشارة إلى أن 
هذا المحمع ليس الراحح ني المثال» وسنعود إليه عند حديشنا عن الترجيح إن شاء 
الله . 

۲ أن تحمل الروايتان على معئ إحداهماء وبذلك ينتفي التعارض فلا 
يتوارد التصان على ما ظَنَ أنه محل التعارض. 

مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: (إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً©) [النساء: ]٩ ٤‏ فقد روى البخاري“ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
کان رل ق غ لن فلحت المسلمون فقال؛ السلام عليكم» فقتلوه وأحذوا 
غتيمته فأنرل الله في ذلك ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام) إلى قوله لإعرض 
الحياة الدنيا). 

فالحديث يدل على أن الآية نزلت بسبب عدم تبين المسلمين وقتلهم الرحلح 
الذي ظهر منه ما يدل على الإسلام. 

وروی البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله ل 
سرية فيها المقداد بن الأسود» فلما وجدوا القوم وحدوهم قد تفرقوا وبقي رجحل له 
مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد ألا إله إلا الله. فأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له 
رحل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد ألا إله إلا الله؟ لأذكرن ذلك للبي بي فلا 
قدموا على البي بي قالوا: يا رسول الله إن رحلا شهد أن لا إله إلا الله» فقتله 
القدادء فقال: «ادع لي المقدادء يا مقداد أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله» فكيف 


لك بلا إله إلا الله غدا؟» قال: فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. 


البحاري في التفسيء باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مومنا) .)٤١۹۱(‏ 
کشف الأستار (۲۲۰۲)» وقال ق جحمع الزوائد :)1٦/۷(‏ (إسناده حيد). 


NY: 


يبيّن هذا الحديث أن سبب نزول الآية هو عدم تثبت المقداد وقتله الرحل 
الذي ظهر منه ما يدل على الإسلام. فها هنا تعارض حديثان في سبب النزول 
كل واحد منهما ينسب حادثة سبب النزول لحهة مختلفة. ولكن بأدن تأمل 
للروايتين يرى الباحث أمُما تسميان حادثة واحدة» إلا مما تختلففان في تحديد 
الحهة الي وقعت هما الحادثة. كما يرى الباحث أن ثم تداحلاً بين من نسبت إليه 
الحادثةء ففي الأولى نرى أَمُم المسلمون» وفي الثانية أنه صحابي معين» وهو المقداد 
بن عمرو. 

ومثل هذا لا يعد تعارضاًء فإن لفظ الرواية الأولى عام يصلح أن يحمل على 
لفظ الرواية الثانية لأنه حاص» وهو المقداد رضي الله عنه. فبحمل العام على الخاص 
تؤول الروايتان إلى معن واحد وينتفي التعارض» ولا تتوارد الروايتان على محل 
التعارض الذي أوهمه ظاهرهما. وهذا ما اخحتاره الحافظ ابن حجر» فقال رحمه الله: 
(وهذه القصة _ يعي قصة المقداد ‏ بمكن الحمع بينها وبين الى قبلها _ يعيْ 
الرواية العامة » ويستفاد منها تسمية القاتل). فالحمع قد تم بحمل الرواية الأول 
على الثانية» وهذا في حقيقته تخصيص للعام. 

ولا ينحصر الحمع في هذه الحالة بالتخصيص» بل يصح بكل مايدفع 
التعارض عن الروايتين ويجملهما على معن إحداها. 

وعكن أن نمثل لذلك ما رواه البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله 
عنه قال: اشتکی رسول الله ل فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجحاءت امرأة فقالت: يا 
محمد إن لأرجو أن يكون شبطانك فد ر كلف م أره قربك منذ ليلتين أو ثلائا» 


فتح الباري .)۲١۸/۸(‏ 
سبق ترجه . 


1۹٤ 


فأنرل الله عر وحل: ل(والضحى والليل إذا سجى» ما وذعك ربك وما قلى)» 
فهذه رواية صحيحة صريحة في سبب النزول» ولكن عارضتها رواية مثلها عند 
البخاري عن حندب بن سفيان نفسه قالت امرأًة: ا رول اها رى اكت 
إلا أبطأك فزلت:(ما وذعك ربك وما قلى). وهذه أيضاً رواية صحيحة 
صريحة في السببية»› وقد احتلف العلماء في التوفيق بينها وبين ساابقتهاء والذي 
يناسب هذا الموضوع هو ما احتاره الكرمان رحه الله» فقد حوز أن يكون 
الرواة قد تصرفوا فجعلوا الحادثة حادثتين. 

وبيان ذلك أن الرواية الأولى تدل على أن المرأة الي ورد ذكرها مشركة» 
لأا تستهزئ وتسمي الوحي شيطانا» وتنادي الي ب باسمه " يا محمد ". 

أ اا فف أن شاا مو اغا قول باد زرل ا وا 
يدل على تعارض بين الروايتين. احتار الكرماني أن الحادثة واحدة وصاحبتها المرأة 
المشركة الى بيّنت بعض الروايات اما أم جميل» وقد تصرف الرواة فعددوا الحادئة 


۶ 


توهُما. 


البحاري ي التفسير» باب (ما ودعك ربك وما قلی) .)٤۹٩۱(‏ 
حسن العشرة لا يتردد إلى أبناء الدنيا قانعاً باليسير مع زيادة علم وفضل» شرح البخاري» 
وختصر ابن الحاحب» توق سنة )۷۸٦(‏ هب الدرر الكامنة .)۷۷/١(‏ 
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قال ابن حجر: (وحوز الكرمان أن يكون من تصرف الرواة» وهو موجه 
لأن خر ج الطريقين واحد). ومع كلامه أن ما مال إليه الكرماني وجيه لأن 
الطريقين من رواية الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه. 

فها هنا رححنا الرواية الي تشير إلى أن المرأة مشركة» بقرائن تخص 
الروايتين» وهي وحدة تخرحهماء وبذلك رددنا الروايتين إلى معن إحداها فس ةط 
ما يظن تعارضاً. وبالتالي لا تنوارد الراويتان على محل للتعارض» لانتفائه بالكلية. 

وللجمع أنواع أحرى يصعب حصرهاء ولكنها ‏ من أي مسلك كانت 
ينبغي أن يتحقق فيها أمران اثنان» هما: 

| س إتبات عدم توارد الروايتين المتعارضتين على محل التعارض. 

۲ - اعتماده على مستند شرعي صحيح» كالتخصيص أو التأويل أو نجوه 
مما تقره قواعد الشريعة. ) 

ثانياً : الترجيح: ويراد به إظهار زيادة قوة في أحد الدليلين المتعارضين ممع 
صلاحيتهما للدلالة على المطلوب. وتقتضي الزيادة رححاناً في الدليل الذي 
وحدت فيه» فيعمل به ويهمل الأخر. ولا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان 
الجمع بين المتعارضين. وسأعرض لأنواع الترجيح الي ذكرها المحدثون 
والأصوليون» وأخحتار منها ما يناسب مضمون أسباب النزول» فإن هذا العلم 


فتح الباري »)۷١١/۸(‏ وانظر الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري للكرمان 
)۹۷/۸ 0. 

هو أبو قيس الأسود بن قيس العبدي الكوفي روى عن حندب بن سفيان وثعلبة بن عبافء 
وروى عنه شعبة والثوري وغير*ما. وثقة النسائي والعجلي وابن معين» قال شريك بن عبد الله 
النخعي: إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة مكرما للضيف. التهذيب .)٣٤١/١(‏ 


۱۹٦ 


E 


حصوصيته التي تميّزه عن علمي الحديث وأصول الفقه» وأضم إليها ما يذكره 

العلماء من مرححات أسباب النزول. وقبل ذلك لا بد من أن نأخحذ بعين 

الاعتبار الأمور الآتية : 

| ليس كل ما يذكره المحدثون والأصوليون في مباحث تعارض الأدلة بمكن 
تطبيقه على علم أسباب النزول» فمثلاً يذكرون النسخ قبل السترجيح» 
ومعلوم أن النسخ لا يدحل أسباب النزول» لأا أحبار» والنسخ لا يأ 
فلار ادا 

۲ بعض أنواع الترجيح الي يذكرها الأصوليون ويتبعهم فيها امحدثون يندر أن 
تطبق على أسباب النزول» وذلك لتعلقها بعلم أصول الفقه وغايته» إذ 
يهدف هذا العلم للوصول إلى الأحكام الفرعية. مثال ذلك الترحيح بكون 
أحد الدليلين أشد من الآحر أو العكس» أو الترحپح بكون أحدها آمرا 
والآحر مبيحاً أو العكس مما يثمر حكما فقهياء إذ يندر وحود ذلك لي 
اساب ارول 

۳ كثير من المرححات الي أُوردها المحدثون والأصوليون حرى الخلاف قي 
اعتمادهاء ولا سيما ما ارد كا الأضوليوة: فصلا عن السلاف مسين 
الأصوليين من جحهة وامحدثين من حهة أحرى في كثير منها. 

٤‏ تعد أنواع المرححات قرائن ظنية من حهات متعددة» وهي: 


نزهة النظر »)۷٦(‏ فتح المغيث للعراقي (۳۳۰)» نشر البنود .)۲۷٤/۲(‏ 
انظر أمثلة هذه المرححات قي الإحکام »)۲٠١  ۲۰۹/٤(‏ تدريب الراوي .)٠۱۸١/۲(‏ 
فتح المغيث للعراقي .)۳۳١(‏ 


1۹۷ 


١‏ س من حهة حصرها في عدد معين» فقد عد السيوطي منها أكثر من 

مئة مرحح ثم قال: (فهذه أكثر من مئة مرحح» وتم مرححات أحر لا 

تنحصر» ومتارها غلبة الظن'. 

وقال في نشر البنود (وينبغي أن يحكم الجحتهد ظنه إذ التتصيص على 

جميعها ما متنع للتطويل البالغ إلى الغايع. 

۲ من حهة ترتيبها والمفاضلة بينها. 

۳ س من جهة دلالة المرجحح نفسه على الترجيح. قال في نشر البنود: 

(قطب زج ارات لدی تدوز عله غالا هی قرو الط کے بكر 

المذكورات على بعض دون مقابله» فهو أي قوة الظن ‏ عند 

تعارض الأمرين مينّة ‏ أي علامة ‏ على الترجحيح)". 

ولعل ظنية القرائن المرححة هي الي حعلت أحكام بعض العلماء على 
.روايات أسباب النزول المتعارضة غير حازمة في أحيان كثيرة» ولا سيماعند 
المتأحرين» إذ يغلب أن يوردوا الترحيح أو الجحمع بصيغة حتملة» وذلاك احتياط ا 
منهم لأمانة العلم وفتحاً لباب البحث. 
والحق أن ما يذكره المحدثون والأصوليون من مرححات له أهمية بالغغفة في 

ضبط عملية الترحيح» وإنارة الدرب» أمام الباحثين عندما توصد سبل الحمع بين 
روايات أسباب النزول المتعارضة. ولم نرد من خلال الملحوظات السابقة أن نقلل 
تدریب الراوي (۱۸۱/۲). 
نشر البنود (۲۷۹/۲). 
نشر البنود .)۳١۸/۲(‏ 


1۹۸ 


من شأن تلك المرححات» بل أردنا أن ن كد أن عملية الترحيح احتهادية ترحع إلى 
نظر الجتهد» ومع ذلك فإها مقيدة بضوابط مستفادة من جملة ما يورده العلماء من 
المرجحات. 
وقد تفاوت العلماء في ذكر وجوه الترجحيحات فع الحازمي منها مسين 
وحهاء وتبعه العراقي فأوردها كاملة في «فتح المغيث». وأكثر ما وقعت عليه عند 
الأصوليين من هذه الأوجه بلغ مائة وسبعة عشر وجها ذكرها الآمدي رحمه الله 
وأما من الحدثين فقد أوصلها السيوطي رجه الله إل مائة وتسعة أوحه. 
وقد قام أكثر الأصوليين برد هذه الأوحه إلى أربعة أقسام» وتبعهم كثير 
من احدثين» إلا أن السيوطي رحه الله ردها إلى سبعة أقسام وهي: 
١‏ - الترجيح بحال الراوي» ولذلك وجوه منها: 
١‏ الترجيح بكثرة الرواةء وهذا يستلزم جمعا دقيقا لطرق الروايسات 
المتعارضة. 
- الترحيح بتفوق أحد الراويين بفقه أو حفظ أو ضبط أو ورع أو 
و او و 
٣‏ أن يكون الراوي هو صاحب القصة الي يرويها. 
الاي حى سانا تة للدت من الا 


انظر الإحكام للآمدي )۲١۱/٤(‏ فما بعد» نشر البنود )۲۷٦/۲(‏ فما بعد. 
تدریب الراوي (۱۷۷/۲ س ۱۷۹)» وانظر الإحكام للآمدي ( .)۲٠۳ ۲١۱/٤‏ 
ذكر السيوطي قريا من مسنة عشر مرححا كلها تناسب علم أسباب التزول. 


۱۹۹ 


و کا کون اج ارون مزر ای ال الد رو کرو ا ات 
علي رضي الله عنه في القضاء» وزيد بن ثابت رضي الله عنه قي 
الفرائض. 

س الترجيح بقلة الوسائط. أي بعلو الإسناد. 

وهذه الأمور الست تصلح للترحيح في أسباب النزول. وقد ذكر بعض 

من کتب فی هذا الفن منها اوها » كترجيح من کان حديثه أحسن 

E E a a ت‎ I oa i 

ويفهم ذلك من ترجيح السيوطي ني قوله تعالى #إفأينما تولوا فثم وحه 

الله). فقد ذکر من بین ما ايد به ترجیحه ‏ کما ذکرنا في موضع 

کا ی و و 

وكذلك ذكر الترجيح بكون الراوي حاضر القصة"» وهو قريب مسن 

كونه صاحب القصة» وكذلك رجح بكون الراوي من علماء التفسسير 

کابن عباس وابن مسعود. 

۲ _ الترحيح بالتحمل“» ويقصد بذلك ما يتعلق بأحذ الراوي الحديث عن 
شيوخه» وهذا لا يقتصر على الصحابة» بل يتجاوزهم إلى كلل الرواق 
ولكن معرفته في الصحابة أيسر تمن عداهم» للتنصيص غالبا على تاريخ 
إسلامهم. 


انظر الإحکام »)۲٥۲/٤(‏ إرشاد الفحول (۲۷۹ س ۲۷۸). 
لباب النقول »)۲۳٤(‏ الإتقان .)٠٠٠١/١(‏ 

لباب النقول .)٠١(‏ 

التدریب (0۷۹/۲. 


ويدحل في هذا النوع من الترجيح: 
١‏ ترجحيح رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ. 
٣‏ ترجحح رواية من كانت طريقة تحمله أقوى من غيره» كترحيح 
رواية من تحمل بالسماع على من تحمل بالوجادة أو الكتابة مثلاً. 
ا و 
١‏ تقدم الحكي بلفظه على الحكي .معناه» أو المشكوك فيه هل هو 
مروي باللفظ أو المعئ؟ 
٣‏ تقدع ما لم يختلف في إسناده» رفعاً أو وصلاء أو اضطراباً. أو نحو 
ذلك مما يشعر بالتردد في صحة مخرحه» وقد رحح الطبري رحمه الله . 
بصحة المخرج في سبب نزول قوله تعالى: ولا تهر بصلاتك ولا 
تخافت ها). وقد سبق أن ذكرنا هذا المخال» وسنعود إليه ثانية عقب 
ذكر تتمة المرححات إن شاء الله تعالى . 
٤‏ - الترحيح بوقت الورود"» وذلك كترجيح ما تحمله الراوي بعد الإسلام على 
ما تحمله قبله» أو شك فيه. وهذا قي الحقيقة قريب من الترحيح بالتحمل» 
وقد ضم هذا القسم أشياء هي أليق بعلم الفقه من علم أسباب النزول. 
ه س الترجيح بلفظ الخبر"» ويتضمن هذا القسم أنواعا من المرححات تتعلق 
بلفظ الخبر من عموم وخحصوص ونو ذلك ما يرتبط بالفقه أكثر من 
أسباب النزول. 


المرحع نفسه» وانظر الإحكام .)٠٠۷/٤(‏ 
التدریب (۱۷۹/۲). 
القدریب (۱۸۰/۲)» وانظر نشر البنود (۲۸۹/۲ س ۲۹۳). 


۲۰١ 


٦‏ الترحيح بالحكم الذي يتضمنه الخبر» وهذا ظاهر أنه كسابقه مرتبط بالفقه 
لا بأسباب النزول» فضلاً عما فيه من الاحتلاف بين العلماء. 
۷ الترحيح بأمر حارحي» ومن ذلك ترجحیح ما ^" : 
١‏ ار جيم ها اة ولل أو من طاو افا ازن ال و اسر 
مرسلا او منقطعاء أو له نظیر متفق على حکمه. 
اما ل يعر وع قاع ي الما رع على ما ا فد ی 
ا فیک ا اا رھد کی ا ید که انون 
في أسباب النزول. 
هذه أقسام المرححات كما ذكرها السيوطي رحه الله ويبدو لمن ينظر فيها 
أن عامتها تصلح للتطبيق على روايات أسباب النزول المتعارضة» إلا ما يتعلق 
بالقسمين الخامس والسادس فلا بمكن تطبيقه على روايات أسباب النزول» وقد 
ذكر السيوطي فيها قريباً من أربعين وجه من أوجه الترجيح كلها تتعلق بالفقه» 
ويعسر أن تطبق على أسباب النزول. 
ولا بد من الإشارة إلى أن ما ذكرته من أنواع المرححات تحت كل قسم 
هو ما ينسجم وطبيعة علم أسباب النزول» وقد زادت على أربعين وجهاً. وقد 
ذكرت ما أضافه من كب قي أسباب النزول» كالترجيح بكون الصحابي حاضر 
القصة» أو كونه عالما بالتفسير. كما اشرت إلى المرححات الى يؤيدون فيها علماء 
الحديث والأصول. 


المرحع نفسه» وانظر نشر البنود  ۲۹۳/۲(‏ ۲۹۷). 
التدریب (۱۸۱/۲)ء الإحکام ۲۷٤/٤(‏ س ۲۷۸). 


۰۲ 


ونخلص من ذلك كله إلى أن جحال الترجيح بين روايات أسباب ازول 
امتعارضة واسع حداً نظراً لكثرة المرححات» وأن أقسام المرححات الي تناسب 
علم أأسباب النزول تشكل بجملتها قانوناً مطردا للترجيح» بمكن أن سهم في 
تحرير كثير من روايات أسباب النزول. أما إذا نظرنا إلى المرححات منفردة فإمُا 
لا تعدو أن تكون قرائن تساعد في الوصول إلى ما يغلب على الظن ترحيحه مسن 
روايات أسباب النزول» وبذلك تظهر قيمة الترحيحات ومكانتها دون مبالغة أو 
استخحفاف. وقد ذكرنا قبل أن ظنية هذه المرححات قد تكون أحد الأسباب المامة 
ال أظهرت ترجيحات كبار العلماء كابن حجر في صيغة غير حازمة» ولا ريسب 
بأن ذلك عائد إلى أُمُم أنزلوا المرححات منزلة القرائن والأمارات لا القواعد 
والضوابط. 

وينبغي أن نشير عقب هذه المرجحات إلى ثلاث فوائد وهي: 

الفائدة الأولى: هذه المرححات ‏ وإن تباينت واحتلفت ‏ فإفماعند 
تنزيلها على محل التعارض تتجاذب الروايات المتعارضة» إذ يختلف الأمر عند 
التطبيق العملي عن التأصيل النظري» فكثيراً ما يتناز ع أكثر من مرحح على الواقعة 
وهنا يدحل نظر الحتهد وأهليته لاحتيار الأنسب من هذه المرححات. 

يقول الشو كان رجه الله: (واعلم أن المرحع في مثل هذه الترحيحات هو 
نظر احتهد المطلق» فيقدم ما كان عنده أرحح على غيره ‏ إذا تعارضت). ورعا 
يتضح ذلك بالمثال. 


إرشاد الفحول .)٠۷۹(‏ 


روی البخاري“ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان قوم يساألون 
رسول الله َل استهزاء فيقول الرحل: من أبي؟ ويقول الرحل تضل ناقته: أين ناقي؟ 
فأنرل الله فيهم هذه الآية: (ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثبْدلكم 
َسوّكم) [المائدة: .]٠١١‏ 
عند الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: لما تزالت ولل على 
الناس جج البیت) [آل عمران: ۹۷]ء قالوا: یا رسول الله نی کل عام؟ فسکت» 
قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لاء ولو قلت نعم لوحبت» فأنزل الله:(لا 
تسألوا عن أُشياء إن بْدلكم تسؤكم). ' 

اھ او ن از ان ار ل فالأولى تذكر استهزاء بعمض الناس في 
سؤالهم رسول الله ل على أنه سبب لنزول الآيةء بينما تذكر الثانية السؤال 
المتعلق بالحج على أنه سبب النزول. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه 
الأسباب» فمال ابن حجر إلى ترجيح حديث ابن عباس لأنه أصح إسنادأء مع 


جواز أن يتعدد سبب النزول. فقال رهه الله: (لا مانع أن تتعدد الأسباب وما في 


الصحيح اأص . 


البخاري تي التفسير» باب (لا تسألوا عن أشياء إن تيْدلكم َسرّكم) .)٤٦۲۲(‏ 

ر الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة »)٠٠٠٠(‏ وقال: (حديث حسن غريب 
من حديث علي). 

فتح الباري (۲۸۲/۸)» وسبقه القرطي في الحامع لأحكام القرآن )۲۳۲۸/٤(‏ إلى التر حي 
بزيادة الصحة. 


فميله إلى ما في الصحيح مبي على الترجيح بزيادة القبول في السند» وهو 
مرحح يناسب هذا المثال. 

ولكن يحتمل أن يرحح حديث علي على ما قي الصحيح» لأن في الثاني ما 
يشعر بقدح في الصحابة» بدليل قول ابن عباس: (کان قوم يسألون رسول الله 4 
استهزاء)» بينما لا جحد في حديث علي ما يشعر بشيء من ذلك. ومعلوم ان من 
المرححات تقدم ما لا يشعر بقدح في الصحابة على ما يشعر بذلك. 

فها هنا تناز ع مرجححان على محل التعارض» ولعل الراحح تقدم مالي 
الصحيح» لأنه أصح من حهة» ويؤيده مزيد مناسبته لمضمون الآية من حهة ثانية»› 
فإن الآية تنهى عن السؤال الذي تقع المساءة بجوابه» فالسؤال عن الوالد قد تقع 
المساءة في حوابه إذا كان الولد من سفاح مثلاًء وكذا السؤال عن الضالة إذا كانت 
قد هلكت» ولا سيما إذا صدر الحوابعن رسول الله ي المؤيد بالوحي. وأما 
السؤال عن الحج وتكرره كل عام فإنه لا يسيء الصحابة ولو كان واجبا كل عا» 
فالمشهود من حالم السمع والطاعة» وبخاصة إذا تذكرنا أنه واحب على المستطيع. 
ولو تكلفنا الإحابة وقلنا إن ذلك يسيء من يأ بعد الصحابة» وأن الآية تعنيهم» 
لو فعلنا ذلك فإن حدوث المساءة في سؤال الرحل عن أبيه أكبر. وبالتشالي فإن 
مناسبة حديث ابن عباس لمضمون الآية أكثر من حديث علي في السؤال عن الخج. 
هذا إذا الترمنا ما في هاتين الروايتين. 

ولكننا إذا رحعنا إلى روايات حديث ابن عباس لوحدنا من الأسئلة الي 
تتحقق فيها المساءة ما يجعل الباحث يقطع بأن سبب نزول الآية هو حديث ابسن 
عباس. 


فمن ذلك ما بين سبب سؤال الرحل عن أبيه» وهو أنه إذا حاصم غره 
ال را رق هت اون م ااا کان کاو ج وا 

ومن هذه الروايات أن رحلا سأل الي ييي فقال: في الحنة أنا؟ قال: «في 
إلحنة» . 

ومنها أن رحلا قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار»”" وهذا أسواً 
ما یکون. 

من ذلك كله نعلم أن حديث ابن عباس أصح وأنسب لمضمون الآية» 
وأكثر استقصاء من حديث علي. 

وقد اعتمد اللحافظ ابن حجر على الترجيح .مناسبة القصة لمضمون الآية حين 
أراد أن يحدد السؤال الراحح الذي تسبب في نزول هذه الآية من بين روايات 
حديث ابن عباس الصحيح الي تذكر أسئلة الصحابة. فقال عن قصة الرحل الذي 
قال أين مدخحلي يا رسول الله؟: (وهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول: 
لا تسألوا عن أشياء إن بْدَ لكم سوّكم) فإن المساءة في حق هذا حاءت 
صريحة). فصراحة المساءة عنده تعد مرجحاً عند التعارض» وهذا لا ريب تقدم 
لما يناسب محتوى الآية على ما هو أقل مناسبة. والله أعلم. 

وهكذا نحد أن المرجحات قد ازدحمت على محل التعارض» نما يدفع الرء 
النخكة عن رجات جديدة أر أدلة قاض ها ن لك الرححات العازعة غد 
الواقعة. 


فتح الباري (۲۹۹/۱۳). 
فتح الباري (۲۷۰/۱۳). 


الفائدة الثانية: لا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجحمع بين الروايات الي 
ظاهرها التعارض. وقد ذكرنا ذلك من قبل. ولكن الحكم بتعذر الجحمع أو إمكانه 
يعود إلى نظر الجحتهدين» وهم لا ريب متفاوتون في ذلك» فرعا بعكم أحدهم 
بإمكان الحمع» فيبين طريقة الحمع ويظهر توفيقه بين المتعارضين. بينما يرى غيره 
أن الواقعة تما لا يقبل الحمع فيرجح بناء على احتهاده إحدى الروايتين على 
الأحرى. 

و أله ذلك قر ال رلا قربلاك ول ائ مت 
[الإسراء: .]١١ ٠‏ 

فقد ورد في سبب نزوطها ‏ كما ذكرنامن قبل حديثشين في 
ال 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أَها نزلت ورسول الله بل حتف 
بعكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا مع المش ركون سبوا القرآن 
ومن أنزله» ومن حاء به» فقال الله تعالى لنبيه 4#: (ولا تهر بصلاتك) ... 
الحديث. 

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. 

تفاوتت أنظار العلماء في هذين الحديثين» فمنهم من رأى إمكان الجمى» 
كما سبق ونقلنا عن ابن حجر رهه الله أنه جمع بينهما بها نزلت في الدعاء في 
الصلاةء وابد قوله بحديث يدل على ذلك. ومن العلماء من رأى تععذر الجحمسع 
بينهماء وأنه لا بد من الترحيح بينهما. وممن قال بذلك الإمام الطبري رمه الل 
فإنه رح حدیث ابن عباس لأنه أصح عا 


سبی تخرججهما. 
جامع البیان »)۱۸۳/۱١(‏ فتح الباري .)٠٠٥/۸(‏ 


¥ 


والمقصود بصحة المخرج أن حديث ابن عباس ل بختلف فيه الرواة 
احتلافهم في خديت عائشة» فقذ رواه موصولا زافدة بن قدامة) وتابعه 
الثوري“ كلاهما عن هشام بن عروة» وأرسله عن هشام مالك ويعقوب بن عبد 
ارم الامکدران اد کر این و 


هو الإمام الحجة زائدة بن قدامة الثقفي الكوق» كان من نظراء شعبة في الإتقان» قال أبو 
داود الطيالسي: كان لا بحدث صاحب بدعةءمات مرابطاً بأرض الروم سنة ١١١ه»›‏ وقد 
شاخ» تذكرة الحفاظ .)۲٠١/١(‏ 

هو الإمام الحافظ الفقيه الحجة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكرق» أحد أئمة 
امحدئين والفقهاءء كان له مذهب متبوع» قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان» 
وكان من العباد والخيار» وقد شهد بذلك شعبة فقال: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلسم. 
توفي بالبصرة سنة ١١‏ ١ه‏ » التهذيب .)١١١/٤(‏ 

هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العرام» إمام فقيه» وحافظ ثقة نى الحديث إلا أنه 
رعا دلس. توفي سنة ٤١‏ ١ه‏ » وقيل بعدها عن سبع ومانين سنةء التهذيب .)4۸/١١(‏ 

انظر فتح الباري .)٠٠١/۸(‏ ولم أقض على ترحجة يعقوب بن عبد الرحيم الإسكندراني» 
علما بأن الطبعات الثلاث الي وقعت عليها لفتح الباري تتفق على أن اسم الراوي المذكور هو 
يعقوب بن عبد الرحيم الإسكندراني» طبعة المكنبة السلفية ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 
إشراف حب الدين الخطيب .)٤٠١/۸(‏ وكذلك طبعة دار الريان - ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي -» وإشراف حب الدين الخطيب» ومراحعة قصي حب الدين الخطيب - الطبعة الأول 
¬ ٩۱۹۸م‏ - القاهرة .)۲١۸/۸(‏ 

وكذلك طبعة بولاق الطبعة الأولى - ١١١۳٠ه‏ - القاهرة .)١۷/۸(‏ 

وأظن أن ذ كر يعقوب بن عبد الرحيم تصحيف من النساخ» أو رعا سهو من الحافظ نفسه 
وهو بعيد» ولكن محتمل» وإغا هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
نزيل الإسكندريةء نسبته إلى القارة» وعبد الرحمن بن عبد القاري من عمومة حده» روى عنه 


۰۸ 


فحديث ابن عباس لم يختلف الرواة فيه كاحتلافهم في سند حديث عائشق 
لذا فهو أصح مخرحاًء مع أن حديث عائشة صحيح أيضا. وما رححه الطبري مبن 
على تقدم ما م يُختلّف في إسناده على ما احتلف فيه عند ترحيح الروايات 
امتعارضة. وقد رجح النووي رجه الله حديث ابن عباس رضي OEE‏ 

وقد ذكر السيوطي ترجيح الطبري والنووي وكلام الحافظ و م يعلق عليه 
بی 

فهذا مثال لما احتلف العلماء في التعامل معه من الروايات المتعارضة» فمنهم 


من مال إلى الجحمع ومنهم من مال إلى الترحيح. 


سعيد بن منصور وكاتب الليث» وروى عن هشام بن عروة: قال الدوري عن ابن معين: تقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال أحمد بن حنبل: ثقة. توق سنة (۱۸۱)ه. انظر تمذیب التهذیب (۳۹۲/۱۱)»ء تمذيب 
الکمال »)۳٤۸/۳۲(‏ التاریخ الکبیر للبخاري (۳۹۸/۸)» الکاشف للذهي .)٠۹۰(‏ 

وم يشر أحد تي هذه الصادر إلى يعقوب بن عبد الرحيم الإسكندران» وتي الثقات لابن حبلن 
:)٤٤/۷(‏ (وهو الذي يقال له: يعقوب الإسكندران )» وتي الجرح والتعديل لابن أي 
حاتم :)۲٠١/۹(‏ (يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندران» وهو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله بن عبد القاري ). 

وجحموع ذلك ير حح عند الباحث أن مة تصحيفاً أو نحوه قد حدث في نسخة فتح الباري وأن 
الرحل المذكور هو ابن عبد الرحمنء» لمناسبة ما قيل عنه ليوافق مالكا أن يروي عن هشام بسن 
عروة والله أعلم. 

مسلم بشرح النووي .)۸٦/۲(‏ 

لباب النقول (۲۳۷). 


ولعل الأمر يحتاج تأنيا في طريقة الحمع» وذلك لأن حديث ابن عباس 
صريح الصيغة» لأنه قال عن الآية: (نزلت) وذكر بعدها حادثة وقعت للني لل مع 
امش ركين» وقد رجححنا قبل أن هذه الصيغة صريحة. 

ولو تحولنا إلى حديث عائشة وحدنا أن صيغته ليست صريحة في السبية 
وهي "أنزل ذلك في الدعاء"» فإما لم تسم شخصا ولا واقعة» لذا فإن عبارق ا لا 
تدل على السببية الصريحة. وإذا كان الأمر كذلك فلا معن للترحيح بزيادة القبول 
ونحوه للتوفيق بين الروايتين» لاما ما صح سندهما و لم تكن صيغة إحداهما صريحة» 
وهذا النوع لا يحتاج إلى تكلف التوفيق والأمر في هذه الصيغة غير الصريحة محمول 
على استنباط حكم الدعاء وألا يبالغ الداعي في رفع صوته. وقد مر ذلك من قبل. 

الفائدة الثالفة: لا يتوقف العمل بالمرححات على وحود روايتين متعارضتين 
ظاهريا» بل يمكن أن تعتمد المرححات على أَمْا قرائن تعين في قبول أو رد الروايات 
الواردة في أسباب النزول» ولو م تتعارض» ولا سيما ما كان منها ضعيفاء إذ 
يعكن أن تقوي هذه القرائن بعض الضعيف» أو يكن أن تدل على ضعفه وعدم 
تقويه إذا اصطدم ها. ولعل الإمام السيوطي رهه الله حكم بقبول المرسل المعتضد 
من هذا الباب» فمن المعلوم عند الحدثين أن المرسل من أنواع الضعيف» ولكنه 
حکم بقبوله إذا صح سنده إلى من اُرسله واعتضد بأحد امریں: 

١‏ أن يكون مرسله من أئمة التفسير كمجاهد وعكرمة. 

۲ أن يعتضد بمرسل آخر إذا لم يكن مرسله من أئمة التفسير. 


لباب النقول .)٩(‏ 


1۰ 


ولعل الناظر في الشرطين السابقين يدرك مباشرة اهما من أنواع المرححات. 
فالسيوطي أفاد من المرححات في قبول روايات أسباب النزول ولو م يقع بينها 
تعارض. 

ومن أمثلة ذلك ما مر في قوله تعالى: إومنهم من عاهد الله لفن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين) أا نزرلت في تعلبة حين دعا الني ل 
بكثرة المال» فبلغ به الأمر أن يرفض دفع الزكاة» وذكرنا أن سند هذا الحديث 
ضعيف» وكذا متنه ضعيف لمخالفته اثنين من المرجححات» ها: 

_ حالف حديثا مرفوعا عن البي ب هو قوله: «من منعها  أي الزكاة‎ ١ 

احذناها وشطر ماله». 

۲ أنه أشعر بقدح في أصحاب البي ي من حهتين: 
١‏ امتناع تعلبة من دفع الزكاةء وهذا لا يليق به. 
٣‏ رفض أبي بكر وعمر أحذ زكاة ماله» وهذا حق الفقراء ولييس 
حقهما. 


۲11 


فالفاً ‏ إذا تساوت الروايتان المتعارضتان في القبول و كانتا صريحيّ 
الصيغة في السببية و م نحد بينهما وحهاً من أوجه الحمع أو الترحيح فإنه يمع 
يينهما بتعدّد السبب» ويحكم بأن كل حادثة منهما سبب لنزول الآية» سواء 
وقعت الحادثتان في زمان متقارب فنزلت الآيات في وقت واحد فيهما معا أم 
وقعتا قي زمانين متباعدين فتكرّر النزول. 

يقول ابن تيمية رمه اللّه: (وإذا ذكر أحدهم هما سبباً نزرلت لأحله» وذكر 
الأخر س ف د بأن تكون نرلت عقب تلك الأسباب» أو تكنون 
نزلت مرّتين» مرَّة هذا السبب» ومرَة هذا السبب). 

فأمامنا في هذا النوع من التعارض أن نحكم بتعدد سبب النزول ولكنن 
حسب الخطوتين الآتيتين: 

أ س نحكم بان النص نزل عقب روايات أسباب الزول رة والخدة 
وهذا إذا وحد ما يدل على إمكان ذلك من الأدلةء معئ أنه حدث تعدد لأسباب 
اللزول» ولم يبحدث معه تكرر النزول. 

مثال ذلك ما ورد تي قوله تعالی: *(يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني 
إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) [الأحراب:٠٠].‏ 

فقد روى الشيخان”“ عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله لل 
زينب ابنة ححش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» وإذا هو يتأهب للقيلي 
فلم يقوموا» فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي 


)0 مقدمة قي أصول التفسير .)٤۹(‏ 
البخاري في التفسيرء باب (لا تدخلوا بيوت التي إلا يؤذن لكم) الآية »)٤۷۹1(‏ ملم 


1۲ 


يدحل فإذا القوم حلوس» ثم إمُم قامواء فانطلقت فجئت فأحبرت البي ي أمُم 
قد انطلقواء فجاء حى دحل» فذهبت أدحل فألقى الحجاب بين وبينه» فأنزل الله 
ياأيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت الني) الآية. 

هذا حديث صحيح صريح الصيغة قي السببية» إلا أنه قد عارضه حديث 
آحر رواه الطبراني بسند صحيح” عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع 
الي ي في قعب فمر عمر» فدعاه فأكل فأأصابت أصبعه أصبعي» فقال: ف لو 
أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب. 

وهذة رواية صخيحة رة ي الميببة أيضاء وقد مع يهجا ابن خر 
بأن كل واحد منهما يعد سبباً لنزول الآية» ولكن الآية نزلت فيهما مر واحدة» 
وذلك كما نفهم من قوله رهه الله: عكن الحمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينضب» 
فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب هذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب)". 

فذكره قرب الحادثتين يفهم منه أن النصٌ نزل فيهما مرة واحدة» دون 
تكرّر النزول» وما ذكره رهه الله من تعدد الأسباب مع عدم تكرّر ازول 
حسن لو كان في النص ما يشير إليه» فإن التوفيق بين الروايات المتعارضة بجملها 
على تعدد السبب مع وحدة النزول وعدم تكرّره من أوجه الجمع الحسنةء ولكن 
ذلك مرهون بوجود ما يدل على قرب الحادثتين زمانياء أو تأحر نزول النصٌ عن 
زمان الحادثة الأولى حى وقوع الحادثة الثانية. 


لباب النقول (ه١).‏ قال في جحمع الزوائد »)۲٠٠/۷(‏ (رواه الطبران قي الأوسط ورحاله 
رحال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة). 

ناء من حشب ضخم مدور مقَعًر» انظر مشارق الأنوار .)٠۹۰/۲(‏ 

فتح الباري .)٥۳۱/۸(‏ 


وفي مثالنا هذا لا نجحد أي ذكر لتقارب زمان بين الحادثتين رغم تعدد 
روايات الحديث و كثرها. فقد رواه الطبراني في الصغير» والأوسط كماذكر 
الميثمي"» وابن أبي حاتم" والنسائي“ وليس ني رواية ما سبق ما يشير إلى تلحر 
حادثة زينب أو قرب الحوادث منها. 

ويبدو أن الحافظ ذكر قرب الحادثتين احتهادا منه» وهو ما يفهم من قوله 
(وطريق الحمع بينهما أن أأسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة زينضب 
آخرها للنص على قصتها ني الآية)“. 

فقوله (للنص على قصتها في الآية) يعي أنه رأى ذكر وليمتها ني الآية يدل 
على تأحر قصتهاء وهذا احتهاد منه» وإلا فلا يشترط ذلك» وغاية ما يستدل به أن 
ذكر وليمتها يدل على أن دخحوها في أسباب النزول أقوى من دحول الحوادث 
الأحرى الواردة في سبب نزول الآية. وهذا يصلح لترجيح قصة زينب على قصة 
عائشة رضي اله عنهماء فقد احتمع في قصة وليمة زبنب أمران: 
١‏ زيادة القبول بأن أحرجها الشيخان. 


9 المعجم الصغير للطبراني .)۸٣/١(‏ 

جحمع الزوائد .)١١١/۷(‏ 

ابن کثیر .)٥۰٥/۳(‏ 

في السنن الكبرى في التفسيرء باب قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم) 
.0۱٤۱۹(‏ 

فتح الباري .)۲٤۹/۱(‏ 


1٤ 


۲ مناسبة قصتها لمضمون الآية وسياقها. فاجحتماع هذين الأمرين. يدعو بقوة 

إلى ترحيح قصة زينب» ويبدو والله أعلم أن هذا الترجيح أولى من الققول 

بتعدد الأسباب ولو دون تكرر النزول لعدم كفاية الدليل عليه. 

وقد مرت أمثلة على هذا النوع من التعارض في الفصل السابق عند كر 
النوع الثالث من أسباب النزول باعتبار التعدّد» وهو ما تعد فيه السبب مع 
وحدة النص» وذلك النوع فيه أمثلة تناسب ما أبتناه هنا من الروايات المتعارضة 
لمتقاربة حوادثها في الزمان» وكذلك المتباعدة أو ال لا يثبت فيها التقارب الزميٰ. 

ونؤ كد ثانية بأن الحكم بتعدّد الأسباب لا يستلزم تعد النزول» فمسن 
المكن أن ينزل النص - إذا توافرت القرائن - عقب أسباب متعددة» ويكون 
نزوله مر واحدة» كأن تتقارب الوقائع في الزمان» أو يتأحر نزول اللشص حي 
وقوع الحادثة الثانية المتراحية عن الأولى. 

وذهب السيوطي رحه الله إلى أن الروايات المتعارضة إذا م تكن معلومة 
التباعد تحمل على تعدد الأسباب دون تكرر النزول". وهذا والله أعلم لا يكفي 
دليلاً على تعدد الأسباب» ولا سيما إذا علمنا أن كثيرا من الروايات المتعارضة لا 
تشير إلى زمن الواقعة. ولو كان كلامه هو المعتمد في المسألة للزم أن تحمل تلمك 
الكثرة من الروايات المتعارضة على تعدد الأسباب» وواقع الحال يخالف ذلك فين 
العلماء يقدمون الحمع بأنواعه والترحيح بطرقه المتعددة على القول بتعدد الأسباب 
في أثناء تطبيقاتمم» والسيوطي يفعل ذلك أيضاً. ا ا 


الإتقان (۱۲۱/۱). 


1° 


القرآنية ال فيها روايات أُسباب BEE GE‏ "لباب النقول" 
فكانت النتيجة كما يان : 

محموع النصوص القرآنية التي ها أسباب نزول في الكتاب كله ٥۷١‏ 
ت 

محموع النصوص الي فيها روايات متعارضة لأسباب النمزول ٠۳‏ 
نصاً. 

وبدراسة الروايات المتعارضة للنصوص الثلاثة والستين وحدت أن السيوطي 
حكم على روايات حمسة نصوص منها بتعدد الأسباب» أي بنسبة %۸ فة _ط 
وذلك بصيغة احتمالية ولم جزم بواحدة منها. وهذا يشير إلى الواقع العملي للتوفيق 
بتعدد الأسباب عند العلماء. 

كما أن العلماء - ومعهم السيوطي رجه الله يفعلون ذلك في تأصيلهم 
النظري للمسألة. 

ويؤكد عدم كفاية هذا القيد للقول بتعدد الأسباب ‏ أعي ألا تكون 
الروايات المتعارضة معلومة التباعد ‏ يؤ كد عدم كفايته أن العلماءمافيهم 
السيوطي رجه الله لم يحتجوا في تطبيقامم الي قالوا فيها بتعدد الأسباب بكون 
الروايات المتعارضة غير معلومة التباعد» بل إن السيوطي نفسه رهه الله م يجت ج 
بذلك في المثال الذي أورده لتعدد الأسباب في تأصيله النظري» وهو آيات اللعان» 
وقد ذكرنا قبل أنه ورد في ذلك قصتان» قصة هلال بن أمية» وقصة عور 
العجلان» فقال عقبهما: (وحُمع بينهما بأن أول ما وقع له ذلك هلال» 


0) 


سبق تخريجهما . 


۲1١ 


وصادف بحيء عوبر أيضاً» فنزلت في شأمما معا)“ وهذا كلام ابن حجر» م 
يعزه إليه هنا في الإتقان» وعزاه في اللباب. 

ظاهرٌ أن هذا الحمع ليس مبنياً على عدم معرفة كون الروايتين متباعدتين» 
بل الظاهر أنه مب على كوفما معروفيَ عدم التباعد» وبين الأمرين فرق واضح. 
فالنفي في الأول متجه إلى المعرفة» فهما غير معروفي التباعد. وي الثاني يتجه النفي 
إلى التباعد لا المعرفةء فهما معروفتا عدم التباعد» أي معروفتان بالتقارب» وهذا هو 
مستند الحمع كما بين ابن حجر رهه الله. فإنه أورد روايات تدل على تققارب 
الاق 

إذا عرفنا ذلك سهل علينا أن نجمع بين الروايات المتعارضة الصحيحة 
الصريحة في صيغتها الدالة على السببية بأن النص قد نزل عقب هذه الأسباب كلهاء 
زلف إا ودا مدل عليه هن القر ايء دون :الجر إل تكرزالكرول. 

ويقوى عند الباحث أن القول بتعدد الأسباب دون تكرر النزول أولى من 
الترحيح بالقرائن» لأنه نوع من الجحمع لا يتعلق بتكرّر النزول» والحمع أولى من 
الترحيح ‏ اللهم إلا الجمع بتكرّر النزول» كما أسلفنا فان الأصل عدم 
التكررب» فينبغي أن يلحق القول بتعدد الأسباب بأوجه الجمع في الفقرة السابقة. 

وح يكون الكلام دقيقاً لا بد من وضع قيد على هذا النوع من الجحمسع» 
ألا وهو قيام القرائن الدالة على ما يبرّره مثل أي نوع من أنواع الحمع» اما إذا م 


الإتقان (۱۲۱/۱).' 
لباب النقول .)۲٠۰(‏ 
فتح الباري .)٤٥۰/۸(‏ 


1¥ 


يقم الدليل عليه فإنه يصار إلى غيره من أوجه الحمع أو يرجح ما مر معنا من 
القرائن والمرجححات. كما في مثال آية الحجاب السالف الذكر. 

ب نحكم بتكرر نزول النص عقب كل رواية من الروايات المتعارضة إذا 
م بعكن المحمع أو الترجيح أو القول بتعدد السبب دون تكرر ازول مع 
تحفظنا على تأخير تعدد الأسباب عن الترجيح وفصله عن أوجه الجمع . 

مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: يا أيها الي م ترم ما أحل الله لك) 
[التحرع:٠-۳].‏ 

فقد روى الشيخان“ عن عائشة رضي الله عنها أن البي ي كان بمعكث 
عند زينب ابنة ححش» ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتا دحلل 
عليها الني ب فلتقل: إني لأحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدحل على 
إحداهما فقالت له ذلك فقال: بای شرت لا عد زیي اه ج ولن 
أعود إليه " فنزلت يا أيها البي م ترم ما أحل الله للك) حن إن تتوبا إلى 
اله €. 

هذه رواية صحيحة صريحة في السببية تذكر أن قصة شرب الني ب العمسل 
عند زينب هي الي نزلت الآية لأجلها.وقد عارضتها حادثة أحرى صحيحة» رواها 
الطبراني والبزار» عن ابن عباس رضي الله عنهما ليا أيها التي م ترم ما أحل 
الله لك) قال: نزلت هذه في سریته. 


البخاري ف الطلاق باب م تحرم ما أحل الله لك) »)٠٠۲۹۷(‏ مسلم في الطلاق باب 
وحوب الكفارة على من حرم امرأته .)١٤۷٤(‏ 
الطبراني في الكبير »)١١١٠١١(‏ كشف الأستار .)۲۲۷١(‏ وقد صحَح السيوطي سند البزار. 
انظر لباب النقول (۳۹۲). 


1۸ 


قال الميثمي : (ورحال البزار رحال الصحيح غير بشر بن آدم" الأصغر 
وهو ثقة).ويقصد بسريته مارية القبطية» فقد ورد من غير طريق"" أن حفصة 
دحلت على البي يه فوجحدته في بيتها ومعه مارية القبطية فعاتبته فقال: " لا تخبري 
أحداء وإن أم إبراهيم على حرام " فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: " فوالله لا 
أقرها " فلم يقرما حي أحبرت عائشة» فأنزل الله تعالى :قد فرض الله لكم تحلة 
اعانکہ) 0 

وأحرج النسائي والحاكم ما يشهد لذلك عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله ي كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حى حعلها على 
نفسه حرام فأنزل الله هذه الآية يا أيها الني ل تحرّم ما أحل الله لك). 

وهذه الروايات مجموعها تشير إلى حادثة غير حادثة شرب العسل على أما 
سبب نزول النص. فهاهنا تعارضت روايتان صحيحتان صريتا الصيغة في السببية» 
هو أبو عبد الرحمن بشر بن آدم بن يزيد البصري الملقب بالأصغر» روى عن عبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث» وروى عنه الأربعة لكن النسائي في مسند علي» قال بو 
حاتم والدارقطيٰ: ليس بقوي» وقال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان قي الثقات» مات 
سنة ۲٠١ ٤(‏ ه. التهذيب .)٤٤١/١(‏ 
بحمع الزوائد (۲۹۸/۷)» ولعل في وصفه بشر بن آدم بالثقة تساهلاً كما تشير تر مته في 
الحاشية السابقة. 
ذکرها الحافظ ابن حجر ثم قال: (وهذه طرق يقري بعضها بعضاً) فتح الباري .)٠١۷/۸(‏ 
أحرج هذا الحديث الضياء المقدسي قي المختارة» لباب النقول (۳۹۱)» وأورده ابن كثير في 
تفسیره )۳۸٦/٤(‏ وقال: (إسناد صحيح» و م يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة ). 
اسا في السنن الكبرى» في التفسيرء باب قوله تعالى: يا أيها الي م تحرم ما أحل الله 
لك) »)١١١١۷(‏ المستدرك )٤۹۳/۲(‏ وقال: (على شرط مسلم)» رأقرّه الذهي. 


۲1۹ 


وقد وفق ابن حجر بينهما بتكرر النزول فقال: (فيحتمل أن تكون الآية نزلت قي 
اللن م أي نزلت مرتين» لأنه لم يذكر قرب زمان الحادثتين ولا تأحر 
نزول الآية عن السبب الأسبق حي وقوع الحادثة الثانية» فإن الظاهر من إطلاق 
تعدد السبب أن يحمل على تكرر النزول» كما ذكرنا في الفصل السابق. 

وقد تبع الشو كان ابنَ حجر فقال: (فهذان سببان صحيحان زول 
الآية» والحمع ممكن بوقوع القصتين» قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل 
فا چ 

ورا بجد الباحث في القول بتكرر النزول جاوزا لأولويات التوفيق بين 
الأسباب المتعارضة الي ذكرها الجحمهور. فمن المعلوم أن الترجيح بالقرائن ونحوها 
أولى من القول بذلك. وما أيسر أن يرجح بين الروايتين بزيادة الصحة في الأولى» 
إذ هي من رواية الصحيحين» وليس الترجيح بذلك بدعاً عند ابن حجر فقد مر 
مثله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن د لكم تسّؤّكم). 


ا 0 ا ا ٤‏ 
وقد نقل النووي عن القاضي عياض ترجيح قصة زينب بسبب صحتها . 


فتح الباري .)٠١۷/۸(‏ 

هو الإمام المغسر الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكان الخولان» 
علامة مشارك في علوم متعددق ولد سنة ۷۳١١١ه‏ في بلاد خحولان» ونشا بصنعاء» وول 
القضاء» وتويي بصنعاء سنة ١٠٠٠٠ه‏ بعدما ترك خزانة علمية عامرة» وكان ذا شعر حسسن. 
معجم المؤلفين .)٥۳/١١(‏ 

فتح القدیر (۳۱۳/۰). 

مسلم بشرح النووي (۳/٤1۷)ء‏ وانظر روح المعان للآلوسي .)۲۱۸/۱١(‏ 


۰ 


وكذا رحح القرطي رجه الله أن الآية نرلت في قصة العسل اعتمادا علسى 
زيادة الصحة» فقال بعدما ذكر الأقوال الواردة في سبب النزول: (وأصح هذه 
الأقوال أوها)“ أي قصة العسل. 

ولا يعارض ذلك قوله بعد قليل (وإغا الصحيح أنه كان في العسل وأنه 
شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» فجرى ما جرى فحلف ألا 
يشربه وأسرّ ذلك ونزلت الآية في الحميع). 

فقوله (نزرلت الآية في الحميع) لا يريد أا نزلت في الحوادث كلها عمعئ 
تكرر النزول» إغا أراد أن الصحيح من قصة العسل اها كانت ي حق زينب» 
وأن من تظاهر على الصحيح هما عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وأن الآية نزلت 
في هذه الأحداث الواقعة في قصة العسل على الصحيح» فقد ورد الاحتلاف لي 
تحديد من شرب رسول الله ب العسل عندها وفيمن تظاهر عليه ب 

فقد ورد أن حفصة هي الساقية» وورد أَمُا زينب. قال ابن كثير: (وقد 
يقال إُما واقعتان» ولا بعد في ذلك» إلا أن كوفما سبباً لنزول هذه الآية فيه 
نظر والله أعلم). وهذا توجه منه ره الله إلى التحفيف مهن القول بتكرر 
اللنزول. 

ويدل على ترجحيح قصة زينب على قصة مارية ظاهر قول القرطي شارح 
مسلم: (وهو أصح ما قيل في هذه الآية وأحوده)» يعي حديث زينب أصح 


9 الحامع لأخكام القرآن .)٦٦٥۸/۱۰(‏ 
امرحم نفسه. 
ابن کثیر ٤(‏ /۳۸۸). 


.)۲٤۸/٤( المفهم‎ 


وأحود» وظاهر ذلك ترجيحه على غيره من الروايات بسبب صحته» ولا سيما أنه 
ورد بعد كلامه هذا الروايات الأحرى الواردة في سبب نزول الآية. 

فالقول بتكرر النزول عند من يقول به آحر ما يلجأ إليه الباحث ليوفسق 
نين الرؤايات المتعارضة: 

وقد أسفرت الدراسة الإحصائية الي قمت ما لروايات أسباب النزول 
المتعارضة في كتاب السيوطي "لباب النقول" عما يأ : 
نصوص الي هما روايات متعارضة لأسباب النزول نصا 
نصوص ل يعلق عليها السيوطي بترجيح أو نحوه ۹ نصا 


نصوص قال فيها بتعدد الأسباب بصيغة احتمالية ٥‏ نصوص 
س نصوص قال فيها بتكرر النزول بصيغة حازمة ۲ نصوص 
رف فال ها مرن الول هة اا نصان 


لا ريب بأن نسبة ما حكم فيه بتكرر النزول بصيغة حازمة أي ٠۳/۳‏ وهي 

٥‏ تدل على حجم هذه المسألة عند العلماى ولو أضفنا ما كان بصيغة احتمالية 

أي ۲ وهي 0۳ ويكون امحموع 0۸ فلن تتغير النتيجة. 

وقد استنكر الأستاذ مناع القطان و الدكتور فضل عباس القول بتكرر ازول 

و ماه الخاد حا 

م أخذ يجيب عن بعض الأمثلة الي ذكرها العلماء قي قاعدة الحمع بين الروايسات 

بتكرّر النزول» كما لم يسلم بصحة مايذكره الثبتون من حكمة تكرر النزول. 
ولا ذهبا إليه وجه قوي» فما من مثال يضرب لتكرر النزول إلا وبعمكن 

تصريفه على وحه من وجه الحمع» أو ترحيح أحد النصوص المتعارضة على غيره. 


إتقان البرهان »)۳١٠/١(‏ مياحث قي علوم القرآن )4١(‏ . 


YY 


كما أن ما ذكرا من عدم وضوح الحكمة الباعثة على تعدد النزول أمر يستحق 
أن يجاب عنه» ولا سيما أن من عادة القرآن أن ينوع قي أسلوبه وبيانه عندما 
يتناول موضوعاً واحدأ» فضلاً عن أن أكثر القرآن م يتوقف نزوله على سبب» 
وبالتالي لا يرد فيه تكرٌر النزول. 

ومن قال برد تكرر النزول من أئمة التفسير العماد الكندي صاحب 
كتاب "الكفيل معان التنزيل"'» كما ذكر السيوطي) وعلله بعدم فائدته لأنه 
تحصيل ما هو حاصل. وقد رد السيوطي على ذلك ما نقل عن الز ركشي من فوائد 
تكرر النزول وهي تعود إلى ما يلي 
١‏ يتكرر النزول تعظيما لشأن النازل 
۲- يتكرر النزول تذكيرا للآية عند حدوث ما يتضمنها حوف نسياما. 

أما الفائدة الأولى فغير مطرَّدة وتفتقر إلى مؤيدات من الواقعم» فكم من 
النصوص القرآنية ال عظم شأما رسول الله َل لم يتكرر نزوطما كآية الكرسي» 
وحواتم البقرة» وفواتح الكهف» وغير ذلك“ . 

وما يذكرونه من الحكمة من تذكير الناس بالنصوص عند تكرر ما يتضمنها 


“ هو عماد الدين أبو الحسين ابن أي بكر الكندي» مفسء محدّث» نحوي» من فقهاء الالكية» 
ولد في الإسكندرية سنة )٠١٤(‏ ه وتوف فيها سنة )۷٤١(‏ هب انظر حسن امحاضرة 
(۳۸۲/۱)» معجم المفسرین .)٠١١/١(‏ 
الإتقان (۱۳۱/۱). 
البرهان ( ۲۹/۱ ۰ .)۳١‏ 
إتقان البرهان .)۳١٤/١(‏ 


YY 


ابتداء أحوج إلى تكرر نزوله» لأن ما تكررت صورة سبب نزوله تذكر به الواقعة 
الجديدة» وما نزل ابتداء لا يوحد ما يذكر به» فهو أقرب للنسيان. 

لذا فهذا التعليل متكلف قصد به الإحابة عن تععدد روايات أأسباب 
اللنزول» ولم يعتمد على أسس الأصوليين في التعليل أو في معرفة الحكمة. ولا يرد 
على من رد القول بتكرر النزول» تكرر بعض الآيات كقوله تصالى في سورة 
الرهمن: 

«فبأي آلاء ربکما تکذبان) [ الرحمن : ]٠١‏ وقوله تعالى في سورة 
المرسلات: (ويل يومئذ للمكذيين) [المرسلات ]٠١:‏ وغير ذلك» فإن تكرر 
اللزول يعي بحجيء الوحي بآية سبق نزوها في حادثة حديدة تتضمنها الآية نفسهاء 
أما تكرر الآيات المشار إليها فأمر لا علاقة له بسبب النزول» ولا يحكم على 
واقعة جحديدة بنص سابق» إنما هو أسلوب بلاغي اعتمده القرآن في عرض موضوع 
متکامل فکانت الآية المتكررة .مثابة الفاصلة الي تنبه “مع السامع لما بعدها“ وهذا 
الأمر من البلاغة عكان لا يخفى على دارس القرآن الكرعم خلافاً لتكرر ازول 
الذي قد يصوّر البيان الإلهي - تعالى عن ذلك علو كبيراً - .عن يعجز عن أن يلق 
بنص حديد للواقعة الحديدةء وهذا مخل ببلاغة القرآن. 

وقد عقد الطوني”" ني كتابه " الإكسير في علم التفسير " فصلا ني تكرير 


الحامع لأحكام القرآن القرطي .)٠۳۳١/۹(‏ 

هو الإمام نحم الدين سليمان بن عبد القوي الطوق الصرصري فقيه أصولي تفقه ثي العراق 
ومع من علمائها ورحل إلى الشام ولقي ابن تيميةء ورحل إلى مصر وقرأً فيها على أي حيان 
الأندلسي محتصر كتاب سيبويه» امتحن آخر عمره» توق قي الخليل سنة ۷۱٦(‏ )هب انظ ر 
ختصر طبقات الحنابلة لابن شطي .)٠٠(‏ 


YY 


بعض الألفاظ والآيات» بيّن فيه أوجه البلاغة في ذلك» وهو فصل جحدير 
بالدراسة“. وكذا ابن أي الإصبع في كتابه "بديع ا 
إن إدعاء تكرّر النزول في كثير نما له سبب نزول يحتاج مزيد روية وأناة. 
وليس بعيداً أن يكون منشاً ذلك التساهل في قبول روايات أسباب النزول» إذ إن 
هذا التساهل أوحد كما كبيراً من الروايات يتوقف العمل با على إيجاد الانسحام 
فيما بينهاء وهو عمل شاق يحتاج دقة وتفرًّغأ» ولا سيما إذا تذكرنا أن ما عشثرت 
عليه من النصوص الي وردت فيها روايات متعارضة لأسباب النزول عند 
ا ب و ا کا و ا 
ولو تشدّد العلماء في قبول الرواية في أسباب رل اا ا اكم 
الهائل منهاء يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور: (وأنا عاذر المتقدمين الذي لوا 
في أسباب النزول فاستكثروا منها. .. ولكي لا أعذر أساطين المغسرين الذين 
تاقوا الروايات الضعيفة فأثتوها في كتبهم و م ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاء 
حن أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأحل حوادث تدعو 
إلي) ولو نمم أعملوا فيها النقد والتمحيص لوقعوا على أوجه متعددة من الحمح 
أو الترجيح» ورا لا يجدون مساغا للقول بتكرر النزول» بل رعا تحوّلت فكرة 
كر النزول إلى احتمال نظري للأسباب التعارضة لا جد له مالا واقعياء 
وسيصبح الأمر كما رأى الدكتور فضل عباس أن الروايات الي لا عكن لجع 
بينها يتأتى فيها الترحيح 


الإکسیر ف علم التفسیر .)٠١۸-۲٤٥(‏ 
بدیع القرآن .)٠١۱(‏ 
التحرير والتنویر .)٤١/١(‏ 


YYo 


فارتباط فكرة تكرّر النزول بالنصوص القرآنية ال ها سبب نزول دون 
غيرهاء ينبغي أن يدفع الباحئين إلى إعادة النظر قي طريقة تعاملهم مع الرواييات 
امتعارضة في أسباب النزول بدي من إثباا فصيغها وما تقتضيه هذه الصيغ. 

ولو عدنا إلى المرححات» الى انتقيناها من مباحث تعارض الأدلة عند 
الأصوليين والحدثين» لوجحدنا فيها ما يتسع للتوفيق بين روايات أسباب النزول 
المتعارضة أو لترجحيح ما م يكن جمعه بعضه على بعض. ولا يشك الباحث في أن 
عرض تلك الروايات على القرائن الم ذكورة سيحل مشكلة التعارض» ولن يدع 
جحالاً للقول بتعدّد النزول. 

ولا ریت بان ا رین ا ال انتقيناها ستجعل من مسالة تكرر 
القدرول أمرا نظريا لا عد مغالا غمليا بويد كما آغااساعد الباحت ف منافة تة 
أسباب النزول» كما تناقش أدلة الأحكام والصفات» لاما تحمع بين نقد المتن 
والسند» وبذلك تضمحل الحاحة الي من أجلها قال جمهور العلماء بتكرر 
النزولء فهم جميعاً قيّدوا هذا القول بأن يكون إذا م بعكن الحمع بين الروايلت» 
أو الترجيح بينها“. 

ونم أمر يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم تكرر النزول» وهو مخالفته 
لقواعد التعادل والتعارض عند المحدثين والأصوليين» فقد نصوا على أن ما تعارض 
ظاهره ينظر فيه للتوصل إلى ما ياق“ : 
١‏ الحمع إن أمكن. 


۳ الإتقان »١۲۲/۱(‏ إتقان البرهان .)٠٠١/١(‏ 
فتح المغيث للسخاوي (۷۳/۳)» نزهة النظر (١۷)»ء‏ تدريب الراوي »)۱۸١/۲(‏ الموافققات 
»)۲۱۸/٤(‏ شرح مع الحوامع »)٠٠٠/۲(‏ شرح تنقيح الفصول .)٤١١(‏ 


۲۲١ 


۲ _ اعتبار الناسخ والمنسوخ إن علم التراحي الزمي بينهاء وهذا لا يناسب أسباب 

النزول لعدم وقوع النسخ في الأحبار كمامرً. 
۳ الترحيح إن تعين. 
٤‏ س القوقف عن العمل بالحديث حي يوجد ما يرحخة. 

وسبب التوقف أن خفاء ترجيح أحدهما على الآحر هو بالنسبة لاناظر في 
ا لجال الراهنةء مع احتمال أن يظهر له فيما بعد» أو لغيره ما قد حفي عليه» وفوق 
کل ذي علم علیم. 

ومن الأصوليين من يخير ايحتهد في العمل بأي الروايتين إذا م يتمكن من 
الترحيح. ومهما يكن الأمر فإن القول بتكرر النزول عند تعذر الحمع بخالف 
القولين» إذ التوقف منع من العمل بأي واحد منهما ‏ وهو قول الجمهور س 
والتخيير إعمال واحد من النصين"» أما تكرر النزول فهو إعمال لانصين معا في 
حل واحد. 

وهذا خالف للجمهور القائلين بالتوقف» وللقلة القائلة بجواز أن يعمل 
بأحدهما. وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في القول بتكرر النزول» وإن من الناحية 
النظرية. 

ولو ذكروا مكانه التوقف عن العمل بالرواية حى يقوم المرحح لكان نسب 
ما يذكره العلماءء علماً بأن إعمال المرححات ووجوه الحمع لن يبقي محال حى 
هذا الاحتمال والله أعلم. 


0 فتح المغيث (۷۳/۳). 
شرح تنقیح الفصول .)٤١١(‏ 
شرح جمع الحوامع .)٤١٥/۲(‏ 


۳ 


YYY 


مثال لتطبيق قواعد النقد الحديثي على أسباب النزول المتعارضة: 

عرضنا فيما مضى بعض الأمثلة لتعارض أسباب النزول» وأحرينا عليها 
النقد في المتن والسندء وذلك كاية (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ما) وآية (إيا 
أيها البي م تحرم ما أحل الله لك). 

وقدمنا في هذين المثالين تطبيقا لقواعد النقد الحديثي كالذي يقوم به لفقي 
في أحاديث الأحكام» أو المتكلم في آيات الصفات. ورأينا كيف حكن تطبيق منهج 
امحدثين في النقد من احتصار حطوات واحتمالات واردة في أسباب النزول 
المتعددة» ولو أمل منهج الحدثين في التطبيق لسرنا إلى بوابة تكرر النزول. 

وتي هذه الفقرة سنعود لسبب نزول قوله تعالى ((وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما 
عوقبتم به) [النحل: .]٠١١‏ ونمل به هذه المناقشة الحديثية. 

ورد في سبب نزول الآية حديثان: 

الأول: حدیث ابي ين كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب 
من الأنصار أربعة وستون رحلا ومن المهاحرين ستة منهم همزة» فمتلوا بهم فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. 

فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى: لوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم همو خير للصابرين)» رواه الترمذي وقال: (هذا حديث حسن 
ا ا و کی ی و ر 


.)۳٠۲۹( الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل‎ e 
السنن الكبرى في التفسيرء باب قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)‎ 0 
.0۱۲۷۹( 


YA 


ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند" واين حبان" والطبراي في 
الكبير”“ والحاكم في مستد ركه وقال: صحيح الإسناد وأقرّه الذهي . 

الثافي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل وقف على جمزة 
بن عبد المطلب حين استشهد» فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه› 
أو أوحع لقلبه منه» ونظر إليه وقد مثل به فقال: " رحمة الله عليك» إن كنت مها 
علمت وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك لسرت أن 
أت ركك حن يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما والله على ذلك 
لأمثلن بسبعين كمثلك " فنزل جبريل عليه السلام على محمد يل هذه السورة 
وقرأً: ((وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) إلى خر الآية فكفر رسول الله 4 
وأمسك عن ذلك. 

رواه البزار وقال: (لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه» تفرد 
به عن سليمان التيمي صا المري» ولا نعلم رواه عن التي ل إلا أبو هريرة). 
والحاكم في مستد رکه والطبراني. 


.)٠۳٣/۰( المسند‎ 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .)٤١١(‏ 

ا الكبير للطبراني .)٠١١۷/۳(‏ 

.)٠۹/۲( المستدرك‎ 

رواه البزار رقم (۱۷۹۰). 

الحاکم (۱۹۷/۳) وقال الذهي: (قلت صالح واه معه منه خالد بن خداش). 
الطبراني (۲۹۳۷). 1 


۲۹ 


كل واحد من هذين الحديثين يشير إلى واقعة على أا سبب نزول الآية» 
فحديث أي يذكر أن الآية نزلت يوم الفتح» بينما يذكر حديث أبي هريرة أمُا 
نزلت عقب أحد ورسول الله ي قائم على حهمزة وهو مسجى أمامه. 

والفاصل الزمي بين الحادثتين ظاهر› وقد رام العلماء الجمع بينهماء فذهب 
ابن الحصتار إلى أهما ترلت أُولاً بعكةء ثم ثانياً بأحد م ثالثا يوم الفتح تذكيرا من الله 
لعباده» ونقل السيوطي ذلك عنه و م يعقب عليه . 

وإذا أردنا أن نطبق على الحديثين منهج المفسرين في الجمع بين رواييات 
أأسباب النزول المتعددة» ونستثمر منهج النقد الحديثي في خدمة ذلك فينبغي أن 
ننظر إلى الصيغة وإلى الإسناد. 

أما صيغة حديث أي فصريحة في السببية: (فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله 
تعالى) وكذلك صيغة حديث أبي هريرة: (فنزل جبريل عليه السلام على محمد 
هذه السورة وقراً: (وإن عاقبتم فعاقبوا) الآية). فالصيغة في الروايتين صريحة في 
السببية. أما من الناحية الحديثية فإننا سنعرض لكل إسناد على حدة: 

-١‏ حديث أي حسنه الترمذي وصحَحه الحاكم وأقرّه الذهي» ورحاله 
رحال الصحيح غير عيسى بن عبيد والربيع بن أنس. فهما صدوقان وقد ذ كرما 
ابن حبان في الثقات ووثق العجلي الربيع بن انس" . ولعل ذلك ما حعل الحاكم 
يصحح الحديث» ورعا للأمر نفسه أقَرّه الذهي. 


الإتقان (۱۲۳/۲))» لباب النقول .)۲٠٠(‏ 
التھذیب (۲۳۸/۳)» (۲۲۰/۸). 
الثقات للعجلي .)٠١۳(‏ 


0 


۲- حديث أي هريرة رضي الله عنه. ضعّفه ابن کئير في تفسیره“ وان 
حجر » وذلك لأنه من رواية صالخ بن بشير المري» وهو ضعيف ضعفه الأئمة ابن 
معين وابن المديي وعمرو بن علي والحجوزحان والنسائي وابن عدي وابن حبان 
والدارقطي» وقال البخاري منكر الحديث . 

ويزيد الحديث ضعفاً أن صال حا قد تفرد به عن سليمان التيمي كما ذكر 
الا 

وقد قال فيه صالح بن محمد: (کان يقص» ولو هر شا ق ادت 
يروي أحاديث مناكير عن ثابت والحريري وعن سليمان التيمي أحاديث لا 
ترف هذا مما تفرد به عن سليمان التيمي. 

ولكنَ للحديث شاهدا عن ابن عباس رواه الطبراني (وفيه أحمد بن أيوب 
بن راشد وهو ضعیف) كما ذكر في جحمع الزوائد"» وذکره ابن حبان في الثقات 


۰ ا )^( 5 )) 2 
وقال: رعا أغرب > ورواه الدارقطيٰ من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس 


ابن کثیر .)٥۹۲/۲(‏ 

فتح الباري (۳۷۱/۷). 

ميزان الاعتدال (۲۸۹/۲)» التاريخ الکبير »)۲۷۳/٤(‏ فتح الباب قي الكئ والألقاب لابن 
منده .)۱٥۷(‏ 

کشف الأستار» رقم الحدیث .)۱۷۹٩(‏ 

.)۳۸۲/٤( التهذیب‎ 

الطبراني تي الكبير» رقم الحديث .)١٠١١١(‏ 

جحمع الزوائد .)٠۷٤/١(‏ 
التهذيب .)١۷/١(‏ 
سنن الدارقطي .)١١١/٤(‏ 


۲۳1 


وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف» ضعفه الذهلي وأبو حاتم والترمذي 
والدارقظيْٰ» وقال البخاري: منكر الحديث لا يكتب حديثه» وقال ابن معين: ليس 
قا وقال أيضاء لن حه شىء قال ابن خان يروي الا کر عن 
التاهر ‏ 

وأورده الحافظ الغساني الحديث في ضعاف الدارقطي. ورواه الدارقطصيئ 
أيضاً عن طريق جحاهد عن ابن عباس وقال: ( م يروه غير إماعيل بن عياش وهو 
مضطرب الحديث عن غير القاسن:. 

وما ذكره من اضطرابه عن غير الشاميين متفق عليه عند المحدثين. 

وقي هذه الطريق إيام م يشر إليه الدارقطي وموضع ذلك قوله (أنبأنا 
إ"ماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة ).فقوله 
(أُو غیره) تردد بين راويين دون تسمية أحدها. 


(DD )°(‏ ت آ۰ 


.)۲۰۰/٦( التهذیب‎ 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطي .)٠١ ٤(‏ 

سنن الدارقطي .)۱۱۸/٤(‏ 

انظر التهذیب (۳۲۱/۱ = »)۳۲١‏ ميزان الاعتدال )۲٤١/١(‏ فما بعد تعريف أهل 
التقديس »)١۳١(‏ اجروحين .)١٠١/١(‏ 

الستدرك (۱۹۷/۳) وم يذكر نزول الآية» وقال الذهي: (معه أبو بكر بن عياش مسن 
یزید» قلت: ليسا .ععتمدین). 

سنن البيهقي )١١/٤(‏ ولم يذكر نزول نزول الآية وقال عقب إخراحه (لا أحفظه إلا مسن 
حدیث ابي بکر بن عیاش عن يزيد بن ابي زياد وکانا غير حافظين). 


YY 


ويزید بن ابي زياد ليس بالقوي وقد اخحتلط بآخر عمره“. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء بن يسار ودا وفيه راو مبهم 
یس . فحديث ابن عباس على ضعفه شاهد يعبر ضعف حديث أبي هريرة» لذا 
قال ابن حجر بعد أن أورد رواية مقسم عن ابن عباس: (وهذه طرق يقوي بعضها 
ا 

وبالحملة فإن حديث أي يتردد بين الحسن والصحة. وحديث أي هريرة 
ضعيف له شواهد ضعيفة تصلح لتقويته» ورا يرتقي ها لدرجحة القبول. ولكن 
الفارق بينهما في الرتبة يدعو لترجيح حديث أي على حديث أبي هريرة. 

وتكون الآية نزلت يوم الفتح بسبب عزم المسلمين بعد أحد على الت ی 
بالمش ركين. وهكذا نحد أن إعمال منهج الحدثين في نقد الروايات في سبب نزول 
هذه الآية بين عن ضعف حديث أبي هريرة» وأنه بالرغم من شواهده لا يصلح 
لمعارضة حديث أي بن كعب. 

وشم أمر يلحظه من أمعن الفكر والنظر ني طرق حديث أبي هريرة وشواهده 
وهو أن كل الروايات على ضعفها أجمعت على ذكر تأثر رسول الله ب عقتل عمه 
حمرة» وعلى حلفه أن بمثل بالمشر كين انتقاما له» وعلى أن الآية نرلت بسبب ذلك 
الفس ولكن يلفت الانتباه أن معظم هذه الروايات م تصرح بأن الآية نزلت أيلم 
أحد» فمنهم من قال عقب حلف رسول الله بي (فأنزل الله تعالى الآية). 


احروحین (4۹/۳)» تعریف اهل التقدیس »)۱٥۹(‏ التاریخ الکبیر .)۳۳٤/۲/٤(‏ 
ابن کٹیر .)٥۹۲/۲(‏ 
فتح الباري (۳۷۲/۷). 


YY 


ومنهم من قال: (فقال: "لمن ظفرت هم لأمثلن بثلاين رحلا منهم" فُنزل 
الله عز وحل الآية ). وورد تحديد نزوطما بوقوف رسول الله ي على قبر حمزة عند 
البزار والحاكم والطيراني من حديث أبي هريرة كلها بأسانيد ضعيفة» وعند 
الدارقطي من حديث ابن عباس» وهذا تصريح بأن نزو هما أيام أحد 

ويعكن القول بأن ما يتقوى من حديث أبي هريرة هو أن مقتل حمزة رضي 
الله عنه اثر في رسول الله يل » وأنه حلف أن ثل بعدد من المشركين» وأن الآية 
نزلت بسبب حلفه ل . 

وسبب تقويته إجماع الروايات المتعددة على مضمونه ذلك» وهذالا 
يعارض ما ورد تي حديٽ أي 

وأما أن نزول الآية كان يوم أحد فلم تذكره أكثر الروايات» وإن كانت 
صيغتها تحتمل ذلك» بل هو الظاهرء وقد نصت عليه بعض تلك الروايات» ولكنه 
لا يتقوى لتفرد الضعفاء بذلك» ولام رعا ذكروه توهماً لأن مقتل حمزة كان يوم 
أحد» والحادثة متعلقة به. 

ويؤ كد ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر مثل حديث أبي هريرة 
ولم يذكر فيه نزول الآية» وقد أأحرجه الطبران" والحاكم وقال: (صحيح علسى 
شرط مسلم) ووافقه الذهي"» فما تفرد به الضعفاء والواهون لا يصلح لمعارضة 
الصحيح والله أعلم. 

وقد أحسن البغوي رمه الله حين ذكر أن سبب نزول الآية هو فعسل 
امش ر كين بشهداء أحد وأمُم حلفوا أن بمثلوا بقتلى المش ركين» وكذا حلف رسول 


الطبراني ت الکبیر (۲۹۳۹). 
الحاکم .)۱۹٩/۳(‏ 


Y٤ 


الله ب حين رأى عمه حمزةء و لم يذكر البغوي تاريخ النزول وكأنه أراد بذلك 
الخروج من الخلاف. 

وما سلف بمكن الحمع بين حديث أي وأبي هريرة رضي الله عنهما بأن 
الآية نزرلت يوم الفتح بسبب حلف رسول الله ب وأصحابه على التمثيل بالمشر كين 
عقب استشهاد عدد من المسلمين يوم أحد» ولا يعارض ذلك ذكر بعض الروايات 
أا نزلت عقب دفن شهداء أحد. فقد ورد زمن النزول بثلاث روايات: 
-١‏ نص صحيح يحدّد زمن النزول بيوم الفتح وهو حديث أي رضي الله عنه 
-٣‏ ظاهر ضعيف يشير إلى أن الآية نزلت يوم أحد» ويحتمل أن تكون نزلت بعد 

ذلك. وهو أكثر روايات حديث أبي هريرة وشواهده. 
۳- نص أضعف من الظاهر السابق يحدّد زمن النزول بأيام أحد عقب دفن 

شهداء المسلمين. وهو بعض روايات حديث أبي هريرة وشواهده. 

ولمعرفة الراحح من الروايات السابقة لابد من الاعتماد على قواعد الترحيح 
في الدلالة والتبوت. 

لا حلاف في أن النص الضعيف يسقط أمام النصٌ الصحيح لعدم بوت 
الأول» وأما الظاهر الأقل ضعفاً فإنه على فرض تقوّيه بتعدد طرقه لا يعارض النص 
الصحيح» فهو ظاهر في معن النص الضعيف ومحتمل في معن اللص الصحيح» 
ولكن ا سقط النص الضعيف لزم أن يحمل الظاهر الأصلح حالاأ على معن النص 
الصحيح» وهذا نما ينبغي ألا يقع فيه التناز ع» ولا سيما أنه قد وجحدت قرينة ترجحح 
الأول وهي حديث أي - النص الصحيح -. 

ز هكا قرف غد الا أف لاد من الأول عاف س ولد 
على التمثيل بالمشر كين بسبب تأثره بعقتل عمه ححهمزة يوم أحد. 


تفسير البغوي (۹۰/۳). 


Yo 


والثاني: حلف أصحاب رسول الله َي على التمثيل بالمش ر كين بعدما رأوا 
شهداء أحد وقد نزلت الآية يوم الفتح كما صرحت رواية أي الصحيحة. 

وبتاء على ذلك يكون هذا السبب مغالاً لما تأحر فيه النزول عن السبب» 
لأن الحادثة كانت عقب أحد» ونزلت الآية يوم الفتح بعدها بسنين. 

وتأحر النزول ليوم الفتح ينسجم وحال المسلمين يومئذ» فقد كاانوا 
ينتظرون بفار غ الصبر دحول مكة ليقتصّوا من المش ركين حى قال قائلهم: اليوم 
يوم الملحمة اليوم تستحل اللحرمة. 

وأما نزوهها بعد أحد فقد تفرد به بعض الضعفاء» ولعله التبس عليهم زمان 
الحلف بزمان نزول الآية والله أعلم. 

وأحيرا فإننا نحد من خلال هذا المثال أن مناقشة أسباب ازول كما 
تناقش أحاديث الأحكام أو الصفات تضيْق إلى حد كبير في دائرة القول بتكرر 
النزول. وهذا مثال ذكره السيوطي في أكثر من كتاب من كتبه على أنه 
نموذج لتكرر النزول» وقد تبعه كل من جاء بعده. 

ولا أأشك بأننا لو طبقنا هذا المنهج من المناقشة على ما يذكر ممن أمثلة 
لتعدد اللزول فسيتغير موقفنا من الجمع بتكرر النزول جزئيا ورعا کا 


رواه الطبراني تي الکبیر مرسلاً عن عروة (۷۲۹۳). 


YT 


الباب التانبي 
الدلالة والبيان 


نتناول فى هذا الباب مباحث الدلالة عند اللغويين بدءا من تعريف الدلالة فأنواعها 
فمظاهر تطور الدلالةء ثم نتناول الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. 
كما نتناول بالبحث مفهوم الدلالة عند الأصوليين والمفسرين موضحنن أنواع 
الدلالة اللفظية الوضعية» وأقسامها من حيث الوضوح والخفاءء ونعرض هذين 
البحثين عرضاً مقارناً بين الحمهور والحنفية. ثم نعرض لأقسام الألفاظ من حيسث 
الشمول. 
ونتناول أيضاً في هذا الباب مباحث البيان عند الأصوليين والمفسرين» لنختم مها 
مباحث الدلالة تمهيدا للتعرف على أثر أسباب النزول أي بيان النصوص. 
وذلك قي الفصول الاتية: 
الفصل الأول: الدلالة عند علماء اللغفة 
الفصل الثايي: الدلالة عند الأصوليين والمفسرين 
الفصل الثالث: البيان عند الأصوليين والمفسرين 


YY 


الفصل الأول 


الدلالة عند علماء اللغة 


تعريف الدلالة 

س مدخل إلى علم الدلالة 
أنواع الدلالة 

تطور الدلالة 

8 وضوح الدلالة وخفاؤها 


TTA 


تعريف الدلالة 


"الال ي اللغة مضدر من الفعل "دل" وغذا الفغل معان كثرة لا بها 
حلهاء وإنا يتعلق ببحثنا هذا ما يراد منه عند مجيء مصدره بلف ظ "الدلال ”° 
فيقال: فلان دلّه عليه دلالة ودلولّة » معن سدده إليه. أي صوّبه وأرشده. ويقال ني 
الدلالة "الدليكى". ومنه قوهم: اقبلوا هدی الله ودليّلاه. 
وقبط اللا" ليت حرف الذال رل أي "دلالة" و"دلالة" و"دلالة" 
ولا يؤر تثليث الدال على معن المصدر وهو التصويب والإرشاد. 
وتطلق الدّلالة بفتح- الدال على زنة سحابة- زيادة على المعن السابق 
ويراد با قيام الرحل بجمع اليّعين في الصفقة. ويسمى من يقوم بذلك بالدلال. 
كما تطلق "الدلالة" بكسر الدال- على وزن كتابة- على ما يعطى للدلآل 
مقابل دلالته» وعلى الدليل» وهو ما يهدي للشيء» ويجوز فيه فتح الدال» فيقال: 
"دلالة". 
ولو رتبنا هذا المبحث على ضبط لفظ "الدلالة" فسنحصل على امعان 
الاتية: 
آ- الدلالة بفتح الدال كسحابة تعي: 
١-التصويب‏ والإرشاد. 
۲- قيام الدلآل بجحمع البائع ly‏ الصفقة 
ذ٣-‏ الدليل وما يهدي إلى الشيء. 
ب- "الدلالة" بكسر الدال ككتابة تعيْ: 


القاموس امحیط (۳۸۸/۳)» أساس البلاغة (۱۹۳). 
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-١‏ التصويب والإرشاد. 
-٣‏ عمل "الدلال". 
۳- ما یعطی للڏلال مقابل علمه 
-٤‏ الدليل وما يهدي إلى الشيء 
ج "الذلالة" بضم الدال كأمّامة تعن التصويب والإرشاد. 
يبلحظ من هذا الترتيب أن مصدر "الدلالة" -بتثليث الدال- يفيد أربعة 
ا وهي : 
آ- الإرشاد والتصويب ويستعمل فيه "دلالة"» "دلالة" "دلالة"» دليى» 
ادر ۰ ۰ 
ب- عمل الدّلال ويستعمل فيه دلالت ودلالة. 
ج- حعل الدلال ويستعمل فيه دلالة بكسر الدال. 
د- الدليل ويستعمل فيه "د لالة" بفتح الدال وكسرها. 
وهذه امعان كلها تلتقي ‏ كما هو ظاهر _ في معئ الإرشاد وهو 
المع الأول» أو تعلق به» فالدّلال يرشد التبايعين إلى صفقتهماء والدليل يرشد 
إلى المدلول» وحعل الدّلال يتعلق بإرشاد المتبايعين» فقوام الدلالة في اللغة 
الإرشاد إلى المدلول وإفادة الوصول إليه. 


Yi: 


مدخل إلى علم الدلالة 


يرتبط مفهوم الدلالة باللغة ارتباطاً وثيقاء بل إنه نوع من أنواع علوم اللغة 
ويتوقف فهمه على إدراك المقصود باللغة» لذا فإننا بحاجة إلى تعريف "اللغة". 

یری ابن جني" رهه الله أن اللغة أصوات يعبر مها كل قوم على 
أغراضهم. فهي وسيلة التخحاطب والتفاهم بين الأقوام. ومعلوم أن الصصوت لا 
يصير لغة حن يؤدي وظيفة التفاهم» ويحدث في نفس السامع تصورأ مئ من 
المعاني» وهكذا تتحول الرسالة الصوتية إلى معن يفهمه السامع. 

وعملية انتقال الصوت من المتكلم إلى السامع مع ما تحدئه من اثر فيه قر 
مراحل متعددة» وليس يهمنا ما يتعلق منها بالناحية الفيزيولو جية» من آلية احتباس 
الهواء في المخحارج الصوتيةء أو دحول الذبذبات الصوتية في حهاز السمع عند 
السامع» أو ترجمة ذلك قي الدماغ. 

إا يتعلق ببحثنا منها ما يسهم في أداء الصوت وظيفته التعبيرية» وتحوله إلى 
رسالة لغوية ذات دلالات مفهومة ومعبّرة. وحن يتحقق ذلك ينبغغفي أن يتّففق 
المتكلم والسامع على مصطلحات ثابتة» لأن المعرفة المشت ركة لمعاني الأصوات تمثال 
الترجمان الصادق للألفاظ التبادلة بين المتكلم والسامع. 


هو العلامة أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي» أحد أئمة النحو واللغة» كان بره 
ملو کا ا قرا على المتبي ديوانه» ولازم أبا علي الفارسي» توفي سنة (۳۹۲)ه» انظر العر 
)°( 

الخصائص )۳۳/١(‏ » وانظر علم الدلالة لبيار غيرو » ترجمة أنطوان بو زيدا۸. 


£3 


وهنا لابد من بيان مصطلح "الوضع" الذي يعي ربط لفظ بإزاء معن . إذ 
تعترض الانسان معان متعددة کنا رط بارضا معان معدو ھر ا زل 
التعبير عنهاء والإشارة إليهاء فتأِ عملية اختيار لفظ ب وقرنه معن معين لتساعد 
امتكلم ثي التعبير عن مقصوده » كما تعين السامع على فهم مراد المتكلم فيتف !عل 
م حاجحته. 

الوضع يومّن الأرضية المتفق عليها بين المتكلم والسامع لإياد التفاهم 

وعملية الوضع موغلة في القدم يعسر أن يقَطًع بتحديد صاحبهاء ومن جزم 
بقول في تحديد الواضع يتحمل مسؤولية بحث مضن في تاريخ البشرية الغفابر؛ لأن 
ما بين أيدينا من وسائل الإثبات لا تنهض للقطع في السألة. 

وقد اخحتلف اللغويون والأصوليون في تحديد الواضع على أقوال عدّة» وهي ما 
يان : 

- ذهب أبو الحسين بن فار س" من اللغويين إلى أن اللغة توقيف من الله عر 
وحل» فإنه علم آدم ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إليه في زمانه» وانتشر 


انظر نمماية السول لللإسنوي .)٠١/۲(‏ في مسألة الوضع تحديدا تتداحل آراء الأصرليين 
واللغويرن» حتى إن المسألة لتبدو وكأما من مباحث العلوم الشرعيةء لا اللغوية. ويؤ كد ذلك 
أن تناول الشرعيين هما من أصوليين ومتكلمين كان أدق وأوسع» لذا سنعرض الوضع عنظار 
الشرعيين» لأن مذاهب اللغويين ستدخل فيها. 

هو العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي اللغوي» نزيل همذان وأحد أئمة اللغة» روى 
عن أبي الحسن القطان» صاحب كتاب احمل وغيره توفي بالري سنة )۳۹١(‏ ه. انظر العر 
)° 


4Y 


من بعده ما شاء الله أن يعلم عرب الأنبياءء حن انتهى الأمر إلى نبينا محمد 
وآناه الله ما لم يؤت أحدا قبلهء ثم قر الأمر قراره“. 

- ذهب أبو هاشم الحبائي” إلى أن اللغة قد تمت اصطلاحا بن الناس وأن 
الحاحة هي الي دفعتهم إلى تشكيل اللغة. | 

- ذهب جاعة من العلماء إلى أن بعض اللغة قد تم اصطلاحاً وأن بعضها كان 
توقيفاً من الله عر وحل » وهؤلاء احتلفوا على قولين فمنهم مهن رأى أن 
ابتداءها کان اصطلاحا والباقي و 

SS 

- ذهب عباد بن سليمان الصيمري” المعتزل إلى أن الألفاظ تدل على معانيها 

بسبب وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعو.. 

- ذهب بعض العلماء إلى أن أصل اللغات مأحوذ من الأصوات الطبيعية كدوي 


الريح وخحرير الماء وغير ذلك" . 


الصاحي (۳۳). 

هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الحبّائي البصري شيخ المعتزلة في 
زمانه وابن شيخهم تنسب إليه الطائفة البهشمية من المعتزلة تون سنة )۳۲١(‏ هانظر العبر 
(4/۲. 

التحصیل من امحصول .)١۹٤/۱(‏ 

.)٠٤٥/١( المحصول‎ 

”هو بو سهل عباد بن سليمان» وقيل سلمان البصري العتزلي» بخالف المعتزرلة في أشسياء 
احترعها لنفسه» كان أبو علي الحبائي يصفه بالحذق تي الكلام» توق سة بضع وأربعسين 
ومائتين» انظر طبقات المعتزلة (۷۷) » الفهرست ( )٠٠٠١‏ 

المزهر للسيوطي »)١٦/١(‏ وانظر علم الدلالة العربي د. فايز الداية .)٠۹(‏ 

.)٤٩/۱( الخصائص‎ ۳ 


Yr 


- ذهب ابن حي إلى الوقف في المسألة وعدم القطع بواحد من هذه الأقوال» 
وهذا قول الحققين من الأصوليون واللغويين“. وهو ما تطمثن النفس إليه. 
ومع الوقف عدم اللحزم بواحد من هذه الأقوال السابقة» وهو لا يعلوض 
تغليب الظن بأحد تلك الأقوال 

يقول ابن السبكي" رهه الله: (المتوقف إن توقف بف اام فر 
مصيب»وإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب) © 

ولعل الباعث على التوقف في المسألة اما متعلقة بأمر قلسم قدم اللغةء ولا 
جد مستندا بخازماً يربحح واحداً من هذه الأقوال الحتملة كلها أو جلها والمسألة لإ 
يترتب عليها كبير فائدة فيما إذا علم الواضع يقيناً. 

والذي يعنينا من مسألة الوضع أن نعلم أا تمكن من إبجاد القاعدة الأساسية 
لفهم الرسالة اللغوية بين مرسل الكلام ومستقبله. 

فالرسالة اللغوية إنما هي معان مصوغة في قوالب الألفاظ وعبر أصوات 
يتباد هما الناس. وما الصوت واللفظ إلا وسيلة لإيصال المعن» والوضع هو المحكم 
بتخحصيص اللفظ لمعن دون غيره. 

بعد هذه التوطئة نستطيع أن نتبين المقصود بالدلالة. 


امحصول )۲٤٠٥/۱(‏ » الخصائص .)٤۷/۱(‏ 
”٣هو‏ تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن التقي علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» إمام 
فقيه أصولي مؤرخ» قاضي القضاة» ولد .حصر سنة ۷۲۹ هب وتفقه بأبيه» وأخذ الحديث عن 
الذهي» وله كتب نفيسة منها طبقات الشافعية الكبرى» وجمع الحوامع» وغيرهما توفي سنة 

١۷ه..‏ انظر حسن امحاضرة للسيوطي (۳۲۸/۱). 
7 لاماج ي شرح المنهاج .)٠٠٠١/١(‏ 
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تطلتق كلمة الدلالة عند اللغويين والأصوليين ويراد بها معنيان. 

الأول: المعئ الذي تدل عليه الألفاظ فتكون الدلالة معن المدلول. 

الثاني : قدرة اللفظ وقابليته في إفادة معن معين. 

ويقصد بالمعئ الأول مدلول الألفاظ. وما يتولد عنها من معان سواء كان 
المدلول هو المع الذي أراده الواضع» أم كان آخر ولّده السياق والت ركيب. 

أما المعى الثاني للدلالة فإنه حاصية الألفاظ في إفادة امعان - بغض النظر عن 
وحود المناسبة بين اللفظ والمعئ أو عدم ذلك“ 

ففي قولنا: الخليفة عمر بن عبد العزيز حامس الخلفاء الراشدين نخد أن 
الألفاظ "عمر بن عبد العزيز" تدل على الخليفة الأموي الذي حكم بعد سليمان بن 
عبد الملك» يسمى هذا المع دلالة» وتكون الدلالة هنا معى المدلول. 

وكذلك قابلية "عمر بن عبد العزيز" بوصفها ألفاظاً للتعبير عن ذلك الرحل 
تسمى دلالة» وأي وصف هذه القايلية هو وصف للدلالةء فمشلا التعب ير ذه 
الألفاظ عن ذلك الرحل أمر قطعي لا يدل على غيرهء لذا يقال: دلالة الخليفة عمر 
بن عبد العزيز على ذلك الخليفة دلالة قطعية» وهذا هو المعى الثاني للدلالة. 

ونظراً لأهمية دلالة الألفاظ فقد حرص اللغويون المرب على تصنيف 
المعاحم ال هتم ببيان مدلولات الألفاظ» وذلك لحماية اللغة من التحريف» وكلن 
دافعهم إلى التصنيف في هذا الباب الحفاظ على لغة القرآن الكرم وعلى مففهوم 
الشريعة الإسلامية". 


( " لعرفة آراء المناطقة واللغويين في العلاقة بين اللفظ ودلالته انظر علم الدلالة والمعجم العربي 
(۲۱) فما بعد. د : عبد القادر أبو شريفة وزملاژه. 


علم المغردات في إرثنا اللغوي (4۹) د. نشأة محمد رضا ظبيان. 


Yo 


ويرى بعض الباحثين أن الأمة العربية أول أمة عنيت بتأليف المعاحم اللغوية» 
ولم يسبقها إلى مثل هذا النوع من التأليف اللغوي إلا ما ظهر مؤخرا من لواح 
لمعاجم ألفاظ وجحدت في مدينة إيبلا المكتشفة في سورياء وال يقال فيها إمُا 
معاجم سامية تنائية الأصول» تعود إلى إسماعيل جحد العرب- عليه السلام-» ويبدو 
أن اليونان أحذوا عن العرب هذا النو ع من التأليف”. وأما بالنسبة للأمم الحديشة 
فإن الباحث يجزم بأن العرب أسبق الأمم إلى إنشاء المعاجر. 

ودلالة الألفاظ ععى مدلولاها لا تظهر إلا بالاستعمال» وهو توظيف 
اللفظ في الحمل والتراكيب ليؤدي رسالته الدلالية. فإذا ما استعمل اللفظ قي إطار 
ما أراده الواضع كان المع حقيقياًء وإذا استعمل في غير ما وضع له كان المىئ 
محازياً. وهكذا فإن الدلالة لا تتشكل إلا من خلال طبيعة اللفظ» ومن خلال 
تو ظیفه» وهو ما يسمیه علماء اللغة الاستعمال. 

ويمكن تحديد عناصر الدلالة بالأمور الآتية. 
١-العنصر‏ الصوت: وهو ما يحدّده الوضع من ألفاظ لتدل على معان بعينهاء فعند 

إطلاق وحدات صوتية بنسق معين ينصرف الذهن إلى معى محدد» فإذا قيل 

مثا كتب» ينصرف الذهن إلى معن الكتابة؛ لأن حذر "ك»ت»ب" وضنع 

للدلالة على هذا ا لمعئ. 


المرحع السابق. 

انظر مقدمة تحقيق العلامة أحمد شاكر لسنن الترمذي )٤٤/١(‏ فما بعد وانظر تصحيح 
الكتب وصنع الفهارس المعجمة لأحمد شاكر بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .)٤٤(‏ 

علم الدلالة والمعجم العريي (۳۳) فما بعد. 


۲-العنصر الصريي: وهو استعمال الحذر اللغوي ضمن قالب صريي معين» إذ 
يتوقف المع على اختيار وزن صرفي بعينه. فمفشلاً " كاتب "غير " 
کوټ" 

٣-العنصر‏ النحوي والتركيي: وهو ترتيب الألفاظ ضمن قواعد» تراععي إسناد 
الحدث ونحوه إلى جحهة معينة» فإن اثر الإعراب لا يخفى في تحديد المعئ. 

٤‏ -العرف الاحتماعي: وهو عنصر مهم للغاية؛ لأن الحالة الاجتماعية لوسط التخاطب 
تتدحل في احتيار بعض الألفاظ» واختيار بعض المعاي» وقي تغيير الدلالة 
وتطويرها. 

٠-الخبرة‏ الشخصية: ولا تخفى أهمية ذلك فالمتكلم يستشمر اللغة من حلال موقفه 
منها و من خلال ما نال منها من حظ ونصيب» وهذا معرّز بتجربته اللغوية 
ونحبرته الشخحصية» ونقافته العامة. 

-٦‏ سياق الحال: وهو يشمل الحالة النفسية للمتكلم والسامع» ويدحل في ذلك 
أيضا ما يجري بينهماء وما محري مم غيرهما من المشا ر كين البشريين» مساذا 
يقولون؟ وما يستتبع ذلك من ملابسات احتماعية. وهو ما يسمى بالحدث 
غير الكلامي للمشا ركين» وهو مبي على أفعالهم وسل وكهم وتصرفلقم في 
أثناء الكلام. 
زيدتحل ف سياق الال أيضا الأشياء الرئيقة الملة بالرقف 


الدلالة عند ابن حي د. عبد الكرع جحاهد عبد الرحمن» جحلة الدارة السنة التاسعة العدد 


.ه١‎ ٤٠۳ شوال‎ .)۱٦۳( الأول‎ 
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ولسياق الحال أهميته الكبرى في توجيه الدلالة وفهمهاء بل إنه لا يتصرر 
علم الدلالة دون دراسة السياق. وهذا ما أكده العا لم الإنحليزي فيرث "۴۲)۸"» 
وقد سبقه إليه العا م المسلم "ابن جى" . 


المرحع السابق )١١٤(‏ » وانظر علم الدلالة )٤۲(‏ . 


YA 


أنواع الدلالة 


يقسم ابن حي الدلالة إلى ثلاثة أنواع بناء على قوتماء وذلك أن الدلالة 
تتفاوت من ظرف لآخر» ومن سبب لآخحر» وهذه الأنواع هي:“ 

١-الدلالة‏ اللفظية: ويقصد بذلك ما يحدثه اللفظ في السامع من أثر دلالي» 
فعندما يسمع المرء لفظاً معيناً بحدث في ذهنه تصوّر لمعن من العاني» هذا التصور 
الذي أثاره اللفظ هو ما يسميه ابن جن الدلالة اللفظية» كانصراف الذهن لاطعام 
عند ماع کل اکل 

۴-الدلالة الصناعية: ويعنى ها ما تحدثه الصيغ الصرفية الي يسكب فيها 
اللفظ ويترّل في قوالبها من دلالات في نفس السامع» فهذه الصورة الي يخرج فيها 
E E EE‏ 
السامح. 

فاد ادر كتا يذل بلفظه على كلمة» ولكنه عندما يصرف 
للمضارع يصبح "يكتب"» وتدل صورة المضارعة على زمن حدوث الفعل» وهو 
الحال والاستقبال. فدلالة البنية الصرفية ل "يكتب" على زمن حدوث الفعل تعد 
دلالة صناعية؛ لاما منبثقة عن صورة بناء اللفظة» لا عن حذرهاء كما أَها زائدة 
على دلالة الجذر نفسه. 

۳-الدلالة المعنوية: وهي ماايحدث في ذهن السامع من معن بعيد عن 


اللفظ أو صورته» إنما يستفاد ذلك من القرائن واللوازم. 


علم المفردات قي إرثنا اللغوي )١۳١٤(‏ » الخصائص (۹۸/۳) » علم الدلالة العربي )٠١(‏ . 
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فطلا غندما يتمع اء كلة كب" يرتسم في ذهنه معن الكتابة- وهذه 
دلالة لفظية- كما يحدّد زمن الكتابة بالماضي- وهي دلالة صناعية- ويستطيع أن 
يعلن أن فاعل الكتابة هو آدمي» لأن من لوازم الكتابة أن تكون من إنسان متعلي» 
وهذه دلالة معنويةء لأا م تنبتق من اللفظ ولا من بنائه» بل من لوازم اللفظ. 

والمتأمل في هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة جد أَها تتفرع عن عناصر الدلالة 
ال تحدثنا عنها آنفاً. فالعنصر الصوتي يحدث الدلالة اللفظيةء وهي ال يسميها 
بعض اللغويين بالدلالة المعجمية“. والعنصران الصرفي» والنحوي الت ركيي يسببان 
الدلالة الصناعية» وهي الى يسميها بعض الباحثين الدلالة النحوية. أمها بقية 
العناصر فإفا تشارك في إحداث الدلالة المعنوية. 

ولابد من الإشارة إلى أن بعض الباحثين يسمي نظرية "الدلالة" بالدلالة 
ال 

وتتفاوت هذه الأنواع الثلائة من الدلالة بالقوة والضعف» وذلك تبعا لقوة 
مستندها الذي تتولد عنه» ولا شك بأن دلالة اللفظ أقواهاء لأا تعتمد على اس 
مستقل بنفسه» حلافا للدلالة الصناعية ال تعتمد على الصورة الي رج فيها 
اللفظ» إذ لا يتحقق ذلك إلا بوحود اللفظ فهي لا تستقل بعستندهاء وكذلك 
الدلالة المعنوية ال تتولد دا عالط ومر 


انظر الدلالة عند ابن حيْ» د. عبد الكريم بحاهدء بحلة الدارة السنة التاسعة العدد الأول 
)۱۷٤(‏ . شوال ٤٤۳‏ اه. 

.١ ٦۹ المرحع السابق‎ 

انظر "الدلالة المعنوية ف اللغة العربية بين الأصالة وا معاصرة" أحمد السايح » بحلة الدارق 


السنة الثامنة العدد الأول ۷٥‏ فما بعد شوال ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


وهكذا فإن الدلالة اللفظية أقوى الدلالات ثم تتبعها الدلالة الصناعية 
لارتباط مستندها -وهو الصيغة- باللفظ ارتباطاً وثيقأء ثم الدلالة المعنوية الي لا 
تعضل:باللفظ اتضالا ظاهريا ل تو خد هن القرائنوالسياف والللوازم- ويو كد 
ترق الدلالة الصناعية في القوة على الدلالة المعنوية أن الصيغة اللفظية تؤثر في 
اللفظ نفسه -أعي بالحذر اللغوي- فالصيغة تجعل من الجحذر "ض»ر»ب" اسم فاعل 
"ضارب" أو اسم مفعول "مضروب" أو فعلاً ماضياً "ضَرّب" أو غير ذلك. ولكلى 
صيغة دلالة معينة» ولا نحد مثل هذا التأثير القوي في الدلالة المعنوية» ولا ينافي ذلك 
وحود تأثير حقيقي للفظ على الأنواع الثلائة للدلالةء وإنغا يتفاوت التأثير قوة بينها 
جميعا. 


يقول ابن حي رجه الله: «علم أن كل واحد من هذه الدلائل معت مراعى 
مؤثر» إلا أا ف القوة والضعف ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية» ثم تلييها 
الصناعية» تم تليها المعنوية» ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض. 

فمنه جميع الأفعال» ففي كل واحد منها الأدلة الثلانة [أي الدلالات 
اللفظية» والصناعية» والمعنوية] آلا تری إل قيام دلالة لفظه على مصدره» ودلالة 
بنائه على زمانه» ودلالة معناه على فاعله. 

فهذه تلاث دلائل من لفظهء و صيغته» ومعناه. 

وإنغا كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أَما وإن م تكن لفظا 
فا صورة يحملها اللفظ» ويخرج عليهاء ويستقرٌ على المثال المعتزم ياء فلما كانت 
کک و ا ا ی ا 
المعلوم بالمشاهدة. 


وأما المعن فإنا دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال» وليست في حيز 
الضروريات. ألا تراك حين تسمع "ضرب" قد عرفت حدثه [من لفظه]ء وزمانه 
[من صيغته]» ثم تنظر فيما بعد» فتقول هذا فعل» ولابد له من فاعل» فليت شعري 
من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئاٍ إلى أن تعلم الفاعل من هو» وما حاله من موضع 
آخر لا من مسمو ع"ضرب". کلامه رهه الله اأصل ي هذا الباب» وهو واضح 
اللهم إلا قوله عن دلالة المعى أا لاحقة بعلوم الاستدلالء وليست في حير 
الضروريات» فإنه يعن بذلك أن دلالة المعى تؤخذ بالنظر والاستدلال من السياق 
واللوازم ونحوهاء لا من صراحة اللفظ ودلالته الضروريةء وذلك كما قال قي فاعل 
"ضرب"» فإنه مأحوذ (من موضع آخر لا من مسموع "ضرب"). أي من غر 
دلالة "ضرب"» إنما من النظر في السياق والأحوال. 


الخصائص: (۹۸/۳). 


تطور الدلالة 


اللغة هم وسائل التفاهم بين الناس» وهي البريد الذي يوصل رسائلهم 
المعنويةء وذلك من خحلال الألفاظ ال تم وضعها معان معينة. ولكن ها كانت 
حاحات الناس متغيرة بتغير الأزمنة لزم أن يطرأً تغيرّ على دلالات الألفاظ» كي 
تستوعب ما يستجد من معان جحديدة» حكم بوجودها تطور الأمم؛ لأن عمليية 
الوضع راعت وسطاً معينا ما فيه من معان أوحدتما ظروف زمان الوضع. أما وقد 
دار الزمان» وولدت معان جديدة فإنه لا يقبل أن تترك هذه المعاني دون ألففاظ 
تعبر عنها. زامن نودت ضرورة عدم الركون إلى الوضع الققدم للألففاظ 
وبدت ضرورة تغيير الدلالة ملحَة. فاللغة كالكائن الحي ينمو موثرا ومتأثرا» تبعا 
لنمو الأمة ال تنطق هذه اللغةء وأثناء ذلك تموت ألفاظ وتيا ألفاظ أحرى”. 
وكل ذلك يتَمّ تماشياً مع حاحة الناس لأن يعبّروا عن معانيهم المستحبة. 

وهكذا تتغير معان الألفاظ حى تصبح ظاهرة شائعة في جميع اللغات 
يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوارها التاريخية. وهذه صفة اللغات الحيَة 
كافة. 

ويعزو بعض الباحثين تطوّر الدلالة إلى عاملين أساسيين وها:° 

١-الاستعمال:‏ تستخدم الألفاظ عبر الأجيال لتعبر عن حاحاقم 
وأغراضهم» وقد يتولد هما من خلال هذا الاستعمال الطويل معان هامشيةء إضافة 


علم الدلالة والمعجم العربي .)٠١(‏ 
دلالة الألفاظ د. إبراهيم انيس .)٠١۳(‏ 
تطرّر الدلالة في اللغة لإبراهيم السلوم » جحلة القافلة )٣٠(‏ جمادى الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 


Yor 


إلى معناها الأصلي الم ركزي الذي يتداوله عامّة الناس» ولكن أشاء انتقا ها إلى 
الأحيال اللاحقة يحدث أن تتلقاها الأحلاف .معنييها المامشي وال ركزي» ثم يكبر 
الانحراف وتشيع الدلالات المامشية حى يبدو للجيل الحديد أن للكلمة معنيين» 
ورعا يضعف الرابط بينهما أو قد يهجر المعن المركزي» ويتراءى لذلك الحيل 
أن المع المامشي هو المركزي. 

فالاستعمال يؤدي وظيفة تطوير الدلالة من خلال الت ركيز على بعض 
الدلالات الضعيفة للألفاظ ثم يتصرف الزمان بفعل تقلباته تصرفه في رفع بعسض 
الدلالات وإشهارها على بعض» فتجد الأحيال اللاحقة نفسها أمام دلالات جديدة 
للألفاظ. لا تجدها في واقع أسلافها لو رحعت إليه. 

ويسمى العدول عن مع الوضع الأصلي للفظ إلى معن حديد بالتجوز» 
لأنه احتياز باللفظ عن معناه الحقيقي- الذي وضع له- إلى معن ججازي م يوضع 
اللفظ له» فا-حقيقة اللفظ الستعمل فيما وضع له. 

وأما اجاز فإنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له" . فالاستعمال هو 
الذي يعيّن المع حقيقة أو بحازأء إذ لا يتصف اللفظ قبل الاستعمال بكونه حقيقة 
و جحازا؛ لخروحه عن حد كل من الحقيقة واجاز. وعندما يهجر المعن ال ر كوي 
للفظط» وتشتهر دلالته على معى غير الذي أراده الواضع يسمى بالنقل» إذ "النتقإ " 
هو ابجحاز الذي يصير باشتهاره كالحقيقة. 


علم الدلالة والمعجم العريي )۸١(‏ . 

۳ التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم» محمد غاليم .)٠۹(‏ 
إرشاد الفحول للشو كاني .)۲١(‏ 

.)١۳( الدلالي‎ 0 


فالاستعمال يطوّر الدلالة من خلال توسيع دائرة ايحاز والنقل. 

ويرى بعض الباحثين أن أثر الاستعمال في تطوير الدلالة بحدث في اهرة 
وا ل 
أساليب معينة» ولا يقع في أحوال كثيرة» کی او وا ا کر 
تعرضاً للانعراف في الدلالة من الألفاظ واضحة الدلالة“. 

اجه طهر ار الماجة ق تطرر الل غل و قوي وفك لان 
حاحات الناس متبدّلة ومتغيرة» فتتو لد بذلك معان جحديدة» وبخاصة إذا وجحد 
احتكاك بين الأمم. فيسبّب ذلك أن تتسلّل بعض الألفاظ من لغات EES‏ 
على معن وفد بسبب التواصل بين الأمَتين» فضلاً عن أن التطور الذي يعتري الأمم 
يفرض حاحة ملحَة لتطوير اللغة كي تستوعب الحديد من العاني الي أوحدها مو 
الجتمع الاحتماعي والاقتصادي والسياسي. فتحيا بذلك ألففاظ قديمة كانت 
جر ر رد فاط اجر م تكن معروفة لتفي بحاجة الحتمع. 

ومثل هذا التغيّر الدلالي لا يخفى على الباحث أبداء فلو رجعنا إلى ا 
كثير من الألفاظ الأدبية في المغاحم العربية لوحدنا تبايناً بين معاي ها المعجمية 
ومعانيها المستعملةء ولا شك بأن هذا التباين سيصير أكبر فيما إذا رحعنا إلى لغتنا 
الفصحى اللعاصرةء أو إلى المصطلحات العلمية الى أفرزقًا الحضارة الراهنة. 


دلالة الألفاظ .)٠١١(‏ 
تطرّر الدلالة في اللغة »)٠٠(‏ جحلة القافلة جمادى الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 


Yoo 


ولابد هذا التطوير من علماء ومختصين يقومون به» إذ لا يتم هذا النوع من 
التطور عادة إلا على أيدي الموهوبين من أهل المهارة في الكلام من أمثال الشعراء 
والأدبای وبمكن أن تحمل لواءه الآن البجاميع أو الميئات العلمية”“. 

ولعل أكبر تطور دلالي تعرّضت له اللغة العربية كان بسبب جحيء الإسلام» 
فقد أحدث الإسلام تغييرا عميقا ف البئ الفكرية الاعتقادية والروابط الاجتماعيق 
وحاء مفاهيم حديدة» م يكن العرب يعرفوها من قبل» إضافة إلى الاحتكاك 
الواسع الذي فرضه الإسلام على العرب بحكم كوهم دعاة الإسلام وقادة الفتح 
الأوائلء وما أعقب ذلك من هجرات غير عربية للأراضي العربية» وهجرات عربية 
لبلاد الأعاحم. 

يقول ابن فارس رحه الله: (فلما حاء الله حل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال» 
ولسخحت دیانات» وأُبطِلت أمور» ونْقّلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع 
أحر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» فعقى الح الأول . 
وهكذا أحدث جحيء الإسلام تطوّراً في الحتمع العربي انعكست أثاره على اللغة 
العرنية قولدت دلالات جديدة وظهر ما يعرف عند الأصولين ب "اة ة 
الشرعية" الي تعرف بأما اللفظ الذي استفيد من الشرع وضغة للع راء ان 
لمعن واللفظ جحهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك المعئ» أو كان أحدها معلوماً والآحر جهو ل°. 


)® المرحع السابق. 
الصاحجي (۷۸). 
امحصول للرازي .)٤۱٤/١(‏ 


فالحقيقة الشرعية تبيّن التطور الذي طرأً على دلالة الألفاظ» وتشير إشارة 
واضحة إلى ذلك من خلال أنواعها ال يدل عليها التعريف السابق وهي كما 
el‏ 

١-ما‏ كان اللفظ والمعن جحهولين عند العرب» كأوائل السور عند من 
يجعلها اسما ها» كتسمية سورة السجدة ب( الم السجدة ) . فإن اللفظ والمعى غير 
معروفين عند العرب. وهذه قفزة كبيرة في التطور الدلاليء إذ المع جحديدء واللفظ 
مستحدث ( ام ) . 

٣-ما‏ كان لفظه معزوفا» ومعناه حديدا. وذلك كالصلاةء فإن الععسرب 
تعرف هذا اللفظ» وتعرف له دلالة معينة» فهو يستعمل عندهم معن "الدعاء'. 
ولكن معناه الشرعي حديد» لأنه يطلق شرعاً على الأقوال والأفعال الخصوصة 
المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» ولا تعرف العرب ذلك قبل جحيء الإسلام. 

و و م رلك کان کا ا اي 
تعن الحشيش» ولكن لفظها غير معلوم» لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عندما مع قوله تعالى: (وفاكهة وأا [عبس:٠۳]‏ هذه الفاكهة فما الأب ؟. 
وهذا لفظ مندثر أحياه القرآن الكرم » وكأنه بذلك قد أوجده . وههذا امال 
والذي سبقه يعبّران عن تطور الدلالة المعنوية واللفظية. 

> -ما كان لفظه ومعناه معلومين» كلفظ الحلالة يطلق على خالق السموات 
والأرض» كما يذل قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله©€ [لقمان: .]۲١‏ وهذا النوع من الحقيقة الشرعية وإن كان لا يعيّر الدلالة كلا 


الإماج للسبكي .)۲۷٣/۱(‏ 
۳ الذر المنثور .)٤١١/۸(‏ 


لفظا أو معئ» فإنه يطرّر في المع بتصحيح مفهوم الألوهية لله سبحانه وتعال» 
فاللفظ وإن كان معروفا عند العرب فإنه الإسلام م يوافق على مدلوله عندهم لا 
ألبسوه من الشرك . وهذه الأنواع من الحقيقة الشريعة تدل على أن الإسلام ۸ 
يأت ليكون ثورة على حياة العرب بقدر ما كان هداية هم وللناس من بعده 
يزهق الباطل ويحق الحق ويستبقي الصحيح ويطرح الفاسد. وما أحدثه في اللغة م 
يكن إلا إفادة من مرونتها وسعتها ليستثمره في توضيح رسالته الخالدة» ولم تكن 
هذه الإفادة عابرة» بل كانت عميقة ومؤثرة إلى درحة اما أصبحت ظاهرة لغوية. 
وقد تميّرت هذه الظاهرة بعدة مات أهمها:(“ 

١-أما‏ كانت سريعة» إذ تم انتقال الألفاظ من دلالات إلى أحرى في زمسن 
قصير نسبياء ولاسيما إذا قورن هذا التطور بالأزمنة الي تستغرقها عوامل التط ور 
الأحرى. 

وتبرز هذه السمة أكثر إذا أحذنا في الحسبان أن مظاهر هذا التطور م 
تتوقف عند انتقال الألفاظ من دلالات إلى أحرى» بل تنوّعت فأحذت مظهر ولادة 
دلالات جديدة» وألفاظ حديدة» وكلمات قد ثُيْض عنها غبار النسيان» فضلاً عن 
انتقال الألفاظ من دلالات إلى أحرى» ولعل أنواع الحقيقة الشرعية تبيّن ذلك. فإذا 
وضعنا في الميزان هذه المطاهر من التطور الدلالي» فإننا سندرك مدى سرعة هذا 
التطور. 

يقول ابن فارس رهه الله: (فسبحان من نقل أولئك في الزن القريسب 
بتوفيقه عمًا ألفوه» ونشؤوا عليه» وغذوا به إلى مثل هذا الذي ذكرناه» وكل ذلك 


حوليات كلية الآداب»الرسالة الثامنة والستون ٠۹۹۰‏ الكويت .۸١(‏ 


عل ی الان رو و ا 2 

أا كانت حاسمة» فقد كانت التغيّرات الدلالية حاسمة إلى درحة أمشا 
ألغت الفاهيم الحاهلية الى تخالف مفاهيم الإسلام إلغاء قاطعاًء لا يعرف اللاي ة 
والمهادنةء وهذا أمر يتناسب وطبيعة الدين الجديد الذي حاء ليضع ما كان من أمر 
الجاهليةء وليقيم الحق والميزان بالقسط. 

٣-الارتقاء‏ بالفكر العربي والنهوض من ضيق الحاهلية وعفونتها إلى رحابة 
الإبمان بالل واليوم الآحرء وأحذ هذا الرقي شكل تطوير لدلالات الألفاظ القدعمة» 
وتحميلها معان علمية ومصطلحات فكرية حديدة» لا عهد هم با من قبل. 

لقد حمل الإسلام لواء هداية البشرية» وإقامة حضارة إنسانية متقدمة» فجاء 
للبشرية بتشريع حديد وفقه منفتح» فنشأت نتيجة ذلك مصطلحات علمية حولت 
الأعراب الذين كانوا يتفاحرون بالأنساب والشعر إلى فقهاء ومفسرين لآي الذكرٍ 
الحكيم. ونُضت يمم من أطر حضارية ضيقة وهامشية إلى مستوى الدحول إلى 
أرحب ساحات الفكر الإنساني» والتأثير فيه» وظهرت الحاجة ملحَة إلى ولادة علوم 
متعدّدة تمدف إلى حدمة التشريع الإسلامي ومصادره من الكتاب والسنة النبوية» 
وكان نصيب القرآن الكرم من الخدمة في الصدر الأول أعظم من السنة النبويةء فنشاً 
علم النحو والبلاغة ليخدم كتاب الله عر وحل وليضبط ألفاظه» وابتكر علم التجويد 
والأصوات همذا الأمر. 

ومازالت الأمة العربية تتطوّر في سلم الرقَيٌ الفكري وتنتج للإنسانية علوما 
متنوّعة. وحلال عقود متعدّدة من الزمن تغيرت الأطر الفكرية لسكان الجزيرة العربية 
وها توا من باد المرب واخلفت أهتجامات انها ادا جذ ريا مت الدين 


.(AY) الصاحي‎ 


الحنيف الذي حلب للعرب عرَاً لم يكونوا يعرفونه من قبل. وأكثر من ذلك تحعولت 
البلاد الإسلامية إلى مراكز علمية متميّزة في العا م أجمعه يومذاك» ورافق هذا التحول 
العلمي والفكري تغير لغوي في الدلالات» كي يستوعب هذا الكم الهائل من 
المفهومات والعلوم الحديدة. | 

وقد اتخذ التطور الدلالي مظاهر عدةء أهمها ما يان : 

١1-تخصيص‏ الدلالة': 

وذلك بأن يلص مول بعض الألفاظ لمعان متعدّدة فلا تطلق إلا على 
بعض أفراد ذلك المعئ» بعدما كانت تستعمل للدلالة على أكثر من تلك الأفراد. 
وسيب هذا التضييق عوامل دعت إلى تنظيم الحياة وسن القواعد ووضع 
التشريعات الضابطة» أو حاجحة لغوية اقتضتها ضرورة دقة التعبير وتحديد المراد. 

مثال ذلك "السبت" فإنه في اللغة الدهرء ثم حص استعماله بأحد أيام 
الأسبوع". ومن ذلك أيضاً الصطلحات الشرعية "كالحج" الذي كان يطلق على 
القصد إلى معظم» ثم ضيقت دلالته الشرعية ليستعمل معن القصد إلى البيت 
الحراء. 

وكذلك "ال زكاة" الي ما كان العرب يعرفوما إلا معن النماء فاستعملها 
الشرع للدلالة على العبادة المعروفةء لأن فيها نماء للمال عند الله عر وجل 
يقول ابن فارس: ( وكذلك الزكاةء م تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء 


علم الدلالة وا لمعجم العربي (ه٠).‏ حوليات كلية الآداب (۷۷). الرسالة الثامنة والستون 
1۹° 

.)٤۲۹/۱( المرهر‎ ۳ 

مقاييس اللغة (۲۹/۲). 


1 


وزاد الشرع ما زاده فيها- أي من قيود - ما لا وجه لإطالة الباب بذكره)“. 

وذلك بأن يتوسع في استعمال بعض الألفاظ ذات الدلالة الخاصة» لتشمل 
معاني أحرى. ويكثر ذلك في لغة الأطفالء فهم لقلة تروم اللغوية يطلقون اسم 
الشيء على ما يشايهه. 

ولتعميم الدلالة باعث آخر يتصل بعلم البلاغة» فإن التشبيه يضفي على 
الكلام لمسة أدبية» وحركة تعبيرية» ومثله الاستعارة» ومن هنا أصبح الناس يطلقون 
اسم عرقوب على كل مراوغ قليل الوفاء أذ با مئل القائل "مواعيد عرقوب أخحله 
يثرب". وصار "نيرون" الذي أحرق مدينة روما يستعمل في الدلالة على كل 
طاغية ظا [. 

ومن أمثلة تعميم الدلالة "المنيحة" كانت تستعمل للدلالة على الناقة يعطيها 
الرحل غيره فيشرب لبنهاء أو إنسان» ثم صارت تدل على كل عطية“. 

۳-تغير مجال الدلالة: 

وذلك بأن ينتقل اللفظ من محال دلالته إلى جال دلالة آأحر» وذلك 
لعلاقة بينهما أو مناسبة. وهذا ما يعرف عند علماء اللغة والأصوليين بللنقل 


.)۸٩( الصاحي‎ 


علم الدلالة والمعجم العربي .)١١(‏ 
7 دلالة الألفاظ .)٠١١(‏ 


المرهر .)٤۲۹/۱(‏ 
7 دلالة الألفاظ »)١٠١(‏ علم الدلالة العریي (۲۸۲). 
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ولتغير بحال الدلالة أشكال متعدَدة تبعا لتعدد العلاقات ال بمكن أن تنشاً 
بين الدلالتين» وهو ما يعرف عند البلاغيين بأنواع المناسبة بين الحقيقة والحلزء لأن 
هذا التغيير انتقال من الحقيقة إلى الجاز» ومعلوم أن هذا الانتقال لا يكون إلا 
مناسبة. 

يقول العز بن عبد السلام" رحمه الله: ( ولا يصح التجوّز إلا بنسبة بين 
مدلولي الحقيقة والجاز ) . 

ولا كانت هذه النسبة متعددة الأوحه تعدّدت معها أشكال تغفير محال 
الدلالةء ورعا يذكر العلماء تحت هذا العنوان بعض المظاهر الي تعبر عن هذا التغير» 
وهي في الواقع أمثلة يوردوما للتدليل والتمثيلء لا للحصر. وما يوردونه الانتققال 
بافاؤرة أو الب الذي هو من روب اجار امزسل» وذلك كال اء ر كل ا 
تولد من اللحذر (سمو) الذي يدل على العلو» ومن هنا صارت العرب تسمَي 
السحاب “ماء والمطر سماء ويقولون: مازلتا نطاً السماء حي أتيناكم » يريدون 
المطر”. والمناسبة ظاهرة في الصلة بين لفظي السماء والسحاب» ألا وهي مجاورة 
السحاب للسماء وكذلك بين المطر والسحاب فإن السحاب سبب المطر. وهذا 
انتقال من دلالة إلى أحرى مناسبة الجاورة أو السبب. 


هو الإمام الفقيه الحتهد سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الشافعي» كان بارعا ي العلوم كلهاء عاملاً بعلمه زاهداً يأمر با لمعروف وينهى عن المنكرء نفاه 
الصاح إ“ماعيل من الشام وكانت له اليد الطولى في قيعة الناس في مصر لحرب التتمار » ولد 
بدمشق (۷۸٥)ه‏ وتوت بالقاهرة سنة (٠٦1)ه‏ انظر البداية والنهاية .)٠٠١/۱۳(‏ 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الحاز .)٠۸(‏ 

مقاييس اللغة (۹۸/۳). 
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ويدحل في هذا التغيير أثر الإسلام في ولادة مصطلحات جحديدة» ودلالات 
محدثة -وقد مر معنا ذلك من قبل- لأن هذه الدلالات والمصطلحات انتقال بالمبى 
اللغوي من دلالته الأصلية إلى دلالة حديدة أأوحد الإسلام الحاجة إليهاء ولابد من 
مناسبة بين الدلالتين» لتوقف التجوّز على نسبة بين الحقيقة والبجاز. ولا يخفى أن 
الحقيقة الشرعية تعد جحازاً لغوياًء فإن الشرع نقلها من معانيها اللغوية ال وضعها 
الواضع لأحلها إلى المعاني الحديدة الي احتارها الشرع. 

هذه اهم مظاهر تطوّر الدلالة وتغيرهاء وإن كان بعض الباحثين يزيد عليها 
أشياء أحرى» إلا أا لا تتجاوز ما أنبتناه من المظاهر الثلاثة» بل هي صور خحاصة 
منهاء لذا م أفردها بالذكر بين ما أوردته من المظاهر. 

فمن ذلك ما يسمّيه بعض الباحئين "انحطاط الدلالة" ويعي به تخصي ص 
دلالة بعض الألفاظ ذات المعاني امحرجة وقصرها على ما لا حرج فيه من المعحايي»› 


فمن احرج ذكر العلاقة اللجحنسية بين الرحل والمرأة لذا يكن عنها بالحرث 
کما في قوله تعالی: (نساؤ كم حرث لكم) [البقرة: ۲۲۳]. 


أو يکن بالدنحول كما ف قوله تغال: لمن نسائ الاق دحلم قن) 
[النساء:٣۲].‏ 


أو الملامسةء كما في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: .]١‏ 


ويدحل في الانحطاط تغْيّر استعمال الألفاظ ذات الدلالة على المعان الرفيعة» 
وتحرّها إلى امعان الوضيعةء كالحاحب كانت تستعمل في الأندلس لتدل على مقام 
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رئيس الوزراء ثم صارت تستعمل للدلالة على البوًاب. وهذا لا ریب یندرج تحت 
تير حال الدلالة. 

OY‏ ما يسميه بعض الباحثين "رقي الدلالة" ويعي به انتقال 
اللفظ من الدلالة على معى إلى الدلالة على معى أرقى منه. 

كالرسول كانت تستعمل للدلالة على كل حامل رسالة» ثم صارت تطلسق 
على صاحب الرسالة السماوية. وكالسفرّة كانت تستعمل للدلالة على طعام 
المسافر“ وهي الآن على لسان تحار الأثاث ذات شأن“. 

يلاحظ الباحث أن كلا من "رقي الدلالة" و"انحطاط الدلالة" هو صورة 
خحاصة من "تخصيص الدلالة" أ أو "تعميم الدلالة" أو "تغير محال الدلالة". 

كما يدحل بعض الباحثين في ذلك "أثر الإسلام في تطور الدلالة". وهذا 
واضح أنه صورة من صور "تغير جال الدلالة". 

وأيضا يذ كر بعض الباحثين في مظاهر تطوّر الدلالة "انتقال الدلالة ممن 
امحسوس إلى اجرد" كالنفاق سرب في الأرض له مخلص إلى مکان) فهو مکكان 
مكتوم ثم تحوّل إلى إحفاء الكفر وإظهار الإبعان» وأمثلة ذلك كثيرة» وحلها يعود 
إلى تخصيص الدلالة أو تعميمها أو تغْيّر حالما ولا يعدو ذلك . 


علم الدلالة والمعجم العربي (1۷)» علم الدلالة .)۸٠(‏ 

القاموس امحيط )٠۰/۲(‏ » أُساس البلاغة (۲۹۷) 

7 دلالة الألفاظ )۱١۸(‏ » وقارنه بعلم الدلالة والعجحم العري .)٦۹(‏ 
حوليات كلية الآداب (۸۰). 

المرحع السابق )۸١(‏ فما بعد. 

انظر تطور الدلالة في اللغة (۳۷) بحلة القافلة سجمادى الأول ١٠۳‏ ١ه.‏ 
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وضوح الدلالة وخفاؤها 


تتفاوت الألفاظ ني دلالتها من حيث الوضوح والخفاءء ويتحكم في ذلك 
عوامل متعدّدة» منها ما يعود إلى اللفظ نفسه» كوضعه اللغوي» فإن بعض الألفلظ . 
قد وضعت لعان لطيفة يصعب أن تدرك لأول وهلةء إذ من المعلوم أن المعاني الي 
تحيط بالإنسان نفسه متفاوتة في الوضوح» ولعل ما يحتاجه منها عامّة الناس أكثرها 
وضوحاًء فتكرّر حاجتهم إليهاء وطروقها عليهم في كثير من الأحيان يجعلها 
واضحة تمام الوضوح» ولاسيما ما كان منها متعلقاً بحاحاتمم الأساسية من طعام أو 
شراب أو ملبس أو مأوى أو مأمن» كذلك ما كان منها ذا صلة بحاجتهم النفسية 
- من حب أو كراهية أو نحو ذلك. فمثل هذه المعاضي لا تغيب عن المرء ولا يعسر 
عليه أن يعبر عنهاء لذا فليس من المصادفة أن تكون الألفاظ الي وضعت للتعبير عن 
ذلك كله قريبة من الناس» سريعة الترجمة في أذهامُم إلى معانيها. 

وعلى الطرف الآحر تحتل العاني ال لا يحتاجها أكثر الناس زاوية الخفاء في 
الدلالة» وذلك لانتفاء العلة نفسها ال اكتست لأجلها الان السابقة خلة 
الوضوح» فبما أن هذه المعاني غير قريبة من حاجحات الناس» وبالتالي من أذههاكم 
فقد صارت دلالتها خحفية بعض الشيء. 

فالواضع راعى هذا الملحظ في كثير من المعاني والألفاظ الي تحقق ما أوردناه 
من العلةء وكأنه قدّر أن استعمال الناس سيتأثر بحاجاقم للمعان والألفاظ. 

'وليس بعيداً أن يكون الاستعمال هو الذي سبّب الوضوح والخفاء لبعسض 
الألفاظ ودلالتهاء لا أن الواضع قدّر ذلك ويكون الأمر على هذا الوجه أن الوضع 
م یراع وضوحاً ولا حفاء وم يؤر في ذلك من قريب ولا بعید» بل كثرة 


Ye 


استعمال الناس لا يحتاحونه من معان وألفاظ جعل دلالتها واضحة عندهم ماثلة في 
أذهامم» لقركم منها وقرما منهم» خلافا لما قد هجروه من المعاني والألفاظ البعيدة 
عنهم» فقد سببت غربتها عنهم وعرَة استعماهم إياها ما يعتور دلالتها من الخفاء. 

ومن العوامل المؤثرة قي وضوح الدلالة وحفائها موقع الألفاظ المستعملة من 
الكلام» وهو ما يعرف بالسياق أو السباق واللحاق. 

- فاللفظ .عفرده له دلالة معينة قد تكون على درحة من الوضوح» ولكنه إذا 

وضع في ت ركيب لغوي تختلف دلالته وضوحاً أو حفاء؛ لأن للت ركيب أثرأ على 
المغردات وسلطانا لا ينكر. وهذا الأثر ينتج عن الدلالة النحوية للعبارة ها فيها 
الدلالة الصرفية» وهو ما يسميه بعض الباحثين بالدلالة الصناعيةء فإن ورود اللفظ 
في موضع الوصف يدل على معن معيّن غير ما يدل عليه جيء اللفظ في موض حح 
اال و ار ماد ودا قا ولا الفط اق الا و ب افا ها 
ووا وا 

كما يظهر اثر السياق في الدلالة المعنوية للعبارة» وذلك من لوازم مفرداتها 
وما تفيده فحواها ومفهومهاء وينعكس ذلك على وضوح دلالتها أو عدمه. 

ويمكن القول: بأن كلا من الدلالة المعجمية والدلالة الصناعية والدلالة 
المعنوية تور في وضوح الدلالة أو خفائها. 

وقد أرحع ابن فارس وضوح الدلالة وخفاءها إلى عوامل عدة» وهي 

١-شموس‏ اللفظ على قواعد الاشتقاق. وذلك كقول العرب: "هَيْدَ مالك" 
فإن العرب تستعملها للسؤال عن حال الشيء وشأنه» أو عن أمر الإنسان 


0. 


حوليات كلية الآداب )٦٤(‏ فما بعد. 
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ووضعه“. ولو رحعنا إلى قواعد الاشتقاق فلن نحد فيها من العون ما يكفي لفهم 
ذلك ومعرفة أصلهء فإن أصل كلمة(هيّد) يدل على التحريك والإزعاج والإسياع 
ار و ن ها ها ذل على دل ۲ل ل 

٣-ارتباط‏ الكلمة بحادثة احتفظت ها الكتب المدفونة ونسيها المتكلمون» 
فاستعملوا اللفظ مدلوله المتداول الحي وأغفلوا أصله» وذلك كقول العرب رفع 
فلان عقيرته» ويقصدون رفع صوته. ومعلوم أن أصل العقر الذبح والقطع» والعقي 
والمعقور هو الذبيح» وفي دلالة اللفظ على المعئ المتداول حفاء أحدثه غياب مناسبة 
هذه العبارة.يقول ابن فارس: (وأصل ذلك أن رحلا عقرت رجله» فرفعها وحعلل 
یصیح بأعلی صوته» فقيل بعد لکل من رفع صوته: رفع عقیرته) . 

٣-التعبير‏ عن المع بضده كالمدح اسلو القدح. فقد يطلق العربي كلمة 
ظاهرها الشتم وهو لا يقصد حقيقة ذلك. إنما يريد الإعجاب. وذلك كقوهم عند 
المدح: قاتله الله ما أشعره. وقومم في هذا الباب: تَكانة أمّه. وقد ورد ذلك في قول 
الي ## لمعاذ: "نكلتك أمّك يا معاذ» وهل يكب الناس قي النار على وجوههم- 
أو قال على مناحرهم- إلا حصائد ألسنتهم"“. ويدحل في ذلك ماورد من 
الألفاظ على غير بابه كقوهم» لا أبا لك. ولا يقصدون ها أن الرحل ليس له أب» 
ولا أن يدعوا عليه بفقد والده. وكقول الني ك عن الأعرابي: "أفلح وأبيه إن 


مقاييس اللغة .)٠١/٦(‏ 

المرحع السابق .)۲۳/١(‏ 

.)۱١۲( الصاحجي‎ 7 

رواه النسائي في السنن الكبرى ف التفسير. باب قوله تعالى: ل(تتجاف حنوهم عن المضاحم) 
(I‏ 


1Y 


صدق". فإن قوله "وأبيه" لا يريد به القسم» للنهي الصريح عن الحلف بغير الله 
فق ورد قي الصخيين: "إن الله يتهاكم أن لفو بابائكمء فمن كان خالفا 
فلن بال او الت 2 

٤‏ -عدم تحديد مفهوم بعض الألفاظ كأساء الزمانء فإن هذه الأسماء يشغ 
معناها ويضيق دون ضابط يقيّدهاء كألفاظ الدهرء والحقبة» والحينء والأوان فقال: 
(ومن المشتبه الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريسب 
اللفظ» لكن الوقوف على كنهه معتاص قولنا الحين» والزمان» والدهرء والأوان. إذا 
قال القاتل أو حلفت الال وال لا كله يا اول كلمت زماتا أو هترا 
وكذلك قولناء بضع سنين مشتبه. وأکثر هذا مشكل لا يقصر بشيء منه على ح1 
معلوم) . ووحه الخفاء تي دلالة هذه الألفاظ أَما لا تدل على مدَة حدّدة إا 
على قدر بجهول من الزمان. 

ه-الاحتصار في العبارة» وذلك أن بعض التراكيب ترد مختصرة يعسر أن 
تظهر دلالتها من حلال مفرداتاء ويعود ذلك إلى انتشارها بين الناس جحتزأة الأمي 
الذي يضعف إدراك الرابطة بين دلالتها المتداولة ودلالة مفرداهاء فتظهر قي هينة 
الخفي من المعاني والدلالات. 

ومن أمثلته قولمم: "العَمَّرات ثم ينجلينا". وهو مثل يضرب في الصبر علسى 
الشدَة رحاء أن تنكشف» وأول من قال ذلك الأغلب العجلي يذكر وقعة ذي 


رواه مسلم ف الإبمان باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام .)١١(‏ 

رواه البخحاري ق الإبعان» باب لا تحلفوا بآبائکم (7 1( ¢ ومسلم ق الأعان. باب النهي 
عن الحلف بغر الله تعالى .)١ ٦٤ ٩(‏ 

.)٦٤( الصاحي‎ 
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قار . ووحجه الغخموض في الدلالة أن معناها المتداول يعسر الوصول إليه من حلال 
الت ركيب اللغوي المذكورء» إنغا يتوقف ذلك على معرفة حلمفيّة هذا الكلام ومناسبته. 

وهذا السبب قريب من السبب الثاني الذي أشرنا إليه من قبل» وهو ارتب لط 
الكلمة بحادثة احتفظت ها الكتب المدفونة ونسيها المتكلمون. 

بعد هذه العجالة في علم الدلالة قد يتساءل المرء قائلا: ما صلة أأسباب 
النزول بعلم الدلالة؟ وما صلة بحثنا بعلم الدلالة أيضا؟ 

إن علم الدلالة ثل العمود الفقري لكيفية فهم الكلام العربي وترجة ألفاظه 
إلى معان معهودة في الذهن» فهو بذلك يضع الباحث في النصوص العربية على آلية 
REE SRS SARE‏ 
الس ل و اة او م اة فد فی ا وا 
قواعد علم الدلالة» لأن إدراك معانيها وما تحمله من أحكام مطلب بذاته يحتاج إليه 
كل من المفسر والفقيه. فعلم الدلالة بالنسبة لأسباب النزول بمثابة الدليل إلى 
صاحب الضالة» ال أعياه البحث عنها. 

وما أن أسباب النزول لا تتم فائدة دراستها تام الفائدة إلا بإدراك الصلة 
بين هذه النصوص النبوية وتلك الآيات القرآنية النازلة لأجل الواقعة الي شارت 
إليها أسباب النزولء فقد ازدادت أهمية علم الدلالة لأنه يتحتّم على المفسّر 
والفقيه أن يحدّدا دلالة النص القرآيي قبل تحديد دلالة سبب نزوله. 

وين تعلق علم الدلالة موضوعنا أننا نبحث قي الصلة بين النص القرآني 
وسبب نزوله» وهو ما أسميناه بأثر أسباب النزول في بيان النصوص. 


المرحع السابق ٤‏ ۷. 
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ويزيد متانة الصلة بين الدلالة وبحثنا هذا أن علم البيان الذي اصطلح عليه 
الأصوليون وأخذه المفسرون عنهم" يتوقف إدراك بحاله على تحديد بعض أنواع 
لدو ا اھا کر ون وا 

فإذا أردنا أن ندرك فعالية أسباب النزول في بيان النصوص القرآنية فعلينا 
وان نحدد أنواع النصوص الي تصل إليها عملية البيان -سنأق في الفصل الثالث 
من هذا الباب على مبحث البيان _. 

وهكذا فإن فهم مباحث البيان متوقف على مباحث الدلالة» وقبل ذلك 
فهم أثر أسباب النزول في النصوص القرآنية المتعلقة ها متوقف على مباحث 
البيان. 

فليس ذكر علم الدلالة قي مباحث هذه الرسالة فضولاً تستغن عنه» ولا 
تحشوا يقضد نه إطالة هذا البحث» إا هو أمر اقتضاه منهج البحث العلمي»› 
وضرورة حتمها منطق التدرج في الإثبات» إذ لا بمكن أن نصل إلى النص الققرآيي 
وسبب نزوله من غير أن ندحل من قنطرة علم الدلالة. وما قلناه في الدلالة نقوله في 
البيان. 

ولا نغفل الإشارة إلى أن علم الدلالة من أهم ما يحتاجه المفسّر والفقيه في 
عملهما العلمي» لأن كل واحد منهما يستفرغ الوسع في فهم النصوص المقدسة› 
ليستنبط منها ما بمكن أن تحمله من أحكام» كل تي حال فته وعلمه» ولو م تتعلق 
تلك النصوص بأسباب التزول» لأن مباحث علم الدلالة قواعد معيارية ها ضط 
استنباطات الفقهاء وتأويلات المفسرين. 


0 الإکلیل قي استنباط التتزيل للسيوطي )¥( 
انظر البحر امحيط )١ ١۷ »۹۸/٩(‏ » المحصول (۷۳/۳). 
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ولعل من الفوائد الهامشية لذكرنا قواعد علم الدلالة أن نطّلع على نضج 
علماء الأصول والتفسير في تقعيد علم الدلالة» وتفريع مسائله» وحسن استثمارهم 
قواعده في بحالامم العلمية» بل علومهم على ما سواها من العلوم الأحرى الأدبية» 
وحن التجريبية في بعض الحالات» وهذا يرد بقوة على من يصوّرون العلوم الشرعية 
بأما متالية نظرية بعيدة عن الواقع» تنال من القداسة والمكانة ما تناله معروضات 
امتاحف ولا تتجحاوز ذلك» لذا فإنه يتأكد على الباحثين في البجالات الشرعية أن 
يخرجوا العلوم الشرعية في هيئة النظريات المؤصلةء وأن يبينوا صلتها بالحياة العلمية 
أو العمليةء تمهيدا لتعميمهاء بل وحن تدويلهاء إِمَّا لفروعها إن صلحت لذلك» أو 
لا فيها من أأسس بحثية منهجية تصلح لخدمة الفكر الإنساني وتأطيره بثوابتها. 

ووصولاً إلى غاية بحثنا في معرفة أثر أسباب النزول في النصوص القرآنية 
ال نزلت من أحلها سنتناول ما نحتاج إليه من مباحث الدلالة عند علماء الشريعة» 
غير متمادين في الشرح» مخافة التطويل والخروج عن الموضوع. بل سنقتصر من 
ذلك على ما له تعلق في علم البيان وما بعكن أن يفيد قي تحديد جحالاته؛ لأن البيان 
هو الكاشف الحقيقي للصلة بين النص القرآني وسبب نزوله. وهذا لا ريب هو 
غاية ما نصبوا إليه من وراء هذه الرسالة. 

وسنعرض هذا البحث بمنظار المفسرين والأصوليين» كماعرضناه في 
الصفحات السابقة عند اللغويين. 


۲۷۱ 


الفصل الثانى 


س تعريف الدلالة 
أنواع دلالة اللفظ الوضعية 

١‏ عند الجمهور. 

۲ س عند الحنفية. 
أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 

١‏ عند الجمهور. 

۲ عند الحنفية. 
أقسام الألفاظ من حيث الشمول 

1 العام والخاص. 

۲ _ المطلق والمقيد. 
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تعريف الدلالة 


الدلالة: هي كون الشيء بحيث ازم من العلم به العلم بشسيء آح ر . 
ومعن ذلك أَما علاقة بين أمرين يظهر أثرها في علم أحدهما وفهمه» وهذه العلاقة 
علاقة تلازم. 

ويقصد باللزوم هنا مطلق اللزوم» وهذا له أشكال عدة» منها". 

-اللزوم الحلي» وهذا عندما تكون العلاقة بين الأمرين ظاهرة وواضحة› 
مثل دلالة الدحان على وجود النار. 

-اللزوم الخفي»› وذلك عندما تخفى العلاقة بين الأمرين» ولا تدرك مباشرة» 
مثل دلالة السمن أحياناً على المرض. فإن هذه العلاقة تخالف ما يعرفه كثير من 
امن من أن السمن دليل العافية» ولكن بعض السمن عند الأطباء قد يدل على 
نوع من المرض. 

-اللزوم العقلي»وذلك بأن يكون العقل هو المستقل بإدراك العلاقة بين 
الأمرين كدلالة الأثر على المؤترءإذ يزم من وجود الأثر وحود مؤثر» والعقل هو 
الذي يحكم مذا التلازم. 

-اللزوم غير العقلي» وذلك أن يكون إدراك العلاقة بين الأمرين غير متوقف 
على العقل» وبمل له بدلالة اللفظ على معناه» فإن إدراك ذلك لا يتوقف على 
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حاكمة عقلية. وليس يعي ذلك أن العقل لا مدحل له في الأمرء إنما نعي أن إدراك 
الصلة بين الأمرين لا تتوقف على العقل ومحاكمته. 

من خلال تعريف الدلالة عند علماء الشريعة نلاحظ أا مفهوم واسع» 
يدحل فيه كثير من المسائل ال لا تمت إلى العلوم الشرعية» وإن أدلت إليها فبنسب 
ضعيف. ولعل ما ذكرناه من أنواع اللزوم يعين في تضييق مفهوم الدلالة لتخحتصٌ عا 
يتعلق ببحثناء ونعي هنا اللزوم غير العقلي الذي يجعل الدلالة أضيق نسبياً وخا ة 
عندما يتوقف إدراك اللزوم على الألفاظ. وهو ما يسمى عند المشتغلين بعلوم 
الشريعة بالدلالة اللفظية» وهي كما عرفها الكافيجي "كون اللفظ إذا مع التفتست 
النفس منه إلى آحر"“. فاللفظ هو الأداة ال توه الدلالة نحو ما يراد منه. وهذا 
تقييد لتعريف الدلالة السابق يجعل مفهومها أقرب إلى بحثناء ولكننا إذا تأملنا اللزوم 
الحاصل في الدلالة اللفظية نحده لا يتجاوز أن يكون إِمّا لزوماً عقليياء كدلالة 
الصوت على حياة ساخ ار طب کدلاة "احاح" ونخوهاعلى وحع 
الصدر» أو وضعياء كدالة اللفظ على معناه الذي يفيده الوضع". 

فأنواع الدلالة اللفظية تبعاً لطبيعة العلاقة بين الدلالة والمدلول تنقسم إلى 
ثلائة أصناف دلالة لفظية عقليةء ودلالة لفظية طبيعية» ودلالة لفظية وضعية» لأن 
للفظ آثارا عقلية تدل على ارتباطه بالصوت» وكذلك آثارا طبيعية بمحكم مصدر 
الصوت وطبيعته الفيزيائية والفيزيولوجية.وللفظ أيضاً علاقة بعملية الوضع الي 
تربطه .معن معین. 


التیسیر (۱۹۸). 
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وهذه الدلالة اللفظية تحعل من الصوت برا للمعاني» بمکن أن يستثمره 
الناس في التعبير عن حاجاهم. 

وما سبق بمكن أن نعرّف الدلالة اللفظية الوضعية بأما (كون اللفظ بحيث 
مي أطلق التفتت النفس إلى معناه للعلم بالوضع “. وهذا يفرض سبق معرفة 
بالوضع وعلم ما أراده الواضع. 

وهذه الدلالة تحدیدا أكثر ما تعنينا في بحثناء وهي الي توافق إلى حد كبير ما 
يقصده اللغويون من الدلالةء لذا فإننا سنوليها عناية حاصة من بين أنواع الدلالة 
ال نص عليها الأصوليون والمفسرون. فبحثنا يتناول دلالة النصوص القرآنية وأثر 
أأسباب النزول فيهاء وهذا لا يعرّج من قريب أو بعيد على غير الدلالة اللفظية 
الوضعيةء اللهم إلا ني أطر ضيقة» ورا وصل إليها الأصوليون والمفسرون من غير 
مبحث الدلالة. 

وقد يتساءل المرء عن سبب اتساع مفهوم الدلالة عند الأصوليين والمفسرين 
عن مثيله عند اللغويين» ولا ريب بأن هذا التساؤل سيزول إذا عرفنا حدود علوم 
اللغة وما تتناوله» وحدود علوم الشريعة وما تصل إليه من جوانب تتعلق بتفسير 
النصوص المقدّسة من الكتاب والسنة» والمحافظة على وصوها الأجيال صحيحة 
مصونة عن كل تحريف وتبديل. 

فاللغويون يدرسون اللغة وما يتفرع عنها من علوم» ويقصدون بذلك ضبط 
قواعدها» وتحديد مضموماء وصوما من الدحيل» حى تبقى عربية. ولوصوهم إلى 
هذه الغاية يسخّرون كل ما يتعلق ما من العلوم أو يتفرع عنها. فهم إذا تتاولوا 
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الدلالة في مباحثهم فإنغا يقصدون بذلك أن يصلوا إلى ما يضعوه من أهداف» وعلى 
رأس ذلك صون اللغة من دخيل الألفاظ والتراكيب» وهذا لا ريب مدد هم 
الإطار الذي ينبغي أن يتناولوا الدلالة فيهء ألا وهو إطار دلالة الألفاظ. 

وأما علماء الشريعة فام سخَروا كل علومهم وما يتفرع عنها أو يتصل ها 
لأمرين اثنين: 
أومما: صون النصوص القدسة من الكتاب والسنة من كل تحريف» أو خطأً ولو 

کان غیر مقصود. 
انيهما: تفسير هذه النصوص للوصول إلى ما يظن أنه مراد الشارع من تلك 

النصوص وهذا الأمر الثان هو ما يختص به الأصوليون والمفسرون. 

ونظرا لسمو هذا المقصود» وارتقائه إلى درحة التعبد به» فقد بذالوا في 
سبیله نفيس وقتهم ومالهم» وسلكوا فيه منهجاً تأصيلياً» مكّهم من وضع 
نظريات تضبط هاتين الناحيتين. 

فوضعوا للغاية الأولى قواعد علم الحديث الي تضبط النقل من أي تغيير» . 
ووضعوا للغاية الثانية قواعد علم أصول الفقه الي تشتمل على قواععد أصول 
التفسير. 

وهكذا تضافرت قواعد أصول الحديث وأصول الفقه في الحافظة على النص 
المقدس» وبيان كيفية تفسيره. 

وکان لأسلوب الشرعيين في تدوين علومهم دور بارز في إحراج نتاحهم 
العلمي على نحو متكامل يصلح أن يكون نظريات مستقلة. وهذا ما أَهّل علومهم 
لأن تعمّم على غيرها من العلوم» كما صبغها بصبغة مولية انعكست على مسائلها 
الفرعية. وأعان على ذلك كثرة العلوم المتعلقة بعلوم الشريعة» كالنحو وعلوم 
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العربية والمنطق والحساب وغيرها. فإن ذلك يفرض على علماء الشريعة أن بجروا 
مسائلهم بدقة كي تتباين عن مثيلانما في العلوم المشا ركة» وبالتالي يضطر الشرعيون 
لتعريف مفهوماهم بتعاريف واسعة» ثم يضيْقَوما بالقيود المناسبة ال تحذّدها بدقة 
متناهية لتكون جامعة مانعة. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك عامل آحر. ألا وهو تأثر كثير من الأصوليين 
بعلم المنطق في تدوين فتهم» وتحديد مضمونه أحياناً. وهذا نلمسه بوضوح في 
تعريفهم الدلالة» وتدرحهم في تضييق حدودها كي تخدم النص المقس» حى 
وصلوا إلى الدلالة اللفظية بأنواعهاء الوضعية» والعقليةء والطبيعية. 

ولا بد من الإشارة إلى أن المفسرين يتبعون الأصوليين في تحديد مفهوم 
الدلالة. بل وفي عامة مسائل علم الدلالة. وهذا عائد إلى أن قواعد الأصوليين 
قواعد عامة يصلح أن تعمل حارج جحال الوصول إلى الحكم الفقهي. وساعد على 
ذلك أن قواعد علم الأصول قد وضعت لتفسير النصوص الشرعية. فهذه الطبيعسة 
التفسيرية لأصول الفقه أراحت المفسرين من عملية التقعيد والتأصيل» وحعلت 
علمهم قريباً من علم أصول الفقه» بل متطابقا في كثير من مسائله. 

ولم ينفرد المفسرون بالإفادة من علوم غيرهم والاكتفاء ببعضهاء بل إن 
العلماء اكتفوا في الرواية بأصول الحدثين» وفي اللغة بأصول النحويين» وهكذا نخد 
جملة من العلوم الإسلامية الشرعية والعربية وغيرها متكاملة ومتناسقة. 
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أنواع دلالة اللفظ الوضعية 


حى نتمكن من البحث في دلالة الألفاظ الوضعية» وما تنقسم إليه ممن 
CONE GENS SEAS EEA‏ 
وما المنطوق والمفهوم. 

فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق'» أي هو المعن الذي يستفاد من 
الألفاظ المنطوقة مباشرة» وهو متعلق ما تلفظ به المتكلم. 

مثال ذلك وجحوب إقامة الصلاة في قوله تعسال: إوأقيموا الصلاة) 
[البقرة:١٤]‏ فا عى المستفاد من النص السابق منطوق به» ومتفرع مباشرة عن 
الألفاظ الي جاء ما النص. 

وأما المفهوم فأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي المعئ الذي دل 
عليه اللفظ حارج دائرة النطق» فهو معن غير منطوق به» ولا مصرّح بذكره- رغم 
كونه متولدا عن الألفاظ- 

مثال ذلك تحرم ضرب الوالدين في قوله تعالى: فلا تقل هما أف) 
[الإسراء:٣۲]‏ 

فهو معن مستفاد من النص المذكور» ولكنه غير مصرّح به ولا منطوق, إنما 
يؤخذ من سياق النص وت ركيبه الإجمالي» إذ المنطوق به تحرع التأفف» ما ترم 
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الضرب فإنه من مفهوم النص» ولا شك بأن المفهوم مستفاد من الألفاظ» فهو من 
هرات الدلالة اللفظيةء ولكن بعيدا عن دائرة النطق”. 

وقد أشار إلى صلة الممهوم بالألفاظ الإمام السيوطي رحمه الله فقال: 
(الألفاظ إما أن تدل .منطوقها أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها وضرور تمل أو 
ععقوطما المستنبط منهاء حكاه ابن الحصارء وقال: هذا كلام حسن. قلت أي 
السيوطي : فالأول دلالة المنطوق» والثاني دلالة المفهوم» والثالث دلالة الاقتضاء. 
والرابع دلالة الإشارة) . فإفادة الألفاظ للمفهوم كانت بطريقة الفحوى» ما 
إفادتما للمنطوق فكان بالتصريح بالنطق. وأياً كان الأمر فإن كلا من المنطوق 
والمفهوم من المعانن المتولدة عن الألفاظ“. 

بإحراء مقارنة بين المفهوم والمنطوق نلحظ أن المنطوق بسبب ارتباطه 
باللفظ ارتباطاً مباشراً يتأثر بالوضع» خلافاً للمفهوم الذي لا ينبي عليه لفظ معيّن» 
لأن انبثاقه كان من ت ركيب العبارة وفحوى ألفاظها الحتمعةء لذا فإن دلالة اللف_ظ 
الوضعية لا علاقة ها بالمفهوم» بل تعلق بالمنطوق لما ذكر من علاقته القوية 
بالوضع. 

وبناء على ما سبق فإن الدلالة اللفظية الوضعية تين كيفية الوصول إلى 
المنطوق» وتعين في تحديده» ومع ذلك فإنه ينبغي ألا يفهم تما ذكرنا أن المفهوم ليس 
من الدلالة اللفظية في شيء» بل هو كالمنطوق يتأثر بالدلالة اللفظيةء فهي الي تنظم 
الوصول إليه» ولكن لا يدحل في إطار الدلالة اللفظية الوضعية. 


الإحكام للآمدي .)۷٥/۳(‏ 
الإتقان )١١۸/۳(‏ » وانظر البحر الحيط .)١١٠/١(‏ 
انظر إرشاد الفحول (۱۷۸). 


¥۹ 


ولو رحعنا إلى أنواع اللروم الحاصل في الدلالة اللفطيةء وهي اللزوم 
الوضعي» والطبيعي والعقلي» لوحدنا أن المفهوم تمرة من تمرات الدلالة اللفظية 
العقلية. 

وما ذهبنا إليه من أن المنطوق والمفهوم من تمرات الدلالة اللفظية -طبعاً مع 
مراعاة احتلاف نوع الدلالة بينهما- هو مذهب الجمهور. وقد ذهب ابن 
الحاحب إلى أن المنطوق والمفهوم من أنواع الدلالةء وليسا .عدلولين والأمر في 
فايته اصطلاحي لا يترتب عليه أثر مهم“ . ولا شك بأن حعل المفهوم والمنطوق 
مدلولا- أي معن- أدق من جعلهما دلالةء لأن معن الدلالة الذي اصطلح عليه 
الأصوليون والمفسرون لا يتحقق فيهماء فقد مر معنا أن الدلالة علاقة بين أمرينن 
يظهر أثرها في علم أحدهما وفهمه» كالعلاقة بين اللفظ ومعناه» ولا وجود هذه 
العلاقة في المفهوم أو المنطوق. 

بعد معرفتنا المنطوق والمفهوم نستطيع أن ندرك موضع هذا المبحث- أنواع 
الدلالة اللفظية الوضعية- من المباحث اللغوية عند الأصوليين والمفسرين» تم بمكننا 


البحر الحیط ۲۲/٠‏ ). 

انظر الإحكام للآمدي )۷٤/۲(‏ » البحر الحيط )٠١٠/١(‏ » نشر البنود )۸۳/١(‏ » حاشية 
العطار ( .)۳١۷ ۳۰٦/١‏ 

هو الإمام الأصولي التكلم جمال الدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويي نسبة إلى دويسن 
على مقربة من تفليس في آخر أذربيجان» المعروف بابن الحاحب» ولد عصر سنة )5۷١(‏ هه 
برع في الفقه والأصول والنحوء أخذ القرآن عن الشاطي والفقه عن أبي الحسن الأبياري ترق 
سنة )٦٤٦(‏ ه انظر وفيات الأعيان .)۲٤۸/۳(‏ 


جاشية العطار .)٠٠۷/١(‏ 


YA‘ 


بعدئلٍ أن نذكر أنواع هذه الدلالة اللفظية. وهي ما يأق: 

١-دلالة‏ المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه“. ويقصد بذلك أن 
يكون المدلول- وهو المعئ- في هذه الدلالة اللفظية مطابقا لا أراده الواضع من 
اللفظ, لا زيادة فيه ولا نقصان. 

مقال ذلك: دلالة النخحلة على الشجرة المعروفة. 

ودلالة قوله تعالى : لوآتوا الركاة) [البقرة: ٤١‏ ]على وحوب إيتاء الزركاة 
ففي هذين المثالين جد تطابقاً بين ما تدل عليه العبارة المع الذي أراده الواضع. 

-دلالة التضمّن: وهي دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجحزء» أي 
دلالة ما وضع ليفيد معن كلَيّا على جزء من ذلك المعئ. فيكون المدلول في هذه 
الدلالة أنقص من المعن الذي يستوعبه النص أو العبارة. 

مغال ذلك دلالة قوله تعالى: لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) على وحوب 
إقامة الصلاة فإن هذه الدلالة دلالة جرثية لعبارة تتضمن مذلولا آخر غير ها توصلا 
إليهء ألا وهو إيتاء الزكاة فالدلالة أنقص من المعى الذي يحمله النص. 

وت ها ذال المن: تشن القصر د قافول الكلى لحار 

۳- دلالة الالتزام: ويقصد ما دلالة اللفظ على معن حارج الألفاظ لكنه 
من لوازم العبارة. إذ يحصل ممذه الدلالة انتقال من المسمى المذكور إلى بعسض 
لوازمه» كدلالة الأسد على الشجاعةء فإننا في هذه الدلالة ننتقل ممن الملسمى 
المذكور» الذي هو الأسد إلى أحد لوازمه وهو الشجاعةء فاللفظ قد دل على معن 


حاشية العطار )۳٠١١/١(‏ » فواتح الرحموت )۱۷۷/١(‏ » شرح تنقيح الفصول .)۲٤(‏ 
حاشية العطار )۳۱۲/١(‏ » شرح تنقيح الفصول .)٠٤(‏ 
انظر فواتح الرحموت )۱۸١/١(‏ » حاشية العطار )۳٠۲/١(‏ » الإبماج .)٠٠١/۱(‏ 


۸۱ 


حارج الألفاظ إلا أنه من لوازم العبارةء .عى أنه يتأثر بالوضع» فدلالة الالتزام من 
الدلالة اللفظية الوضعية. 
والمدلول في دلالة الالتزام يدحل في إطار المنطوق» لا المفهوم» وذلك لأن ما 
دل عليه النص م يكن حارج دائرة النطق؛ فإن ذكر اللفظ أي كان يغيٰ عن ذكر 
لوازمه كلهاء إذ لا يعقل أن تذكر اللوازم مع اللفظ لتسبب ذلك بالتطويل الممل. 
فعندما نسمع كلام القائل: حاء زيد ندرك بدلالة الالتزام أنه حي» لأن 
غير الحي لا عكنه الجيء» وكأن القائل قال: اء الحجي زيد. فاللازم مضمر في 
العبارة» لذا فإنه يستحق أن يأحذ حكم المنطوق حقيقة. وقد ّى بعض الأصوليين 
دلالة الالتزام بالمنطوق غير الصريع. 
وهذه الأنواع الثلائة من الدلالةء أعيْ دلالة المطابقة» ودلالة التضمن»› 
ودلالة الالتزام تعد من أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. وإن احتلف في ذلك علماء 
الشريعة على أقوال عدة. 
الأولء أا من أصناف الدلالة الوضعية للألفاظ كما أنبتناها آنفاء وهو قول 
المنطقيين. 
الثاني» أن الدلالة المطابقية وضعية وما بعدها من دلالة الألفاظ العقلية. وهو قول 
لرازي واعتيار السيكي رمه اله. 


حاشية العطار ( )٠٠١/١‏ . 

حاشية العطار )۳٠١/١(‏ » الإهاج )۲١٤/١(‏ » فواتح الر موت )۱۸١/١(‏ » التيسير 
للکافیجي (۱۹۹) . 

هو الإمام الأصولي الفقيه المتكلم المفسر فخر الدين محمد بن عمر البكري الرازي الشافعي 
من أحفاد أي بكر الصديق ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ برع في الأصول والكلام › وله التفسير المشهرر 


YAY 


الثالث» أن دلالة المطابقة والتضمن من الدلالة الوضعية للألفاظ والالتزام ممن 

دلالتها العقلية وهو قول الآمدي” وابن الحاجحب رهما الله. 

والناظر في أدلة كل فريق يرى أن الخلاف في حقيقته لفظي» لا صل إلى 
مضمون ما أوردوه من مفهومات ومصطلحات. فمن عدَّها من الوضعية نظر إلى 
مسيس صلتها بالألفاظ الي يتوقف تحديد المراد منها على الوضع» فجعلها وضعية 
بالنظر إلى هذه الناحية. 

ومن عذها عقلية فذلك لتوقف معرفة اللازم على العقل إضافة إلى الوضىع»› 
لأن الوضع يحدّد معرفة الملزوم» وهو اللفظ والعقل يعرف باللازم» فمن ر ّح 
حانب العقل فيها حعلها من العقلية» ومن رحح جانب الوضع حعلها وضعية. 

وكذلك دلالة التضمن تنوقف دلالة اللفظ فيها على اللحزي على الانتقال» 
من الكل» وهذا الانتقال عقلي» كما أن إدراك معن الحزء يتوقف على معرفة 
الوضع» فمن رجح جانب الوضع في هذا الصنف من الدلالة حعلها من الوضعية» 
ومن رحح حانب العقل حعلها من العقلية»والأمر كما هو ظاهر فيه متسع إن شاء 


۹ 
ص 


الله. 


و"المحصول" في علم الأصول» توفي سنة )٠۰٦(‏ ه انظر وفيات الأعيان (۳۸۳/۳) » طبقلت 
الشافعية لللإسنوي )٠٠٠/۲(‏ . 

فقهاء الشافعية ومتكلمي الأشاعرة » برع في الأصول» وله اختيارات خاصة به ضمّن أكثرها 
في كتابه "الإحكام تي أصول الأحكام" توفي سنة )1۳١(‏ ه.انظر طبقات الشافعية لالإإاسنوي 
QTY)‏ . 


YAY 


لذا قال الشيخ حسن العطار“ :روفي الحقيقة كاد أن يكون هذا الخحلاف 
لفيا . ) 

وبقي أن نذكر أقسام دلالة الالتزام وهي ما يأُقٍ: 

آ-دلالة الاقعضاء: وهي دلالة اللفظ المنطوق على معن مضمرء يتوقف 
صدق العبارة أو صحتهاء عقلاً أو شرعاً على تقديره”". ووجه كوا من دلالة 
الالترام أن تقدير المضمر من لوازم استقامة لمعن وصحته. 

مثال ذلك ما ورد عن الني 8 أنه قال: "إن الله جاوز عن امن الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه"“. ظاهر العبارة أن الخطاً مرففوع عن الأمّة 
الإسلامية وهذا الخبر لا يعد صادقاً إذا مناه على ظاهره» فمن المعلوم أن الخطا 
والنسيان يقعان في هذه الأمة» لذا فإن من لوازم صدق المع أن نقدر لفظاً يقرَّم 
العبارة» ولا يجد الباحث أدق من كلمة "إم" وتصبح العبارة: رفع عن أمي إِم 
الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه. 


هو شيخ الأزهر أو السعادات حسن بن محمد العطار الشافعي الأزهري عا أدييب» 
شاعر» فقيه أصولي» ولد في القاهرة ونشأ ماء ورحل إلى الشام نَمّ عاد إلى مصر وولي مشسيحة 
الأزهر وكان محمد على والي مصر يكرمه توقي سنة (١٠٠٠٠)ه‏ انظر معحم المؤلفين 
(6۸۷/1(. 

حاشية العطار .)١١٤/١(‏ 

حاشية العطار )۳٠١/١(‏ » إرشاد الفحول (۱۷۸) » الإحكام للآمدي (۷۲/۳) » الإتقان 
o)‏ . 

رو ابن ماحه تي الطلاق» باب طلاق المكره والناسي “۲١۰٤۳‏ والحاكم .)٥۹/۲(‏ 


YA 


E N RF E a o 
[يوسف:۸۲] ولا يصح أن يطلب من الرحل أن يسأل القرية؛ لأن ما فيها من‎ 
بیوت وجدران لن تحيب عن سؤاله» لذا لابد من تقدير "أهل" ويصبح المعن: اسأل‎ 
أهل القرية. والدلالة الموصلة إليه هي دلالة الاقتضاءء ووحه كوما من دلالة الالترام‎ 
أن صحة العبارة تستلزم تقدير هذه الكلمة.‎ 

وقد رأى الغزالي ر حه الله أن ما يدل عليه الاقتضاء من المفهوم لا 
المنطوق» وأن عرف الاستعمال هو الذي يحدّد المقصود من العبارة. 

ب-دلالة الإشارة: وهي دلالة اللفظ على معن غير مقصود من العبارة. 
وكونه غير مقصود يعن أنه غير مقصود باللفظ الذي استفيد منه ذلك المعى» لا أنه 
غير مقصود بنفسه» فإن كل ما حاء به النص الشرعي مقصود بنفسه» وإن م تدل 
العبارة على إرادته وقصده وربما يتضح ذلك بالمثال. 

ففي قوله تعالى: أل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) [البقرة: 
۷ ] نحد أن الآية قد حملت معن أساسياً وهو حل الوطء ليلة الصيام» وهو ما 
تدل عليه دلالة المطابقة. كما ملت معن آحر لا يؤحذ من الألفاظ مباشرة» وهو 


هر الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ولد 
سنة ١٠‏ ٤ه‏ أحد أعلام الشافعية ورؤوس متكلمي الأشاعرة » برع في العلوم العقلية والفقه 
والأصول» وکان ورعاً زاهداً عاملاًء تفقه بإمام الحرمين وأفاد منه كثيراء» تون سنة ٠٥7‏ هه . 
انظر طبقات الشافعية للإسنوي .)۲٤١/۲(‏ 

.)۳١۷/١( الإهاج‎ › )٠٠٤ -۳٤۷/۱( انظر المستصفی‎ 

حاشية العطار )۳١٠١/١(‏ » إرشاد الفحول )١۷۸(‏ »› نشر البنود )۸۷/١(‏ » معترك الأقران 


./۱( 


YAo 


صحَة صوم من أصبح جنباء لأن النصٌ يدل على حواز جماع النساء حي آخر جزء 
من الليلء وهذا يستلزم أن يدخل الصبح والصائم جنب. 

تسمى دلالة النص على ذلك المعى بدلالة الإشارة» وهي من أقسام دلالة 
الالترام» لأن دلالة النص على ذلك المع دلالة غير مباشرة» بل هي من لوازم 
النص. 

فدلالة الألفاظ المباشرة لا تحمل ذلك المعئ» فمعانيها اللغوية لا تدل عليه 
مع أنه معن مقصود للشارع. 

ومن أمثلة ذلك دلالة قوله تعالى: لإوحمله وفصاله لاون شهرا) 
[الأحقاف: ]١١‏ 

وقوله تعالى: ل(وفصاله في عامين) [لقمان: .]١١‏ فمن محموعهما ندرك أن 
أقل الحمل ستة أشهر» وذلك بحذف مدة الفصال- الرضاعة- وهي عامان مسن 
ان ههر يوع مد الل وار ضاعةد رحد الف غي مضو د من الط 
مع أن القرآن يقصد ذلك المعئ. 

ج-دلالة الإعاء والتنبيه: وهي دلالة النصٌ على معئ» وذلك باقتران 
اللفظ بحكم» لو لم يكن للتعليل لكان بعيداء وبعبارة ثانيةء أن يقترن اللفظ بوصف 
معين» يبْعْدٌ أن يفهم النصٌ لو لم يكن ذلك الوصف قد ذكر على أنه علة 
الحكم”". فدلالة اللفظ على أن ذلك الوصف هو علّة الحكم تسمى دلالة الإبماء. 

وهذا النوع من الدلالة حاص عباحث العلّة في القياس» ومفاده أن يككون 
التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعاًء لا أن يكون اللفظ دالاً بوضعه على 


حاشية العطار» تقريرات الشيخ محمد علي المالكي(١/١٠٠٠)‏ » إرشاد الفحول .)١١١(‏ 


YA 


التعلي“. وهذا وجه تفرع هذه الدلالة عن دلالة الالتزام» وصلتها بالوضع 
واضحة» فإما وإن م تكن وضعت ألفاظها للدلالة عليهاء فإما من لوازم الوضحع. 

ومن أمثلة ذلك أن يقترن الحكم بذكر مشتىّ فإن هذا الاقتران يشير إلى أن 
أصل هذا المشتقّ- أي المصدر- هو علة الحكم. 

فقد ورد قوله: 8# (ليس لقاتل ميراث) . يومئ اقتران الحكم- وهو منع 
القاتل من الميراث -بلفظ "قاتل" أن القتل هو العلة المانعة من الميراث في هذه 
المسألة. 

فدلالة القتل على التعليل تسمى دلالة إعاء. 

وبإتمام الحديث عن دلالة الإبماء نكون قد انتهينا من الحديث عن أنواع 
الدلالة اللفظية الوضعية» ومن باب أولى من أقسام دلالة الالتزام. ولابد من الإشارة 
إلى أن هذا التقسيم هو ما احتاره جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. 
واحتار الحنفية تقسيماً آخر لا يعد عن هذا التقسيم» وبجدر بنا أن نرج عليه 
لأهميته» ولتتم فائدة الببحث» وهو ما يأُق: 

آ-دلالة العبارة: وهو دلالة اللفظ بنظمه على معن معين»سواء سيق اللفظ 
أصالة أو تبعا". ويقصد بذلك أن تثبت الدلالة بنظم الكلام» لا بواسطة معسى 
مفهوم أي خحارج دائرة النطق- ولا بواسطة تصحيح الكلام» كمايي دلالة 
الاقتضاء وذلك بغض النظر عن كون المتكلم ساق المعن المدلول أصالة أو ساقه 


الإحكام للآمدي ( ۲۷۹/۳). 
رواه ابن ماحه فی الدیات» باب القاتل لا یرٹ .)۲٠٤١(‏ 


فواتح الرحموت )٠٠٦/١(‏ » أصول السرخحسي .)۲۳۹٣/۱(‏ 


YAY 


مثال ذلك قوله تعالى: «(وأحل الله البيع وحرَّم الربا) [البقرة:٠۲۷].‏ 

الآية تحمل معنيين» الأول حل البيع وحرمة الرباء والثان التفرقة بين البيع 
والرباء وكل واحد من الحكمين مقصود» فدلالة الآية عليهما تسمَى دلالة 
العبارة» لاما ثابتة باللفظ والنظم» إلا أن المعىن الأول م تسق الآية من أحلهء 
فهو مقصود تبعاً. أما ا لمعن الثاني» وهو التفرقة بين البيع والربا فقد سيق النصّ 
للدلالة عليه وذلك لأن الكفار قالوا: (إنما البيع مثل الربا) فسوّوا بينهماء فأراد 
الشارع أن يرد عليهم بحكم التفرقة بينهما. 

ففي هذا المثال بحد أن دلالة العبارة تولد معنيين» أحدهما سيق اللفظ ليل 
عليه أصالةء والآحر دل عليه اللفظ تبعا. 

ب-دلالة الإشارة: وهي دلالة الترامية لا تقصد أصلاًء لا بالذات ولا 
بالتبع» ولا تكون لتصحيح الكلام“. وبعبارة ثانية هي دلالة النصٌ على معسىن 
لوازمه» لا بلفظه و نظمه. 

مثال ذلك دلالة قوله تعالى: ل(وعلى الولود له رزقهن وكسوقمن 
بالعروف) [البقرة: .]۲١۳‏ على ثبوت نسب الولد لأبيه» فإن من لوازم إضافة 
الولد لأبيه ( المولود له ) أن يثبت نسبه إليه» وإن كانت ألفاظ الآية لا تذكر ذلك 
المع باللفظ مباشرة. 

ج - دلالة الاقتضاء: وهي نفسها عند الجمهور» وقد مر ذكرها قبل 


فواتح الرحموت )٤٠۷/١(‏ » أصول السرحسي .)٠۳١/۱(‏ 


YAA 


د- دلالة الدلالة:وتسمّى دلالة النص. وهي بوت حكم النطوق 
للمسكوت ” مبادرة الألفاظ إلى ذلك ودون الحاحة للببحث عن العلة الجامعة بين 
الملسكوت والمنطوق. 

مثال ذلك دلالة قوله تعالى: ل(إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيسم) 
[الحمعة: ]على وجحوب عدم الاشتغال وقت ”ماع نداء الجحمعة بالإيجار ونحوه من 
العقود. 

فالنص هنا بين حرمة البيع وقت النداء وسكت عن الإيجارء إلا أن المتبادر 
للذهن تحر الإيجار أيضاً ذلك الوقت؛ لأنه ني معن البيع» وهذا الإلحاق لا يتوقف 
على عملية عقلية تبدا بالبحث عن العلة ثم في مدى تعققها قي كل واحد من 
اللسكوت والمنطوق» وهو ما يعرف بالقياس» إنغا يعمَم الحكم هنا بتنبيه الألفاظ 
دون حاجة إلى القياس. 

ولا شك أنه بأدن تأمل يتوصَّل الباحث إلى أن ما يسميه الحنفية بدلالة 
الدلالة هو ما يعرفه الجحمهور .عفهوم الموافقة» وهو نوع من المفهوم» الذي يتوصل 
إليه بالدلالة اللفظية العقلية. 

هذه أنواع الدلالة عند الحنفيةء ولدى مقابلتها مثيلاها عند الجمهور نرى 
أننا نستطيع أن نتجاوز مساحات واسعة ما نتصوّره تباينا بين التقسيمين. فدلالة 
العبارة عند الحنفية تشمل دلالة المطابقة والتضمن عند الجحمهورء فالحنفية راع وا قي 
تقسيمهم نظم النصٌ وألفاظه» وزاد الجمهور عليهم معناه ومدلوله» فإن تساوى 
المع والمدلول كانت الدلالة مطابقيةء وإن نقص المعى المقصود للباحث عن مدلول 


فواتح الرحموت .)٤۰۸/۱(‏ 


اللص كانت دلالته تضمنية. 

أما دلالة الإشارة فهي تقابل دلالة الالتزام عند الجحمهورء إلا أن الحنفية 
جوا مها دلالة الافقضاء مع كر ها الفرامية أيضا وحطلرها قسيما والأسن 
اصطلاحي» و م يخالفوا الجمهور في مضموفا إنما في تقسيمها. أما دلالة الدلالة 
فهي عين ما يسمّيه الحمهور بمفهوم الموافقة» وهو حارج باتفاق عن الدلالة اللفظية 
الوضعية» إذ يدحل في اللفظية العقليية 

وغاية ما بين التقسيمين من حلاف يؤول إلى تباين صوري» لا ينبي عليه 
ا وما يجده الباحث من ترجيح لتقسيم دون آخر معتمد على هذه الناحية 
الصورية» إذ لا يوحد من مقوّمات الخلاف المعتبر بينهما ما ينهض لتقوية ترحيح 
على آخر. ولعل الاحتلاف المذهي يلعب دورا في توجه بعض الأصوليين لترحيح 
ما يوافق مذهبه لا عن عصبية» إنما من باب كل فتاة بأبيها معجبة» فطول الإلف 
يجعل النفس تميل إلى ما ألفته» ولاسيما إذا تعلق ها. ويزيد من فرص الترحيح 
الموافق للمذهب أنه لا يترتب عليه كبير أثر» مع أننا كثيرأ ما جحد من الأئمة 
والفقهاء والأصوليين من يرحح حلاف ما ذهب إليه إمامه أو شيخه» وهذا ما 
يؤكد أنه لا مدحل حف الغالب- للعصبية في ترجيح العلماء. 


4۰ 


أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 


عرفنا ما سبتى أن الألفاظ لبوس المعاني» فإذا أراد الإنسان أن يعبر عن أي 
شعن رمه أن عفار للك ما تاسة من القاظ كفا عقا ا ةلاد 
تنحكم في نوع الدلالة» وتوجهها تبعاً لنوع الألفاظء وتبعاً لترتيبها نحويّا» وصيغتها 
الصرفية وسياقها العام. وهذا مجموعه يؤثر في مدلول النص كما أثر في دلالشه؛ 
لأن المدلول أثر الدلالة. 

ونظرا لأهمية الألفاظ وأثرها البالغ في الدلالةء وقدرتما على توليد الان 
وتنويعها فقد درس الأصوليون والمفسرون عوارض الألفاظ» وما يعتورها من 
صفات» وذلك طلباً معرفة المراد من النصٌ الشرعي من الكتاب والسنة. 

وتتجسد صلة ما بين دراسة الألفاظ وخدمة النصٌ الشرعي في أثر هذه 
الدراسة في قفسير النص ومعرفة اراد منه» وف التوفيق بينه وبين اللصوص الي 
يوهم ظاهرها اما تعارضه» وهو ما يعرف بعملية البيان. 

وسنتناوطها بالدراسة في هذا الببحث في ضوء ما تساهم به في عملية البييان» 
لأن أُثر النصوص بعضها ببعض لا يظهر إلا من خلال البيان» ولا يخفى أن دلك 
من صميم بحثناء فإنه يتناول أثر نوع حاص من النصوص» وهي أسباب النزول» 
في النص القرآن. 

ومن أهم ما يعرض للألفاظ من الصفات درجة الوضوح أو الخفاء. وقد 
قسّم الحمهور الألفاظ بالنظر إلى هذه الصفة إلى الأقسام الآتية: 

1-النص: وهو ما لا يحتمل التأويل “. ويقصد بالتأويل الانتقال باللفظ 


إرشاد الفحول (۱۷۸) » والبرهان لامام الحرمین (۲۱۳/۱) » الإتقان )٠١٤/۳(‏ 


۲۹۱ 


من معى لمعئ آخر يحتمله اللفظ» وهذا يستلزم ألا يحتمل اللفظ إلا معن واحدا؛ 
لأن التأويل يفرض ف اللفظ القدرة على إفادة أكثر من معئ. مثال ذلك قوله 
تعال: لوال مدين أحاهم شعياً) [الأعراف:٠۸]‏ لفظ "مدير " یدل على معئ 
واحد لا بحتمل غيره» وكذا لفظ "شعيب" يدل على معن واحد هو شخص معيّن» 
لذا فإنه لا مدحل للتأويل في الآية ال تعد نصا في إرسال ى امه شعيب إلى قوم 
هم "آهل مدين". 

وما يذكره الأصوليون من عدم طروء احتمال التأويل على النص يقصدون 
به الاحتمال القوي» أما ما كان من الاحتمال الضعيف فإنه لا يدحل في الحد» لأنه 
كالعدم. يقول أبو يعلى الفراء": (الصحيح أن يقال: النص ما كان صريحا في 
حكم من الأحكام» وإن كان لفظاً حتملاً في غيره» وليس شرطه أن لا يبحتمل إلا 
واد 0ا وچ 

مثال ذلك قوله تعالى: (وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بججحارة من 
سجيل) [الفيل:٠-٠]‏ فالآية نص في أن الطيور الي أرسلها الله عر وحل على 
أصحاب الفيل رمتهم بالحجارةء فإن لفظ "حجارة" يحتمل معن واحدأ اهر 
ولكنها من جحهة ثانية بمكن أن تحمل على معن جحازي» كأن يقصد بإرسال 


الإماج »)۲٠١/١(‏ أضواء البيان للشنقيطي .)٠٠/١(‏ 
حاشية العطار .)٠۹/۱(‏ 
هو الإمام العلامة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي شيخ الحنابلة» من أعي انم 
وأكابر الأصوليين» له تصانيف كثيرة لعل أشههرها ((الأحكام السلطانية)) و((طبققات 
الحنابلة))»تفقه بابن حامد» توق سنة(۸٥٤)ه‏ انظر العبر .)۲٤١/۳(‏ 
العدة ن أضرل الفقة لأني E‏ 
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الحجارة ابتلاؤهم عرض أو نحوه» على معن قوله تعالى:فأرسلنا عليهم الطوفان 
والحراد والقمل والضفاد ع والدم آيات مفصّلات) [الأعراف:٣١١]‏ 

إلا أن الاحتمال الثاني -امحازي- بعيد حداء وذلك لتوقف الانتقال إليسه 
O RR N E‏ قيمة هذا الاحتمال الضعيف. وتبقسى 
الآية نصا في معناها الحقيقي . 

ب-الظاهر: وهو كل لفظ يحتمل التأويل» فما احتمل من النصوص معان 
متعددة يسمى ظاهرا» وععن آحر هو ما دل على معناه دلالة ظنيةء لأا إن 
كانت قطعية لم يحتمل التأويل» و كان نصًاً. 

وقد عرفه بعضهم بأنه ما دل على معن تبادر إلى الفهم مع احتمال معسئن 
آحر مرحوحا"» فالظاهر هذا التعريف هو الدلالة الراححة لكل ما يجتمل تويلا 
وبيان ذلك أن وحود التأويل يستلزم دلالة متعددة للفظ» فما كان متب ادرا إلى 
الفهم منها هو الظاهرء وهو الراجح» وما كان متوقفاً على إحراء الول اتان 
مرجوحاً. 

ولا يقصد بالراحح هنا ما يغلب على ظنْ المفسر أو الجتهد» إنما يقصد 
به المع الراحح للفظ قبل عملية التأويل. فالراححية صفة للفظ لا لفهم 
الناظر فيه من مفسر أو نحوه. 

مثل ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه» وإنه لفستق) 
[الأنعام: ]١١١‏ الواو في قوله (وإنه لفسق) يحتمل أن تكون حالية أو استنافية. 


العدة »)١٤١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۷)» الإتقان .)١ ١ ٤/٣(‏ 
البحر الحيط( ۳٠/٠‏ )» أضواء البيان .)١٠/١(‏ 


4۳ 


فإن كانت استئنافية كان المعئ: لا تأكلوا من كل ما لم يذكر اسم الله عليه لأننه 
فسق» وتحمل ما الموصولة في (ما) على العموم» لأن الحملة الي تلي هذا اهي 
تعليلية» تقرّر العموم ولا تخصصه. وإن كانت الواو حالية كان المعئ: لا تأكلوا ما 
م يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقاء فالنهي مقيد بحالة کونه فسقاً وهو ما 
أهل به لغير الله- وقد بيّن ذلك قوله تعالى: (قل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم حنزير فإنه رحس أو 
فسقا آهل لغير اله به) [الأنعام: .]١ ٠٠‏ 

فالحملة الحالية حصّصت عموم ما الموصولة وصار المعى لا تأكلوا مها ل¿ 
يذكر اسم الله عليه إذا كان مذبوحاً لغير وجه الله. وعا أن النص يحتمل معنيسين 
صار ظاهرا. ولا يخفى أن هذا تمثيل لاظاهر عند من يعرفه بأنه ما يحتمل التأويل. 
أما الآحرون فإمُم يطلقون اسم الظاهر على المعن التبادر من المعنيين السابقين» 
و ی و ج ی کا ا الناظر في الآية. وهو 
هنا أن الواو استفنافيةء لأن الحال بطبيعتها فضلة تستغي العبارة عنهاء فحمل مها 
يدل عليها على معن جديد أولى. وهذا الراحح من الت ركيب. 

ويسمى المعن المرحوح من الت ركيب بالمؤول"» ولا يعي كون الظاهر هو 
الراحح أن يعتمده المفسر أو الجتهد فرعا رجح المؤول» وذلك كما في قوله تععالى 
على لسان فرعون: لإي لأظك ياموسى مسحورا) [الإسراء: ]٠٠١‏ 
(مسحورا) اسم مفعول يدل على من وقع عليه السحر وهذا الراحح في استعمالى 
وعكن أن يدل على من وقع منه السحر فيكون عن اسم الفاعل "ساحر" وهذا 


معترك الأقران .)٠٠/١(‏ 


44 


المع مرحوح في هذا اللفظ. ومع ذلك فإنه الراحح في تفسير الآية. فالباحث هنا 
ترك الظاهر ورجح المؤول وذلك احتجاجاً بقول فرعون كما قي أكثر من آية: 
اانه لكبي ركم الذي علمكم السحر) [طه:۷۱] فهو ليس ساحرا فحسب- بل هو 
كبير السحرة - وقد استعمل القرآن اسم المفعول مكان اسم الفاعل كما قي قوله 
تعالى: ل(حجاباً مستورا) [الإسراء: ]٤٠١‏ أي ساترا. 

ج -امجمل: وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معئ معين. وهذا يعي أله 
داحل في نطاق الخفاء حلاف للظاهر والنص الداحلين في نطاق الوضوح. وييلغ 
ااء اى ال إل رة ترق رة معاد غل فة ار سرا ات 
باحتهاد من ابجتهد أو بالرجوع إلى الشارع لين المراد من اجمل» وقد زل 
الخفاء إلى درحة أن يفْهّمّ من احمل لكن أكثر من معن على السواء“. 

مثال ذلك قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) 
[البقرة: ۲۳۷[ معلوم أن عقدة النكاح تتوقف على انين ما الزوج وولي الزوجة» 
ففي الآية حفاء من ناحية عدم تسمية المقصود ب(الذي بيده عققدة النكاح)» 
لصلاحية الزوج والولي هذا المقام. 


( 


عقد الحدادي قي کتابه (رالمدحل لعلم تفسیر کتاب الله تعالی)) (۲۹۹) فصلا بعنوان 
((باب ما حاء على وزن المفعول وهو ني الحقيقة فاعل)) وأورد فيه هذين الالين إضافة إلى 
غیرهماء وانظر الحامع لأحکام القرآن )۳۹۰۲/٦(‏ الخازن (۱۸۳/۳)» ابن کثیر .)٦۹/۳(‏ 
شرح مختصر الروضة للطوني (۹/۲٤٠)ء‏ قارن ذلك بالإحكام للآمدي »)١١/١(‏ الإتقان 
(/۹). 

العدة لأ يعلى ١ 4۲/١7‏ 

شرح الك ركب المنير لابن النجار الحنبلي »)٤١ ٤/۳(‏ أضواء البيان .)١١/١(‏ 
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وقد حنح الحنفية إلى تقسيم يتسم بزيادة التفصيل» فصتفوا الألففاظ إلى 
حمَع الأول منهما درجات الوضوح والثاني درحات الإام والخفاء. 
وتشمل درحات الوضوح عند الحنفية ما.يأق: | 
١-الظاهر:‏ وهو ما يعرف اراد منه نفس السماع من غير تأمل7. أي ما 
دل على معتاه من تحلال ضيختة. دون شرط زائد على الصيغة من السياق أو 
المناسبة أو غير ذلك. ٠‏ 

اه ت a aS‏ 
الأصلي أو العرقي”"» لأن المقصود بالظاهر ما ظهر معناه واتضح . وهذا الظضهور 
E NE O‏ 

ومن أمثلة الظاهر عند الحنفية قوله تعالى: [ما اليح امن مرم إلا رستول 
قد حلت من قبله الرسل. وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعاء) [المائدة:٠۷].‏ فقوله 
تعالى: (كانا يأكلان الطعام) يدل على أن عيسى بن مرم وأمه يقومان بعادة 
الأكل. ی ی و ا و ا ورو ای ی 
الاق ى الات او اجات | 

وحكم الظاهر وجوب العمل الذي ظهر منه عام أو خحاصًاً“. واحتلف 
الحنفية في دلالة الظاهرء هل هي على سبيل القطع أو الظن؟. فذهب متقدموهم إل 


ڪول السرخحسي .)١٦۳/١(‏ 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخحاري .)٤٦/١(‏ ۰ 
كشف الأسرار شرح اللصنف على للتار للنسفي .)۲١٠/۱(‏ 
N‏ 


۹٦ 


أا ظنية» وعامّة المتأحرين على أا قطعية. 

۲-النصر: وهو ما اتضحت دلالته وضوحاً زائدا على الصيغة بسبب قرينة 
من المتكلم ترتبط باللفظ» وليس في اللفظ ما يوحب ذلك ظاهرأ دون تلك 
القرينة ٠‏ افالنض فوق الظاهر ف وضو ع الدلالة ببب مر عار ج عن الصيفة 
وهو في الغالب السياق الذي يولد معن حديداً لا يتسع له اللفظ جردا 

مثال ذلك دلالة قوله تعالى: (كانا يأكلان الطعام) على عدم صلاحية 
عيسى بن مرم وأمه ليكونا إلمين من دون الله. فهذا مستفاد من سياق الآية 
المذكورة وما قبلها. 

فالآيات قد سيقت للرد على دعوى النصارى ألوهية عيسى بن مرم وأمه»› 
يقول تعالى: لإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد» وإن 
م ينتهوا عما يقولون ليمسَنٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم» أفلا يتوب ون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحيم» ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر انى 
يؤفكون » قل أتعبدون من دون الله ما لا بملك لك ضرا ولا نفعا والله هو السميع 
العليم) 

يفيد سياق الآيات في قوله تعالى: (كانا يأكلان الطعام) معن جديدا غير 
قيام السيد المسيح وأمه بعادة الأكل» وذلك لأن بداية النص تفيد زعم النصارى 
تليث الألوهية ثم يذكر البيان الإ لهي في ثنايا النص هذه العادة البشرية- الأكل- 


شرح المنار لابن ملك (۹۸)» كشف الأسرار للبخاري .)٤۸/١(‏ 
رل ال ر 
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مشيراً إلى أن من يأكل سيخرج من بطنه الطعام في صورة كريهة» وهذا لا يستحق 
الألوهيةء م يؤكد ذلك بقوله: (قل أتعبدون من دون الله ما لا بعلك لكم ضراً ولا 
نفعاً والله هو السميع العليم) . وهكذا جحد السباق واللحاق قد ُسجًا معا في إطار 
واحد ليفيدا معن معيناً سيق له النص» وهو التأكيد على بشرية عيسى بسن مسرم 
وأمه عليهما السلام. وهذا ما أسبغ على العبارة: (كانا يأكلان الطعام) معسئن 
حديداً زائدا على دلالتها على عادة الأكل. وني هذا من البلاغة ما يضفي على 
النصَ مالا ورونقاء ويتجلى ذلك في قدرة الألفاظ العفيفة الحدودة الى صيغت جا 
الآية على إفادة معن يغلب أن يعبر عنه الناس بألفاظ فاحشة- أعي تحوّل الأكل في 
الناس إلى بحاسة- ثم قسخحير هذا ا لمعن لندمة ما سيق له انض من ذلالة على بشرية 
عيسى بن مرم وأمه عليهما السلام. وهذا ما يعرف بتهذيب الألفاظء ويدحل هذا 
الاستدلال هذا الإجاز فيما يعرف بالقصد ق لظ والوفاء ال 

ولو عدنا إلى الظاهر وقارنا بينه وبين ن النص لوجدنا أن النص هو ظاهر في 
أصله إلا أن القرائن أثرت فيه فأفادت معئ حديداً زائداً على الظاهر. 

يقول السرخحسي رجه الله: (فيكون النصَ ظاهرأ لصيغة الطاب نصا 
باعتبار القرينة الي كان السياق لأحلها)”“. ۰ 

وحكم النصٌ وحوب العمل .مقتضاه قال ا 


ل ی 
هر الإمام الأصولي المغسر. حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد اللسفي الحنفي» أحد 
الزهاد المتأحرين» له التصانيف المفيدة في الأصول والفروع» کالنار نی آصول الفقه وله التفسير 
المشهور المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل. توفي سنة ١‏ ۷۰ انظر الحواهر الضية ق 
طبقات الخحنفية(۲/٤‏ ۲۹) والدرر الكامنة .)٠٠۲/۲(‏ 


١ ۹۸ 


(وحكمه وحوب العمل ما وضح على احتمال تأويل هو في حيز ايحاز). فالنص 
يجب أن يعمل الفقيه عا وضح من معناه مع قيام احتمال صرف اللفظ عن وحهته 
الحقيقية. إلا أن هذا الاحتمال لا يضعف دلالة النص» ولا يخرج به عن كونه 
قطعيا“. وفي احتمال التأويل الوارد يلتقي النص مع الظاهرء إذ يشترك النص 
والظاهر في احتمال طروء التأويل. 

وإذا تعارض نص وظاهر قدم النص على الظاهرء لزيادة افيه من 
الوضوح» مثال ذلك. قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: |۲١‏ 
وقوله: (إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مث وثلاث ورباع) [النساء:٣]‏ 
فالأول ظاهر ني حواز نكاح غير الحرمات دون عدد معين» والثاني نص في نكاح 
الأربع دون الزيادة عليهن. وبذلك يتعارض عموم وإطلاق الآية الأولى مع الثانية 
فيحكم لانص على الظاهر وتحرم الزيادة على الأربع". 

۳-المفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا ييقى معه 
احتمال التأويل“. فالوضوح الحاصل في المفسر بسبب الصيغة» لا بسبب خلرحي 
كالسياق أو نحوه. ويبلغ الوضوح درجة ينفي معها أي احتمال لصرف اللفظ عن 
ظاهره من تجوز أو نقل أو تخصيص أو تقييد غيره. 

ومع انقطاع هذه الاحتمالات تبلغ القوة في المفسر إلى أن تصر دلالته 
قطعية»و لا يبقى إلا احتمال واحد هو اجتمال النسخ» وهذا لا شك وارد في حياة 


ي السرا لمي وا۷ 
شرح المنار لابن ملك ر۹ ): 

كشن الاسرار لساري ۹7 

ن ارا لس 65 رل اهر م وا 
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رسول ال 8 لا بعده وهو أيضاً وارد من باب أولى ي الع والظاهر. 

ويتميز المفسر عن كل من الظاهر والنصَ بأمرین: | 

الأول مزيد الوضوح الذي ولّدته الصيغة. 

الثاني: انقطاع احتمال التأويل. | 

ونستبين مكانة امسر من الظاهر والنص إذا عرفنا أن ظهور المراد من 
الجارة على مراب أوها شهور ف الدلالة على معن مع احنمال إرادة معن نر 
احتمالاً بیدا 
a ESE‏ 

الثها ظهور في معن مع عدم احتمال غيره من المعاني. 

فالأول الظاهرء والثان النصء والثالث المفستّر“. ٠‏ 

ومثال المفسّر قوله تعالى :(إفسجد اللائكة كلهم أجمعون) [الحجر: 
فالملائكة اسم عام يحتمل التأويل بالتحصيص» ولكن قوله: (كلهم) قطع احتم لل 
التحصيص» ومع ذلك يرد احتمال الحمع والافتراق» وإذ يكن أن يكون سجودهم 
في أزمنة متفاوتة» ولكن قوله: ((أجمعون) قطع احتمال تأويل الافتراق. فتعيّن 
معن واحد وهو قيام الملائكة كافة بالسجود لادم بحتمعين, 

وحكم المفسر وجوب العمل .مقتضاه لأن دلالته قطعية ولا يؤتر في ذلك 
احتمال ورود النسخ. قال السرحسي رهه الله: | 

E 
2 يبقى احتمال النسخ)‎ 


سک ا و ملك (۰ ۰ ). 
ج e‏ 

أصول السرحسي »)١٠١/۱(‏ شرح المنار لابن ملك (۹۹). 

ر 


٤-الحكم:‏ هو ما اتضح المراد منه وضوحا زائدا وانقطع عنه احتمال 
النسخ والتأويل"“. وذلك بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله ف أو بكونه مها لا 
يقبل التغيير والنسخ بذاته كآيات الصفات وأ ركان التوحيد ونحوها. 

فا محكم ما لا يرد عليه احتمال كل من التأويل أو النسخ» فنفي التأويل عنه 
يستلزم أن يكون في غاية الوضوح وهذا القدر الذي يشترك فيه مع المفسر. ويزيد 
عليه بامتناع ورود النسخ عليه. 

فامحكم لا يزداد قوة على المفسر من جهة الوضوح» إيا زيادته عليه مسن 
ناحية النسخ. يقول النسفي رجه الله: (على أن الحكم ما ازداد وضوحا على 
الفسر بشيء» وإنا ازداد عليه بقوة فيه» وهو عدم احتمال النسخ» فمراتب الظهور 
قد متا علن:الفسن'". 

مثال ذلك قوله تعالى: ([واعلموا أن الله بكل شيء عليم) [البقرة:٠٠۲].‏ 

فدلالة الآية على إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلم كل شيء قطعية» لا يرد 
عليها احتمال التأويل» بأن يقصد بالعلم شيء آحر غير ما حملته الصيغة من الصفة 
المعهودة» وكذا لا يرد احتمال النسخ» لأن النسخ يستلزم انحسار هذه الصفة عن 
الذات العلية» وهو محال لتعارضه مع ما قام يقينا من كمال ألوهیته". 


.)٠١٠١(كلم كن الأسرار للف 457 © شرح المنار لابن‎ ٠ 

کشف الأسرار .)۲٠۰۹/۱(‏ 

ينشغل بعض الأصوليين عند الاستشهاد هذا المثال بالحديث عن كون الآية وردت بصيغة 
الخبر» والأحبار لا يرد عليها النسخ» وإلا لكان أحد الوحهين كذبا-أعي الناسخ أو المنسوخ- 
وهذه القاعدة صحيحة فيما يتعلق بالنسخ» أما من حهة ظهور اللفظ فإن المقصود بنفي النسسخ 
فيها أن طبيعتها الدلالية لا تسمح بتغيور الحكم الوارد فيهاء لا أن جيعها بصيغة الخبر يحول دون 


۳۰1 


وينقسم امحكم إلى نوعين: 

الأول: محكم لذاته: E‏ فيه لمعن ذاقي» وذلك 
بألا يحتمل النسخ والتبديل كالآيات الدالة على صفات الله عز وجحل. 

الثاي: محكم لغير وهو ما انقطع فيه احتمال النسخ لوفاة رسول الله ل 
ولابد من وصول النوعين في الوضوح إلى درحة عدم احنمال التأويل لأن شطر 
الإحكام الأكبر في وضوحه لا امتناع النسخ عنه. | 

Se ES E‏ م 
القطعيات في إفادة اليقين. 

هذه درجحات الوضوح عند الحنفية بدعا من ا إلى أعلاها. 

ما درحات الخفاء عندهم فهي من الأدن: | 

۹-اخفي: ا 
إلا بالطلب“. 

فالخفاء آت من غير الصيغة» 0 لازداد الخفاء فيه 
اكش ولا كان الخفي أدن مراتب الخفاء » وحهة الغموض في هذا النوع تتمفل في 
تحقق معن نص واضح بين تي بعض الصور والأفراد الي يصلح أن بكم النسص 
عليها. ويصل الغموض في الخفي إلى درجة أن يحول دون معرفة تحقق معن النص 
النسخ» فبينهما فرق ظاهر» لأن ورود النص بصيغة الغبر أمر عارض لا علاقة له عحتوى 
الص؛ زاتضاف احص بانة كم نايح من ذاه رفوا لا لأر خازس: 
كشف الأسرار للبزدوي )١١/١(‏ شرح امار لابن ملك .)٠ ٠ ١(‏ 
كشف الأسرار لليزدوي »)١١/١(‏ شرح التار لابن ملك .)٠١(‏ 
امول السرسسى را5۷ ۰ 


في تلك الصور إلا بالبحث والنظر. 

فقوام الخفي أن خحفاءه عارض لا يتعلق بالصيغة» وأنه بحنع معرفة مدى 
شموله للأفراد حارج ما مله النص من معئ» ولا يزول ذلك إلا بالاجتهاد. 

مثال ذلك قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم إلى الكعبين) [الائدة: ]٦‏ 

فالآية ظاهرة في اشتراط الطهارة للصلاةء ولكن في اشتراطها لسجود 
التلاوة أو الشكر حفاء » لأنه يشابه الصلاة في بعض الجوانب »› والأمهر يحتاج 
اجتهادا. 

نحد في هذا المثال أن الغموض ليس في النص» إنغا هو في تحقق معن الآية في 
صورة تصلح أن تحكم عليها الآية» ألا وهي سجود التلاوة أو الشكر. 

وحكم الخفي اعتقاد الحقية في المراد منه ووحوب طلب كشف خفائه إلى 
أن يتبين المراد منه"“. ويكون الطلب .معرفة المعاني الي تصلح للنص» فإذا ما عرفت 
هذه امعان أمكن أن يحدد ما يدحل في النص من الأفراد والصور. 

-المشكل: وهو ما اشتبه المراد منه بدحوله في أشكاله -أمثاله من 
العاني- على وجه لا يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به من سائر أشكاله. 

فالاشتباه في المشكل من الصيغة لا من عارض طارئ إذ لو ملت الصيغفة 
على ظاهرها لا استقام المعى أو لحصل الالتباس» خلافا للحفي الذي كان غموضه 
من أمر حارج عن الصيغةء إذ تفهم صيغته مفردهاء وتدل على معن مسنتقيم 
وواضح. 
اسول السري 61۸/17 أصول الا زى 
كشف الأسرار للبخاري »)٠۲/١(‏ أصول السرخحسي ٠٦۸/١(‏ ). 
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ودخحول المشكل في أمثاله آت من تعدد المعاو على النص » ومبعت التعدد 
ما يأني: | 

١‏ س الاشتراك. 
۲ أن تكون المعاني كلها ججازية. | 
۳ أن تكون بعض العاني حقيقية» وبعضها بحازية. 
أما مثال الاشتراك فذلك كقوله تعالى: (والليل إذا عسعس) [التكوير: 
[1v‏ هل يريد البيان الإلهي بعسعس أقبل أو أدبر؟ فإن اللفظ يصلح لأن يستعمل 
فيهما. ويزول الإشكال عن المشترك بالاحتهاد في ترجيح واحد أو أكثر من معانيه» 
ما إذا انسد باب الترحيح فلا يعد مشكلاء بل بحملا كما سنبين بعد قليل. 

أما إذا كانت المعاني التعددة جحازية كلهاء فذلك کقوله تعالل: أو لامستم 
النساء) [النساء:٠٠]‏ فإن اللمس حقيقة هو اجس باليدء ولكن يستعمل ازا في 
الوطء» ولي اللمس بشهوة» ففي إرادة أحد هذين المعنبين بالنص خفاء. 

أما إذا كان بعض العاني حقيقيا وبعضها جحازيا" فذلك كقوله تعال: 
ل(فصب عليهم ربك سوط عذاب) [الفجر:١١]‏ فا عى الحقيقي متعذر لأن 
الصب يكون لا فيه دوام ولا شدة فيه كالما وهذا لا يتحقق في صب سوط 
عذاب» والمعئ الجازي أن البيان الإلهي قد استعار لشدة العذاب معن الدوام الذي 
في الصب» فصار المراد أنه سيصليهم عذابا شديدا مستمرا". 

ومبعث اللخفاء في المشكل أمران: | 


ر 
كشف الأسرار للبحاري .)٠۳/١(‏ 


الأول دقة المعنى المرادء وذلك كما في قوله تعالى: لأليلة القدر حير من 
ألف شهر) [القدر:۳]. فإن ليلة القدر تتكرر كل ان عشر شهرا » وقي ألف شهر 
تمر بنا ثلاث وتمانون ليلة قدر» ولو هنا الكلام على ظاهره لوقعنا في التساقض»› 
ولفضلنا ليلة القدر الواحدة على ثلاث وتمانين ليلة قدر مع تمام الف شهر» وهذا 
مشكل» وبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء لا أل شهر 
متوالية“. ووجه الخفاء في هذا المثال تناقض المعن الذي يدل عليه ظاهر الصيغة. 

والثاي الاستعارة البديعية» وذلك كما في قوله تعالى: (قوارير من فضة) 
[الإنسان:٠١]‏ فإن القارورة من زجاج ولا يصح أن تكون من معدن» فثم حفاء 
في صيغة الآية سببه الت ركيب اللغوي الذي سكبت فيه. وبعد التأمل عرفنا أن الآنية 
اللذكورة ليست من الرحاج وليست من الفضة» وإنغا وردت العبارة على سبيل 
الاستعارة البديعية. ووحه ذلك أن في القارورة وصفين» وصف كمال وهو شفيفها 
وصفاؤها» ووصف نقصان وهو خحساسة جوهرها وكذلك الفضة» فيها وصف 
كمال وهو نفاسة الجوهر» ووصف نقصان وهو أَما لا تشف. وقد قصد الييان 
الإهي وصف الآنية بالكمال فاستعار هما من القارورة نقاءها وشفيفها » ومن الفضة 
نفاسة جوهرهاء فهي آنية فيها كمال القوارير وكمال الفضةء لا أا مصنوعة من 
واحد منھما“. 

نحد من هذه الأمثلة أنه غالبا ما يكون المعئ المتبادر للمشكل غير مستقيم» 
وهذا ثمرة الغموض الذي تسببه الصيغة. حلافا للخفي الذي لا غموض في معناه 


كشف الأسرار للبخحاري »)٥١/١(‏ شرح المنار لابن ملك .)٠١٠٤(‏ 
کج الأسرار للبحاري «or/1)‏ کشة الأسرار للنسفي (1۸۱(. 


T.o 


أبداء إنغا يتجلى الغموض عند تنزيل النص على واقعة أو معن يناسب أن يحكمه 
النص» وذلك لعرفة إرادة البيان الإلهي استغراق ذلك المع بالنص الخفي من عدمه. 

وحكم المشكل اعتقاد الحقية فيما هو المراد به» مع وجوب العمل على 
طلب معرفة معانيه ثم التأمل حتى يتبين المراد منه. 

ويكون الطلب بجحمع ما يفهم من النص أولاء والتأمل بضبطها والنظر فيها 
لاستخراج المراد منها“. وهذا أشبه ما يكون بالسبر والتقسيم» إذ يبدا الأمر بعملية 
إحصائية للمعان المتولدة عن النص» ثم يشرع الباحث في احتبارها لمعرفة الأنسسب 
منها. والتأمل بميز المشكل من الخفي الذي يزول خفاؤه عجرد طلب العاني الي 
يصلح ها النص دون حاجة لتأمل. 

۳-اجمل: وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا 
ببيان من قبل المتكلم". فاللفظ في احمل أتاح تعدد المعاني إلى درحة أن يعسر 
الوقوف على المراد من النص دون العودة إلى المتكلم نفسه. وقد بين اللسفي في 
تعريفه احمل المراد بالوحوه الحتملة فقال: (وأما احمل فما ازدحمت فيه المعاني 
واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرحوع إلى الاستفسارء ثم الطلب 
في ذلك التفسير» تم التأمل). فالإجمال ناتج عن ازدحام امعان ازدحاما يعسر معه 
إدراك معى النص من نظمه وعبارته. وتعريف النسفي حسن لو أنه صرح بأن 
الاستفسار لابد أن يكون من احمل نفسه.ومبعث الاشتباه في احمل أحد الأمور 


الاتية: 


اسول الغاشی (: 
کشف الأسرار (۲۱۸/۱)۔ 


١‏ -الاشتراك وذلك إذا انسد فيه باب الترجيح'. أما إذا أمكن الترجيح 
بين معاني المشترك فلا يعد النص بحملا بل يكون حينفذ مشكلاء لأننه كشف 
اشتباهه دون استفسار من المتكلم» إنما جرد الطلب والتأمل. أما إذا انقطع رجاء 
معرفة المراد منه بالاجتهاد صار بحملا ولزم الاستفسار من المتكلم. 

۲ - إبمام المحكلم» وذلك بأن يستعمل المتكلم ألفاظا في غر استعماها 
الوضعي» فيكون قد اصطلح لنفسه مصطلحات لا بعكن معرفة المقصود منها دون 
اللجوء إليه بالاستفسار". 

مثال ذلك (الصلاة)ء (الزكاة) «(الربا) فهذه الألفاظ وضعت في اللغة 
للدلالة على معان معينة» فالصلاة تعن الدعاءء وال زكاة تعي النماء» والربا يعني 
الزيادة» ولكن البيان الإلهي استعملها في الدلالة على معان أخحرى» وم نعرف المراد 
منها قبل الرحوع إليه. 

۳ - غرابة اللفظ وذلك كلفظ "هلوعا" في قوله تعالى: إن الإنسان 
حلق هلوعاء إذا مسه الشر حزوعاء وإذا مسه الخير منوعا) [ المعارج: ]١١ -٠۹‏ 
فإنه لفظ غريب عند أهل الأدب» و لم يعرف المراد منه لولا أن البيان الإلهي فسره 
بقوله: (إذا مسه الشر حزوعاء وإذا مسه الخير منوعا» ©. 

وحكم المجمل اعتقاد الحقية فيما هو المراد منه» والتوقف فيه إلى أن يتين 
ببيان المجمل. وأول حطوة في هذا السبيل العودة إلى الشارع نفسه» وهو ما 


شرحءالمنار لابن ملك .)٠١٤(‏ 
كشف الأسرار للبخاري .)٠٤/١(‏ 
کشف الأسرار للنسفي (1۸۱(. 
ا السرخحسي (۱۹۸/۱). 


يسمى بالاستفسار» والاستفسار هو ما يز المشكل من المجمل» فإزالة الخففاء في 
الشكل تكون بالاجتهاد دون العودة إلى المتكلم» وذلك بالطلب غ التأمل على ما 
بينا قبل. أما رفع الإجمال فلابد فيه من الاستفسار. ولكن هل يرفع عجرد 
الاستفسار» أو ثم مرحلة أحرى تليه؟ 

لا يعكن الحزم بحاجة احمل إلى طلب وتأمل بعد الرحوع للمتكلم» فإن منه 
ما يكفي لرفع إجماله بحرد بيان الشار ع» كتحديد مفهوم الصلاة والزكاةء لما 
يصبحان بعد ذلك من المفسر. 

ومنه نوع لا يرتفع إجماله بالاستفسار »› إذ لابد لتمام ذلك من الطلب 
والقأمل٤‏ وذلك كالرما الوارد اق حذيث "الذهب بالذفب والمضة بالفضة "© فان 
بعد السؤال يخرج من حيز الإجمال إلى الإشكال» ومعلوم أن المشكل لا يزول 
إشكاله إلا بالطلب والتأمل“. 

٤‏ - المتشابه: وهو ما انقطع رحاء معرفة المراد منه» وذلك لشدة خحفائه. 
وقد زاد فيه جماعة منهم قيداء وهو أنه لم يرج معرفته في الدنيا“) لاهم يرون أن 
التشابه سيتضح يوم القيامة» وقد حددوا في ضوء هذا القيد أن فائدة المتشابه 
الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى العلماء بترك تتبع المتشابه» وأمرهم بالتسليم 
بععناه الذي تفرد المولى عز وحل .معرفته. وهذا ضرب من العبودية لا يرتقي إليه غير 


البخاري ف البيوع» باب بيع الفضة بالفضة »)۲٠۷١(‏ ومسلم في المساقاة باب الربا 
(۸6). 

كشف الأسرار للبخاري .)٠٤/١(‏ 

مول السرخحسي .)۱٦۹/۱(‏ 

ر التحرير »)١٠١/١(‏ شرح المنار لابن ملك .)١٠١١(‏ 


۳۰۸ 


لاسا و اه فى الاج و اجا رل ال( هو الذي اتحرل ككف 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأحر متشابهات» فإما الذين في قلوههم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وما يعم تأويله إلا الله. 
والراسخون ي العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا ولو الألباب) 
[آل عمران: ۷]. 

فالله عز وحل قد حصر معرفة تأويل امتشابه في نفسه» وبين أن الراسخين 
في العلم يمون لعز وحل مطلق التسلي» ويؤمنون بالمتشابه دون معرفة تأويله» 
وما ذهبوا إليه من معن الآية قائم على أساس وجحوب الوقف في قوله تعالى: وما 
يعلم تأويله إلا الله على لفظ الحلالة حلافا لمن رأى أن الوقف هنا غير واحنب» 
وأن الواو حرف عطف لا استئنافية في قوله تعالى: إلا الله والراسخون في العلم) 
إذ ينبن على ذلك أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضاء والحملة لزيقوالون 
امنا به©€ حالية» وهذا القول الأحير محتمل إلا أن ما ذهب إليه الحنفية أقوى 


وأنسب للسياق الذي بين موقف الزائغين من اتباع المتشابه» فإن من حسن المناسبة 
والمقابلة أن يكون موقف الراسخين في العلم التسليم المطلق. وللقوم مناقشات وأدلة 


وقد مثلوا للمتشابه بالحروف المقطعة في أوائل السور» وبعض صفات الله 
عز وجل كالوجه واليد والعين والأفعال الي صدورها منه باعتبار ظواهرها 
مستحيل كالنزول ونحوه» وسنمر على طرف من ذلك في e‏ الذي 
سنتحدث فيه عن التأویل إن شاء الله تعالى . 

وحكم المتشابه وحوب اعتقاد المراد به مع التسليم بتفرد الله معرفة الك 
قبل يوم القيامة اما بعد القيامة فيصير مكشوفا لكل لأحد. 


وقد استثى جماعة من الحنفية البي خي من عدم علم المتشابه في الدنيا. 

وبانتهاء الحديث عن المتشابه نكون قد أتينا على درحات الخفاء في 
الألفاظ عند الحنفية» وهذه الأصناف الأربعة من الألفاظ تقابل الأربعة المذكورة 
في درحات الوضوح عندهم» فالظاهر يقابل الخفي» والنص يقابل المشكل» 
والمفسر يقابل المجمل» وامحكم يقابل المتشابه. 

ولعل الباحث يلحظ ني تقسيم الحنفية دقة أكثر» ومنهجية أفضل من تقسيم 
الجحمهور» ولاسيما أن تعدد التقسيم لم يكن لاعتبارات هامشية أو غير مؤثرة. 

وقد اعترض بعض الباحثين على تقسيم الحنفية بأنه مطول بمكن اخحتصاره 
وإدخاله ني تقسيمات الحمهور» ولا وجه لذلك, لا فيه من دقة ومنهجية أ كش› 
ولأن طبيعة علم أصول الفقه الدقة والمنهجية» وما ذهب إليه الحنفية أليق بذلك 
وأشبه بالنظرية» وهذا ما جعل مذهبهم في وضوح الألفاظ وخفائها يقبل التعميم 
على قواعد التفسير» لذا لا معن لاعتراض من يرى أن إدخال الحكم والمتشابه في 
أقسام هذا النوع من الدلالة فضول احتجاجا بأن المحكم والمتشابه ليسا من موضوع 
علم الأصول» أو على الأقل لا يفيدان نمرة فقهية» وهل كل مباحث أصول الفقه 
تفيد تمرة فقهية؟! كما أن حذف هذين المفهومين من أقسا الدلالة من حيث 
الوضوح والخفاء يخرجحها .معظهر النقص. إضافة إلى إمكانية استنمارها في علوم 
أحرى» من أهمها علم قواعد التفسير» ومثل ذلك منتشر في شتى العلوم الشرعية . 

مع أنناا نسلم بأن تقسيم الحنفية لا يفيد نمرة فقهية» فإن ترتيب الألفاظ في 
تسلسل تصاعدي في الوضوح» أو تنازلي في اللخفاء يتيح احال واسعا لإباحث في 
ترجيح الأوضح على الواضح » والأقل خفاء على الأحفى » بخلاف ما إذا دحل 
الخفي كله -مثلا- في صنف واحد. وهذا المطلب من أهم ما يرتجى ممن علم 


تیسیر التحریر (۱۹۳/۱)» شرح المنار لابن ملك .)٠١١(‏ 


۳1۰ 


الأصول» لذا فإن الاعتراض على تقسيم الحنفية هذا بعدم الفائدة فيه بعد ظاهر عن 
الإنصاف. 


TY 


أقسام الألفاظ من حيث الشمول 
في هذا الفصل أستأذن القارئ في العودة إلى الوراء قلیلا وبالتحديد إلى 
مباحث الدلالة. 
لا يخلو معلوم من أن يكون له ثلاثة وجودات» وجود في الأعيان وهو ما 
بعثل تشخحصه وظهور ذاته» ووحود قي اللسان وهو ما يمثل اللفظ الدال عليه» 

ووجود في الذهن وهو ما مثل صورته الحاصلة في الذهن. 
فمثلا الإنسان له وجود عيي وهو ما بمثله المخلوق الموحود في الواقع والذي 
تتحقق فيه صفات الإنسانية. 
وله أيضا وجود في اللسان وهو لفظ "إنسان" الذي يعبر عنه» فهذا وجود 
في اللسان» لأنه لفظ مكون من حروف يطلقها حهاز النطق الذي يشكل اللسان 
معظمه. 
وكذلك له وجود في الذهن» وهو المعئ الذي يتحصل قي الذهن للإنسان 

من کونه خلوقا حیا مفکرا تختارا..۱ے. 

وهذه الوحودات الثلائة تحدد الدلالة وترسم كثيرا من معالمهاء ويتفاوت 
مدلول الألفاظ تبعا للوجود الذي يعنيه المتكلم» وهذا يفرض تفاوتا في الألفاظ 
نفسها واحتلافا في هيئتها- إن صح التعبير- فإرادة إنسان معين كزيد غر إرادة 
الإإنسان في الوحود الذهيْ» وهذا ينعكس لا شك على النطق إذ يختلف اللفظ المعبر 
عن الأول عما يعبر به عن الثاني . 


شرح مختصر الروضة للطون .)٠١٠/۲(‏ 


1۲ 


والفرق بين هذه الوحودات أن الوجود الذهن لا يختلف باحتلاف 
الأشخاص واللغات'. فصورة الإنسان من حيث هو واحدة في الذهن» ولا تتأثر 
باحتلاف الشكل فماهية الإنسان متحققة في الطفل والرضيع والككهل والمرأة 
والشيخ والعجوز» وهي سواء في ذهن العربي والعجمي. 

أما الو جود اللسانن فمختلف من قوم إلى قوم» فالرحل لفظ يستعمله العرب 
في الدلالة على الذكر البالغ سن الكهولة من البشر»ء بينما يستعمل الإنكليز 
لفط "HE MAN"‏ ويستعمل الفرنسيون لفظ HOMME"‏ ,1" 

ومن الفروق أيضا أن الوجود اللسان دليلء تقوم اللفظة فيه بالدلالة على 
معلوم» أما الوجودان الذهيْ والعييٰ فمدلولان. فلفظ"رجل" يدل على إنسان 
معلوم له وجود في الواقع مطابق لصورته الذهنية» فالوجودان الذهي والعييْ 
مدلولان والوحود اللفظي دليل عليه" . 

بعد هذه المقدمة يتبين لنا بيسر أن الوجحود اللساني هو الذي يوجه الذهن 
إلى مع معين» وأن الوجود العيي بمثل تحسد أو تشخص ذلك المعئ» وهو لا ريب 
قد يشير إلى وحدة أو وحدات متعددة من الذكور. 

فإذا دل اللفظ على الوجود الذهيْ مطلقا عن أي قيد أو وصف فققد 
اصطلح العلماء على تسميته " المطلق" وبعبارة ثانية إذا دل اللفظ على الماهية الجردة 
للمذكور وحقيقته ال ما يكون ذلك الشيء سمي "مطل" . 


الموضع السابق. 
المرحع السابق .)٤٥١/۲(‏ 
شرح الك و كب انير لابن النجار الحنبلي .)١٠۲/۳(‏ 


1۳ 


٠‏ مثال ذلك قوهم: الرحل أعقل من المرأة. فالمقصود بالرحل والمرأة هنا من 
تحققت فيه حقيقة الرحولة ومن تحققت فيها حقيقة المرأة. ولم يقصد بذلك رحل 
معين ولا امرأة معينة» كذلك لا يراد به حصر الرحال ولا النساء». فكمم من 
- الرحال عقوهمم كأحلام العصافير» وقي النساء عاقلات يفقن برحاحة عقوهن كثيرا 
من الرجال. 

وإذا دل اللفظ على الماهية الي مثلها الوحود الذهي مع الدلالة على كومُا 
وحدة معينة سواء بالشخص أو النوع أو الجنس فهو ما اصطلح العلماء على 
تسميته "المعرفة"“. كأحمد في الدلالة على رحل بعينه. 

وإذا دل اللفظ على الوحود الذهي وكونه وحدة غير معينة فهو "النكرة"“ 
وذلك كقولنا "رحل" فهو يدل على الماهية المتحققة في وحدة غير معينة من جنس 
الرحال. فالدلالة في المطلق والنكرة والمعرفة على غير متعدد . 

وإذا دل اللفظ على الماهية الي بمثلها الوحود الذهي مع وحدات متعددة 
منهاء فإن كانت تتناول شيئا حصورا لا تتجاوزه فهو "العدد" كخمسة رحال 
ونحو ذلك. 

وإن كانت مستوعبة لكل فرد من أفرادها فهو "العام" كقولنا الرجحال. 

فالدلالة في "العدد" و"العام" تشير إلى متعدد. 


ماية السول للاسنوي (۲۰/۲). 
شرح مختصر الروضة للطوق .)٠٠۹/۲(‏ 

اماج للسبکي .)٠۰/۲(‏ وقد ضعف الإسنوي هذا التقسيم في ماية السول .)٠۲٠/۲(‏ 
وكذلك ابن السبكي في الإماج (۲ ۰) أُورد عليه مناقشات تتعلق قي جملتها بلكل › وم 
نشا أن نطيل هذا البحث بذ كرها وقد رد عليها البدحشي قي مناهج العقول (۸۰/۲- ۸۳). 


1٤ 


فالألفاظ من حيث الشمول تنقسم إلى ما يدل على متعدد وما يدل على 
غير متعدد» ولكن لما كان هناك تداحل بين أفراد هذين القسمين لزم احتيار نوع 
من كل قسم بمثله أو يشمله» مع مراعاة البعد عن التداحل. وقد مر معنا في ما يدل 
على غير متعدد المطلق والنكرة والمعرفة» لكن النكرة والمعرفة تتقاطعان مع ما يدل 
على متعدد» كرحال فإنه "نكرة" ويدل على متعدد» والرحال فإنه "معرفة" ويدل 
على متعدد» ولا يخفى أن المقصود بكون المدلول وحدة هو أنه واحد بالشخص أو 
النوع أو الجنس» والنكرة والمعرفة هما تما يدل على واحد بالنوع أو الجخنس إذا 
كانت أشخاصه متعددة» فهما رغم دلالتهما على تعدد الأشخاص أحيانا يدلان , 
على وحدة محموعية» أو لنقل احتماعية. واللفظ الذي ينأى عن الشمول من هذه 
الألفاظ الثلاثة -أُعي "المطلق" و"المعرفة" و"النكرة" - هو "المطلق"» وذلك لبعده 
عن تعدد الأشخاص الذي يعتري كلا من "المعرفة" و"النكرة" كما أنه قل أن 
يندرج تحت المفهومات الأحرى الي تدل على التعددء لذا سنختاره للدارسة في 
هذا الميحث. 

ولو انتقلنا إلى ما يدل على وحدات متعددة من الماهية لوحدنا فيها "العدد" . 
و"العام"» والعام مل من العددء لذا سنختاره للدراسة أيضا في هذا البحث. 

ولا يعن اخحتيارنا العام والمطلق أننا أسقطنا النكرة والمعرفة والععدد فإننا 
سنورد العام ومقابله الخاص» والمطلق ومقابله المقيد» وفي الخاص والمقيد يداحل 
العدد وأنواع من النكرة والمعرفة لم تدحل تحت العام والمطلق. وذلك لأن النكرة 


هذا تعبير البدحشي )۸١/۲(‏ ويقصد بذلك إدخال الثى قي المعرفةء لأننا لو عبرنا بالوحدة 
امحموعية لدحل فيه الجمع دون المثى. والتعبير بالاحتماع يدل على اثنين فصاعدا والله أعلم. 
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والمعرفة تدحلان في الخاص والمقيد تارةء وتارة تكونان عاما أو مطلقاء وستتناول 
ذلك کله فی بحتنا إن شاء الله تعالى. 

والسبب قي التردد الذي تقع فيه النكرة والمعرفة. أن اللفظ إما أن يراد به 
أصالة الحقيقة الذهنية» أو الأفراد الى تتشخص فيها الحقيقة الذهنية فإذا قصد بسه 
أصالة الحقيقة الذهنية -وهي ما أسميناه بالوجود الذهي- کان مطلقاء وإذا اُرید به 
أصالة الأفراد الي تعبر عن حقيقته فهو إما أن يكون عددا إذا م يرد به الاستغراق 
أو عاما إذ قصد به الاستغراق- طبعا لا تراد الأفراد دون الحقيقة الذهنية» ولكن 
المقصد الأصلي هو تعدد الأفراد في العدد والعام والوجود الذهيْ يراد تبعا-. 

كما أن النكرة والمعرفة تصلحان لإرادة الوجود الذهي والماهية أصلاء ممع 
تفرد في الوحدة» وهذا ما ألحقهما بالمطلق في التصنيف» بل أحيانا تطابقان المطلق. 

وتصلحان أيضا لإرادة التعدد بشكل أصلي والماهية بشكل فرعي» ومن 
صور ذلك ما یکون عاما. وإِذا لم تکونا لا عاما ولا مطلقا فهما بین حاص أو 


مهيد. 
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العام والخاص: 

هذان النوعان من الألفاظ متقابلان» يعرف أحدهما.ععرفة قسيمه»› 
ويشكلان جانبا مهما من مباحث الدلالة الي تؤثر في فهم النص القرآي» وتقىع 
فيهما أهم عمليات البيان» لذا فإنه لا يستغي المفسر والفقيه عن إدراكها تمام 
الإدراك» والإحاطة بحدودها كي لا يختلط عليه مدلول بمدلول» أو حى حدما 
بالآحر قي بعض الصور. 

_ ورا يكون مبعث الدقة فيهما أن أحدهما -وهو العام- يعبر به عن 
استيعاب اللفظ للوحدات الى تصلح أن تنطوي تحته» خد أن الط ما ال 
عاما عند استعماله يتوقف على نظر وتأمل في الأدلة الي تتناول المسألة» كما أن 
الحكم بعدم استيعابه لأفراده يستلزم بيان النص الذي يدل على هذا الحكم» وبيان 
الحدود ال يتوقف عندها اللفظ عن استيعاب الأفراد» وسيتضح ذلك كله عند 
تعریفهما وذكر أهم ما يتعلق هما. 

ويعرف بعض الأصوليين العام بأنه "اللفظ الدال على جميع حزئيات ماهية 
LEY‏ 

فتقييده بأنه لفظ يخرج المعاني» فإن العموم عند الجمهور من عوارض 
الألفاظ كالعرفة والنكرة وغيرهاء والتقييد بكونه دالا على جميع حزئيات الاهية 
يخرج ما لا يشمل كل جزئيات حقيقته كالمطلق -كما سيأت- والعدد لأنه يدل 
على محصور. 


شرح الك وكب انير »)١١٠/۳(‏ شرح مختصر الروضة »)٤٤۸/۲(‏ وانظر كشف الأسرار 
للنسفي )١١۸/١(‏ والبحر الحيط للز ركشي »)٥/٤(‏ معترك الأقران .)٠٠۷/١(‏ 
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وقولنا " جزئيات ماهية مدلوله" إشارة إلى كون المدلول واحداء معئ أنه 
يدل على جميع حزئيات ماهية مدلوله الواحد. لأن تعدد المدلول فيه نوع من 
الشمول» كما في حالة المشترك. إذ المشترك لفظ له أكثر من مدلول حقيقي» 
فدلالة المشترك على معانيه جميعا لا تعد عموما على الحقيقة» كالعين تدل على 
الباصرة والنبع والشمس والذات وغير ذلك» فاستيعاب اللفظ هذه المدلولات 
ليس من باب العموم» ويمكن أن يتحول اللفظ المشترك إلى عم إذا أريد به 
استغراق أفراد معن من معانیه كإرادة كل الينابيع بقولنا: رأيت العيون. 

فالمشترك رغم سموله أكثر من معن لا يعد من العام إذا أريد به شمول 
مدلولاته الحقيقية كلها. 

وقريب من ذلك ما تعدد معناه بسبب الجاز» فإنه لا يعد عام لأن 
الاستغراق فيه لأكثر من مدلول» وإن م تكن كلها حقيقية كالمشترك. مال ذلك 
لفظ "الأب" يطلق على الوالد حقيقة وعلى الجد جحازا» فاستغراق اللفظ فمذين 
المدلولين لا يعد عموماء لأنه استغراق لأكثر من مدلول. ولا يعن ذلك أننا تتككر 
مول ما تعددت مدلولاته» فإن المشترك والجاز فيهما ذلك» ولكن لا يصح أن 

يسمى ذلك الشمول عموما لفظيا كالذي نتحدث عنه» إغا هو عموم معنوي. 
والفرق بين العموم المعنوي واللفظي هو أن الاستغراق ا i‏ 
استغراق أجزاء الماهية الواحدة ومفرداتها. 

اما المعنوي فيراد به استغراق الماهيات الي يصلح اللفظ لأن يعبر عنها. 


انظ رة ار ا 4ى فاد 
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إذا عرفنا ذلك فلن نستغرب قول الحنفية "عموم المشترك" و"عموم اماز" 
فإن هذه الملصطلحات حقيقة من أ"مائها -أعي العموم- فلا وجه للاعتراض على 
الحنفية في تسميتها ما داموا يعنون بذلك مصطلحا خحاصا غير العموم اللفظي . 

وللعموم اللفظي أدوات تولد في النص معن الاستغراق» وجعل المراد منه 
استيعاب الأفراد الصالحة للمعئ الذي يحمله النص» وقد ذكرها العلماء قي 
مصنفاتم وأطالوا الحديث عنها. 

وليس بجحثنا حل ذكرهاء إنغا نكتفي بالتنويه إليها فحسب”'. 

أما الخاص فهو ما دل على ما وضع له دلالة أحص من دلالة ما هو أعم 
۳ 

وبعبارة أحرى فإن الخاص ما انحسرت فيه دائرة الاستغراق أكثر من العلم» 
كالبشر والعرب فإن الأول عام يستغرق البشر كلهم والثاني حاص لأنه جزء من 
الأول ودائرة استغراقه أقل من الأول إذ العرب حزء من البشر. 

ولا بخفى أن العموم واللخصوص نسبيان فإن انحسار دائرة الاستغراق مر 
نسبي قياسي. فما يكون عاما قد يكون خاصا بالنسبة لغيره. فإن "البشر لفظ علم 
لكنه بالنسبة للفظ "الأحياء" يعد حاصاء كما في قولنا: أفضلل العرب نسنبا 
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انظر للاستزادة معترك الأقران للسيوطي (۲۰۷/۱)» شرح التلویح على التوضیح »)٤۹/۱(‏ 
البحر الحيط .)۸/٤(‏ 

شرح مختصر الروضة للطون »)٤٦۰/۲(‏ شرح الكوكب المنیر »)١١٤/۳(‏ وانظر كشف 
الأسرار .)۲١/١(‏ 


انظر شرح الکو کب المنیر (۲۹۹/۳)» العدة لأبي يعلى .)۱۸۷/١(‏ 
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ويمكن أن يتقلص الاستغراق في الخاص إلى درجة ألا يضم غير فرد واحد 
كما في قولنا: أبو بكر الصديق أعلم قريش بأنساهاء فأبو بكر فرد واحد يشل 
الخاص» وهذا ما يسمى بالخاص المطلق. 

وهكذا فإن العموم والنصوص ليسا مطلقين» وقد يطلق على اللفظ أنه عام 
وإن لم يكن مستوعبا كل أفراده» إا نجرد تعدده. ولابد من تقييد التعريف السابق 
للحاص بأنه ما دل على ما وضع له بوضع واحد كي يخرج ما يسمى بعموم المشترك 
فانه عموم معنوي. 

وقد عرف ا لخاص بأنه اللفظ الدال على شيء بعينه”. وهذا التعريف ضيق 
حدا لأنه محصر الخاص في نوع من أنواع المعرفة كالعلم» أو ما أضيف إليه» وهذا 
نوع من أنواع الخاص» لذا فلا بمكن أن يعد هذا التعريف جامعا. 

ولعل الأرحح في تعريف الخاص أنه اللفظ الدال على ما وضع له بوض ع 
واحد دلالة ما هو أُعم منه» وهذا قريب من قول من قال عن الخاص إنه الل __ظ 
الذي م يستغرق ما يصلح له بوضع واحد. 

مما سبق نعلم أن الخاص يقابل العام» وإذ علم العام علم الخاص. 

وقد قسم العلماء العام ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الباقي على عمومه» ويعنون بذلك اللفظ العام الذي جاء 
على حقيقته وأريد عمومه» 


شرح مختصر الروضة .)٤٦۱/۲(‏ 


شرج الکو کب المنیر .)۲٦۹/۳(‏ 
رح فصر الروضة )۲ 0۰« البحر المحيط .(Y IB)‏ 
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وحكى السيوطي عن الحلال البلقييٰ رحمهما الله أن مثاله عزيزء إذ ما 
من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص» ثم ذكر عن الز ركشي أن الباقي على عمومه 
كثير في القرآن وأورد منه قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم) [الجادلة:۷] 
وأمتاضما". 

ثم قال: (قلت: هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعيةء فالظاهر أن مراد 
البلقين أنه عزيز في الأحكام الفرعية ولقد استخرحت من القرآن بعد الفكر آية 
فيهاء وهي قوله: ل(حرمت عليكم أمهاتكم) الآيةء فإنه لا حصوص فيها). 

ووجه بقاء الخال الأول إن الله بكل شيء عليم) على عمومه. أن لفظ 
"کل" لا یزال مستغرقا ما يصلح له» إذ إن الله عليم بكل شيء لا يخرج عن علمه 


(4) 


شيء قي الأرض ولا تي السماء 


هو الإمام ابن الإمام حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن سراج الدين أي حفص عمر 
بن رسلان البلقيي ولد سنة ۳٠۷ه‏ تفقه بأبيه ورحل معه إلى دمشق صغيرا وحلس إلى ابسن 
كثير والعراقي والتاج السبكي » كان قوي الذكاء والحافظة» اشتغل بالفقه والتفسير وولي 
القضاء في مصر» له تفسير لم يكمل توفي سنة ٤‏ ۸ه انظر الضوء اللامع للسسخاوي 
7 الارهان.(۲۱۷/۲). 

معترك الأقران »)۲٠۹/۱(‏ الإتقان ٠ .)٠١ -٤۹/۳(‏ 
وقد اعترض ابن داود الظاهري على بقاء العموم في قوله تعال (الله خالق كل شيء) فإنه 
می نفسه شيا كما في قوله تعالى (قل أي شيء أكبر شهادة) ورد عليه العلماء أحوبة مفصلة 
انظر البحر الحیط .)١۳١/٤(‏ 


۳۲١ 


وا مخال الذي ساقه السيوطي أيضا باق على عمومه إذ تحرم الوالدة على 
ولدهاء ولا جوز أن ينكح الولد والدته أبداء ولم تستثن من ذلك الحكم صورة 
واحدة. 

ولا يحمل بقاء اللفظ على عمومه في هذا المثال على إرادة تحرم كل ممن 
تسمى أماء كالوالدة والجحدات وإن علون» فإن استغراق اللفظ هذه المعان ليس من 
باب العموم اللفظي الذي نتحدث عنه» فإن لفظ "أم" لم يوضع للدلالة على الجحدة 
إنغا استعمل فيها جحازاء لذا فدحول الحدات فيه من باب العموم المعنوي. 

وئم مثال يصلح لذلك وهو قوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آبا ؤکم من 
النساء) [النساء:۲۲] فإن ما نكح آباؤكم من النساء) باق على عمومسه ولا 
تستثى من منكوحة الأب امرأة واحدة. 

النوع الثاي: العام الذي يراد به الخصوص,» وهو اللفظ الذي أتى بصيغة 
من صيغ العموم وعلم بالقرائن أنه لا يراد عمومه» إنما يراد منه الخصوص منذ 
البداية. 

ومثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذ نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوفا) 
[الأحراب:۹٤].‏ 

قوله (المومنات) لفظ عام يشمل كل المؤمنات» ولكن اراد منه في الآية 
بعض المؤمنات» وهن اللاي عقدتم عليهن دون أكثر الصغيرات والأيامى » وكذلك 
امحرمات في النكاح» فإن العقل يشهد بذلك. 


Y۲ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : (فنادته املائكة وهو قائم يصلي في الحراب) 
[آل عمران:۳۹]» لفظ الملائكة عام يشمل كل ملك» ولكن المراد منه قي الآيية 
حبريل فهو عام أريد به الخصوص '. 

النوع الثالث: العام المخصوص,» وهو اللفظ العام الذي ورد بصيغة ممن 
صيغ العموم ودل على العموم منذ البدايةء إلا أنه جاء لفظ فقلص عمومه وحعله 
خصو صا بأفراد معينين. 

مثال ذلك قوله تعالى: رومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا) [الفرقان:۸٦- .]۷١‏ 

(من) اسم موصول من صيغ العموم فيدحل قي الحكم الوارد باللص من 
مضاعفة العذاب كل من فعل ما أشارت إليه الآيات» ولكن استثي من ذلك من 
وصفه البيان الإلهمي بالتوبة والعمل الصال» ولو لم يخرج النص من تاب من الحكم 
لوحب أن يشمله النص العام. 

وقد أورد العلماء فروقا بين العام المخصوص والعام الذي يراد به 
الخصوص وهي:“ 
١-العام‏ الذي یراد به الخصوص قرینته عقلية» والآحر لفظية. 
٣-العام‏ الذي يراد به ا لخصوص لا تنفك قرينته عنه و الأحر تنفك عنه. 
٣-العام‏ الذي يراد به الخصوص ل يرد شموله لأفراده لا من حهة تناول اللفظ ولا 

من حهة الحكم» أما الآحر فقد أريد استغراقه لأفراده من حهة اللفظ لا 

الحكم. 
معترك الأقران )۲٠٠/١(‏ ونقل ذلك عن قراءة ابن مسعود. 
التحبير في علم التفسير للسيوطي )۲۳١(‏ فما بعدء معترك الأقران .)١١۹/۱(‏ 
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٤‏ -العام الذي يراد به الخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقاء والآحر احتلف 
العلماء فيه. 
٥-العام‏ الذي را او کر المراد منه أقل تما حرج» أما الداحل في 
الخصوص فإنه أكثر ما خحرج. 
٦-العام‏ الذي يراد به ا لخصوص هو جحاز قطعاء لعدم إرادة العموم منذ البدايةء اما 
اللخصوص فقد احتلض العلماء فيه» ولعل الأرحح أنه حقيقة بحسب ظاهر 
اللفظ» أما إذا نظرنا إلى حقيقة الحكم عند الله فهو مجاز» فالخلاف 
لفظي»والله أعلم. 
هذه أهم الفروق بين العام المخصوص والذي يراد به الخصوص» وأما أأوحه 
التشابه فأهمها: 
١-لا‏ يراد تعميم الحكم في كل واحد من النوعين» وإن تناول اللفظ العموم قي 
العام المخصوص دون الآحر 
۲-يتوقف الحكم بعدم تعميم مضمومما على قرينة. 
۳-قيمة الدلالة فيهما أقل من العام الذي يراد به العموم» فإنه قطعي الدلالة» ومع 
ذلك فهما حجة. 
وللخاص نوعان أيضاء هما: 
النوع الأول: الخاص الذي يراد به الخصوص» وهو اللفظ المخاص 
الستعمل في الدلالة على الخاص» وذلك كما قي قوله تعالى: إن إبراهييم كان 
أمة) [النحل:١١١]‏ فإن [إبراهيم) لفظ يدل على معن حاص لا يتجاوز اللسمى 
وهو خليل الله. والمراد بالآية هو المع الذي يحمله اللفظ دون زيادة أو نقصان. 
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النوع الثاي: الخاص الذي يراد به العموم» وهو اللفظ الخاص المستعمل في 
الدلالة على العام» وذلك كما في قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم) [الحمعة:] «البيع) لفظ يدل على معن حلص 
يعبر عن نوع من أنواع المعاوضات » والمراد منه في الآية كل ما يشغل عن صلاة 
اللحمعة سواء أكان تلك المعاوضة » أم كان إحارة أم شركة أم عقد نكاح ام غير 
ذلك ما في معناه. فهو لفظ حاص استعمل جحازا في الدلالة على معن عام» وهو 
من باب تنبيه الألفاظ» لا القياس لحصول المبادرة هذا المعن دون توقف على معرفة 
الع من قل ما سه الصو لرن "اليه بالأعلى على آلادن:: 
وأهم الفروق بين هذين النوعين ما يأُق: 
١-الخاص‏ الذي يراد به الخصوص يتطابق فيه معن اللفظ والمعن المراد من النسص»› 
أما الثاني فإن المعئ الذي يراد من النص يكون أكبر من معن اللفظ الذي 
وضع له. 
٣-الخاص‏ الذي يراد به الخصوص حقيقة» والآحر بحاز. 
۳-اللخاص الذي يراد به ا لخصوص لا يحتاج قرينة» والأحر يحتاج قرينة» وهذالا 
شك مستفاد من كونه جحازاء فهذا الفرق قريب من سابقه. 
٤‏ -الخاص الذي يراد به الخصوص قطعي» والآحر ظيٰ. 


(0) ابامع لأحكام القرآن »)٠١۸۷/١ ١(‏ النسفي .)۲٠١/٤(‏ 


Yo 


المطلق والمقيد: 

يعد هذان النوعان من الألفاظ متقابلين كالعام والخاص”) إذ يعرف 
أحدهما معرفة الآحر. وقد عرف الأصوليون المطلق بأنه: اللفظ الدال على فرد 
شائع في جحنسه. وقد حظي هذا التعريف بقبول غالبية الأصوليين» وهو من الدقة 
بحيث لا يستغى عن أي قيد من قيوده» فقولنا: "اللفظ" إشارة إلى أن الإططلاق 
يعتري الألفاظ. 

وقولنا: "فرد" يشير إلى أن المطلق يدل على غير متعدد فهو مفرد لا مشىئ 
ولا جمع في أصله. وبذلك يخرج العدد إذ يدل على مقدار محصور من جحموع أفراد 

وقولنا: "شائع في حنسه" يشر إلى أن الإططلاق لا يعي الشمول 
والاستغراق» إذ يدل على فرد شائع» فلا يستوعب الجحنس كله» وبذلك يحرج 
العأم. ) 

ومثال المطلق قوله تعال: و كان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا) 
[الكهف:۷۹] قوله (سفينة) يدل على أي م ركب يصلح أن يسمى سفينة بغضض 
النظر عن لونه أو حجمه أو مالكه أو أي وصف آخر. 

وقد عرفه بعضهم بأنه اللفظ الدال على الماهية الجردة عن وصف زائد". 


لقان (۱۰۱/۳). 

الإحكام في أصول الإحكام للآمدي »)١١١/۲(‏ شرح التلويح على التوضيح .)٠۳/١(‏ 
شرح الكوكب انر »)١١۲/۳(‏ شرح مختصر الروضة »)٤١۹/۲(‏ التحبير في علم التفسير 
للسیوطي )۲٤۹(‏ البحر الحيط .)٥/٠(‏ 


Ê 


أي بأنه ما يدل على حقيقة الشيء وقوامه الذي به يكون شيئا دون زيادة 
على تلك الحقيقة» من عدد أو شمول أو أي وصف يحصر المقصود بطائفة من أفراد 
تلك الماهية أو الحقيقة. 

والفرق بين هذا التعريف وسابقه أن الأول يشترط في المطلق أن يكون 
شائعا وهذا الشيوع يقتضي أن يكون نكرة. فالمطلق نوع من أنواع النكرة حسب 
التعريف الأول. 

وأما الثاني فإنه لا يشترط أكثر من أن يدل اللفظ على الماهية المحردة بض 
النظر عن كونه نكرة أو معرفة» فلا يمتنع على هذا التعريف أن يكون المطلق مغرفة» 
كقولنا: الرحل أعقل من المرأةء فالرحل يراد به من تحققت فيه ماهية الرحولة» . 
والمرأة يراد يما من تحققت فيها ماهية الأنوثة» وكل واحد من اللفظين معرفة» أي 
الرحل والمرأة. 

كما لا عتنع على هذا التعريف -أي الثاني - أن يكون المطلق نكرة أيضء 
کما في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) [البقرة: 
۸ | قوله (فضلا) مطلق» لأن المقصود به أي صورة يتحقق فيها معن الفضل»› 
فهو نكرة. 

ولعل الأقرب لاستعمال الشارع أن يأ المطلق معرفة كما يأ نكرةق 

وسبب ذلك أن المطلق نسبي كالعموم تماماء فضلا عن حدوث التداحل بين أنواع 
الألفاظء فقد يرد اللفظ عاما مطلقا كما في قوله تعالى: لإفامسحوا بوجوهكمم 
وأيديكم منه) [الائدة:1] وقوله بأيديكم) عام يشمل كل الأيدي» وهو مطلق 
في الوقت نفسه لأنه يدل على ماهية الأيدي دون أي وصف آخحر من مقدار أو 


علد أو غير ذلك. 


YY 


كما أن (أيديكم) معرفة مع كونه مطلقاء ولكن لا يخفى أن الإطلاق فيه 
نسبي» لذا قال في شرح الكو كب المنير عن المطلق والمقيد: (وهما أمران نسبيان 
باعتبار الطرفین» فمطلق لا مطلق بعده کمعلوم» ومقید لا مقید بعده كزيسد» 
وبینهما وسائط)'. 

يبين رهه الله أن المطلق قد يكون على غاية الشيوع كما في لفظ معلوم» 
فإنه يصلح لكثير من المغردات» وعلى الطرف الآحر قد يكون المقيد على غاية 
التحديد كزيد» فإنه يدل على شخص بعينه» وبين هذين الطرفين درحات للإطلاق 
والتقييد. 

فالإطلاق يضيق ويتسع تبعا لما حيط به من قرائن تقلص من شيوعه» وهذا 
الأمر هو الذي جعل من المطلق يكتسي ثوب المعرفة حينا ويتسع ليكون نكرة حينا 
آحر. 

فمن نظر إلى المطلق على أنه مفهوم بحرد اشترط فيه أن يكون نكرة» ومسن 
نظر إليه في سياق الكلام وبعد الاستعمال لم يشترط كونه نكرة واكتفى بدلالشه 
على الماهية احردة والله أعلم. 

أما المقيد فهو قسيم المطلق› وهو ما تناول معينا أو موصوفا بشيء زائد 
ا 

قولنا: "ما تناول معينا" أي حاصا أو محددا ينصرف الذهن إليه عند ماع 
اللفظ» دون أن يتزاحم أفراده على المقصود منه. 


.)۸/ وانظر نشر البنود (۲۹۲/۱)» والإهماج (۱۹۹/۲)» والبحر المحيط(ه‎ «(raslr) 
ر الکو کب المنیر (۳۹۳/۳)» شرح مختصر الروضة(1۳۳/۲)» انظر شرح التلويح‎ 
“1) 


YA 


وقولنا: "أو موصوفا" يعي غير معين بذاته نما عين بوصفه. 

وقولنا: "بشيء زائد على حقيقة حنسه" بيان للصفة الي قيد جا الموصوف› 
وهي أي وصف زائد على ماهية الشيء وحنسه» ومثل هذا الوصف لا ينع أن 
يتزاحم على المعى المقصود عدد من الأفراد الي تحققت فيها الصفة المذكورة إلا 
أا ترفع عن اللفظ المطلق سعته وإطلاقه» وتأحذ بناصيته إلى دائرة أضيق من 
التحديد والخصوصية. 

فالمقيد يتناول شيعا محددا بذاته» أو شيعا موصوفا يمكن أن يتحقق في أأكثر 
من صورة إلا أنه بصوره جميعا أدق تحديدا من المطلق وأحص منه. 

فالأول وهو الشيء احدد بذاته هو المقيد الذي لا مقيد بعده. والثاني -أعيْ 
الشيء الموصوف- هو المقيد النسبي"". لذا قال في شرح مختصر الروضة مشيرا إليه: 
(المطلتق اللفظ الدال على الماهية الحردة عن العوارض الي من شأما أن يلحقها أو 
بعضهاء فالمقيد هو اللفظ الدال على الماهية مع تلك العوارض أو بعضها). 

قوله: (من شأمًا أن يلحقها أو بعضها) أي أن هذه العوارض ‏ بعضها أو 
كلها من شأما أن تلحق بالماهية الحردة. فإذا تعرت الماهية عن هذه الععموارض 
كان اللفظ الدال عليها مطلقاء أما إذا لحقت العوارض بالماهية فإما تجحعل من اللفظ 
مقيدا سواء لحقت العوارض كلها أم بعضهاء ولكنه يكون أكثر تقييدا في حالة ما 
إذا ألحقت العوارض كلها أو أكثرها باللفظء وهذا هو المقيد النسي. 

وإذا أد ركنا نسبية الإطلاق والتقييد» سهل علينا أن نفهم قول الأصوليين 
باحتماع الإطلاق والتقييد أحياناء وذلك كما في قوله تعالى لإفتحرير رقبة مؤمنة) 


انظر الإهاج .)٠٠١/۲(‏ 
شرح محتصر الروضة .)٠۳١/۲(‏ 


۲۹ 


[النساء: ۹۲] فقد قال بعضهم: إن الرقبة قيدت بالإبمان وأطلقت مما سوى 
ذلك . ولو تأملنا هذا الال وجدنا أن قوهم: (وأطلقت مما سوى ذلك) يراد به 
الإطلاق النسبي» فإن الآية قد قيدت الرقبة بالإيعان» وهذا قيد ينافي الإطلاق» اللهم 
إلا إذا فهم الإطلاق الذي أرادوه بأنه إطلاق نسي. 
ولو رحعنا إلى ما ذكرناه قريبا عن العام والخاص وقارناه عا قلنا بعد عن 
المطلق والمقيدء لرأينا أوحها من التشابه بين مفهومي العام والمخحاص» ومفهومي 
المطلق والمقيد. 
أما أو حه الشبه فمنها: 
١-إن‏ الخاص والمقيد مفهوم واحد يراد به ما لا یدل على فرد شائع» ولا 
مستوعب لكل الأفراد الي يصلح اء وكل واحد من المقيد والخاص يدل 
على ذلك. 
-إن العام والخاص مفهومان نسبيان» وكذلك المطلق والمقيد نسبيان أيضا. 
٣-إن‏ العام يتحقتق قي كل فرد يصلح له» وكذلك المطلق يتحقق في كل فرد مسن 
أفراده» ولكن يضاف إلى تحقق ذلك في العام استغراق العام لتلك الأفرادء 
أما المطلق فإنه يتحقق في كل فرد يصلح له » ولكن على سبيل ادل لا 
الاستغراق. 
فنجد في قوله تعالى: إن الله يغفر الذأنوب جميعا) [الزمر:٣ه]‏ أن 
(الذنوب) لفظ عام يتحقق في الصغائر والكبائر» في الأقوال والأفعال وغير ذلك 
فهو یتحقق في کل فرد يصلح له. 


شرح الک و کب المنیر (۳۹۳/۳)» وانظر شرح تنقيح الفصول .)١٠١(‏ 
شرح الکو کب انور (4۱۱/۳)» نشر البنود :)۲١۸/(‏ 


٠ 


ونحد في قوله تعالى: ل(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) [مرع: ۸۸]. أن (ولدا )€ 
لفظ مطلق يتحقق في إشراك عيسى مع الله» وقي إشراك عزير» وفي إشراك الملائكة. 
وذلك لأن "ولدا" يطلق على الذكر والأنشى» فهو يتحقق في كل فرد يصلح له» 
ولكن الفرق بين العام (الذنوب) والمطلق «(ولدا) أن ل(الذنوب) يراد ما هذه 
الأفراد كلهاء ولإولدا) يراد ما أي واحد من الأفراد !لني تصلح للفظ. 

فالعموم في ل(الذنوب) استغراقي» وني (ولدا) على وجه البدلء لذا يقلل 
عن المطلق عام عموم بدل» لاسترساله على كل فرد يصلح له على سبيل البدل. 
عع أن العام يستوعب كل الأفراد الصالحة للفظهء لا يترك منها شيئاء أما امطلق 
فإنه وإن كان يتحقق في كثير من الأفراد فإنه لا يراد به إلا فرد واحد منهاء فهو 
عام من حهة صلاحيته لأفراد كثيرة» ولكن إرادة واحد منها جعلت عمومه غير 
استغراقي كعموم اللفظ العام» وهذا النوع من العموم هو ما يسمى بالعموم البدلي. 

ولعل استغراق العام وشيوع المطلق هو هم ما بميز كل واحد من هذين 
المفهومين عن الآحر. 

ولا شلك أن للعموم والخصوص,» والإطلاق والتقييد أحكاما حاصة» ليست 
هذه الدراسة محل ذ كرها. وقد اقتصرنا هنا على توضيح معناها وبعض أنواععهاء 
لتعلق هذه الموضوعات بالبيان الذي نتناوله في دراستنا هذه وأثر أسباب النزول 
في عمليات البيان» وأهم هذه العمليات تخصيص العام وتقييد المطلق. 

وسنمر في الباب الثالث إن شاء الله على مزيد توضيح لذلك مع الأمثالة 
المناسبة. 


شرح الكو كب المتير »)٤١١/۳(‏ البحر امحيط ٤(‏ /۸). 


۳1 


الفصل الغالث 
ال بينن عند الأصوليين والمفسرين 


تعريف الييان 
مججالإت البييان 
أنواع البيان: 
١‏ البينن بالقول. 
۲ البيياأان بالفعل. 
تأخر البييان. 


TTY 


تعريف البيان 


لا يتصور المرء معن للبيان دون أن يستذكر مباحت الدلالة عند الأصوليين» 
وذلك لأن الألفاظ في اللغة العربية متفاوتة في وضوح معناها أو حفائه » وكذلك 
في استيعاا للأفراد ال بمكن أن تنطوي تحت مسمى اللفظ فإن هذه الأوصاف 
تحول دون تحديد المع المراد من النص الشرعي» لأنه اكتسب بسببها 
احتمالات متعددة معان تختلفة. 

ثم إذا أضاف المرء إلى ذلك ما يجده في جحال النصوص الشرعية من تعدد 
يصل إلى درحة التعارض أحياناً -ولو صورياً- فإنه سيجد نفسه بحاجة إلى ما يوفق 
به بين هذه النصوص المتعارضة» والمتفاوتة في وضوح معناها أو خحفائه » المتعددة 
الدلالة من حيث استعمال اللفظ فيما وضع له أو حارج دائرة الوضع. 

إن ما بای هة الحاحة يطلق عليه الأصوليون مصطلح "البيان". 

وبالرغم من اتفاق الأصوليين على غاية البيان وما يرتجى منه» وهو الوصول إلى 
تحديد المراد من النص الشرعي فإمُم احتلفوا في تعريفه» وانقسموا إلى ثلاة 
مذاهب: 0 

الأول نظر أصحابه إلى حهد الباحث وعملهء فقالوا: هو إخراج الشيء 
من حير الإشكال إلى حيّز الوضوح والتجليء فالبيان عملية ذهنية يقوم ما المفسر 
والفقيه لعرفة المراد من النص الشرعي حين يعتوره شي من الخفاء أو الإشكال. 


الإحکام (۴/ ۲۹)» نشر البنود »)۲۷۱/١(‏ اللمع .)٥١(‏ 


TTY 


وهذا مذهب أبي بكر الصيرفي من الشافعية شارح "الرسالة". 

الثاني نظر أصحابه إلى النتيجة الي تستقر قي نفس الباحث بعدما ينظ ر في 
الأدلة الي هي موضع البيان» فقالوا: هو العلم الحاصل من الدليل. 

وهذا مذهب أي عبد الله البصري من المعتزلة وهو اختيار بعسض 
الحنفية. 

الثالث نظر أصحابه إلى ما يحصل به التبيين» فقالوا: هو الدليل. وهذا 
مذهب أكثر المعتزلة وإليه ذهب الباقلان والغزالي والآمدي. ۰ 

ورد العلماء على تعريف البيان بأنه إخراج الشيء من حير الإشكال إلى 
حير الوضوح والتجلي الأمور الآبية: 
-١‏ إن التعريف غير حامع» لأن تقييد التعريف بإزالة الإشكال لا يدحل فيه غير 

بيان المجمل» أما العام والمطلق فلا يدحلان» لعدم اقتران الخفاء فيهماء مع 

حاحتهما للبيان من تخصيص وتقييد“) لذا فإن التعريف غير حامع. 


هو الإمام الفقيه الأصولي أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالصير» تفقه على 
أبن سريج » قال القغال الشاشي: «كان الصيرق أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» توفي سنة 
٠ه‏ انظر طبقات الشافعية للإسنوي (۲۲/۲). 

هو الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي البصري الملقب باعل» أحذ الفقه عن أي الحسنن 
الكرخحي من الحنفية» و كان رأس الاعتزال» له تصانيف عدَة» مات سنة ۳۹۹ ه عن انين 
عام انظر طبقات الفقهاء للشيرازي »)١ ٤١(‏ العبر .)٠١۷/۲(‏ 

أصول السرخحسي .)٠٦/۲(‏ 

أصول السرخحسي (۲۷/۲). 


T4 


۲- إن في التعريف جحازاً وزيادةء وينبغي أن تصان التعريفات عن ذلك. أما لجاز 
فهو استعمال لفظ "حير" لأنه حقيقة في الجوهر وجحاز فيما سواه» وني هذا 
الح استعمل الحيّز في الأمور المعنوية لا المادية » فهذا جحاز. 
أما الزيادة فهي ذكر الوضوح والتحلي»› فإن أحدها يغ عن الآحر“. 
ولا شك بأن الأفضل في التعريفات والحدود الابتعاد عن اجاز والزيادة 
ولكن حرى التساهل عند أهل العلم في قبوهماء ولا سيما إذا اشتهر المجاز وشاع» 
كإطلاق ما يستعمل للزمان والمكان على المعنويات» كقوهم "من جحهة كذا" في 
معرض الحديث عن المعان» وكلمة "حيز" من هذا القبيل. وجحرى التسامح في 
الزيادة اليسيرةء إذ غالباً ما تحمل على الت وكيد وهذا ما يلحظه التتبع للتعريفات. 
كما أورد العلماء على التعريف الثان»› وهو العلم الحاصل من الدليل الأمور 
الاتية: 
١-إن‏ العلم الحاصل من الدليل يسمى تبييناء فالناظر ني الدليل يقع في نفسه تبيسين 
المراد من الحك» والتبيين مرادف للبيان» فها هنا قد حصل الترادف. 
والأصل ا 6 ایی وجا هکو 
الأثر الحاصل في نفس الباحث فلا يحسن أن تعدد الأسماى لأن في ذلك 
إيهاماً حصول التعريف» وحقيقة الأمر كما قال قائلهم: وفسّر الماء بعد 
ااا 


الإحكکام )/*. 
» المرحع نفسه. 
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۲-إن التعريف غير حامع» لأن تقييد البيان بالعلم يخرج الظن» ومعلوم أن البيان 

يقع بالمظنون والمقطو ع" إذ لا يشترط في البيان أن يصل الناظر إلى 

القطع. 

رق دهت هف الامو ن خرو خا ها الا ران رل ن الان ي 
ظهور المراد للمخحاطب”» فإن ذلك يدخل فيه العلم والظن» ولكن يبقى الاعتراض 
افا الور و و و و رچ 

ويمكن أن يعترض على التعريف الثالث» وهو أن البيان هو الدليل بأن فيه 
إقامة السبب مكان المسبّب» فإن الدليل هو سبب البيان» وليس هو البيان نفسه» 
وهذا وإن صح لغة وبلاغة -أعي التجوز بإطلاق المسبب على السبب- فإنه غير 
دقيق في التعريفات » لأن فيه تغييرا لحل التعريف. 

وسبب الاحتلاف في التعريف أن البيان يتوقف على سبب يقوم به وهو 
الدليل» ثم إن هذا الدليل يلف أثرا وهو المدلول أو ما يقع في نفس الناظر من 
الدليل» ويحتاج من يقوم بالتوفيق بين الأدلة ويسمى فعله إظهارا للمراد من الدليل- 
وبناء على هذه المفردات احتلف العلماء قي تسمية البيان فمنهم من نظر إلى فعل 
الناظر وسماه بياناء ومنهم من نظر إلى سبب البيان وهو الدليل» ومنهم من نظر إلى 
أثر الدليل وهو العلم الحاصل من الدليل. ويعكن أن يسمى كل ذلك بيانا. 

ولعل أولى المعاني بأن يسمى بيانا الع الصدري» لأنه لعن الحقيقي»› 


وة ار الان اومس اا إنغا ذلك من باب ابجاز. 


)0 المرحع نفسه. 
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ود ا لري ان الذي كر ن ف لط اة مدر وعيو 
تعريف الحنفية للبيان بأنه إظهار المعن وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر 
به“ . وهذا التعريف ينسجم وعادة القرآن الكرع قي استعمال لفظ "بيان" كمل قي 
قوله تعال: هذا بیان للناس) [آل عمران: ۱۳۸]. وقوله تعالی: لعلمه البيان) 
[الرحمن: .]٠‏ فالبيان هنا هو الإظهار“. 

وح يكون التعريف جامعا لا بد من زيادة قيد فيه» ويصبح التعريف 
للتار بأنه إظهار المعن وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر به» أو عارضه ولو 
جزئياً. 

فإن قيد "عما تستر به" يشمل بيان احمل وقولنا "أو عارضه ولو جزئيا" 
يشمل بيان الظاهر الذي يحتاج تأويلاً ما فإن سبب ذلك معارضته لنص آحر» 
وكذا بيان العام والمطلق » فإمُما حين يعارضان بالخاص والمقيد يتحقق موجحب 
البيان. ولا يخفى أن المعارضة في هاتين الصورتين جزئية. 

ويؤ كد إرادة المعن المصدري أن البيان لا يقع بعجرد وجود الدليل» وععسى 
آحر إن البيان ليس صفة ذاتية للدليلء إنغا هو نتيجة نظر الحتهد في الدليل» فكم من 
دليل نسب إليه بيان العام أو المطلقء و لم يوافق كثير من العلماء على التخصيص أو 
التقييد المنسوب إلى ذلك الدليل » فالبيان أمر احتهادي يحدّده نظر الجتهد وقدرته 
في إظهار المعى المراد. 

ولا يعترض على ذلك .ما استفاض عند الأصوليين من نسبتهم البيان للدليلء 
كقوهم عن نص ما إنه حصّص العام أو قيّد المطلق» لأن إضافة البيان للدليل في 


أصول السرخحسي .)۲٦/۲(‏ 
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هذه الصور من باب إطلاق المسبب على السبب» ولا يراد به حقيقة البيانء وإها 
حقیقته أن يقال» قيّد الفقيه فلان المطلق هذا الدليل » أو حصّص الفقيه فلان العام 
مذا الدليل» فإن كلا من التقييد والتحصيص هو البيان» وهو احتهاد الفقيه ف 
إظهار المعى المراد للمخاطب. 

وقد ّى بعض الأصوليين التخحصيص والتقييد ونحوهما بيانا» يقول صلحب 
نشر البنود : (إطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهماء إما أن نقول موه 
بيان حرياً على اللغة» أو نقول هو اصطلاح لبعضهم كما يشير إليه كلام بض 
حواشي امحلي» ولا مشاحة في الاصطلاح).” فإطلاق البيان على التخصيص 
والتقييد هو اصطلاح بعض الأصوليين» وهو مؤيّد باللغةء وهذا ما محل الملرء 
مطمئناً إل ترحيح أن يكون البيان إظهار المراد من النص الشرعي للمخاطب. 

والأمر احتهادي فيه سعة للخلاف» ولا يستطيع أحد أن يقطع بصحة مها 
ذهب إليه من تعريف. ويقلّل من أهمية الاختلاف أنه لا ينبي عليه كبير أ» فإنه 
حلاف في الاصطلاح. والله أعلم. 


نشر البنود .)۲۷۷/١(‏ 
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مجالات البييان 


نقصد بعجالات البيان النصوص الي تحتاج إظهاراً لمعناهاء وإيضاحا للمراد 
منها. وهذا الأمر يتطلب أن نستذكر دلالة الألفاظ من حيث وضوحها وحفاؤها » 
ومن حيث وما واستيعااء سواء ما ذهب إليه الجمهور أو الحنفية. 

أما أنواع الألفاظ من حيث وضوحها فقد ذهب الجمهور إلى أَمُا قسمان: 
النصٌ والظاهر. وذهبوا إلى أن النصٌ هو ما لا يحتمل التأويل"» وهذا يستلزم ألا 
يدل اللفظ على أكثر من معئء» لأن التأويل -كما أشرنا إليه- انتقال باللفظ من 
معى لمعن آخحر يحتمله اللفظ. 

فالنص حال للبيان» ولكن ما هي عمليات البيان الي تناله؟ 

لا شك بأن التأويل لا ينال النص» لأن مادته ال يكون ها نصا تستلزم ألا 
يقبل عملية التأويل» وكذا لا يقبل رفع الإجمال لأنه من الوضوح إلى درحة ألا 
يحتمل غير معن واحد» بل هو في أعلى درحات الوضوح» ولا إجمال فيه. 

ا ا ا ی ا ن بن غاا وو عا 
نسبياً» وكذا التقييد حين يكون مطلقاً. ومعلوم أن كون اللفظ نصا لا يعصارض 
عموماً أو إطلاقا. 

فالنص يقع عليه بيان التخصيص والتقييد. 

أما الظاهر فقد عرفه الحمهور بأنه ما دل على معفى يتبادر إلى الفهم» مع 
احتمال غیره احتمالا مر جو سا" . فالظاهر له دلالة متعددة» أقواها ما تادر إلى 


)0 البرهان لإمام الحرمين .«TIT)‏ 
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الفهم منها. وهذا ما يؤهله لأن يكون محلا للتأويل» إضافة إلى عملي التخصيص 
والتقييد من عمليات البيان» وذلك حين يجتمع إلى تعدد دلالته عموم أو إطلاق. 

أما رفع الإجمال فلا ينال الظاهرء لأنه لا إجمال فيه» فمعناه واضح ومتعدد» 
وهو أظهر ثي بعض امعان من بعض. 

فالظاهر يخضع للتأويل والتخحصيص والتقييد من عمليات البيان. 

وذهب الحنفية إلى تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح إلى أربعة أقسام» 
وهي: الظاهر والنص والمفسر وامحكم. 

أما الظاهر فقد عرّفوه بأنه ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير 
تأمل فمعناه متبادر للذهن قريب منه ولا يحتاج الوصول إليه إلى نظر واجتهاد. 

والظاهر يدخله التأويل بسبب الاحتمال الوارد عليه من تعدّد دلالفشه”“. 
ويعكن أن يدحل عليه التحصيص أو التقييدء فإن الظاهر بمكن أن يكون عاما أو 
مطلت. 

أما النص عند الحنفية فهو ما اتضحت دلالته وضوحا زائدا على الصيغة 
بسبب قرينة ترتبط باللفظ” فهو متعدّد الدلالة رغم زيادة وضوحه على الظاهر 
بسبب القرينة الملازمة للفظ» وهذا ما يجعله قابلا للتأويل » إضافة للتخصيص 


أصول السرحسي »)١١۳/١(‏ وانظر كشف الأسرار للبزدوي .)٤٦/١(‏ 
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فالنص كالظاهر يدخله بيان التأويل والتخصيص والتقييد. 

أما المفسر فهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لايبقشى معه 
احتمال التأويل والتخصيص“ . وأما الحكم فهو ما أحكم المراد منه عن احتمال 
اللسخ أو التأويل". 

فالمفسر والمحكم لا ينا هما تأويل أو تخصيص -وكذا تقييد لأن أحكام المقيد 
كالناص -كما سياق قريبا- ويتميّز هكم عن المفسر بأن المفسر يمكن أن يدخلى 
عليه النسخ بخلاف المحكم. 

وهكذا فإننا نجد -بناء على أقسام الألفاظ من حيث الوضوح- أن ما 
يدخله البيان عند الحمهور غير الحنفية هو ما يأتي: 

-١‏ النص يدخله التخحصيص والتقييد. 

۲- الظاهر يدخله التأويل والتخحصيص والتقييد. 

ونحد أن ما يدخله البيان عند الحنفية هو ما يأن: 

-١‏ الظاهر يدخله التخحصيص والتقييد والتأويل. 

ار ااه التحصيص والتقييد والتأويل. 

ولا نحتاج كبير حهد لندرك أن الظاهر والنص عند الحنفية نوع من الظلهر 
عند الجمهورء وهذا ما جعل عمليات البيان الي تدخحل عليهما هي نفسها الي 
تدحل على الظاهر عند الجمهور. 

كما لا نحتاج حهدا كبيرا كيما نستبون أن عدم دحول رفع الإجمال على 
أقسام الألفاظ الواضحة عند الأصوليين -حنفية وجمهورأ- عائد إلى وضوجههاء 
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وابتعادها عن الإجمال والخفاءء رغم إمكان أن يدحل التأويل أو التخحصيص أو 
التقييد عليها. 

وأما أقسام الألفاظ من حيث الخفاء فقد وقع الخلاف فيها بين الجمهور 
والحنفية» فذهب الحمهور إلى اها نوع واحد» وهو الجمل» وعرفوه بأنه ما تردد 
بين حتملين فصاعداً على السواء" فامحمل متعدد الدلالة كالظاهر إلا أن إطلاق 
اللفظ على معانيه بالتساوي خلافاً للظاهر الذي يكون بعض معانيه أظهر وأشهر 
ف ن 

والبيان الذي يناسب المجمل هو رفع الإجمال. 

أما الحنفية فم يقسمون الألفاظ من حيث الخفاء إلى أربعة أقسام» هي: 

الخفي والمشكل وامجمل والمتشابه. 

أما الخفي فهو ما خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة ينع نيل المراد به 
إلا بالطلب". فالخفي يعتوره بعض النفاء ويمكن أن يزول خحفاؤه بالاحتهاد» 
وهذا يعي أن ما يدخله من البيان هو رفع الإجمال. 

أما المشكل فهو ما اشتبه المراد به بدخوله في أشكاله » على وجه لا 
يعرف المراد منه إلا بالطلب والتأمل. فهو قد ازداد حفاؤه لدرجة أن بحتاج إلى 
تأمل ونظر زيادة على الطلب» وهذا لا ريب يجعل من اليسير أن نقول: إن البييان 
الذي يدحل على المشكل هو رفع الإجمال. أما الجمل فهو ما احتمل وجوها 


شرح تنقيح الفصول »)۲۷٤(‏ المدحل ا 
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متعددة بحيث لا يعرف المراد منه إلا ببيان من قبل المتكلم“. وهذا يعي أن 
إجماله لا يرول إلا بالعودة للشارع نفسه» ولن تدخله أي من عمليات البيان. 

أما المتشابه فهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه. وهذا واضح أن البيان 
لن يدخحله أبدا. 

فالبيان يدل على احمل عند احمهور ويكون برفع الإجمال. 

وعند الحنفية يدحل على الخفي والمشكل ويكون برفع الإجمال أيضا. 

وتم أمر يستحق التوقف» وهو احمل عند الحنفية» فام جعلوا حفاءه لا 
يزول إلا بالرحوع إلى الشارع» ولا ريب بأن ما سيرفع خفاءه هو الدليل الذي يرد 
عن الشارع» ومع ذلك فإم م يجعلوا للبيان إليه سبيلاء ولو كان الدليل هو البيان 
لوحب أن يكون امجحمل عند الحنفية داحل محال البيان» وهذا يو كد انسجامهم مع 
ما عرفوا البيان به من أنه إظهار المعن المراد للمخحاطب» وليس الدليل الذي هو 
ان 

وأما أقسام الألفاظ من حيث الشمول والاستغراق فقد اتفق الأصولييون 
على اما قسمان: 

: ماعلا-١‎ 

وهو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له"» 

NS Eg EEL 
أعم منه» وعموم العام استغراقي يشمل كل أحزاء الماهية» أو ما يصلح له اللفظ.‎ 
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۴-المطلق : 

وهو اللفظ الدال على فرد شائع في جدسه“. ويقابله المقيّد وهو ما 
تناول معيناء أو موصوفا بشيء زائد على حقيقته"» وعموم المطلق عموم بدلي» 
.ععن أنه على وجه الشيو ع» لا الشمول والاستغراق. 

إن كلا من العام والمطلق وقسيميهما أي الخاص والمقيد بعكن أن تتداحل 
مع أنواع الألفاظ من حيث الوضوح والظهور» وقد أشرنا إلى ذلك قريباء فيمكن 
أن يكوت الت غاا أو اسا او ما و ما کا الط اه وا5 اتح اط 
بالعموم أمكن بيانه بالتخحصيص» وإذا اتصف بالإطلاق أمكن بيانه بالتقييد. وها 
أعدنا بيان التقييد والتخحصيص هنا لمناسبته العام والمطلق أكثر من أنواع الألفاظ من 
حيث الوضو ح» بل إن التخصيص والتقييد يتوقف وجحودها على وحود العام 
والمطلق. 

من خلال استذكارنا أنواع الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء ومن حيث 
الشمول والاستغراق تمكنا من أن نحدد النصوص الشرعية الى بمكن أن تكون جحلا 


للبيان. 

وهي: النص والظاهر والعام والمطلق » واجحمل _ عند الجمهور ‏ والخفي 
والمشكل ‏ عند الحنفية ‏ . 

وكذا استطعنا أن نتعرف على أنواع البيان الي کر ا الان يارا 
للمعى المراد للمخاطب وهي: 


۳ الإحكام »)٥/۳(‏ شرح مختصر انار لابن قطلوبغا .)١١١(‏ 
شرح مختصر الروضة (1۳۳/۲)» شرح التلويح .)٠۳/١(‏ 


t€ 


التحصيص» والتقييدء والتأويل» ورفع الإجمال. هذه العمليات الأربع 
ستكون عماد دراستنا في الباب الثالث» وستتناو ها من خلال مساهة أسباب 
النزول في هذه الأوحه من البيانء وذلك حين يكون النص القرآني هو الييّن» 
ويكون سب النزول هو سبب بيانه» أو حين يكون سبب النزول هو الميّن» 
والنص القرآني هو سبب بيانه. 


to 


أنواع البييان 


بعد أن عرفنا البيان والجال الذي يصل إليه ممن النصوص من حيث 
وضوحها أو حفاؤها » ومن حيث وها واستغراقهاء وبعد أن عرضا عمليات 
البيان الي تناسب كل واحد من النصوص البينةء» لا بد من أن تمرف بأنواع 
البيان» ونقصد بذلك أنواع النصوص المبينة. أو الي يحصل ها البيان من حيث 
ت ركيبها اللغوي وما ينبي عليه من دلالة. فإن دلالة النصوص الشععية مرتبطة 
بطبيعتها اللغوية» ونعن بالطبيعة اللغوية للنص كونه قولا أو فلا » وذلك لأن 
الشارع إا أن يعبر عما يريد من التشريع بالعبارة والقول» سواء صدر منه أو مسن 
البي َء أو يعبّر عن ذلك بالفعل الصادر عن الني كب لاستحالة أن يصدر 
مثل ذلك عن الله عز وحل» اللهم إلا إذا كان البيان كتابةء كما كتب الله في 
اللوح الحفوظ". 

فأنواع البيان هي دليل البيان من حيث كيفية تعبير الشارع عن محتواه 
الشرعي. وبناء على ذلك فالبيان توعان بيان بالقول وبيان بالفعز. 

أولا-البيان بالقول > وذلك حين يكون الدليل ساي البين- نصا فرلے» 
ول اا 

أ-أن يكون القول من الله عز وحل» وذلك كقوله تعال: إا بقرة صفراء 
فاقع لوما) [البقرة: 1۹]. فإنه مين لقوله تعال: إن الله يأمركم أن تذهوا 
2 [البقرة: 1۷]. وقوله تعالى: إلا أن ا م 


.)۲۱٣/۲( الهاج‎ ۳ 
.)٠۷١/۳( المحصول‎ 


TE“ 


[الأنعام: .]١ ٤٠‏ فإنه مبين لقوله تعال:( حرمت عليكم الميتة والدم©) [الائدة:٠].‏ 

ب-أن يكون القول من البي غه وذلك كما رواه الشيخان“ عن عبلدة 
بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6#: "لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة 
الكتاب" فإنه مين لقوله تعال: ل(وأقيموا الصلاة) [البقرة: .]٤١‏ 

وهذا بيان من السنة حمل القرآن» وهو ما يختاره جمهور أهل العلم. وقد 
يكون البيان من السنة للسنة نفسهاء وذلك كبيان حديث عبادة السابق لقوله ول 
للمسيء صلاته: "ثم اقرا ما تيستّر معك من القرآن". 

وقد انعقد إجماع أهل العلم على وقوع البيان بالقول“. 

ثانياً-البيان بالفعل» ولا يكون ذلك إلا من رسول الله كي وتستثى حالة 
الكتابة فإن الله عز وجل بيّن عا كتب عنده في اللوح الحفوظ -وقد أشرنا إلى ذلك 
قريبً- وللبيان بالفعل صور عدة أهمها:“ 

أ-الفعل الذي يقوم به رسول الله يي ويدل بنفسه على المطلوب. وذلك 
كقوله ب: "صلوا كما رأيتمون أصلي" فإنه يدل على أن أداء رسول الله 
لالصلاة بيان حمل قوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة© [البقرة: .]٤١‏ 


البخاري ف الأذان» باب وحوب القراءة للإمام والأموم »)۷١٦(‏ ومسلم في الصلاةء باب 
وحوب قراءة الفاتحة .)۳۹٤(‏ 

الإماج »)۲٠۳/۲(‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)١١۳(‏ 

7 البحاري في الأذان» باب وحوب القراءة للإمام والأموم »)۷١۷(‏ ومسلم ي الصلاق باب 
وحوب قراءة الفاتحة (۳۹۷). 

البحر الحيط »)۹۸/٥(‏ الإماج (۳۱۳/۲). . 

.)١۷١/۳( والمحصول‎ >»٠ ,۹ ٤/٠( البحر الحيط‎ 


TEY 


وقد مى الرازي هذا النو ع "البيان الذي يتبع المواضعة".° 

ب-الكتابة» ذلك كمكاتبة رسول الله يي أصحابه» فمن ذلك مدروي أن 
رسول الله و كتب إلى عمرو بن حزم ألا تمس القرآن إلا على طهر . 

ج-الإشارة» وذلك كما في قوله يَي: "إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نخسب» 
الشهر هكذا وهكذا" يعن مرَة تسعة وعشرين» ومرة ثلائين. 

د-الترك» ويقصد به ترك الفعل» والفرق بين البيان بالفعل والبيان بالترك أن 
الفعل ببيّن الصفة ولا يدل بذاته على وحوماء أما ترك الفعل فإنه ييّن نفي وحوبه» 
لأنه لو کان واحبا لما حاز ترکه ابد . 

وإدراج الترك في أنواع البيان a O‏ 
للبيان بالفعل والقول» لأن الترك كفء والكف فع . 

مثال البيان بالترك ما ورد من أنه َب ترك التشهد الأولء وقام إلى الركعة 
الثالثةء ومضى في صلاتهء فدل على عدم وجحوب التشهد الأول في الصلاة. 


امحصول (۳/ ۱۷۷). 

رواه الدارقطي مرسلاً ورواته ثقات »)١۱۲١/١(‏ وبسبب. إرساله ضعفه النووي قي امجموع 
»)1٦/۲(‏ وفد ذهب أستاذنا الفاضل الد كتور نور الدين عتر حفظه الله إلى قبول الحديث لأدلة 
قوية أوردهاء انظر إعلام الأنام شرح بلوغ المرام .)٠٠٠١(‏ 

البخاري في الصوم» باب قول البي 4#:"لا نکتب ولا نخسب" (۱۹۱۳). 

امحصول »)١۷۹/۳(‏ البحر الحيط (ه/٠٠١).‏ 

البحر الحيط (ه/٥4)»‏ الإهاج .)١١٤/۳(‏ 

البخحاري في السهوء باب ما حاء في السهو إذا قام من ركعي الفريضة »)۱۲۲١(‏ وسسلم 
في صلاة المسافرين» باب السهو في الصلاة .)0٥۷٠١(‏ 


۳4A 


وقد احتلف العلماء في حجية البيان بالفعل» فذهب الحماهير من الأصوليين 
إلى أنه حجة كالبيان بالقول. وخالف أبو إسحق اللروزي”“ من الشافعية» 
والكرحي”" من الحنفية فلم يرياه حجة . ولک ا اور د اجا 
A u.‏ 
١‏ احتج الحجمهور بالوقوع العملي: 
فقد بن الني بي الصلاة والح عملياء وأشياء كثيرة من ذلك يصعصب 
جمعهاء وأمر بالأحذ عنه فقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"» وقال: 
'لتأحذوا مناسکک ". 
۲ احتجوا أيضاً بأن الفعل أقوى في التعبير عن المراد من القول» لذلك 
فإن الصنائع تنضبط .عشاهدة الأفعال دون الأقوال ابجردة. 


هو الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي تفقه بابن سريج» ورحل إلى مصر» 
وحلس في بحلس الشافعي» وكان عابداً زاهداء انتهت إليه رياسة العلم ثي بغداد» وتو سنة 
٠ه‏ انظر طبقات الشافعية لالإسنوي .)٠۷١/۲(‏ 

هو الإمام الفقيه أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرحي» انتهت إليه رياسة العلم قي 
ااب ان نخد و کان رعا فاا شا راما فرام کیو ادن که د ر ب اي 
والدامغاني مات سنة ٤۰‏ ٣ه‏ انظر العبر( ٠٠/۲‏ ۲) طبقات الفقهاء للشيرازي .)١٤١(‏ 

البحر المحيط (ه/4۸)» التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي .)١٤۷(‏ 

الإحكام »)۳٠/١(‏ حاشية العطار »)٠١١/۲(‏ الحصول »)۱۸٠/۳(‏ أصرل السرخحسي 
(۲۷/۲)» شرح تنقیح الفصول (۲۸۱). 

رواه البخاري في الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .)۳١(‏ 

رواه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب رمي حجرة العقبة يوم النحر راکب (۱۲۹۷). 


۳۹ 


۳ احتجوا بقول الني يلك: "ليس الخبر كالعاينة". 
واحتج المانعون ما يأق. 
١-إن‏ في الفعل تطويلاء لأن زمن الفعل طول من زمن القول» فذكر 
المطول مع إمكان اخحتصاره عبث يتنزه الله عز وحل عنه. 
إن طول زمن الفعل يؤخر البيان مع إمكان تعجيله بالقول» وههذا 
کسابقه عبث يتنزه الله عز وجل عنه. 
أحاب الحمهور عن أدلة المانعين بأن القول قد يكون أطول من الفىل 
أحياناء كالأشياء الغامضة فإغا تكون بعيدة عن الهن» ولا تهر إلا بألفاظ 
کمیرة. وتکرار کثیر أُیضاء ولكنها عجرد الفعل مرَة واحدة تصبح ضرورية عند من 
عاين الفعل. 
وأما أن طول زمن الفعل يقتضي تأحر البيان فهذا يجاب عنه ما سبق إذ 
يمكن أن يستغرق القول زمانا أطول» ولو سلمنا بأن الفعل يستغرق زمانا أطول»› 
فإنه لا ضير في تأحير البيان» إنما الممتنع وقوعاً -عند الجحمهور- أن يتأحر البيان عن 
وقت الحاحة فكون القول سرع -حدلا- من الفعل قي حصول البيان لا يعارض 
حول البيان بالقول ولا سيما إذا كان تأخير البيان لفائدة» وهي هنا تثبيت المعن 
اللطلوب في الذهن لأن الفعل أدل عليه من القول. 


روه ابن حبّان وغيره» وقال يشمي ف بحمع الزوائد :)۳۸۳/١(‏ (رجاله رحال الصحيم) 
انظر موارد الظمآن(٠ .)٠١‏ 

حاشية العطار »)١١١/۲(‏ الإحکام »)۳١/۳(‏ شرح تنقيح الفصول .)۲۸١(‏ 

7 الإحکام (۳۲/۳)» شرح تنقيح الفصول .)۲۸١(‏ 


O° 


وأحاب المانعون“ عن الوقو ع العملي للبيان بالفعل بأن ما نقل من أمثلة 
البيان بالفعل كان البيان فيها بقول دل عليه» كما تي الصلاةء فقد وقع البيان بقوله 
صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتمون أصلي" وف الحج بقوله ب "ل أخذوا 
مناسككم". فالبيان وقع بقوة القول لا الفعل الساذج اجرد عن قول يؤيده. 

وهذا الحواب حسن لأنه يُظهر موضع الخلاف بين الفريقين» ا 
ینکر أن الفعل أوضح من القول في إظهار الطلوب» كما لا بمكن أن جحد أحة 
أن الخبر ليس كالمعاينة» ولكن ادعاء أن فعلاً ما عرَيأ عن أي قرينة هو بيان لما 
يستو حب البيان من أدلة الشر ع؛ إن ذلك هو ما يحتاج إلى دليل. 

وييدو للباحث - والله أعلم - أن الخلاف لفظي كما رأى المازري رحمه 
الله" فأدلة الجحمهور تدل على أَمُم يثبتون حجية البيان بالفعل كما صرح الرازي 
في معرض الاستدلال لقول الحمهور فقال: (لنا أن الخصم إما أن يقول إنه لا يصح 
وقوع البيان بالفعل أو يقول: إنه يصح عقا ولكن لا يجوز في الحكمة) نم 
شرع في إثبات ذلك وليس هذا ما ينازع فيه المانعون» إنما ينازعون ثي حجية 
الفعل العرّي الساذج لأن يكون بياناً بنفسه كما يدل ردهم على احتجاج الجمهور 
بالوقوع العملي والمتتبع لأقوال الجمهور يرى أَمُم لا يعدّون البيان بالفعل الساذج 
بيانا» بل إُِم يشترطون أن تيده القرائن. 


۳ الإحکام (۱۳/۳). 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الازري إلى مازر بكسر الزاي وفتحها بليدة في 
صقلية» فقيه اأصولي حدت» له كتاب «الْعْلم في شرح مسلم» کان من كبار أئمة زمانه» توفي 
سنة )٥۳١(‏ ه. انظر العبر .)٠٠٠١/٤(‏ 

7 امحصول (۱۸۰/۳). 


Yo! 


قال الز ركشي رحمه الله: (وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة 
حال» وإلا م يحصل للمكلف بيان» قال : وعلى هذا فالخلاف لفظي). 

وهو ما احتاره الز ركشي نفسه فقال: (تنبيهان ... الثاني : إنغا يقع الفععسل 
بيانا إذا م يكن هناك قول يصلح للبيانء وإلا م يرحع إلى الفعل» لأن القول هو 
الأصل قي البيانء والفعل إنما يجحعل بياناً بغيره لا بنفسه)“ فالز ركشي رهه الله يرى 
أن الف لا بد انا بنفسه. 

ويقول الرازي رحه الله ( والفعل لا يدل حي يعرف ذلك : إما بللضرورة 
» أو بالاستدلال بدليل قولي أو عقلي» فإذا لم يعقل ذلك م يثبت كون الفعل بيانا 
واللّه عل . 

ويقول القرافي“ رجه الله: (والفعل لا يدل إلا بالقول الدال على كونه 
دليلاء كما دل قوله تعال: ٠‏ وما آتاكم الرسؤل فخذوه ) ولولا ذلك م یکن 


الفعل حجة)“. فالفعل عنده لا يدل إلا بالقول. 


.)۹۸ البحر امحيط(ه/‎ ١ 

الرحع نفسه (ه|/ .)٠٠١‏ 

.)١۸٤ /۳( المحصول‎ 

هو الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاحي الققراقي 
المالكي» برع قي الفقه والأصول والمنطق والتفسير والنحو» أخذ العلم عن العز بن عبد السلام 
وابن الحاحب والفاكهان» له تصانيف مشهورة» توق عصر القليعة سنة ٦۸٤‏ هب انظر 
الديباج المڌهب لابن فرحون (۲۳۹/۱). 


2 شرح تنقیح الفصول (۲۸۱). 


ويقول السبكي: (والفعل لا يكون إلا من الرسول يي وذلك كصلاته» 
فما مبينة لقوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة ©€» بواسطة قوله عليه الصلاة والسلام: 
"صلوا كما رأيتموني أصلي" و کحجّه فانه مبین لقوله تعالى: وله على الناس حج 
البيت) بواسطة قوله عليه الصلاة والسلام: "حذوا عن مناسككم"". فيان 
الفعل عنده رحمه الله بواسطة القول» وهذا عين ما يذكره المانعون» فلا بد أن 
الخلاف لفظي. 

وقال الآمدي عن الفعل: (فإنه لا يتم كونه بيانا دون اقتران العلم الضروري 
بقصد البي َة البيان به» أو قول منه يدل على ذلك). ومن السبب فيه أن الفعل 
له احتمالات متعددة» ومقيد بظروف وقوعه وهي متشابكة. 

وأبعد من ذلك فقد نقل الفخر الرازي الإجماع على عدم وققوع البيان 
بالفعل وحده دون قرينة تدل على ذلك فقال رحه الله: (وأما الثاني: وهو ألا يقع 
البيان بالفعل وحده إلا عند قيام الدليل على أن ذلك الفعل بيان لذلك الحملء فهذا 
ما لا حلاف فيه . 

ما سبق من النقول عن أئمة الأصوليين بمكن القول بأمم لا يرون الفعل 
مستقلا بالبیان» وأن أي فعل صدر من الني يي لا يكون مانا حى تة وة 
تذل على ذلك لذا فلا بعكن القول بأن تأييد بعض أفعال الني يي بقول يكفي في 
حعل أفعاله كافة - ولو تعرّى بعضها عن قرينة- بيانا تنزيلا مذه الأفعال الموّيدة 
بالقول منزلة الدستور العام الذي يستوعب الأفعال كلهاء فإن الفعل مرت ط 
الاج (۲۱۳/۲ - .)۲۱٤‏ 
الإحکام .)۳٤/۳(‏ 
ا محصول .)۱۸١/۳(‏ 


بظروفه الخاصةء نما بمنع أن يعدّى محتواه إلى كل حالةء أو يتجاوز محله إلى ما عداه 
حى يأ الدليل الذي يسمح بتعميمه. 

يقول الشاطي رهه اللّه: ( فإنه - أي الفعل - مقصور على فاعله وعلى 
زمانه» وعلى حالته» وليس له تعد عن حله البتة. فلو ركنا والفعل الذي فعله النبي 
لل مثلاً لم محصل لنا فيه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعيّن» وعلى هذه الحالة 
المعينة. فيبقى علينا النظر هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة» أو في 
هذه الحالة؟ أو يختص هذا الزمان» أو هو عام في جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحدى 
او یکون حکم مته حکمه؟. ثم بعد 

النظر في هذا يتصدّى نظر آخحر في حكم هذا الفعل الذي فعله» من أي نوع 
هو من الأحكام الشرعية؟ وجميع ذلك وما كان مثله لا يتين من نفس الفعل). 

ونم سؤال يرد في مسألة البيان بالفعل- وهو هل يجري الخلاف في البيان 
بالفعل في البيان بالكتابة أو بالإشارة؟ 

جيبنا الز ركشي رحه الله بقوله :(يحتمل أن يقال به» والظاهر المنع» وهذا 
قطع ابن السمعاني فيما سبق بالبيان بالكتابة والإشارة مع حكاية الخحلاف في 
الفعل» وبذلك صرح صاحب "الواضح" فقال بعد حكاية الخلاف في الفعل: ولا 
أعلم حلاف في أن الكتابة والإشارة يقع هما البيان). 


الموافقات (۲۳۲/۳). 
البحر الحيط (ه/. ۰( 


وينبغي ألا ينازع ثي البيان بالإشارة والكتابة لما في قوة القول وإن كانتا 
من أنواع الفعل> ولا سيما أن الفقهاء أنزلوهما في بعض الفروع منزلة الققول» 

لأمما يعبران عن القول ا ا 

ويلتحتى بالبيان بالقول والفعل البيان بالإقرارء» لما فيه من إظهار المراد من 
النص. 

قال الشاطي (إن الڼي کان مبيناً بقوله وفعله وإقرار٣°‏ 

وإدحال الإقرار في البيان ينسجم وما نقل عن رسول الله َة من الأثرء فإنه 
إما قول أو فعل أو إقرار. ومعلوم أن كل واحد من هذه الأمور يفيد معن بعكن أن 
يخدم النص الشرعي» ومن هنا قال ابن بدران الدمشقي رحمه الله: (وإن أردت 
القاعدة العمومية للبيان فقل: كل مفيد من الشرع بيان)". 

و a E‏ > أي 
الخفاء والإشكال من الدليل ا ا سوا ان قلا آي ج شعیاء أو 
عرفيا » أو قرينة مقال» أو فعلاً يشعر بالبيان)“. وهذا لا ريب يتسع لدخول إقرار 


الني ا بل ولاجتهاد من بعده E‏ کعمل الصححابة. 


الموافقات (۲۲۹/۳) » وانظر اللمع .)٥۳١(‏ 

هو الشيخ العلامة عبد القادر بن أحد الحنبلي الدومي نسبة إلى دوما من أعمال دمشق 
اللقب باين بدران » كان فقيهاً مفسراً حدثً أصوليا» وكان حرص على تتبع طريقة السلف 
رغم ما اد رکه من اذى توت سنة (٩٤۱۳)ه.‏ 

7 المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)١۲۳(‏ 

نشر البنود (۲۷۲/۱). 


ولا بد من الإشارة إلى أن الإقرار كالفعل يفتقر إلى القرينة كي يكون 
ا وأما احتهاد من بعد الني َب فقد صرح الشاطي بأن ما احتمع عليه 
الصحابة من البيان حجة» وأن ما احتلفوا فيه» فيه نظر وتفصيل وأنه يترحح 
الاعتماد عليهم في البيان فيما تعلق بفهم اللغة» أو القرائن الي تجيء من حهة 
اود و ا کان ا ع 
هذين الأمرين أُعي اللغةء وقرائن نزول التشريع فهم وغيرهم سواء وعكن أن 
تنزل المسألة منزلة الاحتلاف في قول الصحابي. 

ويمكن أن نبي على قوله فنجعل البيان الصادر عن احتهاد من سواهم غير 
ملزم» لعدم احتصاصهم عزية فهم اللغة» وإدراك قران نزول التشريع» ولأن 
احتهادهم كاجتهاد غيرهم والله أعلم. 

وأخيراً إذا تناز ع القول والفعل في البيان فما هو الراحح؟ 

للمسألة حالتان» الأولى أن يتفق القول والفعل» والثانية أن يختلفا وسنتناوها 
من خلال هاتين الحالتين: 

١-إذا‏ اتفق مضمون القول والفعل فنحن أمام حالتين أيضا ها: 

أً- أن يعلم المتقدم منهماء فعندئذ يحصل البيان به» ويكون الثاني تو كيدا له» 
لأن التعريف قد حصل بالأول» فلا حاحة للثاني» ولا فرق بين القول والفعل في 
ذللی. 


البحر امحيط .)٠١١/٥(‏ 
۳ الموافقات .)۲٥۳-۲۰۱/۴(‏ 
امحصول (۱۸۲/۳) » الإهاج .)٠١٤/۲(‏ 


۳0 


وذهب الآمدي إلى أن الثاني يكون تو كيدا إلا إذا كان دون الأول قي 
الدلالة لاستحالة أن يؤ كد الشيء عا هو دونه في الدلالة“. 

ب - ألا يعلم المتقدم منهما فحينذ يحكم حكماً جملياً بأن البيان حاصل 
بالمتقدم منهماء وأن الثاني تو كيد له» ولو لم يطلع على حقيقة ذلك . 

وذهب الآمدي إلى أن ذلك فيما إذا كانا متساويين في الدلالة» أما إذا 
احتلفا في الدلالة فإن المرحوح منهما هو المتقدم» لأنا لو فرضنا تأحر المرحوح امتنع 
أن يكون مو كدأ للراحح» وذلك بناء على أصله بأن من المستحيل أن يؤكد الشنص 
.ا ا و 

وهذا الافتراض تحكم لا ريب» فإن دعوى تقدم المرحوح نحتاج دلیلاً قوی 
ما ذكر س رهه الله من استحالة أن ي كد الشيء ما هو دونه دلالة» ولا سيما 
إذا تذكرنا أن التو كيد زيادة يستغن عنها الكلام» وأن الأصل هو العبارة اؤ كدة. 

والناظر في هاتين الحالتين يرى أن نتيجتهما واحدة» وهي كون الأول قد 
حصل به البيان» وكون الثاني ت وكيد له» ولكن تختلف الأولى عن الثانية» بأننا 
عرفنا المتقدم في الحالة الأولى» ولم نعرفه في الثانية» وإنغا حكمنا عليه بالحملة» وهذا 
لا يغير من التتيجة شيقاً. وقريب من ذلك قول من قال يقع البيان هما“ دون ذكر 


الإحکام .)۳۲/٣(‏ 
البحر الحيط .)٠١١/١(‏ 
الإحکام .)٣٣/٣(‏ 
الهاج .)٠٠٤/۲(‏ 
إرشاد الفحول .)١۱۷۳(‏ 


oY 


وذهب القرافي إلى أن البيان يقع بالقول وأن الفعل مؤكد له» وذلك إذا 
اتفق مضمومُماء و م بيز حالة تقدم أحدهما على الآحر وحجته أن البيان الققولي 
حجة بنفسه» أما الفعلي فهو حجة بالقول» وما كان حجة بنفسه أولى ما لا يكون 
A EER‏ 

وما ذهب إليه يلزم الآمدي الذي مير الأقوى دلالة» ولا يرى أن الضعيف 
يصلح لتو كيد الأقوى» فإن الفعل أضعف من القول. 

۲- إذا اختلف مضمون القول والفعل ففي المسألة قولان: 

آ- ذهب الحمهور إلى أن البيان يقع بالقول سواء كان القول متقدمها أو 
i‏ 

ب-ذهب أبو الحسين البصري“ من المعتزلة إلى أن البيان يقع بالمتقدم كما 
رة اق 

ولعل ما ذهب إليه احمهور أرحح » لأن القول أظهر لبيان حكم الواقعة 
من الفعل» فهو أصرح دلالة على مراد صاحبه من الفعل الذي بمكن أن تعرض عليه 
احتمالات تحعل من العسير معرفة مراد صاحبه» كأن يحمل على الندب أو الوجوب 
مع أن الفعل أرحح من القول في معرفة الكيفية الى تعلق بأداء العمل الذي هو محل 


شرح تنقیح الفصول (۲۸۱). 

امحصول (۱۸۳-۱۸۲/۳). 

هو الإمام ابو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري الشافعي شيخ العتزالة وصاحب 
التصانيف الكلامية كان من أذكياء زمانه» وكان يقرىء الاعتزال» توق في بغداد نة ٤١١‏ 
هه » انظر العبر (۱۸۹/۳). 

المعتمد (۳۳۹/۱). 


Yo 


الحکې وأما الحكم فيرح القول في تحديده على الفعل» فضلاً عن أن اقل 
يدل بنفسه» والفعل يفتقر إلى قول يؤيده» أو قرينة تعضده» و كل واحد من هذين 
الأمرين كاف بمفرده لترجيح القول على الفعل. 

هذه أنواع البيان عند الأصوليين» وقد حظيت باتفاقهم علىالجحملة › وإن 
احتلفوا في مسألة تناز ع القول والفعل قي البيان. ولكن يعثر الباحث عند الحنفية 
على حمسة أنواع للبيان» ولا بد قبل الحديث عنها من أن نوضح أَمُم لا يقصدون 
ما أنواع البيان الي ذكرناها آنفا وهي البيان بالقول » والبيان بالفعل » والبيان 
التقرير» وما يدحل تحتهاء إما يعنون بأكثرها الصور الي يقع ها البيان من تخصيص 
ا و وهذه الأنواع هي : 
-١‏ بيان التقرير وهو البيان الذي يقرّر ظاهر النص وذلك حين يتردد اللفظ بين 
هله على الحقيقة أو ابجازء أو العام الحتمل الخصوص. وهذا في حقيقته لا يعد 
بياناً» فإن الحكم بيّن بنفسه» والاحتمال القائم مرحوح لأنه يقابل الظاهر» والظهور 
لا بحتاج لدليل يؤيده» إنما تأويله هو ما يحتاج إلى دليل» وليس يبعد أن الحنفية موه 
تقریراً من أجل هذا امعن. فھو تو کید لا بیان» وإن اصطلحوا على تسمیته بیان فلا 
مشاحة في ذلك. وأليق بهذا النو ع أن يصنف تحت درحات وضوح الألفاظ. 

ورعا يوضح ذلك المثال الآن: قوله تعالى: «(ولا طائر يطرر بجناحيه). 

[الأنعام:۳۸]. تحتمل كلمة "طائر" أن يراد ما البريد» فإن ذلك من امحاز» 

ولکن لما ورد قوله : لإيطير بجناحيه) سقط احتمال الجخاز» وظهر أن المراد 

باللفظ هو الحيوان الذي يطير بجناحيه فهذا بيان تقرير عند الحنفية» ولا 


الهاج .)۳۱٤/۲(‏ . 
أصول السرخحسي (۲۷/۲) فما بعد. 


۳0۹ 


يخفى أنه ليس بياناء فإن هذا احاز لا يتسر بالنص» ولا سيما إذا علمنا أن 
الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته» وهذا يدل على استغناء الحقيقة عن 
القرينة. 

۲- بيان التفسير وهو بيان احمل والمشترك › وهذا لا ريب ما أسميناه برفع 
الإجال. 

٣-بيان‏ التغيير وهو الاستشناى وهذا لا ريب نوع من التقييد والتخصيص. 

٤‏ - بيان التبديل وهو التعليق بشرط» وهذا كسابقه نوع مهن أنواع التقييد 
وا 

-٥‏ بيان الضرورة وهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل» معن أنه 
بيان يحصل بغير ما بحصل به البيان عادة » وقد ذكر الحنفية له أسبابا أربعة 
كلها تعود إلى سكوت الشارع» وبالتالي فإن بيان الضرورة يحصل بسكوت 
الشارع كما تبين أسبابه. ويعنون بذلك أن يفهم من سكوت الشارع عن 
أمر ما حكماً شرعياً. وهذا في حقيقته أقرب إلى دلالة الالتزام منه إلى 
مباحث البيان“» فإن البيان الحاصل في هذه الصورة مبعثه صياغة اللص › 
فإنه دل بسبب تركيبه على لازم من لوازم المعئ المنطوق به» وبعبارة أخرى 
إن السكوت امحتج به في بيان الضرورة ليس من باب السكوت الحلصل في 
الإقرارء» إنغا هو من لوازم المنطوق به» وهذا ما ييعد إلحاقه ما يسسميه 
المجمهور بيان الإقرار» ويرحح بقوة لأن يعد بيان الضرورة من أنواع دلالة 
الالتزام. 


مباحث الكتاب والسنة (۹۳). 


1۰ 


وهكذا فإن أنواع البيان عند الحنفية لا يراد ها الأنواع الي ذكرناهاء وإن 
حل هذه الأقسام تدحل في الصور الي يقع ها البيان» كما يدحل كل من بيان 
التقرير والضرورة في مباحث الدلالة لا البيان. 


۳٦١ 


تأخر البييان 


ذكرنا فيما مضى أن البيان إظهار المراد من الحادثة للمخاطب» ومهذا 
الإظهار آثاره العملية » وأول ذلك امتثال ما يتمخّض عنه البيان من حكم. 

ولا يم الامتتال إلا إذا حصل البيان » لتعذر أن يعلم الاس الغيب. ولكن 
هل يحدث أن يتوقف نص على بيان» ويجيء زمن امتثال ما فيه فيجد المكلف نفسه 
في حيرة» لا يدري ماذا بمتثل؟. إن الإحابة عن هذا السؤال تتم من خلال ما يعرف 
عن الأصوليين .مسألة قار الان : 

قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من الإشارة إلى أن المقصود بتأحر البيان › 
تأحره من عند الله عر وجل أو رسوله» معن هل يجوز أن يؤخر الله عر حل أو 
رسوله توضیح حکم نص شرعي؟ 

لو رجعنا إلى التعريف المختار للبيان وأجرينا مقارنة بسيطة بينه وبين لمعي 
بتأخير البيان فإننا سنواحه إشكالا بسيطاً. فقد احترنا في مبحث «تعريف 
البيان»(^ أن البيان هو إظهار المعئ المراد للمخحاطب» وهذا يعي أن البيان عسل 
الفقيه الناظر ني الأدلة ال صدرت عن المشرع» إذ لا يقع البيان غالبا بالأدلة نفسها 
دون أن ينظر فيها الفقيه ويعمل احتهاده. 

وني هذا المبحث ننسب تأخير البيان إلى الشارع ‏ طبعاً في معرض السؤال 
عن حواز التأخير وعدمه س وإذا كان البيان عمل الفقيه كما يدل تعريفه الختار 
فينبغي أن ينسب إليه تأحيره. 

ولكن هذا الإشكال سيزول إذا تذكرنا أن عمل الفقيه متوقف على بجحجيء 


انظر الصفحة .)٠٠١(‏ 


N 


النص البينء وهذا الأمر- أي جحيء النص المبيّن- هو من عمل الشارع لا الجحتهد 
فالمقصود بتأحر البيان تأحر النص الذي يكون دليل الفقيه في بيانه» ونظراً لأهمية 
هذا الدليل في حصول البيان أنزل منزلة البيان نفسه. 

ولا يخفى أن من رجح أن يكون البيان هو الدليل ليس بحاجحة إلى هذا 
الإيضاح» لأن الدليل في الأغلب يتوقف على الشرع» وبالتالي يتوقف البيان علسى 
الشرع» فيصح أن ينسب التأحر إليه. 

يضم تأخر البيان مسألتين اننتين هما: 

-١‏ هل يجوز تأر البيان عن وقت الحاجة؟ أي هل يصح أن يتأحر البيان 
عن وقت الحاجة لتنفيذ الحكم الذي يتضمنه النص المبين؟. 

عرف بعض الأصوليين وقت الحاجة بأنه الوقت الذي إن 
يتمكن المكلف من المعرفة ما تضمّنه الخطاب'. 

وقد استشكل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي" رحه الله التعبير بوقست 
الحاحةء ورأى أن هذا التعبير يليق بالمعتزلة الذين يرون أن بالمؤمنين حاحة لشواب 
الله» وام بسبب ذلك ينالون الحنة وأما أهل السنة فم يرون أن الله عر وحل لا 
يحب عليه إثابة المؤمنين» فهو إن أدحل المؤمنين الحنة كان فضلاً منه» وإن أدحسل 
الكفار النار كات'ذلك عدلاً. ورأى رهه الله أن العبارة الصحيحة أن يقال: تأخير 


البحر امحيط .)٠١۷/١(‏ 

هو الإمام الحجة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييي» أحد من بلغ حذ الاحتهاد 
لتبحره في العلوم» واستجماعه شروط الإمامة في العربية والفقه والكلام والأصرل ومعرفة 
الكتاب والسنة» كان من البالغين في الورع والتحرّج» وكان شيخ خراسان في زمانه توتي سنة 
۸ ها انظر المنتحب من کتاب السیاق (۱۲۷)» العبر .)١١١/۳(‏ 


1Y 


البيان عن وقت وحوب الفعل با نطاب“ . 

وما بيه رحمه الله حسن» ولكن تصور أن الحاجة هي الحاجة لثواب 
الله فأمر بعيد» والظاهر من إطلاق القوم أَمُم يعنون الحاجحة لتنفيذ الحكمم 
الطلوب» وقد بين إمام الحرمين" أن المقصود بالحاحة توجّه 
الطلب” أي وقت تنفيذ الطلب. 

ويبدو أنه لا تعارض بين قول الأستاذ أي إسحاق والحمهور» وكل ما قام 
به أبو إسحاق أنه حرّر معئ وقت الحاحة» وأشار إلى محترز ينبغي أن يته إليه 
الخمهور عندما يصوغون عباراتمم. والمسألة اصطلاحية كما أشار الز ركشي › ولا 
مشاحة في الاصطلا. 

والآن هل يجوز شرعاً أن يتأحر البيان عن وقت الحاجة؟. 

أجمع أهل العلم على أن البيان لا يتأحر عن وقت الحاحة» لأن ذلك يوقع 
الناس في التكليف عا لا يطاق» فإن كلفوا بالفعل دون حصول بيانه» فقد كلفوا ما 


۳ الإماج (۲۱۷/۲- ۲۱۸). 

هو الإمام الأجحل أبو المعالي عبد الملك بن الإمام ركن الإسلام عبد الله بن محمد الجريي 
المعروف بإمام الحرمين» تفقه بوالده وبرع قي أكثر العلوم» ولا سيما علم الكلام وأصول الفقه 
والعربية» ومع تبحر قي الفقه وکان من أذكياء العا م» وأحد أوعية العلم» كان له نحو أربعمائة 
تلميذ منهم الغزالي وألكيا اراسي توقي سنة ٤۷۸‏ هه انظر المنتخحب )۳٦١(‏ العبر 
(AYY)‏ 

7 البرهان لامام الحرمين .)۱١٦۹/١(‏ 

© البحر الحيط (ه/ ٠ (٠٠۷‏ 
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لا يستطيعون معرفته. وهذا غير واقع شرعا باتفاق”'. 

وأما عن إمكانه عقلاً أو شرعاً فهذا متفرع عن مسألة التكليف مما لا 
يطاق» فمن حوّز التكليف ما لا يطاق حوز ذلك» ومن م يجزه م يجوز إمكان 
حدوثه) مع اتفاق احميع على عدم وقوع ذلك شرعاء ولا يهمنا تفصيل مسللة 
الإمكان لعدم إغارهاء أو تعلقها بعلم الأصول» فضلاً عن موضوع بحثنا. 

۲- هل جوز شرعا تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجحة؟. 

عرفنا في المسألة السابقة أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجحة إلى 
فعل المطلوب» ولكن هناك فاصل زمي بمكن أن يقع أحيانا بين زمهن الخطاب 
بالفعل ووقت الحاحة إلى تنفيذه» فهل يصح أن يوحد مثل هذا الفاصل الزمي؟ 

قبل الإحابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى احتلاف حاجة البيّن إلى 
البيان» فمنه ما يحتاج إلى رفع الإجمال» ومنه ما يحتاج إلى تخصيص» ومنه ما بحتاج 
إلى تقييد» ومنه ما يحتاج إلى تأويلء وذلك متعلق بطبيعة المين. 

وبناء على ما سبق فقد اخحتلف العلماء في المسألة على أقوال عدَّة أوصلها 
الز ركشي إلى تسعة أقوال» ويبدو أن كثيراً منها يحتاج تحريراً أو تحقيقاً في نسبته إلى 
من نسب إليه» وأشهر هذه الأقوال: 

إ- ذهب المالكية وأكثر الشافعية واللحنبلية وبعض الحنفية إلى جواز 


۳ البحر احيط »)١١۷/٣(‏ الإهاج »)۲٠١/۲(‏ إرشاد الفحول .)١۷۳(‏ 
الإحکام (۳۹/۳)» المحصول (۱۸۷/۳). 
البحر انحط .)۱١۱۷ -۱١۰۸/٥(‏ 
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تأخير البيان إلى وقت الحاحة بغض النظر عن طبيعة لمن » فيح وز أن 

يتحر التحصيص والتقييد والتأويل ورفع الإجمال إلى أن يحتاج هذا البيان. 

۲- ذهب جهور المعترلة إلى منع قأعر البيان إل وقت الخاحة مطلقاً بغبيض 
النظر عن طبيعة المبيّن» وهو قول الظاهرية» واختيار بعض الشافعية. 

۳- ذهب جمهور الحنفية إلى جواز تأحر بيان احمل خحاصة» وأما غيره فإن 
اتل لدیل به کات مانا وان اع کان O‏ 

٤‏ ذهب أبو الحسين البصري إلى جواز تأخير بيان المحمل حاصة» وأا 
غيره كالعام والمطلق فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي» وأما الإجمالي فلا يوز أن 
يتأحر» ويقصد بالبيان الإجمالي مثلاً كأن يقال وقت الطاب هذا العموم خصوص» 
أو هذا المطلق مقيّد“. ولكل فريق من هؤلاء دليل على ما ذهب إليه» ولسنا نود 
ذكر أدلتهم هنا لعدم تعلق هذه المسألة عوضوع بنا رغم كوما من مباحث البيان 
الشهورة. فقد أوردنا هذه المسألة هنا لنتمّم الحديث عن البيان عند الأصوليينء ولا 
يقبل أن نغفل هذه المسألة ولو م تعلق ببحثنا- لأا من الشهرة في مسائل البيان 
عوقع عظيم. 

وتم أمر ينبغي أن نشير إليه في هذه المسألةء وهو أن الاحتلاف بين الحنفية 
والجمهور يعود إلى توسع الحنفية في مفهوم النسخ» فإهُم قد رأوا تأحر بيان غير 
احمل نسخاء أما الجمهور فقد رأوه بياناء إما تخصيصاً أو تقييداء والنتيجة متقاريةة 


نشر البنود »)۲۷١/۱(‏ الإبماج »)۲٠١/۲(‏ شرح الكوكب المنير »)٤٠۲/۳(‏ اللمع .)٠ ٤(‏ 
البحر انحيط »)١٠۹/١(‏ الإحكام لابن حزم »)۷٥/۱(‏ شرح تنقیح الفصول (۲۸۲). 
أصول السرخحسي .)٠۲۹/۲(‏ 

المعتمد )۳١۲/١(‏ فما بعد الإحكام للآمدي »)٠٠/٣(‏ الحصول (۸۸/۳). 
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ولا سيما إذا تذكرنا أن الحنفية يدخلون في النسخ بعض صور التخصيص. 

وهكذا نكون قد أمينا الحديث عن البيان عند الأصوليين ولا بد مسن 
الإشارة إلى أن البيان مصطلح أصولي لم يتعرض ال0 و 0 اکر 
مباحثه تناسب علم الفقه أكثر من التفسير الذي تى بتأويل كلام الله عر وحل. 

فلا مدحل ‏ مثلاً - للبيان بالفعل أو الإقرار في كتاب الله عز وحل» لأنه 
من قوله تعالى» فقسم كبير من مبحث أنواع البيان مرتبط بالسنة النبوية لا بللقرآن 
الكرعم. 

كما أن مسألة تأحر البيان عن وقت الحاحة ذات أثر تكليفي يناسسب 
الأحكام الشرعية الى أفرد ها علم الفقه» ونظم قواعد استنباطها علم أصول الفقه. 

ولا يعي ذلك أن لا صلة بين البيان وعلم التفسيرء فإن مبحث محالات 
البيان يوضح الصلة بينهماء وذلك لتعلقه بالدلالةء ولا تخفى أهمية علم الدلالة 
للمفسر» وصلتها بعلم التفسير» ومع ذلك فإن المفسرين م يشيروا إلى جالات البيان 
في مبحث مستقل عن الدلالة» بل ذكروا مفردات البيان من تخصيص وتقييد 
وتأويل ورفع إجمال في معرض حديهم عن دلالة الألفاظ من حيث الشمول» ومن 
حيث الوضوح أو الخفاء. ولم يزيدوا على ما ذكره الأصوليون. وذلك لتمام قواعد 
الأصوليين» ولصلاحيتها لأن تعمّم على غير علمهم.. 

وقد قدمنا في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب الحديث عن الدلالة»› 
وأهينا الحديت عن البيان في هذا الفصل وبقي أمامنا أن نطبق قواعد الدلالة والبيان 
على أسباب النزول لنصل إلى الغاية المرجوة من هذا البحث وهي معرفة أثر 
أسباب النزول في بيان النصوص الشرعية» وهو ما سنتناوله إن شاء الله قي البلب 
الثالث من هذا الببحث. 
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الباب الغالد 
المناسبة بين أسباب النزول والبيان 


سنعرض في هذا الباب العلاقة البيانية ‏ إن صح التعبير ‏ بين سبب 
اللزول والنص النازل» وسنوضح هذه العلاقة من خلال إبراز الصلة بين اأسباب 
اللزول ومفردات البيان من تخصيص وتقييد وتأويل ورفع إجمال. 

وسنمثل هذه العلاقة بنماذج تطبيقية توضح الصلة بين النص وسبب نزول 
و دو دفاو دة کاو فن ال وال ن الل اال اا ل 

وذلك في الفصول الأتية: 


الفصل الأول: أسباب النزول وتخصيص العام. 
الفصل الثاي: سات ارول وقد اطق 
الفصل الفالث: أسباب النزول وتأويل الظاهر. 
الفصل الرابع: أسباب النزول ورفع الإجمال. 
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الفصل الأول 


تخصيیص العام 
أسباب النزول وتخصي 


ارد على بعض أفراد العام 2 

سبب النزول الوار 
n a‏ السبب؟ 1 

و بعرم الف و e‏ 

e‏ ا 

e‏ بب 

E 


التخصيص 


النصوص الشرعية» كما أن جاله منها كل نص أتى بصيغة تفيد العموم ولو نسبياى 
فقد مر بنا أن العموم مطلق ونسي والتحصيص يتناول النص العام من أي نوع 

وقد عرف الأصوليون التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفرادو“ 

ويراد بالقصر هنا قصر حكم العام» وبعبارة أخحرى بيان أن بعض مدلول 
اللفظ غير مراد باحك“ . 

وأما قوهمم: «العام» فإنما يراد به اللفظ الدال على متعدد. ولو لم يكن عاما 
بالاصطلاح» ويشمل ذلك العام المطلق والعام النسبي. ومعلوم أن العلماء يطلقون 
على اللفظ أنه عام» ولو لم يكن عاما في الحقيقة» محرد دلالته على متعدد". 

وإذا قيد التخحصيص بأنه يدحل على ما يدل على متعدد فقد حرج ما يدل 
على فرد واحد» ومنه المطلق› والمقيد الذي لا مقيد بعده» والخاص الذي لا حاص 
بعده» إذ المطلق يدل على فرد شائع ٽي جنسه» والنوعان الآخران يدلان على شيء 
بعينه» كزيد وعمرو ونحو ذلك من الأمور الحددة. 

وقوهم: «بعض أفراده» إشارة إلى أن الحكم الذي جاء به النص العام ۾ 


شرح الکو كب المنیر (۲۹۷/۳)» البحر امحيط »)۳٠٠١/٤(‏ نشر البنود »)۲۲١/١(‏ وقارنه 
با حصول (۷/۳). 

شرح الکو كب (۲۹۸/۳)» شرح محختصر الروضة .)٠١١/۲(‏ 

ر الک وکب النیر (۲۹۹/۳)» البحر حيط »)۳٠٠١/٤(‏ شرح تنقيح الفصول .)١١(‏ 
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يتوقف العمل به» فهو وإن انحسرت دائرة شموله عن بعض أفراد العام فإنه صااح 
للعمل في بعض الأفراد الي اسنها عملية التحصيص» وذلك احترازاً من توقسف 
العمل بالحكم الوارد في النص بعد ما کان معمولاً ب وهو ما يعرف بالنسخ. 

فالتخصيص عملية تكشف عن المراد بالنص ذي الدلالة على أفراد 
متعددين» وتبين الأفراد الى يتناوها الحكم الوارد في ذلك النص منذ البداية» وهذا 
يفترض فيه أن يرد في المسألة نصان» أحدها أوسع دلالة من الآحر» ولم ترد قرينة 
تدعو إلى صرف أي واحد منهما عن ظاهره» فالأوسع دلالة باق على سموله» 
والأقل أفرادا باق على حصوصه» فيدل جحيء النصٌ ذي الدلالة الأقل أفراداً على أن 
القصود من النص الآحر ‏ الأوسع دلالة ‏ هو سريان حكمه على أفراد اللسص 
الأقل عموماً أو إتقل الأكثر خحصوصا. 

ولذلك قال بعض الأصوليين: (التخحصيص تييز بعض الحملة بحكم» وقيسل 
إحراج بعض ما تناوله العام» وقيل بيان المراد باللفظ العام)“. 

وهذه الأقوال كلها تدل على معى متقارب ‏ خاصة إذا ملا المراد بالنص 
العام على العموم النسبي كما بيّنا أول هذا البحث ‏ وهو أن التخحصيص بيان 
للنص المتعدد الأفراد سواء كان بإخحراج بعضها من حكم العام ام تمييزه بحكم. كما 
في قوله تعالی: لوإن أُردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأحذوا منه شيعاً) [النساء: ٠‏ ۲] حصّصه قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيعا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله» فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا 


ناح علیهما فیما افتدت به) [البقرة:۲۲۹]. 


العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء »)٠١١/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)١١(‏ للع 
للشیرازي (۳۰). 
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ووحه ذلك أن الآية الأولى تنهى الزوج إذا أراد مفارقة زوجته أن يأحذ من 
مهرها شيئاء واللفظ فيها عام» لأن النكرة قي سياق النهي أو النفي تفيد العموم 
لفلا تأحذوا منه شيئا) شيئاً نكرة في سياق النهي» والآية الثانية تق رر الحكم 
الوارد في الأولى» إلا اّما تستثي من ذلك حالة ما إذا افتدت الزوجة نفسها ممن 
زوجها بشيء من مهرهاء» وهو ما يعرف بالغلع. 

وبعبارة ثانية تنهى الآية الثانية الزوج عن أن يأحذ من مهر زوجته شيثاً إلا 
إذا كان في حالة الخلع» فإنه حل له ذلك» وعقابلة الآية الأولى مع الثانية ند أن 
بينهما تعارضاً حزئياً إذ الآية الأولى تمنع الزوج أحذ أي مبلغ من مهر الزوجة ولو 
كان يسيرا. بينما تعارض الثانية الأول في العموم فتبيح للزوج أحذ بدل الخلع مسن 
مهر زوجته» وهذا التعارض الموهوم يرتفع إذا ما عرفنا أن ججيء النص الخاص كلن 
لغرض بيان أن مراد الشارع من النص العام بداية منع أحذ الزوج شيا من مال 
الروحة عند فراقها إلا إذا كان بدل الخلع» فإنه جائزء وهذا البيان هو التخصيص 

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى: إويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد 
العذاب) [الؤمن:١٤]‏ حصصه قوله تعالى: [وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا تي الحنة ونجي من فرعون وعمله ونجي من 
القوم الظالين) [التحرع:١١]‏ ووجه التحصيص أن الآية الأولى تخبر بأن آل فرعون 
سيدخلون اشد العذاب يوم القيامة» فيشلمل زوجته وآل بيته جميعاء إلا أن الآبة 
الثانية تحكم بإعان امرأة فرعون» وتحعلها مثلاً للذين آمنواء فلا تدخحل هذه المرأة مع 
أا من آل فرعون أشد العذاب» فالآية الثانية قلصت من عموم الآية الأول» 
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وأحرحت من حكمها فردا يصلح أن يدل عليه لفظ (آل فرعون) وههذا هو 
التخحصيص. 

من المثالين السابقين نحد : 

أن التخحصيص بيان لمعن النص العام» وذلك بعقابلته باللص الخحاص» فما 
ا ی ع ا وما رئ فو اد ام سک اشاص آرم ن 
حكم العام» كجواز أحذ بدل الخلع من مهر الزوحة» وعدم دخحول امرأة فرعون 
اشد العذاب يوم القيامة. 

وقد قال جمهور الأصوليين والفقهاء الأربعة بجواز التخصيص مطلقا في 
الأمر والنهي والخبر. 

وخحالف بعض الشافعية وبعض الأصوليين فقالوا بعدم جحوازه قي الخبر» 
وخالف بعضهم في جوازه ني الأمر. 

احتج المانعون من وقوعه في الخبر بأن تخصيص الخبر يفيد الكذبب» فإن 
ججيء الخبر بنص عام يعن دحول كل أفراده في حكمه» بينما يفيد التخصيسص 
إحراج بعض الأفراد من الحكم» وهو ما يعي أن الخبر العام م يكن صادقاً من 
البداية. 

واحتج مانعو وقوعه ني الأمر بأن تخصيص الأمر بعد جيئه عاما يدل علسى 
أن الآمر کان یرید شیئاء ثم بدا له مر حديد» وهذا يعارض كون الله عالاء وهو ما 
يعرف بالبداء» إذ هو محال على الله عر وحل. 

وللجمهور عن هذين التعليلين إحابات كثررة» أهمها الوقوع» فقد حوى 
القرآن الكرم في آياته أمثلة من تخصيص الخبر وتخصيص الأمر. 


)0 شرح الکو کب المنیر (۲۹۹/۳)» الإهاج .)١١١/۲(‏ 
المرحع نفسه (۲۷۰/۳). 
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فمن تخصيص الخبر المثال الذي سبق ذكره في آل فرعون. ومن تخصي صر 
الأمر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه) 
[البقرة:۲۸۲] فقد حصصه قوله تعالى: ل(وإن كتتم على غر ولم تجحدوا كاتا 
فرهان مقبوضة) [البقرة:۲۸۳]» إذ الأولى تأمر بكتابة وثيقة بالدين» ولا تستئي 
من ذلك أي حالة. والثانية تجيز عدم كتابة الدين في حالة امرض أو السفر وعدم 
وجود الكاتب. وهذا تخصيص للأمر (فاكتبوه) الوارد فى الآية السابقة. وأمشال 
ذلك كثيرة في كتاب الله عز وحل. 

وقد وقع التخصيص ف النهي» وهو كالأمر نوع من أنواع الاقتضاء إذ 
الاقتضاء أمر وني وما معا نوع من الطلب. فوقو ع التخصيص في النهي كوقوعه 
في الأمر. 

مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم) [الممتحنة:١٠]‏ فقد حصصه قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ني شيء إلا أن تتقوا مهم 
تقاة) [آل عمران:۲۸] فالآية الأول تنهى المؤمنين أن يتولوا قوما من الكافرين» 
ولا تستئي أي حالة من حالات موالاتهم» ولو كانت ظاهرية» بينما ند الآية 
الثانية تبيح موالامم في حالة التقية» وهي الموالاة ظاهراء وبذلك تخصص الآية 
الثانية الأولى. 

وهكذا نحد أن التحصيص وقع في أوامر القرآن الكرع ونواهيه وأحباره 
ولو راد الباحث أن بحصي أمثلة ذلك لوقف على عدد من النصوص يحمل من 
المكابرة التعلل ما يذكره المانعون من أدلة. 


Y4 


وللتخصيص أحكام أحرى حل ذكرها كتب الأصول» وما يهمنا هنا 
إيضاح کون التخحصيص عملية من عمليات البيان عند الأصوليين› وصلة هله 
العملية بأسباب النزول. 


Yo 


سبب النزول الوارد على بعض أفراد العام 


بعدما اطلعنا على المقصود بأسباب النزول» وعلى المقصود بالعام ينبغضي 
أن نطبق الآن مدلولات هذه المفهومات» لنصل إلى دلالة نصوص أسباب النزول 
على معانيهاء وبالتحديد نعي هنا دلالتها اللفظية من حيث الشمول. 

أسباب النزول نوع من أنواع النصوص الشرعية يطرأً عليها ما يطرأً على 
بقية النصوص» فيعترضها ما يعترضها من العموم أو الخصوص, أو الإططلاق أو 
التقييدء أو غير ذلك» وتتحوّل دلالتها إلى الوحهة الي تفرضها الطبيعة البنائية للنص 
U O ESE‏ 
وكذلك يكون النص القرآن الذي ارتبط به سبب النزول عاماً أو حاصا أو 
ب اوا و ول اتان ال و رو عض دة ار رن 
اللفظية ترتسم عملية البيان الي توضح معن النص وسبب نزوله» كما تظهر أنواع 
عديدة لسبب النزول من حيث دلالته على العموم أو الخصوص» ومن ذلك 
سبب النزول الوارد على بعض أفراد العام. 

ويقصد به أسباب النزول الى تخصص النص القرآي العام الذي ترتبط به 
وهو ما يفرض أن يكون ذلك النصٌ القرآن عامَّاء يصلح لأن يستوعب حالات أو 
أفراداً أو أشياء كثيرة» إلا أن سبب نزوله يخرج من هذه الصور أفرادا متعددة» 
ويقصر النص على حالات أو صور أو أفراد معينة. 

ولا يخفى أن هذا النوع متولد من عملية التخصيص الي أوحد موجبها 
سبب النزول» إذ لولا ججيئه بدلالة حاصة للزم أن نحكم بعموم النص. ولا يقصد 
هذا النوع كل سبب نزول أمكن أن يخصّص النص القرآني» إا يراد به ما تحقق فيه 


۳Y٦ 


اة اقرط المابى ك اه وة ية ف خر أو رة ار رها وذلك 
لأن من طبيعة سبب النزول أن يكون خحاصا بذاته ‏ غالبا إذ هو حادثة أو 
قصة معينة استدعت نزول النص القرآن» فلا يؤحذ من محرد حصوص السبب 
ا اا اهالص و اردغ بعض أفراد العام» بل لابد من ججيء نص أو 
قرينة تدل على تقليص عموم النص القرآني. وبعبارة ثانية إن تقليص العموم 
الحاصل فيه ل يأت من العلاقة بين النص وسبب نزوله» إنما من نص أو قرينة 
حارجية. وقد ذهب الز ركشي إلى أن ذلك ليس تخصيصا بل هو قرينة تدل على 
أن النص العام هو من النو ع العام الذي يراد به الخصوص) ولا ذهب إليه وجه 
ولكن الأقوى أنه من العام الملحصوص» لأن القرينة الموحودة في هذه الحالة لفظية) 
ی ا وهذان الأمران ‏ أعيْ 
كون القرينة لفظية» وأمْا تقبل الانفكاك عن النص العام من خحصائص العام 
الخصوص» والله أعلم. 

ورا توضح الأمثلة هذا النوع من سبب النزول. 

فمن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا) [الائدة:٠4]‏ فقد روى الشيخان وغيرها" عن 


عقد الز ركشي في البحر امحيط »)۲٠٠/٤(‏ فصلا رفي القرائن الي يظن أا صارفة للف ظ 
عن العموم) وقد أفدت مته في تخريج هذه المسألة الي لم ينص عليها صراحة هو أو غيره ممن 
أهل العلم فيما أعلم. 

البحر الحیط .)۲۹۹/٤(‏ 

البخاري في التقسير باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حناح) الآية »)٤٦۲١(‏ 
ومسلم قي الأشربة‌باب تحرم الخمر (۱۹۸۰). 


TVY 


أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في مننزل أبي طلحة» وكان رهم 
يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله َل مناديا : ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فقال لي 
أبو طلحة“ احرج فأهرقهاء فخرحت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» فق ال 
بعض القوم: قد قتل قوم وهي قي بطوممم فأنزل الله زليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية. الفضيخ نوع من الخمر متخذ من 
النر ل انار 

نحد أن الآية ترفع المحناح عن الذين آمنوا في كل ما طعمواء ولفظ الذين 
آمنوا لفظ عام» إلا أن سبب النزول بين أن المقصود بالنص القرآن أفراد 
مخصوصون» وهم من قتل من شهداء المسلمين وقد شربوا الخمر قبل تحرعهاء كمل 
أشارت رواية البيهقي”“ عن ابن عباس» وفيهاء (فقال ناس من المتكلفين: هي 
رحس» وهي تي بطن فلان وقد قتل يوم بدر» وقتل فلان يوم أحد فأنزل الله 
لین عل لن ازا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية). 
فالاية رغم عموم لفظها يراد منها شهداء بدر وأحد ممن شرب الخمر قبل تحربمهاء 
وسبب النزول دل على ذلك ويكون المعئ أنه لا حرج ولا إثم على من شوب 
الخمر قبل تحرعها ومات وهي في حوفه» وهذا نظير سؤال المسلمين عمن صلى إلى 


هو الصحابي الحليل أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها 
وهو أحد النقباءء كان كثير الصوم بعد وفاة رسول الله لي غزا في البحر فمات فما وحدرا 
حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير» كان ذلك سنة (٤۳)ه‏ وقيل غير ذلك انظر 
التهذيب .)٤١٤/۳(‏ 

فتح الباري (۳۸/۱۰). 

السنن الکبری .)۲۸٥/۸(‏ 


TYA 


القبلة الأولى ومات على ذلك» وهذا ينبغي ألا يسأل عنه» ولكن لغلبة حوف 
الصحابة من الله تعالى وشدة شفقتهم على إحوام من المؤمنين توهموا مؤاحذة 
ومعاقبة لأحل شرب الخمر» فرفع الله ذلك التوهم بقوله زليس على الذين آمنوا 
وعملوا. ...) ”" الآية . ودفع المسلمين إلى طرح هذا السؤال على الي ب أن 
اليهود هم الذين أثاروا هذه الشبهة كما روى الطران في العحم 
الك لو كوا غلل الجلين: 

فلا يحتج بعموم لفظ الآية فيقال بإباحة الخمرء لأن هذه الآية نزلت بعد 
التحرم العام للخمر الذي ورد في قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 
[المائدة: ]٩ ٠‏ ويؤ كد حصوصية آية ليس على الذين آمنوا) الآية. أا وردت بعد 
تحرمم الخمر مباشرة فلا يعقل أن يحرم الشار ع أمرا في آية ثم يحلّه تي الي بعدها دون 
أن يات ما يشير إلى النسخ. 

وقد ذكر الز ركشي في البرهان عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد 
کرت افا ا اح ا اجا هاه ا وهو قول ید غو تی کا 
ذکر رجه الل . 

والثابت أن القول ليس ممماء إنما هو لقدامة بن مظعون كما في الصنف 
لعبد الرزاق وقد اټ به بين يدي عمر فناظره ابن عباس» ثم اُمر به عمر فجلد 
الحامع لأحکام القرآن ۲۲۹۰/٤(‏ س ۲۲۹۱). 
العجم الكبير .)٠١١١١(‏ وقال ني جحمع الزوائد :)۸٤/۷(‏ (رحاله ثقات). 
7 البرهان (۲۸/۱). 


.e/) 


۳۷۹ 


نمانین'» لذا فإن ذ كر عثمان بن مظعون خطاً. 

ومن أمثلة ذلك والله أعلم ما ورد في قوله تعالى: لإومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذاإباً عظيماً) 
[النساء:۹۳] 

فقد ورد في سبب نزوطهما ما أأحرحه الطبري عن عكرمة أن رحلا من 
الأنصار قتل أحا مقيس بن صبابة فأعطاه الي ي الديةء فقبلهاء ثم وثب على قاتل 
أحيه فقتله» قال ابن حريج _ الراوي عن عكرمة _ ضرب الي ب ديته على 
بي النجار» ثم بعث مقيسا وبعث معه رحلا من بي فهر في حاحة للني و › 
فاحتمل مقيس الفهري و كان أيدا فضرب به الأرض» ورضخ رأسه بين حجرين تم 
ألفى يتغئ: 

قتلت به فهرا و حملت عقله سراة بي النجار أرباب فار ع 

فقال الني لة: «أظنه قد أحدث حدثاء أما والله لفن كان فعل لا أؤمنه قي 


الدار قطي (۳/٦١١)ء‏ ورواه البرقاني وصرح با مه» انظر المجحامع لأحكام القرآن 
۹/6 

الطبري (۲۱۷/۰)» فتح الباري .)٠١۸/۸(‏ 

الأصلء أحد الأعلام وثقات الحفاظ من طبقة صغار التابعين» كانت كتبه تسمى كتب الأمانة 
لدقتها. ولد سنة (٠۸)ه‏ وتوني سنة (١٠٠٠)ه‏ انظر التهذيب .)٠٠١/١(‏ 

وزاد عند الواحدي 

وأد ركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راحع 

انظر أسباب النزول للواحدي تحقيق السيد أحمد صقر )۲٠۲(‏ والعزو إليها ني هذا الباب. 


TA‘ 


حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب»» فقتل يوم الفتح» قال ابن جريج: وفيه نزلت 
هذه الآية: لرومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآية. 

وردت الآية بلفظ عام من يقتل) لأن اسم الشرط من ألفاظ العمومء 
فاللفظ يصلح لكل قاتل» وجاء قي سبب النزول أنه مقيس بن صبابةء وإمكانية 
التحصيص بين النص وسبب نزوله قائمة» ويؤيد ذلك أن النص يحكم على قاتل 
العمد بالنلود في النار» وهذا يناف قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:۸٤]»‏ ويعارض ما ثبت من عدم حلود عصاة 
المؤمنين قي النار» فلا بد أن الآية تتحدث عن قاتل أتى فعلا يستوحب الخلود في 
النار» لا أن قتله أوحب الخلود فيهاء وقد بين سبب النزول الصفة الي استحق بها 
الرحل هذه العقوبة الشديدة ألا وهي ردته وعودته كافرا إلى مكة» لذا فإن المحكم 
الوارد في النص لا يصلح للتعميم رغم وروده بلفظ عام» فلا يقال إن قاتل العممد 
حالد قي النار احتجاحا بالآية» إذ الآية تتحدث عن مقيس بن صبابة حاصة» عن 
قتله وردته. وسبب النزول جعل النص واردا على بعض أفراد العام والله أعلم. 

قال الخازن رهه الله: (الآية نزلت في كافر قتل مسلما وهو مقس بن 
مات كرد اة غل هنا عمروة .وال 9 ر اهر بي 
اللنزول. 

وقال القرطي رهه الله: (هذه الآية خصوصة» ودليل التخصيص آيات 
وأحبار» وقد أجمعوا على أن الآية نزرلت في مقيس بن صبابة). فهو يرى 
تخصيصها بآيات وأخبار» ولا منع أن يكون من المخصصات سبب النزول كما 


۳ الخازن (۳۹۱/۱). 
الحامع لأحکام القرآن .)١۹۰۳/۳(‏ 


۳۸۱ 


هو ظاهر» وأما قوله عن دليل التخصيص بأنه آيات فهو يقصد النصوص القرآنية 
الي تؤ كد قبول توبة الفاسق . 

وقد أحرت هذا النوع من أسباب النزول إلى هذا الفصل» و لم أذكره في 
مبحث أنواع أسباب النزول لمناسبته هذا الفصل أكثر من ذاك ولاسيما إذا 
تذكرنا أن منشاً هذا النوع آت من تخصيص سبب النزول للنص القرآني المرتب ط 
به» فإردافه ‏ هو والنوع الذي بعده أيضا كما سنلحظ إن شاء الله عباحث 
التخحصيص أولى وأليق مما من إيراده بين أنواع أأسباب النسزول» إضافة إلى أن هذا 
النوع سيساعد في تحرير محل النزاع المتعلق .مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ و كذا الذي بعده. 


TAY 


سبب النزول الذي يخرج الكلام على وجه المدح أو الذم 


في إطار الحديث عن التأثير المتبادل بين النص وسبب نزوله» لابد من ذدكر 
صور التأثير أو التأثر بينهماء واستيفاء ما قد وقع منها في القرآن الكرع. 

فمن ذلك ما تحمله بعض النصوص القرآنية من وعيد أو وصف مذموم لأمر 
أو حماعة» فيظن أنه عام وهو في حقيقته يجحاكي سببا خاصا أو حالة حاصة لا 
يتعداهاء وشدد البيان القرآن في ذمها إمعانا في سوء تلك الحالةء وتنفيرا من الوقوع 
ا ا ع ی ال و 
عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروافإن اور ر 
[التغابن: ]١ ٤‏ 

يدل ظاهر الآية على أن من الأزواج أزواجا يعادين بعولتهن»› ومن الأولاد 
اُولادا يعادون آباءهم» ثم تأمر الآية بالحذر ل(فاحذروهم) والضمير هنا يعود عند 
بعض اهل العلم على قوله تعالی : (أزواحكم وأولا دكم( فيشمل الأولاد والأزواج 
جميعا“ ولو م يكونوا أعداء. فالآية _ بناء على هذا القول _ عامة توجب الحذر 
من کل زوج وولد. 

وبعد العودة إلى أسباب النزول نحد أن الترمذي” قد روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: نزلت هذه الآية إن من أزواحكم وأولادكم عدوا 


النسفی .)۲۷٦/٤(‏ 
الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة التغابن )۳۳١۷(‏ وقال: (هذا حديث حسنن 


TAY 


لكم فاحذروهم) في قوم من أهل مكة أسلمواء فأبى أزواحههم وأولادهم أن 
يدعوهم» فأتوا المدينة فلما قدموا على رسول الله ي رأوا الناس قد فقهواء فهموا 
أن يعاقبوهم» فأنزل الله لإوإن تعفوا وتصفحوا) الآية. فابن عباس يروي أن الآية 
تزلت في زواج وأولاد خصوصين» وهم الذين منعوا والدههم من الهمجحرة إلى 
المدينة رقة وشفقة» فكانوا بفعلهم هذا كالأعداء لأبيهم» لأَنُم فوتوا عليه شرف 
امهجرة مبكراء فليس من طبيعة الأهل والولد أمُم أعداء للمؤمن» إغا من منع 
منهم وليه أن يفعل الخير» وهؤلاء هم الذين ينبغي أن يحذرهم المؤمن. 

والآية إنغا وردت هذا اللفظ لأا تقصد التشنيع على من يفغعفل ذلك 
فيتسبب بحرمان وليه اللخيرء ولولا الوقوف على سبب النزول لأبقينا الآية عامة قي 
كل زوجة وكل ولد. وهكذا فإن سبب النزول خرج الآية مخرج الذم لمنع الخير 
والضغط على فاعليه» وحصص عموم اللفظ الوارد فيها. 

وقريب من ذلك قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأممانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) [البقرة:٤‏ ۲۲]. 

تدل الآية على أنه لا يحل للمؤمنين أن يجعلوا الأبعان مانعا هم من فعل الخير 
والبر» والتقوى» والإصلاح بين الناس» وذلك بأن يتذرعوا باليمين كيلا يفعلوا 
الخير“ ويتبادر إلى الذهن من سياق الآية أن التذرع باليمين لترك الخير والبر صار 
ظاهرة في احتمع» أو على الأقل وحد من يفعل هذا » ولولا ذلك لا جاء النهي 
هذا الأسلوب المحرج. 


.)٠٥٤/۱( الخازن‎ ۳ 


TAS 


جریر رهه الله عن ابن حريج قال: حدثت أن قوله: لإولا تجعلوا الله عرضة 
لأعانكم) الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. أي حين حلف ألا ينفق على 
مسطح حين خحاض مع أهل الإفك. 

فأبو بكر الصديق رضي الله عنه م يتذرع باليمين ويجعلها عرضة تمنعه مسن 
فعل الخير » إنما آلى لا علم أن قريبه مسطح بن أثاثة حاض مع المنافقين ثي ابتته 
عائشة بعد أن برأها الله عز وحل» وكان ينه على أن يوقف نفقته عليه» لأنه رآه 
لا يستحق الإحسان. ومثل هذه اليمين لا يجعلها صاحبها ذريعة للامتتاع عن 
الخير» ولكن البيان الإلمي أراد أن ينهى المؤمنين عن أن يحلفوا بالله من غير حاجحة» 
أو يحلفوا على ترك فعل اللخير» فجاء النهي بمذه الصيغة الي تصور الحالف كالمتذرع 
بيمينه لترك الإحسان والبر» فدل سبب النزول على أن الآية حرحت مخرج الذم 
للحلف بالله على ترك المعروف تشنيعا لتلك اليمين» لا أن الصحابة كانوا يتذرعون 
بالأبمان ليتهربوا من البر والخير فنهتهم الآية. وقد ورد في أأسباب نزول الآية قريب 
من ذلك عن عبد الله بن رواحة. وهو ما يؤكد أن التذرع باليمين م يكن 
موحودا عند الصحابة ولا هو السبب الذي نزلت من أجله الآية. 

ولابد من التأكيد بأن ظاهر ما دلت عليه الآية من النهي عن التذرع 
باليمين مقصود بالحكم» رغم عدم كونه سببا لنزوله» إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ولم نرد من الخال أن نبطل ظاهر ما دل عليه النص من الحكم» 
بل قصدنا منه أن نمثل لسبب النزول الذي يخرج الكلام على وجه الذم. 


ابن حریر »)٤۰۲/۲(‏ وهذا حديث مرسل إلا أن له شراهد أوردها الحافظ تي الععجاب 
)٥۷٦/١(‏ دون أن يسمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 
العجاب »)٥۷٦/١(‏ الواحدي .)١٠١(‏ 


TAo 


وعلى الطرف المقابل هذا النوع من أسباب النزولء نحد منها ما يرج 
الكلام على وجه المدح» وذلك بأن يذكر النص وصفا أو حالة» ويوهم اللفظ العام 
الذي جاءت به الآية دحول ذلك الوصف أو الحالة في العموم الوارد» ولكن سبب 
النزول بين أن للوصف تعلقا بأمر حاص فلا يدحل ي العموم» وكل ما قي الأمر 
أن سبب النزول حرج الكلام خرج المدح. 

مثال ذلك قوله تعالى: نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [المائدة: .]٠١‏ 

روی الواحدي“ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبل عبد الله بن سلام 
ومعه نفر من قومه قد آمنواء فقالوا: يا رسول اللّه» إن منازلنا بعيدة» ويس لنا 
بحلس» ولا متحدٽ» وإن قومنا لا رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا 
على أنفسهم ألا بجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال م 
الني ب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) الآيةء ثم إن الني ك حرج إلى 
المسجد والناس بين قائم وراكع» فنظر سائلا فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ ققال: 
نعم حاتم من ذهب» قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم» وأوماً بيده إلى علي بن 
أي طالب» فقال: على أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع فكبر الي أ م 
قرأ رومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون). 

قبل توجيه النص لما نمثل له لابد من مناقشة أمرين: 

الأول: قيمة سبب النزول من الناحية الحديثية. وذلك لكثرة ما تكلم في 
شأن هذا الحديث من قدح ونحوه» وما لا مراء فيه أنه ضعيف» ولكنه لكثرة طرقه 


الواحدي (۲۳۰). 


TA“ 


يتقوى» فقد روي من أوجه متعددة» وله شواهد كثيرة» أشار السيوطي إلى بعضهاء 
ثم قال: (فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا). 

الثاني : صيغة سبب النزول» فقد وردت الآية بلفظ: (فقال هم النبي 4: 
(إنغا وليكم الله ورسوله) الآية) ولفظ (فقال) لا يدل على تصريح ثي السببيةء 
ولكن ورد التصريح بالسببية قي نصوص أخحرى» كرواية ابن مردويه عن ابن عباس: 
قال: كان علي ابن ابي طالب يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه حاتمه فضزلت 
الآية» ورواه ابن أي حاتم عل هذه الصيغة الصريحة". إلا أننا احتر نا هذا السياق لأنه 
أم معن وأوفر لفظا من غيره. 

ويعكن احتصار القول في الأمرين السابقين بأن سبب النزول مقبول يحتج 
به» وأن صيغته صريحة في السببية» وإذا تم لنا ذلك فسنشرع في توحيه الحديث 
لمقصدنا من التمثيل به. 

تتضمن الرواية قصتين: 

الأولى: شکوی عبد الله بن سلام مقاطعة قومه من اليهود له ون اُسلم من 
رهطه» وقد نزل فيها إبدا حم بولاية الله ورسوله والمؤمنين من ولاية قومهم يهود 
وقد ورد في رواية حابر بن عبد الله للقصة: (فضزلت الآية» فقرأها عليه رسول الله 
فقال: رضینا بالله وبرسوله وبالمؤمنین أوليام. 


والثانية: قصة السائل الذي تصدق عليه علي رضي الله عنه وهو راكي» 


لباب النقول )١ ٤۸(‏ وانظر ابن كثير )۷٠/۲(‏ فقد أورد للحديث طرقا وشواهد كثيرة. 
انظر الطبري »)۲۸۹/٦(‏ ابن كثير (۷۱/۲)» لباب النقول »)١ ٤۸  ٠٤۷(‏ الدر المناشور 
.AT/Y)‏ 

.)۲٣۰( الواحدي‎ 


TAY 


وإلى ذلك أشار البيان الإمي بقوله (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) وإذا كانت الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين فهل يشترط فيهم أن يؤت وا 
الزكاة وهم راكعون؟ 
نحن أمام احتمالين» 
الاحتمال الأول: أنه يشترط فيهم إتيان الزكاة حالة ال ركوع» وهذا بعيد 
لأن التقييد بذلك تقييد بوصف لا تظهر مناسبته للحال أو السياق أو حى لسبب 
النزول» ولم يعهد مثل ذلك عن الشار ع الحكيم. اللهم إلا إذا حصصنا ذلك 
بعلي رضي الله عنه وحده» وفي هذا من المآحذ ما يأن: 
١-أننا‏ م نعتبر عموم اللفظ (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون) وهذا حلاف الراحح عند جماهير العلماء كما سيأن في 
المبحث القادم؛ إذ قدمنا حصوص السبب على عموم اللفظ. 
٣-اللفظ‏ لا يسمح بحمله على من وقع منه هذا الفعل» وهو علي رضي الله عه 
وأرضاه» بجعل (الذين) للعهد» لوروده بلفظ (الذين يقيمون) الآية» 
فالاسم الموصول لا يصلح للعهد أبداء إذ هو من ألفاظ العموم» والعهد 
يناي ذلك تاما. 
۳- أن تتمة السياق يشير إلى الحموم» ولا يعتبر أي وصف زائد على ذلك فقد 
قال تعالی: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون)» فالولاية لله ولرسوله ولعموم المؤمنين» وهذا ما فهمه عبد الله بن 


سلام رضي الله عنه حین قال: (رضینا بالله وبرسوله وبالمؤمنین أولياء). 


ابن کثیر (۷۱/۲). 
الحامع لأحکام القرآن ٤(‏ /۲۲۱۸). 


TAA 


الاحتمال الثاني: أنه لا يشترط اتصاف المؤمنين الذين يستحقون الولايية 
بإتيان الزكاة وهم راكعون» وهذا الرأي أرحح لما سبق بيانه» ولكن لبمد من 
الإحابة عن جحيء الوصف المذكور في سياق الولاية. ولا أدق أو أبلغ من مل ذلك 
التعبير على تخريج الكلام خرج المدح لفعل علي رضي الله عنه» وهو نموذج المؤمنين 
الذين يستحقون الولاية لا أن ذلك الفعل من شروط استحقاق الولاية. 

قال النسفي رجه اللّه: (وورد بلفظ الجحمع» وإن كان السبب فيه واحدا 
ترغيبا للناس في مثل فعله» لينالوا مثل واب . فسبب النزول حرج الكلام 
مخرج المدح. وقد أسهبنا في توضيح هذا المثال قليلا لأن بعض المسلمين يحمله على 
حصوصه» ولعل في ذلك بعداء نظن أن ما سقناه من الأدلة يسهم في بيان ذلك. 

وهذه المسألة متفرعة عن مسألة مشهورة» وهي: إذا سيق العام للمدح أو 
للذم فهل هو باق على عمومه؟ 

احتلف العلماء في هذه المسألة على عدة مذاهب وهي:° 

١-يبقى‏ العام على عمومه» وذلك لأنه لا صارف عنه» فإن المدح والذم لا 
ينافيان العموم» لذا يبقى العام على عمومه حن يقوم دليل التخصيص. 

۲-لا ببقى العام على عمومه» لانه م يسق للتعميم» إنغا سيق للمدح أو 
الذم» فالسياق هنا أولى من ظاهر الصيغة. 

۳-التفصيل» فإذا عارض العام عام آحر لم يسق للمدح أو للذم فإنه لا 
يقضى بعمومه» وإن سلم من المعارضة يبقى على عمومه. ووجه التفصيل أن وجود 
النسفي »)٤۷٤/۱(‏ وانظر الحامع لأحکام القرآن .)۲۲۱۹/٤(‏ 


معترك الأقران »)۲١٤/۱(‏ البحر الحيط »)۲٠٠,۲٠٠/٤(‏ اللمع للشيرازي (۲۸)» أصول 
السرحسي (۲۷۳/۱). 


۳۸۹ 


المعارض - وهو عام آحر ‏ أحدث ريبة تمنع من العمل بالنصين معاء ولكن لها 
كان أحدهما قد سيق للعموم والآحر للمدح أو الذم أبقينا الذي سيق للعموم على 
عمومه وقضينا بخصوص الآحر الذي أريد منه المدح أو الذم. 

وقد أورد السيوطي للقول بالتفصيل مثالين"» فمثاله مع عدم المعارض قوله 
تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي ححيم) [الانفطار:٤ .]٠١-١‏ 

فالحكم بدخول الأبرار النعيم عام يشمل الأبرار كافة» وقد سيق النسص 
للمدح» وكذا الحكم على الفجار بدخحول الححيم يشمل الفجار كافة» فهو عام 
سيق للذم. ولا معارض هذين النصين بنع من القول بعمومها» رغم كون حدما 
سيق للمدح والآحر للذم» لذا يبقى كل واحد منها على عمومه. 

ومثاله مع المعارض قوله تعالى:(والذين هم لفروحهم حافظون» إلا على 
أزواحهم أو ما ملكت أُعانمم فإمُم غير ملومين) [المؤمنون:٠]»‏ فالنص قد سيق 
للمدح» وفيه عموم» إذ يشير البيان الإلهي إلى حواز وطء ما ملكت اليمين دون أن 
يخص ذلك بقيد» فيجوز بناء على عمومه أن يجمع المرء بين الأحتنن في ملك 
ا 

إلا أن ذلك معارض بقوله تعالى :(وأن تحمعوا بين الأحتين) [النساء:٣۲]»‏ 
وهذا عام بمنع الحمع بين الأختين دون قيدء فيدل على حرمة الجحمع بينهما ملك 
اليمين استنادا إلى عموم صيغته. 

فهذان نصان عامان تعارضاء إلا أن أحدهما سيق للمدح والآحر لم يسق 
لذلك» بل سيق للعموم» لذا يحكم بعدم بقاء ما سيق للمدح عاما. فلا يستدل 


مرك الأقران (۲۱۰/۱)» وانظر اللمع (۲۸) والبحر امحیط .)۲٠۸ »۲٠٠/٤(‏ 


۳4۰ 


بقوله إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعامم فم غير ملومين) على جواز الجمع 
بين الأحتين .ملك اليمين» استنادا إلى صيغته العامة. 

وسبب النزول الذي يخرج الكلام مخرج المدح أو الذم يندرج تحت العلم 
الذي سيق للمدح أو الذم إذا عارضه معارض» فهما مشتبهان من ناحية كون 
السبب معارضا للنص العام» إذ يدل على إرادة فرد بذاته أو واقعة بعينهاء كما يدل 
على أن النص العام قد سيق للمدح أو الذم لا للعموم. وهذه معارضات تمنع من 
الأحذ بعموم اللفظ» وتدعو بشدة» إلى إعمال قاعدة «إذا تعارض العام والمخحاص 
قدم الخاص على العام» بالرغم من أن الخاص سبب نزول العام. ولولا معارضة 
العام عا يضعف عمومه ويدل على أنه سيق لغير العموم لأعملنا قاعدة «العبرة 
بعموم اللفظ لا حصوص السبب» الي سنناقشها في البحث الال إن شاء الله 
E‏ 


0 


هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 


هذا المبحث من أهم مباحث أسباب التزول» لما يبن عليه ممن نتائج 
مهمة» وفوائد حليلة» إذ يستطيع المفسر والفقيه أن يعمما أحكام النص القرآن على 
ما يستوعبه لفظه» وتسمح به مادته اللغوية» فضلا عن ارتباط هذا المبحث بأصول 
الفقه» ولا تخفى على الباحثين دقة قواعد أصول الفقه. 

ويقصد بعموم اللفظ أن يأ النص القرآن بلفظ عام يستوعب أفرادا 
متعددة» ويقصد بخصوص السبب أن يكون سبب نزول ذلك النص أمرا حاصاء 
بالنسبة إلى النص العام النازل فيه. 

والمسألة المفترضة في هذا المبحث: هل يجب أن يقصر الحكم الوارد في النص 
العام على سبب نزوله إذا كان حاصاء أو يجوز أن يشمل ما شابه سبب نزول الاي 
من الوقائم؟ 

للإحابة عن هذا السؤال لا بد من تحرير محل النزاع في المسألةء وذلك 
بأن نخرج منها ما لا يدحل في الصورة الي اتفق العلماء على جريان الخلاف فيها. 

يتصف النص أو سبب نزوله بالعموم أو اللخصوص وفق الاحتمالات الآتية: 

آ-أُن یکون کل من النص وسبب نزوله عاما. وذلك کقوله تعالل: ولا 
خسان الذين قلوا فق سيل آل أمواقا بل ا حب اء عة رتم يرزقرن [آل 
عمران:۹١١[]‏ فالآية تتحدث عمن قتل في سبيل الله عز وحل» واللفظ الوارد قي 
ذلك عام (الذين قتلوا في سبيل الله فالاسم الموصول من ألفاظ العموم. 

وروی امد وأبو داود والحاکم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 


آحمد »)۲٠٠/۱(‏ ابو داود تي الجهاد» باب في فضل الشهادة »)۲٠۲۰(‏ الحاكم (۸۸/۲). 


۳4۹۲ 


رسول الله ب: لما أصيب إخحوانكم بأحد حعل الله عز وحل أرواحهم في أحواف 
طير حضر ترد امار الحنة وتأكل من نمارها وتموي إلى قناديل من ذهب في ظفل 
العرش» فلما وجدوا طيب شرهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخحواننا 
يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله عر 
وحل: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله عز وحل هؤلاء الآيات على رسوله ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون). 

فسبب النزول لا يتعلق بشخص معين» أو واقعة مرتبطة به» بل هو عام 
يتعلق بالمسلمين جميعاء فإن إخبار المؤمنين ما أعد الله للشهداء كي لا يزهدوا قي 
الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب أمر يهم المسلمين عامة. وني هذا النوع من أأسباب 
النزول يحكم العلماء بالإجماع بعموم اللفظ» لكان التكافۇ والتساوي بين السبب 
وما نزل فيه لذا فإ رسول الله کال عمم ما في هذا الحديث من الثواب على كل 
الشهداء فقد روى مسلم" عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه قال: أما إنا قد 
سألنا عن ذلك [أي سألنا رسول الله ل عن الشهداء] فققال: «أرواحهم في 
حوف طير حضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح في الحنة حيث شاءت ثم تسأوي 
إلى تلك القناديل». 

ولا علاقة هذا الحديث بسبب النزول» رغم تبويب النووي له بقوله 
(باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة وأهُم أحياء عند رهم يرزقون). 


مناهل العرفان .)۱١۷/١(‏ 
مسلم في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنةء وأهُم أحياء عند رم يرزقرن 
(l0‏ 


4۲ 


وقال ابن حجر عنه: (وليس في شيء من طرقه ذكر نزول الآية). 

ب-أن یکون کل من النص وسبب نزوله خاصا: وذلك کقوله تعال: 
(وسيجنبها الأتقى) [الليل:۷١]‏ 

أحرج الحاكم عن عبد الله بن الزبير أن أبا قحافة قال لأبي بكر: أراك 
تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا حلدايمنعونك 
ويقومون دونك » فقال: يا أبت إن إنما أريد ما أريد لما نزلت هذه الآيات فيه: 
ل(فأما من أعطى واتقى) إلى آخر السورة. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب 
ني الله وفيه نزلت (وسيجنبها الأتقى) إلى آخر السورة”. 

أما حصوص سبب النزول فظاهرء فإن الآيات نزلت في حق أي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» أما حصوص اللفظ فيراد به (الأتقى) وهو ل ظ 
حاص من جهتين: 

١-أن‏ أل في هذا اللفظ هي للعهد» فيراد بالكلمة رحلا معهودا عليه التقى» 
وهو ابو بكر رصي الله تعالى عنه. 

-جحيء اللفظ بصيغة «أفعل» التفضيل ينفي كون أل التعريف تفيد 
الاستغراق» لأن صيغة «أفعل» تدل على التمييز وقطع المشا ر كة» فلا مدحل إذن 
الجفوم 


العجاب (۷۸۸/۲) 

المستدرك «(oYolY)‏ وقال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم ولم يخرحاه). وسکت عنه 
الذهي. 

الدر المنثور .)٠١۹/٩(‏ 


۳۹٤ 


وقد عبر السيوطي عن ذلك بعبارة حسنة فقال رهه الله: (ووهم من ظن 
أن الآية عامة في كل من عمل عمله إحراء له على القاعدة؛ وهذا غلط فإن الآية 
ليس فيها صيغة عموم إذ الألف واللام إغا تفيد العموم إذا كانت موصولة أو 
معرفة في جمع» زاد قوم أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهد» واللام في (الأتقى) 
ليست موصولة لاما لا توصل بأفعل التفضيل إجاعاء والأتقى ليس جعا بل ههو 
مفرد» والعهد موحود» حصوصا مع ما يفيد صيغة أفعل من التمييز وقطع 
مشار كة؛ فبطل القول بالعموم وتعين القطع با لخصوص والقصر على من نزلت فيه 
OY‏ 

وفي هذا النو ع من أسباب النزول أجمع العلماء على وحوب قصر اللفظ 

ج-أن يكون السبب عاما واللفظ خاصاء وقد رأى بعض الباحثين أن 
هذه الصورة عقلية محضة› لم يقع في القرآن هما مثال» وأما تخل ببلاغة القرآن 
الكرع. 
لأن حكمة الشارع تحل عن أن تأت بجواب قاصر» لا يتناول جميع أفراد السبب»› 
أضف إلى ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن القائمة على رعاية متقضيات الأحوال. وهل 
يعقل أن يسأل سائل فيقول مثلا: هل يجوز لحماعة السلمين أن يدافعوا عن 
أنفسهم ويقاتلوا من قاتلهم؟ فيأق الجواب قائلا: لك أنت أن تدافع عن نفسك 


الإاتقان (۸۷/۱). 
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وتقاتل من قاتلك). 

فالسبب في رفض هذه الصورة أن الحواب الوارد فيها لم يراع عموم 
السؤال» و لم يجب إلا عن بعض أفراده» وهذا لا يستساغ في كلام عقلاء الاس 
فكيف بأحسن الحديث؟! ولكن هل تتوقف حالات عموم السبب وخصوص 
اللفظ عند صورة السؤال والجواب؟ معن آخحر هل أسباب النزول محرد أسئلة 
استدعت إحابات قرآنية نزل ها الوحي في القرآن الكرم؟ 

لا شك بأن الإحابة ستكون بالنفي» فقد مر بنا في مبحث تعريف سبب 
النزول أنه قد يكون حادثة أو سؤالا أو نحو ذلك» فاقتصار الزرقاني على حالة 
السؤال والحواب تضييق فمذه الصورة من أسباب النزول» لذا فإن ما ذكره ممن 
الدليل كاف في نفي أن تكون صورة السؤال الي مثل ها واقعية» دون الصور 
الممكنة الأحرى لعموم السبب وخحصوص اللفظ» فضلا عن أنه مهن الملمكن في 
السؤال الذي افترضه أن يخص الشار ع بعض المكلفين بحكم دون غيرهم» ففي 
السنة أمثلة لاحتصاص بعض الأفراد كرضاع الكبير كان خحاصا بسا مول أي 
O‏ 

فافتراضه أن يرد سؤال عن أمر عام تم يكون الرد بجواز ذلك لبعض الأفراد 
أن ذلك يخل .عراعاة الشار ع لمقتضيات الأحوال» أمر مردود بجواز أن بخص الشارع 


مناهل العرفان »)١١۷/١(‏ وانظر المدحل لدراسة القرآن الكرع د. محمد أبو شهبة )٠١١(‏ 
فقد نقل ذلك عن الزرقان. 

رواه مسلم في الرضاع» باب رضاعة الكبير »)١٠٤١١(‏ وسالم من علماء الصحابة وقرائهم 
وأعيانمم وهو مولى أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» استشهد هو ومولاه في حرب اليمامة سنة 


(۲١)ه‏ انظر العبر .)١٤/١(‏ 


۳۹٦ 


أفرادا بحكم دون غيرهم» ولا يقال إن رضاع الكبير وقصة الأعرابي م يكونا حوبا 
لسؤال عام» فإننا نحتج منهما بجواز احتصاص بعض الأفراد بحكم دون غيرهم» 
وبهذا بحيب عن الافتراض الذي أورده ثم رده» ولا منافاة بين تخصيص بعض الأفراد 
بحكم ومراعاة مقتضيات الأحوال» بل قد يكون من مراعاة ذلك أن بخص بعض 
الناس بحكم دون غيرهم» فمن الحكمة أن ينظر إلى حال السائل. 

ولا يخفى أن جحيء الحواب خحاصا بعد السؤال العام لا يعي قصورا ي 
الإحابة» لأن الحكم على المذ كور الخاص بأمر يعن أن المسكوت عنهم لا يدحلون 
في الحكم» ومذه النتيجة طريقان يؤديان إليها: 

١-مفهوم‏ اله عدي وای ا بے عي 
الخطاب إخراج المسكوت عنهم من الحكم» ففي حواب السؤال المفترض 
يستدل من تخصيص السائل بجواز أن يقاتل من قاتله» أن من م يذكرهم النص 
وهم بقية المسلمين لا جوز هم القتال. 

۲-استصحاب الحال» وذلك بأن يحمل سكوت النص عن غير السائل على 
ضرورة البقاء على ما كانوا عليه قبل الحكم» وهو عدم القتال في مثاله المفترض. 

وهذا النوع من الاستصحاب يحتج به من لا يحتج مفهوم المخالفة. 


وهم الحنفيةء وذلك قي قولحم إن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي ولا إلبات» فقد رأى 
الجمهور أن قول القائل حاء القوم إلا فلانا وهو استثناء من الإثبات- يعي أن فلانا ما حاي 
لأم يرون أن الاستشناء من الإثبات نفي للمستثئ من الحكم أما الحنفية فيرون أن الملستفى لا 
يحكم عليه بنفي حكم المستثى منه» لاهم يرون أن الاستفناء من الإثبات ليس بنفي ولا إثبات» 
ويبقى حكمه على ما كان عليه قبل بحيء الاستشناءء وهذا تطبيق للاستصحاب المذكور» فلا 
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ويضاف إلى هذين الطريقين احتمال احتصاص السائل بالحكم على أنه 
متعلق بشخصه كرضاع الكبير الآنف ذكره. 

وللإنصاف فإن هذه الإحابات تبدو متكلفة للرد على سؤاله المفترض»› 
وسبب ذلك مضمون سؤاله» فإن السؤال عن القتال ونحوه متعلق بالأمة جمعايء 
ويبعد أن يحض الشارع السائل بالحكم دون غيره. لذا فن ما يبدو من تكلف 
إحاباتنا مبعثه حتوى سؤاله» أما لو مثل بأمر يتعلق بالفرد وأحواله كالنوم أو 
الأكل والشرب أو نحو ذلك فإن ما سقناه من الإحابات ستكون معقولة أكثر. 
فاختياره هذا النوع من الأمثلة حعل كلامه في صورة المقبول» كما أنه باقتصاره 
على صورة السؤال قي سبب الننزول تجاهل صورا تمكنة لما بمثل له بأنه افتراض 
حض» وأنه غير معقول. إذ لا يغيب عن الأصولي أو المفسر العلاقة الدلالية بين 
النصوص الشرعية» ومنها الآيات القرآنية وأسباب نزوها المتعلقة اء إذ ثم بيان 
متبادل بين النص وسبب نزوله» فكما يمكن أن يخصص سبب النزول النص 
الذي نرل لأحله» حكن أن يخصص النص القرآني سبب النزول التعلق به» 
وهذا الأخير لا يكون إلا حين يأ سبب النزول عاما ويكون النص القرآني 
خحاصاء وهي الصورة الي يقرر الشيخ الزرقان ومن تبعه من الأساتذة الفضلاء 
اهُا صورة غير واقعية. وقد آثرت أن أرحئ الحديث عنها إلى آخر هذا الفصل»› 
في مبحث تخصيص النص لسبب نزوله. 

د-أن يكون النص عاما وسبب نزوله خاصاء وذلك كأن يكون النص 
أعم من الجواب إذا كانت الحادثة سؤالاء أو تقع واقعة حاصة؛ فيعلق البيان 


بحکم على المستثى .جي ء ولا ذهاب» للاستزادة انظر الاستغناء ي الاستثناء الققراقي )3 (f°‏ 
غاية الوصول )۷١(‏ حاشية نسمات الأسحار )١ ٤٠٠(‏ التلويح على التوضيح .)۲٠/۲(‏ 
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الإلهي عليها بلفظ عام. 

مثال ذلك آيات الظهار» نزرلت في مظاهرة أوس بن الصامت من خولة بنت 
علبة» وآيات اللعان» نزلت في هلال بن أمية وشأنه مع أهله. 

وهذا النوع من أسباب النزول هو المراد بقولمم: هل العبرة بعموم اللفظ 
أو بخصوص السبب؟ 

قبل مناقشة المسألة لابد من بيان أن اخحتلاف العلماء محله إذا لم تقم قرينة 
على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزولهء أما إذا قامت بذلك قرينة فإن الحكم 
يقصر على سببه بالإجماع"» وذلك كما في سبب النزول الوارد على بعسض 
أفراد العام الذي سبق في مبحث قريب ومثاله آية ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) وقد مر شرحه في المبحث المذكور. ومن 
ذلك أيضا بعض سبب النزول الذي يخرج الكلام مخرج المدح أو الذم. وقد مثلنا 
لذلك في المبحث السابق. 

تبين تما سبق أن محل النزاع في حالة ما إذا جاء النص القرآني عاماء وكان 
سبب نزوله حاصاء و لم تقم قرينة على تخصيص النص بدليل أو بسبب نزوله. إذا 
عرفنا ذلك وجب أن نعرف أقوال العلماء في المسألة» وهي كما يأتي: 

١-ذهب‏ الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد اللفظ مها في ذلك 
أفراد الست ف 


۳ الإاتقان »)۸٥/۱(‏ مناهل العرفان (۱۱۹/۱)» البحر امحیط .)۲۸۸/٤(‏ 
انظر الصفحة .)٠۹٤(‏ 
7 مناهل العرفان »)۱۱۸/١(‏ وانظر فصول في أصول التفسیر (۹۹). 
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-ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللففظ 
ومعى ذلك أن لفظ الآية مقصور على الواقعة الت نزل النص لأجلهاء أما ما بجحتمله 
النص من غير أفراد السبب فلا يعلم حكمه من لفظ الآية» إغغفا يعلم بدليل 
ا 

وهذا الدليل قد يكون القياس إذا استوف شرطه» أو الاجتهاد الب على ما 
ال ا م ق «حكمي على الواحد حكمي على الحماعة». 

وقد أشار ابن تيمية رهه الله إلى حقيقة الخلاف بين الفريقين فقال: (وقد 
ججيء كثيرا من هذا الباب قوهمم: هذه الآية نزلت في كذاء لاسيما إن كان المذكور 
شخصاء كأسباب النزول المذكورة في التفسير. كقوهم: إن آية الظهار نزلت في 
امرأة ثابت بن قيس بن ماس » وإن آية اللعان ترلت في عوعر العجلان» أو هلال 
بن أمية» وإن آية الكلالة نزلت ني جابر بن عبد الله) وساق أمثلة في ذلك تم قال: 


الإتقان .)٠٠١/١(‏ 
قلت (نسب) وم حزم به لما ورد تي کشف الخفاء ومزیل الإلباس (۳۲۳/۱): (ليس له 
أصل هذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» وقال قي الدرر كالز ركشي: لا 
۰ يعرف» وسئل عنه المزي والذهي فأنكراه» نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث 
أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائي «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» والحديث رواه 
النسائي ني الكبرى تي البيعةء باب امتحان النساء ٠ ٤(‏ ۷۸) والترمذي قي السيرة» باب ما جاع 

في بيعة النساء )٠١۹۷(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». 

انظر المدحل .)٠١٩(‏ 

© المشهور أن آية الظهار نزلت تي خولة بنت علبة امرأة أوس بن الصامت» وما ذكره شسيخ 
الإسلام غريب. انظر لباب النفول »)۳٦۷(‏ الواحدي »)٤۷١(‏ وقد أشار إلى ذلك حقق 
الكتاب - أعي مقدمة قي أصول التفسير- د.عدنان زرزور. 


(فالذين قالوا [أي العبرة بخصوص السبب] م يقصدوا أن حكم الآية ختص بأولئك 
الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم» ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن 
تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يحختص بسببه؟ فلم يقل أحد مسن 
علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنغا غاية مل 
يقال: إا تختص بنو ع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب 
اللفظ. والآية ال ها سبب معين إن كانت أمرا أو ميا فهي متناولة لذلك الشخص 
ولغيره من كان منزلته» وإن كانت خبرا بعدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخحص» ولمن کان :عنزلتم. 

وهذا تحرير مهم محل الخلاف» ولحقيقة المذهب الثاني الذي ذكرناه» يدل 
على أن مراد هذا المذهب أن اللفظ العام الوارد في الآية مقصور على صورة 
السبب» ولا يستدل من اللفظ على تعميم حكم النص» وأما تعميم حكم اللسص 
فإنه يؤحذ من أدلة أحرى. وليس الأمر كما يتوهم القاصر أن حكم النص لا 
يتجحاوز صورة السبب» فهذا كما قال رهه اللّه: (لا يقوله مسلم ولا عاقل)» فإن 
الأوامر التشريعية وكذلك التقنينات يصدر أكثرها على أسباب» ولم يقل أحد إن 
نصوصها العامة تختص بشخص صاحب الواقعة. وهكذا فإن أصحاب اذهب 
الثاني لا مانعون من تعميم حكم النص» إنغا يرفضون أن يكون اللفظ العام الذي قي 
الآية دليلا على تعميم الحكم. وبين الأمرين فرق ظاهر. 


مقدمة قي أصول التفسير .)٤١ -٤٤(‏ 


الأدلة: 

آ-أدلة الجحمهور: احتج الجمهور بعدة أدلة أهمها: 

١-احتجاج‏ سلف هذه الأمة في وقائع بعموم آيات نزلت على اأسباب 
حاصة“. ويصور ذلك ما روي من قول سعيد المقبري“ محمد بن كسب 
القرظي:" إن في بعض كتب الله: إن لله عبادا ألستتهم أحلى من العسل وقلومم 
أمر من الصبر لبسوا لباس الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين. فقال محمد بن 
كعب: هذااق كناب الله ومن الاس من يعجيك قولة ف الحياة الدنيا ويشهد ان 
على ما في قلبه وهو ألد الخصام..) الآية [البقرة:٤ ]۲١‏ فقال سعيد: قد عرفت 
فيمن أنزلت هذه الآية» فقال محمد بن كعب: إن الآية لتنزل في شخص معينء م 
کون عام پد 

فها هو محمد بن کعب یری أن الآيات قد تنزل ي شخص معين» ثم 
تكون عامة لمن هو في مثل حاله أو صفته » فالعبرة إذن بعموم لفظها وليس 
بخصوص سببها. 


البرهان »)۲٤/١(‏ الإتقان »)۸٥/١(‏ مناهل العرفان »)١١۲/١(‏ الإماج (۱۸۷/۲)» أصول 
السرحسي (۲۷۲/۱). 

هو سعيد بن كيسان المقبري تابعي حليل ثقة روى عنه الليث ومالك وابن أي ذئب» إلا أنه 
قد تغير واحتلط قبل موته بأربع سنين مات سنة (۷١١١)ه‏ وقيل غير ذلك انظر التهذيب 
(A)‏ 

هو التابعي الحليل محمد بن كعب القرظي» كان أبوه من سبي قريظة» كان عالما ورعا ثقة 
عالما بالقرآن» كثير الحديث» قيل إنه ولد قي حياة رسول الله ##. وتوفي سنة (۸١0)ه‏ انظر 
التهذیب .)٤٠١/۹(‏ 

العجاب )٥۲١/١(‏ » وانظره بزيادة عند الطبري (۸۲/۲). 


4۲ 


وقد نقل عن ابن عباس القول بتعميم آية السرقة» مع اها نزرلت في اممرأًة 
سرقت. 

قال السيوطي (عن نحدة الحنفي“ قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى 
لوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) أخحاص ام عام؟ قال: بل عام . 

فابن عباس لا يقصر آية السرقة على حادثة المرأة ال سرقت» بل يراها تعم 
كل سرقة. ولو أحصى المتتبع فقه الصحابة والتابعين لوقف على أمثلة كثيرة من 
عدم حصرهم حكم النصوص العامة على أسباب نزوها الخاصة. 

۲-لو كان مراد الشارع من النصوص العامة الي تتزل على أسباب خحاصة 
قصر الأحكام الي تضمنتها على أفراد أأسباها الخاصة لنزلت تلك النصوص ما يدل 
على الخصوصية» ولكنها لما أتت عامة فلابد من التعامل معها حسبما تقتضي صيغتهاء 
ولو قصرناها على حصوص ما نزلت لأجله نکون قد صرفناها عما وضعت له من غير 
قرینة. 

وقد يقول قائل إن حصوص السبب قرينة تمنع من الأحذ بعموم اللفظ» فمن 

المعلوم في أصول الفقه أنه إذا تعارض عام وحاص قدم الخاص على العام . وم 


هو نحدة بن نفيع الحنفي روى عن ابن عباس» روى عنه عبد المؤمن» قال ابن حجر: قرأت 
خط بعض المتأحرين ذكره ابن حبان في الثقات» وما رأيت ذلك في النسخة الي عندي. انظضر 
التهذیب .)٤١١/۱١۰(‏ 

۳ الإتقان (۱۱۱/۱). 

مناهل العرفان (۱۲۱/۱)» البحر امحیط .)۲۹۱/٤(‏ 

)٠٠٠( المدحل‎ 


ملاحظات على هذه القاعدة "إذا تعارض عام وخحاص قدم الخاص على العام" 
وهي : 

١-أما‏ لم تحظ بإجماع العلماءء فمن الفقهاء من يرجح العام على 
ا لخاص“. وعلى هذا القول تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

۲-أنه لا تعارض بين النص العام وسبب نزوله الخاص» وذلك لأن الخاص 
لا يحمل في ثناياه حكما يعارض حكم العام» كل ما في الأمر أنه يشص على أن 
حادئة سبب النزول استدعت نزول الحكم التكليفي الذي جاء به النص القرآي. 
فلا أثر للحكم التكليفي في سبب النزول» إذ هو إخبار ما نزل لأجله القرآن. 

فالقاعدة المذكورة مفترضة في تعارض حكم نص عام وحكم نص حاص» 
ولا تتحقق هذه الصورة قي سبب النزول الخاص والنص العام النازل لأحله. 

ورب قائل يقول إن هناك تعارضا بينهما قي الأفراد الي تصلح للحكم ففي 
سبب النزول تكون الأفراد أقل من النص العام النازل لأجله. 

وهذا في الحقيقة ليس تعارضاء لأنه لو كلف مائة بجكم ثم أخبر بأن 
فلاا هو سبب تشريع اذك الحكمة فلا يعي أن الباقن معفرو تشن التكليف 
به. إذ لا تعارض بين الخبر والإنشاء. والقاعدة مفترضة في تعارض إنشاءين 
أحدهما عام والآحر حاص والله أعلم. 

٣-أن‏ القاعدة المذكورة لا تصلح للرد على من يشترط في تخصيص العام أن 
يكون الخاص متأخراء وهم الحنفيةء لأن المتأحر في مسألة عموم اللفظ وحصوص 
السبب هو النص العام. ولا يقال إن من أسباب النزول ما يتقدم فيه النص على 


عقد الز ركشي تي البحر حيط )٠۳۹/٤(‏ فصلا بعنوان القول ف بناء العام على الخاص وفيه 


تحریرات نادرة. 


سبب نزوله» فإن ذلك موضع خحلاف» فضلا عن أن أمثلته متكلفةء ونادرة جحدا. 
فلا يستقيم على قواعد الحنفية أن يخصص النص بسبب نزوله» اللهم إلا إذا دلت 
قرينة على ذلك. وهذا حارج عن محل النزاع. 

٤‏ -لا تصلح هذه القاعدة لأن تكون ردا مطردا على من يشترط اشتهار 
السنة أو تواترها كي تخصص القرآن. وهم الحنفية» وذلك إذا أغفلنا ما أوردنله تي 
الملاحظة السابقة من اشتراطهم تأخر اللمخصص. 

فسبب النزول نوع من الحديث يشترط فيه ما يشترط في الحديث كي 
يخصص القرآن» وهذا إن صلح ‏ حدلا _ لتخصيص بعض النصوص إذا كان 
سبب النزول مشهوراء فلن يصلح في الأكثرية غير المشهورة» بل إن المشهور منها 
أو المتواتر نادر. فلا يلتزم الحنفية يذه القاعدة على إطلاقها. 

وبناء على ما أوردناه من الملاحظات السابقة» يطمئن الباحث لأن يقول إنه 
لا تعارض بين الأحذ بعموم اللفظ فيما نزل على سب خاص وقاعدة إذا تعارض 
العام والخاص قدم الخاص على العام. 

ب-أدلة غير الجمهور: 

احتج المانعون من الأحذ بعموم اللفظ بأدلة عقلية أهمها: 

١-لو‏ كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لجاز أن يخر ج السبب 
من الحكم العام» وذلك لأن العام يدخله التخصيص» والتخصيص ‏ من حيث 
كونه عملية من عمليات البيان ‏ قد ينال حادثة سبب النزول»ء ولا كان 
الإجماع منعقدا على عدم جحواز إحراج السبب من حكم النص العام» فقد بطلل 


الأحذ بعموم اللفظء ووجحب المصير إلى القول بأن العيرة بخصوص السبب لا عموم 
اللفظ'. 

وبعبارة ثانية يجوز في اللفظ العام أن يدخحله التخحصيص» وبالتالي تستوي 
صورة السبب وغيرها من الصور الى يستوعبها اللفظ العام أمام التخصيص إن قلنا 
إن العيرة بعموم اللفظء ولكن الإجماع بعنع من إحراج صورة السبب من الحكم» 
فلابد من فساد الأصل الذي أدى إلى معارضة الإجماع» ألا وهو الأحذ بعموم 
اللفظ. 

وما قالوه غير دقيق» لأنه مب على تعميم فاسد » إذ الدقة أن يعمل 
بالإجماع في حله» وهو منع إحراج صورة السبب من صور اللفظ العام» وهذا لا 
بمنع أن تخرج صور أحرى إن قام موحب التخحصيص» وذلك لا يعارض الأحذ 
بعموم اللفظ. 

كما أن افتراضهم أن صورة السبب متساوية مع غيرها أمام التخصيص 
فاسد» فإها تمتاز عن غيرها .نع التحصيص من أن ينالماء ولعل إغفالمم هذه المزية 
لسبب النزول حرفهم إلى ما وصلوا إليه من نتيجة. 

٣-لو‏ كانت العبرة بعموم اللفظ لما كان لذكر السبب فائدة. 

وهذا أيضا احتجاج ضعيف» فإن دعوى حصر الفائدة من سبب النزول 
في الأحذ بخصوص السبب لا دليل عليهاء ولا يخفى ما لذكر السبب من فوائد 
أحرى غير ذلك» كتوضيح مبهم» أو تسمية من نزلت الآیات فيه کي لا يلتبسس 


مناهل العرفان »)١۲۳/١(‏ المدحل .)٠٠١(‏ 
مناهل العرفان »)١١٤/١(‏ المدحل »)١٠١(‏ الإماج .)٠۸۸/۲(‏ 


Î 


بغيره» أو امتناع إحراج صورة السبب من الحكم بالاجتهاد“» وقد مررنا على 
ذلك في مبحث فوائد أسباب النزول» فنفي فائدة معينة لا يعن نفي كل فائدة. 

ولعل ما أوقعهم في ذلك» أَمُم رأوا في تأحير لفظ الشارع إلى مابعد 
حدوث الواقعة ال كانت سبب النزول» رأوا ذلك كافيا قي فهم أن السبب هو 
الللحوظ وحده للشارع في الحكم عليه باللفظ العام النازل فيه» وإلا لا ربطه 
بالسبب» ولأنزله قبله أو أخره عنه. 

فاقتران النص بالسبب مع إمكان ألا يربط الشارع النص بسبب» وإمكان 
أن يؤر النص العام عن السبب دليل على أن السبب هو المراعى قي الحكم العام 
واا الوحيد منه. 

وهذا تحكم ظاهر» فإنه تجاهل لاحتمال مساو لاحتماهم الذأين أوردوه 
وعدوه وحيدا» بل إنه يفوقه قوة» إذ بمكن القول بأن العموم هو المعتبر في النسص» 
e OE‏ ا ار ان 
صورة السبب. وهذا وحه مساواة هذا القول لما أوردوه من احتمالم الوحيد 
حسب قوهم. 

وأما وحه تفوقه على احتمامم فكونه ظاهرا» لأن النص الذي أتى بالحكم 
هو النص القرآني لا سبب النزول» وقد جاء الحكم بلفظ عام» فالإعراض عن 
صيغة النص الذي حمل الحكم» إلى صيغة نص أخبر عمن تسبب بتشريع ا لمكم 
تأويل يفتقر إلى قرينة» لذا فإن الانتقال من عموم اللفظ إلى حصوص السبب انتقال 


من ظاهر إلى مؤول» ولا موجب لذلك. 


۳ الهاج (۱۸۸/۲). 
مناهل العرفان .)١١٤١/١(‏ 


٣-لو‏ كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكان اللفظ الذي هو 
منزلة الجواب غير مطابق للسبب الذي هو منزلة السؤال»ء وهذا ينافي بلاغغة 
القرآن الکرے'. 

ويقصدون بذلك أن التطابق غير حاصل بين لفظ العام وسببه المخحاص» ولا 
يتحقق ذلك إلا إذا حصصنا العام بسببه الخاص. ولا سيما أن السبب كالسؤال 
واللفظ العام كالجحواب. 

ولو تأملنا هذه الحجة لوجدناها ضعيفة من وجوه: 

١‏ -تشبيه سبب النزول بالسؤال قصور قي فهم أسباب النزول» فإن 
كيرا منها لا تربطه بالنص النازل علاقة السؤال بالجواب» وليس يبعد أن تستغيْ 
كثير من هذه النصوص عن أسباب نزو ما فحملها على صورة السؤال والمحواب 
تعسف ظاهر . 

وليس ينكر أن بعضها تتحقق فيه العلاقة بين السؤال والحواب» ولكن 
تعميم ذلك وجعله أمرا مسلما مرفوض بعد التحرير والتمحيص. 

۲ -إن ادعاءهم عدم التطابق بين النص وسبب نزوله غير دقيق» فإن النص 
العام قد استوف ما تطابه السبب الخاص من الحكم وزاد عليه فالزيادة لا تتفي 
التطابق. 

كما أن عدم التطابق يكون إذا قصر النص عن استيعاب السبب» وهذا غي 
حاصل في الصورة المفترضة ها هناء وهي عموم اللفظ مع حصوص السبب") 
فضلا عن أنه لا يعد من عدم التطابق أن يجيء السبب عاما والنص خحاصاء على ما 


مناهل العرفان »)١١١/۲(‏ المدحل »)١١١(‏ شرح تنقيح الفصول .)١٠١(‏ 
حاشية العطار (۷۳/۲). 


سين ق مخت فيض ال لبت روه إن شاء ال 

٣‏ -لو سلمنا بأن النص وسبب نزله كالسؤال والجواب فإننا لا نسلم أبدا 
بأن ججيء الحواب أعم من السؤال ينافي بلاغة القرآن الكرع» فقد وقع من ذلك في 
كتاب الله أمثلة عدة. منها: 

١-عاب‏ المش ركون رسول الله ك على القتال في الشهر الحرام» وذلك لما 
قاتلهم المسلمون في سرية عبد الله بن ححش أول ليلة في رحب فأتزل الله عز 
وحل قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير» وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» والفتنة أكبر من 
لقتل( [البقرة:۷٠۲]‏ 

السؤال حاص بالقتال في الشهر الحرام» ولكن الجواب أعم منه» إذا استوف 
السؤال فقال» ل(قل قتال فيه كبير) ولكنه زاد في الإحابة فبين أن الصد عن سبيل 
الله والمسجد الحرام وإحراج أهله منه والكفر به أكبر عند الله من القتال قي الشهر 
الحرام» وزاد على ذلك كله بأن بين أن الشرك ‏ وهو المقصود بالفتنة ‏ أشد من 
القتل. 

والأمور الأحيرة م يسأل عنها البي يل ولكن موقف البيان اقتضى ذلك› 
ولا يعد مثل هذا إحلالا بالبلاغة» بل هو عين البلاغة الى فاض ما كتاب الله عز 


وحل. 


هو الصحابي الحليل عبد الله بن ححش بن رياب الأسدي» هاجر إلى الحبشة وشهد بدراء 
وآخحى الني 8# بينه وبين عاصم بن ثابت» دعا الله يوم أحد أن بعوت شهيدا فقتل ودفن ممع 
حمزة في قبر واحد. انظر الإصابة (۲۷۸/۲). 

الطبري (۲۰۳/۲) 


ولا يخفى أن في الزيادة على السؤال في مالنا هذا مبالغة في إقامة الححة 
على الخصم» وبراعة في إظهاره كرحل كريه الرائحة متسخ الثياب» أكلته هوام 
راسه ورمدت عيناه من ونيم الذباب الذي عشش في وجحهه» ثم تراه يعيب رحلا 
نظيفا حسن الثوب زكي الرائحة» يعيبه في نقطة سوداء كرأس الدبوس على حاشية 
ٹوبه الأٌبیض» لا یراها إلا حاسد یتربص به أن یری عیبا من عیوبه. 

۲-قوله تعالى: (ويسألونك عن الحيض» قل هو أذى فاعتزلوا اللساء في 
احيض ولا تقربوهن حن يطهرن» فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة:٠٠۲]‏ يقول الطبري رجه الله: (وإنغا كان 
القوم سألوا رسول الله َل فيما ذكر لنا عن الحيض لانم كانوا قبل بيان الله هم ما 
يتبينون من آمره» لا يساكنون حائضا قي بيت» ولا يؤاكلوفهن في إناء ولا 
يشاربومن» فعرفهم الله هذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا 
جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاکلتهن ومشاربتهن) ثم ساق 
في ذلك آثارا. 

فسۇال المسلمين متجه إلى ما يحل من الحائض فأخاهم البيان الإلمي بقوله: 

لإهو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن)» أي اعتزلوهن في 
مكان حيضهن ولا تقربوهن في ذلك الموضع أيام حيضهن. وهذا الجواب مطابق 
للسؤال المطروح» ولكن النص القرآن زاد على ما يكفي في الإحابة» فبين أن محل 
إتيان النساء في حالة طهرهن هو فروحهن”. و لم يسأل السائل عن إتيان النساء في 


الطبري »)۲۲٤/۲(‏ وانظر القرطي (۸۸۹/۲). 
الطبري »)۲۲٠/۲(‏ القرطي ( ٤/۲‏ ۸۹)» تفسير أي حيان (۷۷/۲). 
الطبري (۲۳۱/۲)» القرطي (۸۹۸/۲)» تفسیر أي حیان (۱۷۹/۲). 


۰ 


زمن طهرهن» إلا أن الشارع وضح الأمر لمناسبة رآهاء وهي أن الحديث لا يزال 
متصلا لتعلقه بإتيان النساء فقال تعالى ل(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم 
الله© ويو كد تلك المناسبة استمرار الحديث عن إتيان النساء فقال تعالى في الآية 
التالية: (نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم) والبذر لا يكون إلا قي 
موضع الحرث'. ولا يعد التوسع قي الجواب قي مثل هذا الموضع خلا ببلاغة 
القرآن الكرم. 

٣-وقع‏ في السنة مثل ذلك روى الأربعة أن رسول الله ل سئل عن 
البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». السؤال متجه إلى الطهارة عاء البحر 
كما تبين رواية الترمذي عن أبي هريرة قال سأل رحل رسول الله ب فقال: يا 
رسول الله» إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الما فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله ي: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

ولكن إجابة رسول الله ل كما ترى كانت أعم من السؤال» فقد بيسن 
حكم ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه»» وزاد بيانا فقال: «الحل ميتته» والسائل 
| يسأل عن ميتة البحر» ولكن أدرك رسول الله كلل أن من أشكل عليه الوضوء بماء 
البحر فأولى أن يشكل عليه أكل ميتة البحر» وهذه الزيادة في الإحاببة لاتحخل 
بالبلاغة النبوية» بل قد نصوا على أن ذلك من محاسن الفتوى . 


القرطي (۹۰۱/۲). 

أبو داود قي الطهارة» باب الوضوء اء البحر (۸۳)» الترمذي في الطهارة» باب ما حاء تي 
ماء البحر أنه طهور (1۹)» النسائي في الياه» باب ماء البحر »)٥۹(‏ أبن ماجه قي الطهارة 
وسننها» باب الوضوء اء البحر .(TA™)‏ 

إعلام الأنام شرح بلوغ ارام .)٤۲(‏ 
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ومن هذا الحديث وما سبق من أمثلة يستدل بأن الجواب إذا حصلت فيه 
زیادات اعتبرت»› وا کک ر الفط . 

تما أورده المانعون من الأحذ بعموم اللفظ نحد أَمُم بنوا مذهبهم على أدلة 
عقلية» مع ما دخحلها من التعميم غير الدقيق» إذ كانوا يقدمون بمقدمة حاصةة ثم 
يسارعون إلى إصدار حكم عام بناء عليهاء ولا تصلح تلك المقدمة لأن تكون له 
دليلا. وقد أضعضف هذا الأمر من أدلتهم لذا فإن ما ذهب إليه الجمهور من الأحذ 
بعموم اللفظ أقوى دلالة» ويكفي أنه مؤيد بالواقع العملي لاجتهاد السلف الصال» 
فإن الوقو ع أقوى الأدلة. 

وما يرحح أن عموم اللفظ أولى من حصوص السبب أن السلف يذكرون 
في اُسباب النزول صورا يصلح أن تحكم عليها الآية. وهي حارج إطار سبب 
النزول» وقصدهم من ذلك الاحتجاج بالنص على تلك الصور الخارحة عن 
سبب النزول» وكثيرا ما يستعملون الصيغة غير الصريحة في السببية وهي قوم 
«نزلت في كذا»» ویذ كرون بعدها فعلا معینا. 

يقول الدهلوي رجه الله: (بل إُم يستعملون هذا التعبير [يعي ترالت في 
كذا] أحيانا لبيان ما تنطبق عليه الآية وتصدق عليه تما حدث في عهد النبي بي أو 
بعده فهو بيان لصورة من الصور الي تصدق عليها الآية فيقولون عند ذاك «نزلت 
في كذا»» ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جميع القيود الواردة في الآية على 
الحادث» بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم الوارد فيها) . 


وما قاله رحهمه الله في غاية الدقة والتحريرء فإنه وأن نفى عن هذه الصيغة أن 


شرح تنقیح الفصول .)۲١١(‏ 
الفوز الکبیر .)٩١ -۹٥(‏ 
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تكون صريحة في السببية» فإنه وصلها .عمبحث أسباب النزول» فرأى فيها صيغة 
تستعمل للتعبير أحيانا عن تعميم حكم النص النازل لسبب خاص على صور أخرى 
ليست من السبب في شيء وإن لم تنطبق جميع قيود الآية على الصور المذكورة» بل 
يكفي أن يتحقق أصل الحكم الوارد فيها. 

ويؤ كد أن العبرة بعموم اللفظ بعيدا عن صيغة «نزلت في كذا» فيقول: 
(وعلى هذا يكثر في أسلوب القرآن العظيم أنه يعرض صورتين: صورة سعيد» 
ويذكر معها بعض خلال السعادة» وصورة شقي» ويذكر معها بعسض صفات 
الشقاوة» ولا يكون الغرض من عرضها إلا بيان أحكام هذه المحلال والصفات 
والأغمال» لا التعريض بص مغن من الأقخاض: قال تحال (ووضيتها 
الإنسان بوالديه إحسانا لته أمه كرها ووضعته كرها..) الآية [الأحقاف: 
٠‏ ] ثم ذكر بعد ذلك صورتين لفريقين» صورة سعيد وصورة شقي) ثم ساق 
رمه الله أمثلة أحرى إلى أن قال: رولا يلزم في هذه الصورة أن تنوفر جميع 
ا لخصوصيات ذاتما في شخحص خاص» كما أن في قوله تعالى : (كمثل حبة أبست 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) الآية [البقرة:٠٠۲]‏ لا يلزم أن توحد حبة 
هذه الصفة بعينهاء إنما الغرض هنا هو تصوير زيادة الأجر والثواب ليس غير» فإذا 
وحدت صورة توافق هذا الوصف في أكثر خحصائصه» أو في كلها فهو من قبيلل 
لروم ما لا یلزم). 

وهذا الكلام منه رمه الله ينبئ عن نظرة شاملة للنصوص القرآنية» وأما 
تآزرت جيعا تي خدمة أغراض القرآن في عرض حقائق الدين» يستوي في ذلك 


المرحع السابق (۹۸- .)٠٠١‏ 
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النص الذي نزل من غير أن يستدعيه سبب نزول والنص الوارد على سبب» 
ومبعث ذلك تشبعه قي فهم القرآن» واعتقاده الجازم في وحدة غايات نصوصه» 
فأنت تحده في تفسيره واستنباطه من الآيات القرآنية لا يالغ في أهمية أسباب 
النزول» وإغا يتعامل مع النصوص من خلال صيغتها بعيدة عن تعلق بعضها 
بشخص أو حادث معین. 

وأبعد من ذلك فأنت تراه يوشك أن يسلخ النص العام عن بعض ما لابسه 
من الخاص» عند ما يقرر أن غاية النص أن تصور للسعادة أو للشقاوة بصورةء ولا 
يهدف إلى أن يندد بشخحص» أو يشيد بآخر» رغم جي ء بعض تلك الصور في آيات 
نرلت على أسباب خحاصة. ويؤكد هذا المعن عندما يسوي بين ما نزل على سبب 
حاص» وما نزل من أمثال القرآن كقوله تعالى: (كمثل حبة أنبتت سبع سنابل) 
الآية» ولا يشترط في المثل إرادة شخص أو ذات بعينهاء وكذلكم يرى في النصوص 
العامة الي ارتبطت بخصوصية شخص أو حادث أا لا تقف عند تلك الخصوصية» 
بل إن ما ذكر فيها من الخاص هو جحرد مثل يصور المقصود من النسص» ويقبل 
التعميم على الصور الي تحمل السمة الي ارتبط ما الحكم الوارد في النص» وان ۾ 
تستجمع تلكم الصور كل خحصائص ذلك التصوير أو أكثرهاء إذ العبرة عا ارتب ط 
به الحكم من صفة. وإن حصل أن جمعت بعض الصور خحصائص أخحرى للقصوير م 
يتعلق الحكم ما فذلك مما لا يلزم للتعميم. 

ولا يفهم من كلامه السابق أنه لا يولي أي أهمية لسبب النزول» بل إنه 
كثيرا ما أكد على ذلك» ولكنه ينزل الأمر منزلته ال يستحقها في الإفادة من 
السبب لتفسير النص والاستنباط منه» ولكنه لا بعل منه عائقا _ عندما يكون 
النص عاما بنع من الأحذ بعموم النص» ويحول من اهتمام القرآن بشأن الناس 


t٤ 


عامة إلى شأن رحل كان سبب نزول النص» أو واقعة معينة بعكن أن تتكرر أي 
زمان. 

وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله فقال: (فكل قول فيه 
ذكر نوع دحل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له» وتنبيهه به على 
نظيره» فإن التعريف بالثال» قد يسهل أكثر من التعريف با لحد المطابق. والعقل 
السليم يتفطن للنو ع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف» فقيل له: هذا هو الخبز وقد 
نجيء كثيرا من هذا الباب قوم: "هذه الآية تزلت في كذ" 

فالآيات الذي ذكر فيها نوع هي آيات عامة» ولا يخفى أن فيها ما نزل 
على سبب خحاص» ووظيفة هذا النوع هي التعريف بالمثال لسهولته ولقربه من 
العقول» لذا فإن من القصور أن يقف الباحث عند حصوص المثال ولا يتعداه» أو 
حصوص السبب ولا يتجاوزه» أو يتخذ منه مانعا من الانتقال إلى عموم الصور الي 
ينسحب عليها المغال. 

وأحيرا لابد من التنويه بأن مانعي الأحذ بعموم اللفظ يقولون بتعدية الحكم 
الوارد في النص العام إلى غير أفراد السبب أحياناء ولكن موجب التعدية عندهم 
لشن دات اللفظ العام إغا هو القياس والاجتهاد» وقد ذكرنا ذلك في بداية المسلة» 
ونعيده الآن كي لا يتوهم القارئ بسبب إسههابنا في المسألة أن المخالفين لا 
يعممون تلك الأحكام. فليس الخلاف في حواز تعدية الحكم» وإنغا هو ني آلية 
التعدية» هل هي اللفظ العام أو الاجتهاد والقياس؟ 


مقدمة في أصول التفسير .)٤٤(‏ 
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التخصيص بالسياق والتخصيص بسبب النزول 


غلمنا ما سبق أن المخصيصض أ جد غمات الان عند الأصول) وراد اة 
قصر اللفظ العام على بعض أفراده. ومر معنا أن التخصيص لا يتم إلا إذا وقع 
موحبه » وهو التعارض الظاهري بين نصين أحدهما أشمل أفرادا من الآحر. ويكون 
التخحصيص حينئذ بحمل النص الأوسع على الأقل أفراداء فلا تداحل في الحكم 
الأفراد الي زادت على النص الخاص» وبذلك يزول التعارض الظاهري» ويتحققق 
البيان بالتخحصيص . 

ويعكن -كما سبق أيضا- أن يقع التخصيص فيما بين النص وسبب نزوله. 
وذلك إذا كان النص عاما والسبب خحاصا- في حالات معينة- كالسبب الوارد 
على بعض أفراد العام» وكبعض صور سبب النزول الذي يخرج الكلام حرج 
المدح أو الذم» وقد رأينا أمثلة ذلك في المبحثين السابقين. 

وة حالة يتحقق فيها موجب التخصيص» وهي إذا ما أتى نص عام في 
معرض الحديث عن أمر حاص» وبعبارة ثانية إذا ورد نص عام في سياق آيات 
تتحدث عن أمر خاص» إذ يتعارض عموم النص مع حصوص ما تتناوله الآيلت في 
سیاقها» ویقصد بالسیاق سرد الکلام وقرنه ما قبله وبعده. 

ولكن هل يعد السياق عند العلماء خصصا للعام أو لا؟ 

قلما تعرض العلماء هذه المسألة» ولكن ورد عن الشافعي في الرسالة"“ ما 
يقتضي التخصيص بالسياق فإنه بوب على ذلك فقال: (باب الذي ييين سياقه 


.)١١ ٤( اسشا البلاغة‎ 
.)٠۷( الرسالة‎ 
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معناه) وأورد فيه قوله.تعالى: إواسأهم عن القرية الي كانت حاضرة البح 
[الأعراف: »]١ ٠۳‏ فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلهاء وهو قوله تعمالى: (إإذ 
يعدون في السبت) . 

وما ذهب إليه قوي» لأن السياق نوع من القرائن» ولا ريب بأن الاس في 
مخاطباتمم يتر كون العام لأحل القرينة الدالة على إرادة الخصوص» والشرع يخاطب 
ال بت تارف 

ورا يوضح ذلك المثال الآ : 

أمر الله عز وجل نبيه في سورة الأنعام أن يجاور المش ر كين لإبطال عبادة غير 
الله عز وحل فقال» ل(قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله © 

ثم أورد بعد ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاورته قومه لي 
عبادة غير الله عز وحل فقال تعالى: (فلما حن عليه الليل رأى كو كبا قال هذا ري 
فلما أفل قال لا أحب الآفلين) وادعى مثل ذلك في القمر والشمس ليقيم الحجة 
على قومه» ثم قال البيان الإمي على لسانه: (إني وحهت وحهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المش ر كين( ثم ذكر البيان الإلهي ما حاجه به 
قومه وختم الأمر بقوله: ل( و كيف أحاف ما أش ركتم» ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما م ينزل به عليكم سلطاناء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 
الذين آمنوا و لم يلبسوا إعامم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) [الأنعام: 
-١‏ ۸۲]. يتناول القرآن في هذا المقطع جحادلة المشركين في إبطال شركهم 


البحر النحيط .)٠٠١/٤(‏ 
المرحع السابق 9 .(٠‏ 
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وكفرهم بامحاورة العقليةء وإقامة الحجة عليهم» تم يعزز ذلك بالقصة المناسبة» 
ويتخلل ذلك استفهام يطرحه القرآن فاي الفريقين أحسق بالأمن إن كتتم 
تعلمون)؟ هل هم أمثال ڼي الله إبراهيم ومن معه من المؤمنين أوهم قومه من 
امش ركين؟ يجيب القرآن نفسه في الآية التالية بقوله: ل(الذين أمنوا و م يلبسوا إعامم 
بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) نلاحظ في الحواب القرآيي لفظا عاما وهو 
(بظلم) فإنه نكرة ورد في سياق النفي و لم يلبسوا إعامم بظلم) والظلم اسم 
حامع لكل صور الحيف والحور» إلا أن أشنعها الشرك» كما في قوله تعالى: إن 
الشرك لظلم عظيم) [لقمان:١١]‏ والسؤال الذي يرد هناء ما القصود بقوله 
(بظلم) ؟. الشرك الذي هو أعلى صور الظلم أو كل ما يتحقق فيه معن الظلم؟ 
إن الذي يقتضيه السياق القرآن» ونظمه المتماسك أن المراد هو الشرك لأن النص 
بأکمله یتناول موضوعا واحداء فينبغي أن تسخر مفرداته وتراكيبه لخدمة ذلك 
الموضوع» ولاسيما أن البيان القرآيي نوع من أساليبه» فبدا بالمحاورة ثم الأممرء ثم 
التقرير» ثم القصة» ثم التعليق على القصةء ثم التقرير ثانية عقب القصة» فوظف هذه 
الوسائل البلاغية لخدمة الموضوع» ألا وهو تمافت الشرك» لذا ينبغي أن بخص ص 
النص العام الوارد في سياق موضوع واحد بسياق الموضوع“. 

وي مثالنا يصبح المعئ: الذين آمنوا و لم يلبسوا إعامم بشرك أولفك مهم 
الأمن. 

وقد أكد هذا التخصيص ما ورد في تفسير الآية عند البخاري عن ابسن 
مسعود قال: لا نزلت هذه الآية ل(الذين آمنوا وم يلبسوا مانم بظلم) شق ذلك 


انظر الموافقات o)‏ ۰( 
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على أصحاب الي يج وقالوا: أينا م يلبس إعانه بظلم؟ قال رسول الله لل: إنه 
ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه (إإن الشرك لظلم عظيم) ”© فللبي 4 
بين لأصحابه أن الآية ليست على عمومها بل هي مخصوصة بالشرك وهذا موافق 
للتحصيص بالسياق . 

يقول العز بن عبد السلام مبينا أهمية السياق: (السياق مرشد إلى تبيسين 
امحملات وترحيح الحتملات» وتقرير الواضحات» وكل ذلك بعرف 
ااال 

وقد يرد على القول بجواز التحصيص بالسياق الأمور الآتية: 

١-إن‏ من شروط التخحصيص أن يتعارض نصان ظاهرياء أحده اعام 
والآحر حاص. وفي حالة التحصيص بالسياق نحد النص العام» ولا بجحد الحاص» 
كما أن السياق ليس نصا إنغا هو تعبير عن تسلسل الآيات. 

لا يعلك أحد أن يجادل في ضرورة أن يتعارض عموم وحصوص تعارضا 
ظاهريا كي يتحقق موجحب التخحصيص. ولكن محل النزاع في ما يعبر عن العموم 
أو الخصوص» ولا حلاف في ضرورة أن يعبر عن العام نص» كما أنه لا حلاف في 
ضرورة تحقق مو حب التخحصيص حين يعبر نصان عن العموم والخصوص. 

ولكن هل يصح ألا يكون المعبر عن الخاص نصا؟ ذهب ججمهور الأصوليين 
إلى حواز ذلك. والحققون رأوا اشتراط أن يكون المعبر عن الخاص تصاء ولككلل 
حجة ودليل» وليس هذا عله . ولكني أوردته في هذا المبحث لأصور حجحم 


البحاري ف التفسيرء باب للا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم) .)٤۷۷١(‏ 
الإمام في بيان أدلة الأحكام »)٠١۹(‏ وانظر فصول قي أصول التفسير .)١١١(‏ 
انظر أصول الحصاص )١٤١/١(‏ فما بعد البحر الحيط .)٤۷۷ -٤۷١/٤(‏ 
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الاعتراض السابق ومقداره الذي يستحقه»ولااإنصاف ميل الباحث إلى ضرورة أن 
يكون المعبر عن الخاص نصاء وأن ما حصصه الجحمهور من العام عمخصصات 
منفصلة كالعقل والحس والعرف هو من قبيل العام الذي يراد به الخصوص» ولس 
ني الأمر تخصيص”. وبناء عليه فإن الاعتراض قائم» وهو ضرورة أن يكون الخاص 
نصاء وأين النص الخاص في حالة التخحصيص بالسياق؟ 

إن السياق ليس مفهوما بحردا» بل هو وصف لعرض القرآن موضوعا معيناء 
ولا يتحقق هذا الوصف إلا بتسلسل موضوعي يظهر في آيات قرآنية متتابعة» 
وبالتالي فإن السياق مفتقر إلى نصوص تحمله وتعبر عنه» وقد اشترطنا أن تتنناول 
هذه النصوص المتتابعة أمرا معيناء فهي عجموعها تمثل النص الخاص. فما اعترض به 
على القول بجواز التخصيص بالسياق من عدم وجود نص خاص أمر موهوم. 

۲-لاذا لا يساوى السياق بسبب النزول في عدم جعله خصصا للف__ظ 
العام؟ فنحن فيما مضى لم نحعل سبب النزول الخاص الذي استدعى نصا عاما 
مخصصا لذلك النص» مع أن الصورتين متشاهمتان. فسبب النزول واقعة مرتبطة 
بالنص العام» بل إن النص نزل لأحلهاء ومع ذلك م نجعلها مؤثرة ما تسزل مسن 
أجلها كي تقلص من عموم لفظه» والسياق الخاص يشبه سبب النزول المخحاص 
من حهة تعلق النص العام بهماء ويضاف إلى ذلك أن ارتباط النص العام بسبب 
نزوله قوی من ارتباط النص العام بالسياق ومع ذلك م نخصص العام بسبب 
نزوله» و حصصناه بالسیاق!! 


ويجاب عن هذا الاعتراض بأمور منها: 


ال امحيط »)٤۷۷/٤(‏ جمع الحوامع .)1١/۲(‏ 


۰ 


١-ني‏ حالة النص العام وسبب نزوله الخاص لم يكن ثم تعارض بينهماء إذ 
السبب إخحبار عن الشخص أو الواقعة الي لأحلها نزل النص العام. وقي حالة العلم 
وتخصيصه بالسياق يوحد تعارض ظاهر بين عموم اللفظ وخحصوص ماورد في 
النصوص الى قبله أو بعده» فهي جيعا تتناول أمرا واجدا وتحكم عليه بأحكام 
متعددة» فإذا تناولته آية بلفظ عام يحتمل غيره معه فلا ينبغي ان نتناول الآية كأفُا 
أضربت عن الحديث عن موضوعها الأصلي وانتقلت إلى غيره» فإن السياق يدل 
على اتصال الكلام» وهذا التعارض يستدعي أن يرحع إلى الأصل الذي عليه 
الجمهور من أنه إذا تعارض عام وحاص قدم الخاص على العام» وهذا لم يتحقق في 
السبب اللخاص والعام الذي نزل لأجله. 

۲-إن ارتباط العام بالسياق أقوى من ارتباطه بالسبب الخاص النازل لأحلهء 
ويتجلى ذلك في انتزاع العام من سياقه فتبطل جوانب من معناما أو تبدو ركيكة» 
بخلاف سبب النزول والنص النازل» إذ لا يتوقف فهم العام على سبب نزوله» 
ولو أبعد العام عن سبب نزوله لما تغير شيء من معناه» فالعام هنا مستقل بذاته» 
وهناك مرتبط بسياقه معن» ومبى أحيانا. وهذا الارتباط القوي بينهما يجعل من 
التعسف تحاهل السياق» وحمل العام على عمومه تمسكا بلفظهء بل إن الذي يقتضيه 
لسان العرب أن يحمل العام على الخاص» ويقضى بالخصوص لأنه القدر المشترك 
الوارد في التصين معا. نعم في سبب النزول نحد ارتباطا قوياء ولكن من جهة 
ارتباط السبب الخاص بالنص العام لا العكس» أما في السياق فنجد أن النص العام 
هو المرتبط بالسياق الخاص» فمحل الارتباط بين النص العام وسبب نزوله غير محلى 
ارتباط النص العام بسياقه. 


LSB 


۳-إن تشبيه العام في سياق الخاص بالعام النازل على سبب حاص غير 
دقيق» فإن النص العام وسبب نزوله هما سؤال وحوابه» أو ما يكون بمثابة السسؤال 
والحواب» كالواقعة ال تستدعي حكماء وني هذه الصورة بعكن للجواب أن يكون 
أأعم من السؤال» ولا سيما إذا صلح أن يكون عبارة مستقلة تفيد معن مسستقلا 
رغم إقصائها عن السؤال. وهذه الصورة هي الي حعلت إمكانية التخصي ص 
بالسبب قليلة» مع أننا نرى أنه لا مبرر للتحصيص لعدم التعارض بين النص وسبب 
نزوله كما اُسلفنا قریبا. 

وقي حالة العام في سياق الخاص لا نرى مقابلة بينهما كالسؤال والحواب» 
أو ما يكون .عترلتهماء بل نرى كلاما واحدا متصلا يخدم غرضا معينا فيهماء 
فكأمُما .مثابة النص الواحد» لذا ينبغي أن يوفق بين أطرافه إذا قفاوتت شهولا 
واستغراقا وحمل عامه على خاصه. 

وأحيرا فإن المطالبة عساواة العام ي السياق الخاص بالعام النازل لأحل سبب 
حاص أشبه ما يكون .مساواة الزيتون بالعنب لأمُما كرويان» فليس كل عام 
وخحاص تعلقا بأمر يجوز أن يلحقا بحكم واحد لتشابه مسماهماء ولعل فيما أأوردنا 
كفاية» ورغم ذلك فإنه لا يدعى أن التخحصيص بالسياق قطعي» ففي الأمر متسع 
للمخالفة إذ الأدلة ظنية» ولكن ما أثبتناه هو ما قوي عند البباحث بعد النظر 
والتأمل. 

يقول الز ركشي نقلا عن ابن دقيق العيد رحمهما الله: (قال: ولا يشتبه 
عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب» كما اشتبه على كثير من الناس» 
فإن التحصيص بالسبب غير مختار» فإن السبب وإن كان خاصاء فلا بمتنع أن يورد 
لفظ عام يتناوله وغيره» كما في قوله تعالى: [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 


۲ 


ولا ينتهض السبب بحرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق» فإن به يقم التبيين 
والتعيين» أما التبيين ففي المحملات» وأما التعيين ففي المحتملات» وعليك باعتبمار 
هذاء في" ألفاظ الكتاب والسنة والحاورات تحد منه ما لا بمكنك حصره قبل 
اعتبارم. 


لعلها (ففي) 
البحر الحيط .)٠١٤/٤(‏ 


é۳ 


التخحصيص بالمناسبة والتخصيص بسبب النزول 


نرل القرآن الكرم منجما في ثلالة وعشرين عاماء وكان نروله ملائما 
للأحوال الي مرت فيها الدعوة الإسلامية» ومراعيا ما يتطلبه الزمن الذي نزل 
فيه.و م يرتب القرآن حسب تسلسل زمن النزول» وذلك لأن الشارع قصد أن 
يرتبه ترتيبا متآزرا» يتصل بعضه مع بعض» لأن التسلسل الزماي وإن ضم 
موضوعات متقاربة أحيانا فإنه كثيرا ما حمل ما احتلف من الموضوعات السي 
يصعب أن يربطها ناظم» لذا راعى القرآن في تسلسل نصوصه أن يققارب بين 
أفرادها» فحصل فيه التناسب من أصغر وحداته إلى أكبرها. فتجد الآية متسقة في 
كلماتماء متآزرة مع أحواتهما من الآي» وتلتقي السورة بال بعدها برابط لا يسل 
منها جنسا غريبا عنهاء بل ما كحبي لؤلؤ ي عقد نفيس ينظم حباته حيط من 
حرير» فكان بذلك معجزا بنظمه» بدیعا في اتساقه. 

وهکذا فإن القرآن الکرع متناسب في آیاته وسوره وأجزائه. 

يقصد بالمناسبة في اللغة المشاكلة» وتستعمل جحازا للدلالة على علاقة بين 
شيئين. ويقصد بالناسبة في القرآن الكرع اصطلاحا وجود معنى ما يربط بين 
نصوصه"» وهذا المع قد یکون عاماء وقد یکون حاصاء ورا یکون عقلیا أو 
حسيا أو خيالياء أو غير ذلك من أنواع العلاقات»› e‏ ذهنية كالتلازم بين 


القاموس امحیط .)١١۷/١(‏ 
أساس البلاغة (1۲۹). 


انظر النباً العظيم .)٠١۸(‏ 


Y4 1 


السبب والمسبب» والعلة والمعلول» والنظيرينء والضدين ونحوه“. 

وبناء على ذلك فإن المناسبة وصف يقرب بين نصين» سواء كانا قي آية 
واحدة» أو من آيتين في سورة واحدة» أو آيتون في سورتين متتاليتين» أو ورتين 

وقد تكون المناسبة وحدة قي الموضوع بين فقرتين أو سورتين» أو لفظا 
مکررا بینھما كما في قوله تعالى في ماية سورة الطور لوإدبار النجحوم) 
[الطور:۹٤]ء‏ تم يقول في مستفتح سورة النجم» وهي الي تليها: إوالنجم إذا 
هوى)» [النجم:٠]»‏ أو تكون ضدين كقوله تعالى: (والليل إذا يغشى» والنهار إذا 
تحعلى) [الليل:٠-۲]‏ فالآيتان بجمع بينهما ذكر الضدين. وغير ذلك من المناسبات 
المتعددة كثير حدا. 

ولكن هل تصلح المناسبة لأن تكون مخصصا للنص العام؟ 

تتعلق الإحابة عن هذا السؤال بطبيعة المناسبةء فإن كانت لفظا يكرر أو 
ضدين اجتمعا في آيتين» أو نحو ذلك فلا ريب في عدم إمكانية التخصيص» لعدم 
قيام مو جبه» فالتخصيص مفترض في حالة وجود عام وخاص يتناولان أمرا واحدا 
مع قيام التعارض الصوري بينهماء وهذا غير متحقق في الصور السابقة من المناسبة» 
کتکرار لفظ النجم آحر سورة الطور وأول سورة النجم» ومثل ذلك ذكر اليل 
والنهار متواليين وما من الأضاد. ففي هذه الصور لا ياتفت إلى وحدة الموضوع أو 
اقترابه أو نحو ذلك» إنغا يتجه الاهتمام نحو العناية باللفظ دون التفات إلى شيء 


أخحر. 


.)۳٥/۱( البرهان:‎ 


{Yo 


وتم حالة من حالات المناسبة يراعى فيها الموضوع الذي تتناوله الآيات»› 
ولكن لا يكون ذلك كالسياق الواحد للموضوع» إذ يعرض النص لكش مسن 
موضوع بمثل كل واحد منها وحدة مستقلة» ولكن الباحث يلحظ في موضوعين 
منها علاقة تحمع بينهماء فليسا متقاربين إلى درحة أن يكونا كالشيء الواحدى 
وليسا متباعدين إلى درحة انفصال أحدهما عن الآحر كلية» واحتمع إلى ذلك أن 
كان أحدهما حاصا والآخر عاما» فوضع الخاص مع ما يناسبه من العام رعاية لنظم 
القرآن وحسن المناسبة. 

ففي هذه الحالة تنزل المناسبة منزلة سبب النزول في عدم التخصص 
بماء فيدحل الخاص في ججلة الأفراد الى تنطوي تحت اللفظ العام. 

مثال ذلك قوله تعالى: أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا 
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا) [النساء: .]٠١ -٠١١‏ 

تتحدث الآيات عن كعب بن الأشرف ونحوه من علماء بي إسرائيل كما 
روی أحمد" عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت قريش: ألا 
ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه حير مناء ونحن اهل الحجيج وأهل 
السدانة وأهل السقاية؟ 

إلى أن قال: أنتم حير منه» فنزلت فيهم إن شاك هو الأبتر) ونزالت 
«أ م تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) إلى (نصيرا) فالآيات تنحدث عن أمر 
خحاص» وهو كلام كعب بن الأشرف» وقد وضعت هذه الآيات قبل قوله تعالى: 


امد (۱/۲). 


A 


إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:۸١].‏ 

وهذا لفظ عام رغم كونه قد نزل على سبب خحاص» وهو أن الني ييي أحذ 
مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة" سادن البيت» فنزل حبريل هذه الآيات 
يأمره برد المفتاح إليه”“. وما تضمنته حكم عام يصلح لأن بحكم على واقعة عثمان 
سادن البيت وعلى غيرها. 

ووحه المناسبة قي إيراد ما نزل بحق كعب بن الأشرف وهف الآية» أن 
بينهما صلة من حهة كون ما نزل بحق كعب يشنع عليه في عدم أدائه أمانة بيان أن 
دين البي يي أفضل من دين المش ركين» وهو ممن له علم ها في الكتاب الأول› 
والآية الثانية تأمر بأداء الأمانات عامة» فبينهما إذا صلة واضحة. 

يقول أبو بكر بن العربي رهه الله (وجه النظم أنه أحبر عن كتمان هل 
الكتاب صفة محمد ييي وقومم إن المشر كين أهدى سبيلاء فكان ذلك خيانة منهي» 
فانحر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. 


هو الصحابي الحليل عثمان بن طلحة بن أي طلحة حاحب البيت أسلم ي المدنة وهاجحر مع 
حالد بن الوليد توني في المدينة سنة (۲٤)ه.‏ وله عم امه عثمان بن أي طلحة» وليسس هر 
صاحب الترحمة» لأنه توق يوم أحد ويبدو أن صاحب الترحهمة نسب لحده قي هذه الرواية» 
فحادثة مفتاح الكعبة كانت يوم الفتح انظر الإصابة .)]٥١/۲(‏ 

انظر الواحدي (۱۸۸- »)١۱۸۹‏ لباب النقول »)١٠١(‏ والعجاب (۸۸۹/۲) فما بعد. 

هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي القاضي» 
حافظ» عا لم متفنن تي الأصول» فقيه رحل من الأندلس إلى العراق والشام ومصرء لازم الغزالي 
وفخر الإسلام الشاشي» وابن عقيل الحنبلي» عاد إلى الأندلس وولي قضاء إشبيلية توي فاس 
سنة ٤۳‏ هه إانظر بغية الملتمس )٠٠١/١(‏ 

نقلا عن البرهان .)۲٠/١(‏ 


والمراد بإلحاق هذه الصورة باللفظ العام الوارد على سبب خحاص» هو أن 
يدحل الخاص في العام دحولا قطعيا لا يطرأً عليه احتمال التخصيص» كدحول 
السبب الخاص في العام النازل لأحله» فإن دحوله في العام قطعي بالإجماع. 

وفي المغال السابق تدحل خيانة كعب بن الأشرف في الأمر الوارد بأداء الأمانة 
في الآية العامة إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ولا يطراً التخصيص 
عليها بأن تخرج من النص العام أبداء كما لا يصلح حمل الأمر بالأمانات على قصة 
كعب بن الأشرف. 

ونظرا لأن المناسبة ليست كسبب النزول قي تأثيره أو تأثره بالنص النلزل 
لأحله فقد رأى ابن السبكي رهه الله أن المناسبة رتبة متوسطة دون السبب وفوق 
ا 

وإنغا م يجعلها في مرتبة السبب» لأن النص الخاص ليس سببا للنص العام» 
ومن المعلوم أن سبب النزول لا يكون قرآناء بل هو أثر. ولم يجعلها كالنص 
اجرد عن سبب النزول لأن الصلة بين النصين وحعل أحدها بإزاء الآحرين ممع 
ما احتمع فيهما من حسن المناسبة دل على وجود تأثير بينهما. فاخحتلفا عن النصين 
امجردين“. وعلى كل حال فإن الناسبة لا تصلح لتخصيص النص العام» بل تفيد 
إلقاء ضوء على مقصود النص وترحيح بعض الأراء على بعض» والله أعلم. 


المدحل لدراسة القرآن الكرع .)٠٠١(‏ 
انظر جمع الحوامع .)۷٦/۲(‏ 
مناهل العرفان »)١۲۹/١(‏ المدحل لدراسة القرآن الكرع .)٠٠١(‏ 


ETA 


تخصيص النص لسبب نزوله 


درسنا فيما مضى أثر سبب النزول قي النص النازل لأجله»ء وفي هذا 
المبحث ستتناول بالدراسة بيان النص لسبب نزوله» وأثره في تخصيصه. م يتعرض 
العلماء هذه الحالةء واكتفوا بدراسة بيان سبب النزول في النص النازل لأحله»› 
ولئن كان الباحث حريصا على معرفة سبب سكوتمم عن هذه الحالة ‏ أعي 

لا بعكن الوصول إلى حواب شاف عن ذلك إلا بعد الرحوع إلى مفهوم 
التحصيص.» ثم البحث عن تحققه في صورة النص وسبب نزوله المتعلق به. 

ذكرنا أأول هذا الفصل أن التخصيص يراد به قصر اللفظ العام على بعسض 
أفراده» معن حسر عموم اللفظ» وقصر شوله على أفراد معينة. 

وذكرنا أيضا أن التخصيص لا بحصر في العام الذي يستغرق جيع ما يصلح 
م أذاف لأهاول التخضي الفط الدال غل مدد ولو يكن م ترقا 
فيقلص من تعدد أفراده إلى أقل ما كان يستوعبه اللفظ ويدل عليه قبل التخصيص› 
وهذا العام هو الذي يقال له العام النسي. 

يتوقف قصر اللفظ في التحصيص على وجحود موحب لذلك من نص آحر 
أقل أفرادا يعارض ظاهريا النص العام نسبيا كان عمومه أو مطلقاء وإلا فلا مبرر 

فها هنا ثلاث حقائق تفيدنا في البحث عن إمكان التخصيص في صورة 
النص وسبب نزوله وهي: 

١-التخحصيص‏ تضييق لدائرة مول العام. 


۹ 


-يدخحل التخصيص على العام بنوعيه المطلق والنسي. 

۳-يشترط لوقو ع التخحصيص أن يتعارض عام وخحاص ولو ظاهريا. 

إذا بجحثنا عن إمكان تحقق هذه الأمور في النص وسبب نزوله فلن نجحدها 
بعيدة» إذ بمكن أن يكون أحد الطرفين منهما عاما والآحر حاصاء وإن كان في 
الأغلب أن يات السبب خاصا ويكون النص هو العام» ومن الممكن أن يكونا 
عامين أو حاصين» ولا يقع التخحصيص حينئذ لعدم تحقق موجبه وهو تعارض عام 
وخاص. 

ويفترض في مسألتنا أن يقع السبب عاما والنص خاصاء وهذا ممكن وقوعه 
كما أنبتنا في مبحث: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 

کا كن أة بكرن الو ي السو رة ية نكر ا 
بتخفيض عدد الأفراد الداحلين قي الحكم» وإن م يكن المخصص مستغرقا لحميع ما 
يصلح له» ويمكن أن يكون العموم مطلقاء فيكون التخصيص بقصر اللفظ عن كل 
ما يصلح له إلى أفراد معينين. 

فالتخحصيص إذا ممكن بين النص وسبب نزوله» لحواز أن يطرأً العموم بنوعيه 
على السبب» ويطرأً الخصوص على النص. وقد وحدنا ما يمعكن أن يعد من هذا 
النوع. 
فمن ذلك ما رواه ابن سعد رمه الله“ قال: لا ذكر أزواج الني بي قال 


المشهورين» والثقات المتحرين » قال الخطيب البغدادي: (كان من أهل العلم والفضل والففهم 
والعدالة)» له کتاب الطبقات الکبری» توفي سنة (۲۳۰)ه. انظر التهذیب (۸۲/۹). 


a0 


النساء: لو كان فينا حير لذكرناء فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات) الآية 
[الأحراب |٠٠١:‏ 

نحد أن سبب النزول عام» (قال: النساء) فلفظ النساء لغة عام يشمل كل 
النساء إلا أن النص النازل بين أن المقصودات هن المسلمات للمؤمنات اللات حاء 
وصفهن ني الآية» فالنص خاص وسبب نزوله عام» وني مثل هذه الحال بخصص 
العام بالخاص» أي يخصص السبب العام بالآية النازلة لأجله. 

ولا يخفى أن العموم في السبب هنا عموم مطلق» فإن لفظ النساء جمع محلى 
بأل التعريف فيستوعب كل أفراده» وبالتالي فإن التخصيص هنا قصر اللفظ عن 
استيعاب ما يصلح له إلى أفراد خصوصين. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه ابن ابي حاتم“ عن حابر بن عبد الله أن أسماء 
بنت مرد" كانت في نخل اء فجعل النساء يدحلن عليها غير متأزرات فيبدو مل 
في أرحلهن يعي الخلاحل» وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا! 
فأترل الله في ذلك (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروحهن) 
الآية [النور:٠]‏ 

تخاطب الآية صنفا من النساء وهن المؤمنات -بأن يحتجنن ويغضضن 
أبصارهن» وذلك لاهن م يكن يحتجبن قبل ذلك. 
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لباب النقول .)۲٣۷(‏ 

هي الصحابية الحليلة أماء بنت مرثد وقيل مرثدة من بي حارثة» أمها سلامة بنت مسعود» 
تزوحت الضمان بن خليفة» و كانت أسماء من بايع رسول الله يإ انظر الإصابة (۱۸/۸)» وقد 
صحف اسم أبیها إلى (مرشدة) انظر طبقات ابن سعد (۲۰۹۳/۸)» الاستیعاب .)۱۷۸١/٤(‏ 


<۳١ 


بينما جد في سبب النزول أن راوي الحديث يشير إلى من وقع منهن 
التبرج بلفظ النساءء (فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات)» وها له ظ 
عام»فاللفظ في سبب النزول عام» وني الآية حاص. وقي مثل هذه الحال يخصص 
العام ويقضى بتخحصيص النص لسبب نزوله ويكون اراد بالنساء في سبب 
اللزول المؤمنات. 

هذا ما ترحح لدى الباحث في لفظ (النساء) في المثالين السابقين من كونه 
عاما خصوصاء مع احتمال أن يكون عاما يراد به الخصوص» وذلك بأن تحمل أل 
على العهد» ويصبح المعئ: قال النساء أي المؤمنات» وحعل النساء ‏ أي المؤمنات 
يدخلن عليها غير متأزرات» وذلك لأنمن المعهودات أن يقلن أو يدحلن علسى 
مثل أماء بنت مرثد. والعقل يشهد لذلك فقرينة سلب العموم هنا عقلية وهذا ما 
يجعل اللفظ من العام الذي يراد به الخصوص. 

ولكن يرد على هذا الاحتمال أنه لاعنع العقل من أن يكون سؤال 
المؤمنات نتيجة شبهة طرحتها الكافرات» كالسؤال عمن صلى نو القدس ومات 
قبل التحول للبيت الحرام» وعمن شرب الخمر ومات قبل تحرعهاء فما صدرا عن 
اليهود» وعلى هذا الاحتمال لا تكون أل للعهدء كذلك لايعنع العمققل من أن 
يدحل على بنت مرد نساء كافرات غير متأزرات وهذا يناي العهد أيضاء لذا فن 
إبقاء اللفظ عاما في سبب النزول وتخصيصه ما ورد تي النص أولى من القول بأن 
أل للعهد وأن سبب النزول عام يراد به الخصوص» لأن قرينة سلب العموم عن 
سبب النزول لفظية» وهي هنا النص النازل» وهذا أليق ما يذكره العلماء ممن 
الضوابط الي نتميز العام اللخصوص من العام الذي يراد به الخصوص,» والله أعلم 


2 


وم أقع على مثال أصرح منهماء أو يسلم من مثل هذا الاحتمال» ولعسل 
غيري يقع عليه» ويكون له الفضل في إثبات تخصيص النص لسبب نزوله بشكل 
عملي بعيد عن أي احتمال. 

وح يكون المرء منصفا لا بد من أن يقر بأن الواقع العملي يحتمل هذه 
المسألة احتمالا قريباء ولعل ندرة الأمثلة الي تعبر عن هذه الصورة ممن سبب 
النزول والنص المتعلق به حعلت العلماء لا يذكرون مسألة تخصيص النص لسبب 
نزوله» ولكن سكو تمم لا يعي عدم حوازه» فالمتأمل تي العلاقة بين النص وسبب 
نزوله أو في طبيعة كل واحد منهما وموقعه من الآحر يدرك أَهُما نصان شرعيان 
يعتريهما ما يعتري النصوص الشرعية الأحرى من البيان وعملياته المتعددة» من 
تخصيص أو تقييد أو رفع إجمال أو تأويل. ويشترط لحصول ذلك ما يشترط في 
النصوص الشرعية الأحرى. 


EY 


الفصل الثانى 


أسباب النزول وتقييد المطلق 
التقييد . 
أحوال النص وسبب نزوله من حيث الإطلاق والتقييد . 
سبب النزول الوارد على فرد بعينه . 
تقييد السبب للنص النازل . 
تقييد النص لسبب نزوله . 


A 


التقييد 
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التقييد عملية من عمليات البيان عند الأصوليين» لها النصوص الطلققة› 
ويقصد ها إزالة الشيوع عن الطلق كلا أو حري. 

ولا يتم التقييد إلا عقيّدء وهو النصٌ المقيّدء وذلك لأن الشيوع الكائن تي 
المطلتى لا يرفعه إلا اليد ما فيه من تحديد وتعيين لظ الذي هو محل الحكم. 

فإذا كان التحديد بشخحص أو أمر بعينه لا بحتمل غيره ‏ كما في المقيد 
الذي مت ت كاه الد ارال يوع ااطلى كلا 

آ5 کان الو ا ت کا ق الد ای ت فان الع برح 
الشيوع عن المطلق حزئيا. 

فالتقيد عملية تقلَّص من شیوع فرد ما ربط به حکم معيّن» وتبینه بذ کر 
أوصاف أو قيود تقرّبه للسامع. وهذا يستلزم وجود نصين: 

الأولى: اعتراه الشيوع وهو «المطلق». 

الثاني : أقل شيوعاً وأكثر ددا وتا وهو والقد»: 


ولكن ليس .عجرد وجود نصين أحدهما مطلق والآحر مقيد بحري عملية 


التقييدء إذ لابد من النظر إلى طبيعة كل واحد من النصين» فإن التقييد مرتبط 
بذلك. 


لا يخلو المطلق والمقيد من الاحتمالات الانية: 

١‏ _ أن يختلف الحكم المتعلق بكل واحد منهما وسببه عن الأخر. وذلك 
كما في قوله تعالى: ((وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق: ۲]. هله الآية 
مقيّدة» فقد قيدت الشهود بالعدالةء فلا تقبل شهادة الفساق. وقوله تعالى: 


{Yo 


ل(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) 
[امحادلة: ]. هذه الآية مطلقة فإن قوله لتحرير رقبة©» مطلق م تقيد فيه الرقبة 
بوصف أو نحوه. فمقتضى الاطلاق أن تحزىء أي رقبة دون النظر إلى دينها أو 
قيمتها أو حنسها. 

وجه الاحتلاف بين هذين النصين أن حكم الأول وحوب الشهادة وسببه 
الطلاق أو الرحعة» وحكم الثاني التحرير وسببه الظهار. وفي هذه الصورة لا يحمل 
المطلق على المقيد اتفاقاً لاحتلاف حكمهما وسيبها". 

ولا يشترط بناء على ذلك أن تكون الرقبة الحرّرة عدلاء وتبقى الآية على 
إطلاقها فتجزىء رقبة الفاسق كما بحزىء رقبة التقي. 

۲ أن يتحد الحكم والسبب في المطلق والقيّد. وذلك كمافي قوله 
تعالى: إا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير) [البقرة: ]١۷۳‏ أطلقت هذه 
الأية تحرع الدم و م تقيّده بشيء. 

وقوله تعالى (قل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
ا مسفوحاً أو لحم حترير) [الأنعام: ]٠٤١‏ قيّدت الآية تحر الدم 
بکونه مسفوحاً. الحكم ني النصين واحد وهو حرمة الدم» وسببه فيهما واحد وهو 
نحاسته» إلا أنه ورد مطلقا في آية البقرة مقيداً في آية الأنعام بأن يكون مسفوحاً أي 
مصبوباً سائلا وني مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً لاتحاد اكم 
والسبب"» ولا حرم من الدم إلا ما كان مسفوحاً أما ما م يكن كذلك كالذي 
في عروق الذبيحة فلا يحرم. 


لاماج )٠١٠١/۲(‏ الإحكام للآمدي »)»/٣(‏ البحر الحيط (ه/). 
5 البحر الحيط »)١١/١(‏ امحصول .)١١۲/۳(‏ إرشاد الفحول .)١٦٤(‏ 


A 


ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما 
له في الآحرة من نصيب) [الشورى:١۲].‏ فقد أطلق البيان الإلهي إتيان طالب 
الدنيا دون أن يقيّده بأي أمر. 

وقوله تعالى: من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء ن نريد) 
[الإسراء:۸١].‏ وهنا قيّد البيان الإهي عطاء طالب الدنيا مشيئته وإرادته لما نشل 
لمن نريد). الحكم في الآيتين واحد وهو عطاء الله عز وجل» وسببه واحد وهو 
ا إلا أنه ورد مطلقاً في آية الشورى مقيدا في آية الإسراء» وهنا 
يحمل المطلق على المقيد اتفاقا» ولا ينال کل طالب للدنیا إلا بعقدار ما يشا أله 


() 
ويريكد . 


ولا يقال إن الآية الأولى مقيدة بدلالة العقلء لأن العقل يشهد بأن لا شيء 
يقع إلا بإذن الله عز وحل» لا يقال ذلك لأن العقل لا بنع أن تكون إرادة الله 
اقتضت أن يوت كل من اراد حرث الدنياء وظاهر لفظ الآية يشهد لذلك» فالبقاء 
على دلالة ظاهر اللفظ من عموم قوله تعالى: لإمن كان) وإطلاق قوله: (نوته 
منها) لازم ولا سيما أنه لا يعارض مشيئة الله» بل هو من مشيئته» وبخاصة إذا 
تذكرنا أن المذكور في الآية وعد» وأن الله لا يخلف الميعادء فإحراج بعض ما يتناوله 
النص يحتاج دليلاً يؤيده» والتقييد بالعقل هنا فيه ما ذكرنا. ولذلك نص القرطسي 
على أن ما بين الآيتين من قبيل الإطلاق والتقييد» وكذلك ابن كير رمهها 


. ^ 


۳ أن يختلفا في السبب دون الحكم» وذلك كقوله تعالى في كفارة القتل 


البحر الحيط ٠٠١/١(‏ س .)١١‏ 
ابحامع لأحکام القرآن ( )۳۲٤۳ ۳۲٤۲/٥‏ و (۳۸۹۱/۹). 
ابن کثیر (۳۳/۳). 
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الخطاً: لإفتحرير رقبة مؤمنة) [النساء: ۹۲]. وهذا مقيّد حكمه وجوب التكفيرء 

وسببه القتل الخطأء وقوله تعالى تي كفارة الظهار: (فتحرير رقبة) [المجادلة: ]١‏ 
فهذا مطلق حكمه وحوب التكفير وسببه الظهار. فها هنا مطلق ومقيد حكمهما 
واحد وسببهما ختلف. وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين العلماء على مذاهب. 

الأول: يحمل المطلق على المقيّد .عوحب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليسل 
ما م يقم دليل على مله على الإطلاق. وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومحكي عن 
مالك وهو قول جمهور الشافعية. 

الثاني : لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ» بل لابد من دليل من قياس 
أو غيره يؤيد ذلك. وهو الأظهر من مذهب الشافعي واختاره الآمدي والرازي. 

الثالث: يعتبر الأغلظ من حكم المطلق والمقيد. وهو اختيار الماوردي. 

الرابع: أنه لا يحمل المطلق على المقيد لا من حهة اللغفة ولامن حهة 
القياس» وهو قول الحنفية. 

٤‏ أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم» وذلك كما قي قوله تععمالى: 
(فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم) [النساء: ]٤١‏ فإنه م يقيد مسح اليدين جحد فهو 
مطلق» وقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق) [المائدة: ]٦‏ فها هنا قد قَيّد اليد إلى المرفق فهو مقَيّد. 


البحر الحيط (ه/٤ )١‏ المحصول »)١ ٤ ٤/١(‏ الإحكام للآمدي .)۸/٣(‏ 
هو الإمام الفقيه الأصولي المفسر أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الاوردي تفقه على أي حامد الإسفراييي وعنه أخذ أبو إسحاق الشيرازي له مصنفات كثيرة قي 
الفقه والأصول والتفسير والأدب» توقي سنة >٠٠‏ هب انظر طبققات الفقهاء للشيرازي 

.)۳۱( 


أصول السرحسي )۲٦۷/١(‏ فما بعد. 


E۸ 


ووجه اخحتلاف الحكم أن آية النساء تأمر بالمسح» وآية المائدة تأمر بالغسل»› 
ووجه اتحاد السبب أن موحب الغسل والمسح واحد ألا وهو الحدث. وهذه 
الصورة احتلف العلماء فيها على أقوال: 

. ذهب الجماهير إلى عدم حمل المطلق على المقيد وحكى ابن الحاحب الإجماع على‎ ١ 

ف 
ذهب أحمد في رواية إلى مل المطلق على المقيدء وقد حكى ذلك عنه أبو 

الخطاب) وعلى هذا القول تمسح اليدان في التيمم إلى المرفقين. 

۳ ذهب ابن السبكي إلى أن المسألة تلحق بسابقتها وجري فيها الخلاف السلبق 

الوارد في صورة ما إذا اتحد الحكم واحتلف السبب. 

مما سبق نحد أن القول بحمل المطلق على المقيد أو عدمه لا يقبل على 
إطلاقه» فثم صورتان اتفق العلماء فيهماء هما: 

الأولى: إذا احتلف الحكم والسبب فإنه لا حمل مطلق على مقيد اتفاقا. 

الثانية: إذا اتحد السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد اتفاقا أيضا. 

وثم صورتان حرى فيهما الخلاف وها إذا اتحد الحكم واحتلف السبب 
وعكسها. ومع ذلك فإن من قال بحمل المطلق على المقيد في هاتين الصورتين 
اشترط لذلك شروطاء و لم تكن هذه الشروط موضع قبول كل من يقول بمجحمسل 
المطلق على المقيد في هاتين الصورتين» وأهم هذه الشروط ما يأ : 

١‏ أن يكون القيد من باب الصفات لا إثبات أصل الحكم» كتقييد الرقبة 
بالإعان» أما إذا ألحق بأصل الحكم فلا يصح» كتقييد إطلاق التيمم في عضوين 
إرشاد الفحول .)١١١(‏ 


البحر المحيط ( »)١ ٤/٠‏ إلى ذلك مال الرازي .)١٤١/٣(‏ 
حاشية العطار .)۸٦/۲(‏ 
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بتقييد الوضوء في أعضائه الأربعةء فإن الإجماع منعقد على عدم حواز حمل إطلاق 
التيمم على تقييد الوضوء في هذه المسألة“. 

۲ ألا يقوم دليل عنع التقييد. 

۳ أن يكون للمطلق أصل واحد يقيده» فإذا كان دائرا بين مقيدين 
متضادين فليس هله على أحدها بأولى من الآحر^. 

ولو رحعنا إلى مبحت التخحصيص وتذكرنا أنه أحد عمليات البييان عند 
الأصوليين» وقارنا تقليصه عموم النصٌ العام لوجدنا أوجهاً من الشبه بينه وبين 
التقييد ليست قليلة» إذ التقييد تقليص لعموم البدل الكائن في المطلق» كما أن البيان 
فيهما متوقف على نص آخحر هو الخاص في التخحصيص والمقيد في التقييد» ولا يخفى 
أن ا لخاص هو المقيّدء فالبيان فيهما حاصل بنص واحد هو الخاص وهو اليد 
ولنقل بعبارة أحرى إن المبيّن في العمليتين واحد» ومن أحل الشبه بين هما فقد 
أحرى العلماء كثيرا من أحكام العموم على التقييدء فمن ذلك ما يأن: 

١‏ هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن خصص؟ الخلاق فيها نفسه حار 
في التقييد. 
قال الز ركشي: (العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على 
ا لخلاف السابق في العموم ولم يذكروه). 

۲ هل يدحل التحصيص على الأمر واللهي والخبر أو لا يدحل؟. 


أ الخلاف في ذلك جار في التقييد. 


البحر الحيط .)١٠/١(‏ 
إرشاد الفحول .)١٠۷(‏ 
البحر امحيط .)۲۲/١(‏ 
البحر المحيط .)۸/١(‏ 


قال الز ر كشي: (سبق في باب العموم حلاف في أن التخصيص هل يدحل 
في الخير كما في الأمر والنهي أو لا؟ وينبغي جحريان هذا الخلاف هنا). 

ا ارام شات العم اهاعم غر ي افيد 

يقول الآمدي: (وإذا عرف معن المطلق والمقيّدء فكل ما ذكرناه قي 
خصصات العموم من المتفق عليه» والمختلف فيه» والمزيف والمختار» فهو بعينه حار 
في تقييد" المطلق. فعليك باعتباره ونقله إلى ها هنا). 

والذي يعنينا من هذا المبحث أن نفهم المقصود بالتقييدء ثم نصل فيما بينه 
وبين أسباب النزول» ولعل الصلة تتضح أكثر إذا تذكرنا أن ثم جحالاً اتفق العلماء 
فيه على حدوث التقييدء وأنه متوقف على وجود نصين أحدها مطلق والآحر 
مقيد» وأن احتمالات حدوثه في أسباب النزول متوافرة» ونأمل أن نتمكن من 
إثبات ذلك في المباحث القادمة. 


البحر امحیط (۲۹/۰). 
في المطبوع تقيد ولعل الصواب ما أثبتناه. 
الإحکام (1/۳). وانظر إرشاد الفحول .)۱١۷(‏ 
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أحوال النص وسبب نزوله من حيث الإطلاق والتقييد 


يتصف النص أو سبب نزوله بالإطلاق أو التقييد وفق الاحتمالات الآتية: 

١‏ _ أن يكون النص وسبب نزوله مطلقين» وذلك كما في قوله تعسالى: 
[أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس ههن علم الله 
نكم کنتم تختانون أُنفسكم فتاب عليكم وعفا عنکم» فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حن يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إل الليل) [البقرة: ]٠۸۷‏ 

قوله تعالى: ليلة الصيام) مطلق ل يقيد بكونه من رمضان أو غير 
ويتحقق في الفرض والتفل» ولا سيما إذا تذكرنا أن سياق الحديث عن صوم 
رمضان قد انتهى عند قوله تعالى: (إولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداككم 
ولعلكم تشكرون)» لأن الآية الي بعدها وهي قوله تعالى: (إوإذا سألك عبادي 
عي فإني قريب) لا تتحدث عن صوم رمضان» وآيتنا هذه [أحل لكم ليلة 
الصيام) أتت بعد آية (إوإذا سألك عبادي) لذا لا مدحل لتقييد قوله تعالى: 
(أحل لکم ليلة الصياء) بالسياق» لأن سياق الحديث عن صوم رمضان قد انتشهى 
قبلها بآية. نعم ذ کر آية الدعاء بين آيات الصوم مناسب لأن للصائم دعوة 
مستجابة» وهذا لا يرتبط بصوم رمضان» بل بكل صوم» فإطلاق آية الدعاء وعدم 
تقييدها برمضان يناسب إطلاق قوله تعالى: ([أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 


نسائکم). 
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وقد حاء قي سبب نزوله ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: 
ركان أصحاب عمد يل إذا كان الرحل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر 
م يأكل ليلته ولا يومه حن بمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائاء 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هما: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق 
فأطلب لك. و كان يومه يعمل» فغلىته عيناه فجاءته امرأته» فلما أتت قالت: خحيبة 
لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للبي يي فرلت هله الأية: 
([أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)ء ففرحوا ما فرحا شديدا. 

يبون سبب النزول ما كان عليه الأمر ي بداية الصوم» من عدم مشروعية 
الأكل لمن نام بعد وقت الإفطارء وأن الآية قد نسخته» ولكن قوله: ركان 
أصحاب محمد إذا كان الرحل صائما) مطلق» فإن (صائما) غير مقيد بنوع ممن 
الصيام من فرض أو نفل» أو نحو ذلك فالنص قد أطلق الصوم» وكذا سبب 
الترول م يل بيء 

۲ _ أن يكون النص وسبب نزوله مقيدين» وذلك كما ني قوله تعالم: 
لإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوحك واتق الله 
[الأحراب: ۳۷]. 

قوله تعالى : [الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه) ولإزوجك) ألفاظ مقيدة 
يراد ها أشخاص معينون» لأن الأوصاف المذكورة تتحقق هم» ولا سيما أن الآية 
صرحت بذ كر المقصود فقال تعالى: (إفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) 


البخحاري قي الصوم» باب قول الله حل ذكره [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) 
الآية .)٠١۹۱۰١(‏ 
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فالذي أنعم الله عليه هو زيد وزوحه هي زينب الي تزوحها رسول الله ب كما 
تشير الآية. 

وقد ورد في سبب نزول الآية ما رواه البخاري”“ عن انس رضي الله عه 
أن هذه الآية لإوتخفي في نفسك ما الله مبديه) نزلت في شأن زينب بنت ححش 
وزيد بن حارتة. | 

فالنص وسبب نزوله مقیدان. 

۴ ت أف يكرة اض مطا وايب قد كاو رة فل رة 
رأوا تجحارة أو هوا انفضوا إليها وت ركوك قائماً) [الجمعة: .]١١‏ 

فقوله: (قائما) مطلق» ولكن ورد في سبب النزول مقيدأ» فقد روى 
الشيخان _ واللفظ لمسلم ‏ عن حابر رضي الله عنه أن الني َل كان يخطب 
قائماً يوم ابلحمعة» فجاءت عير من الشام» فانفتل الناس إليها حن م يبق إلا اا 
عشر رحلا فأنزلت هذه الآية ال في الحمعة إوإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إليها 
وتركوك قائما). فقوله: ركان يخطب قائماً يوم الحمعة) قيّد القيام المذكور في 
الآية بأنه في نحطبة الجمعة. 

٤‏ أن يكون النص مقيدا والسبب مطلقاًء كما في قوله تعالى: لإإن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» قالوا فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 


البخاري في التفسير» باب إوتخفي ف نفسك ما الله مبديه) الآية .)٤۷۸۷(‏ 
البحاري ف البيوع » باب لإوإذا رأوا تجارة أو وا انفضوا إليها) »)۲٠٠٤(‏ مسلم ق 
الحمعةء باب قوله تعالى: إوإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إليها©) .)۸٦۳(‏ 
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قالوا ألم تكن رض الله واسعة فتهاجروا فيها) النص يتحدث عن قوم مستضعفين 
من المسلمين نم يهاجروا. 

ونجد في سبب نزول الآية ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن ناساً.من المسلمين كانوا مع امش ركين يكثرون سواد امش ر كين على رسول الله 
ته أن السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرَّب فيقتل» فأنزل الله إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) ‏ الآية. نرى أن سبب النزول يتحدث 
عن أناس من المسلمين لم يهاجروا و لم يقيد ذلك باهم مستضعفون. فالسبب مطلق 
تا ولن نيا خا والنض مد 

لا حلاف في عدم وقوع التقييد بين النص وسبب نزوله قي الحالتين الأولى 
والثانية. لعدم تحقق موحب التقید» ألا وهو تعارض مطلق ومقيد تعارضاً ظاهريل 
حلافاً للحالتين الأحيرتين اللتين بعكن أن يقع فيهما التقييد» لوحود مطلق ومقيد 
متعارضین. 

وسنتناول الحالتين الأحيرتين في مبحثين مستقلين وسنسبقهما بدراسة الحالة 
الثانية» لأن اللفظ فيها يوهم إمكان التقبيد أحيانا» كما سنرى عند التمثيل هذا 
النو ع في المبحث القادم إن شاء الله. أما الحالة الأولى فظاهر عدم إمكان التقييد 
فيهاء لأن من شروط التقييد تعارض مطلق ومقيد تعارضاً ظاهريأء وني تلك الحالة 
يكون النصان مطلقين» فلا تتحقق صورة التقييد» لذا سنعرض عنها. 


البخحاري ف التفسي باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهہ) الآية .)٤٥۹٩(‏ 
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سبب النسزول الوارد على فرد بعينه 


قد تقع حادثة بعينها لشخص ماء فينزل نص قرآني تعقيباً على تلك 
اة لفط يذل عل جات اراقع وکر ت زوا سب الول م که ودا 
التحديد» فالنص وسبب نزوله مقيدان. 

مال ذلك قوله تعال: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لوي مالا وولداً) 
[مرم:۷۷]. فقد روى الشيخان“ عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: کنت 
قيناً في الحاهليةء و كان لي على العاص بن وائل دين فأنيته أتقاض سا فقال: لا 
أعطيك حن تكفر عحمد» فقلت: لا أكفر حى بميتك الله م تبعث» قال: دعي 
حن أموت وأبعث فسأوتى مالا وولداً فأقضيك» فتزلت أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا) الآية. 

قفنب التررل مى صا شيا رافظ الو ارون الق انار ل دة 
بأوصاف تدل عليه بعينه» فهذا السبب نزل في فرد بعينه» وهو مثال للمقيد الذي 
لا مقید بعده. 

ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: ليا أيها الدثر قم فأنذر€ [الداثر: ١؟].‏ 
(المدثر) هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك ما رواه الشيخان 
عن حابر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «حاورت محراء» فلما قضيست 


البخاري ني التفسير باب الآية رقم .)٤۷۳۲(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» بلب 
سؤال اليهود الني صلی الله عليه وسلم عن الروح .)۲۷۹٩(‏ 

البخاري في التفسير ولم يترحم للباب .)٤4۲۲(‏ ومسلم قي الإعان باب بدء الوحي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤٥(‏ ۲). 
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حواري هبطت» فنودي فنظرت عن بين فلم ار شيئاء ونظرت عن مالي فلم ار 
شيئا» ونظرت أمامي فلم أر شيئا» نظرت خلفي فلم ار شيئا» فرفعت رأسي فرأيت 
شيئاء فأتيت حديجة فقلت دثروني وصبّوا علي ماء بارداء قال: فدثروني وصبّ وا 
علي ماءٌ باردأء فترلت ليا أيها المدثر قم فأنذر)». 

فسبب الترول ذل على أن الاه رلت ي رسول اله صل الله "عليه 
وسل وكان اللفظ فيها حاصاً يدل عليه» ولا يحتمل غيره» رغم كون اللفظ محلى 
بأل. فإن أل التعريف هنا لا تفيد الشمولء إنما تفيد العهد» والععهد ينالي 
الاستغراق» لأنه يدل على ما هو معهود في ذهن المتكلم والسامع» فهو هنا يدل 
على فرد بعينه عهد عنه الادثار» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذكکر 
عامة روايات السيرة. ومنها سبب النزول الآنف الذكر. 

ومناسبة ذكر هذا النوع من أسباب النزول في مبحث التقييد أن أمثل ا 
لا يدخله التقييد من أسباب النزول» فإن كل واحد من النص وسبب نزوله 
مقيد» وسبق أن مر معنا أن البيان بالتقييد لا يتم إلا حين يتعارض نصان حدما 
مقيد والآحر مطلق» فيحمل المطلق على المقيد. وفي الحالة الي نتكلم عنها الآن م 
يتعارض مطلق ومقيد. 

ففي قوله تعالى: ل(أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لوين مالا وولدا) لا 
نحد إطلاقاً عع أن اللفظ الوارد يدل على فرد شائع» فصاحب المقالة واحد وليس 

وكذلك الحال في سبب النزول» بل إنه أكثر تعييناً لأنه مى العاص بن 
وائل» فلا يوحد إطلاق قي أي واحد من النصين ‏ أعي النص القرآني وسبب 
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نزوله » وإن وحد الإهام قي النص النازل» ولكن لا بخفى أن الإهام غير 
الإطلاق. 

وقوله تعالى: يا أيها المدثر) لا يوحد فيه إطلاق أيضاً ولا عموم لأن أل 
التعريف الي فيه تدل على العهد» أي على شيء حاص ومقيد» وقد ين سبب 
النزول ذلك لذا فإن النص أو سبب نزوله لا يجري فيهما التقييد. 

والذي يؤ كد ضرورة أن يفرد هذا النوع بالذكر ما يحدثه ظاهر النص من 
إيهام أنه عام وليس مقيدا» كما في قوله تعالى: الذي كفر باياتنا).( المدش) 
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تقييد السبب للنص النازل 


إن معرفة وقوع التقييد بين النص وسبب نزوله أمر يخضع للقواعد العامة 
للتقييدء وقد مرت معنا في مبحث قريب» ولو أننا رحعنا إليها وأردنا أن نسستبين 
إمكان حدوث التقييد بين النص وسبب نزوله فلرعا أمكن أن نتوصل إلى إحابة 
صحيحة عن السؤال الآن: هل يقيّد سبب النزول النص النازل لأجله أو لا؟. 

يشترط للتقييد شروط عدة أهمها الآن : 

| أن يتعارض مطلق ومقيد. 

۲ أن يكون المطلق والمقيد ما قد اتحد حكمه وسببه باتفاق» أو ما ققد 
اتعد حكمه واحتلف سببه عند الحمهور. ولم شروط مر ذكرها لا تصل إلى أهمية 
هذين الشرطين. 

أما الشرط الأول فيمكن تحققه في صورة النص وسبب نزوله» فمن الممكن 
أن يات النص مطلقاً ويكون سبب نزوله مقيّداء فإن أأسباب النزول وما نزل 
لأحلها من جنس نصوص الشر ع» فيها العام والخاص» والمطلق والمقيد والظاهر 
والنص» وغير ذلك. 

أما الشرط الثاني وهو اتحاد الحكم والسبب فعامة أسباب النزول كذلك 
فما مرتبطة ببعضها ارتباطاً معنوياً وثيقأء فإن سبب النزول عند العلماء هو ما 
نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنهء أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. 

فسبب النزول يحكي حادثة أو نحوها تضمن النص النازل حكمهاء أو 
علق عليهاء فلا منافاة بين الحكم والموحب بينهما. ولكن ذلك لا يعي أَمُما 
متطابقان» فإن كانا كذلك فلا مكان للتقييد» ولكن قد ججيء أحدهما بتفصيل أكثر 
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للواقعة أو الحكم فيفيد قيداً ني الآحر فيمكن أن يقع بذلك التقييدء وإذا كان الأمر 
على هذا النحو فلا تدحل في حالة النص وسبب نزوله بقية صور المطلق والمقيد 
كاختلاف الحكم والموجب بينهماء أو احتلاف الحكم مع اتحاد السببب أو 
عکسه. 

ولكن قي حالة تقييد السبب للنص النازل لا بد من أن نلحظ أن المطلق _ 
وهو النص النازل ‏ والمقيد ‏ وهو سبب النزول ‏ من نوعين محتلفين ممن 
النصوص»› فالأول نص قرآني» والثان نص حديثي وهذا الاحتلاف لا يؤثر عند 
جهمهور الأصوليين لاهم يجيزون تقييد الكتاب بالسنة. 

يقول امحلي في شرح جع الجحوامع: (المطلق والمقيد كالعام والخاص. فما 
حاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به» وما لا فلاء فيجوز تقييد الكتاب 
بالكتاب وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب. 

وبعبارة موحزة يمكن القول إن الحالة المتفق عليها بين العلماء لإجراء التقييد 
متحققة بين النص وسبب نزوله من الناحية النظرية» ولعل الوقوع العملي يجعل هذا 
الكلام قيمة علمية أكبر» إذ الوقوع العملي من أقوى الأدلة. 

مثال ذلك قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربيكم) 
[البقرة:۹۸١].‏ 

قوله (فضلاً) مطلق» لأنه نكرة في سياق الإثبات» أن تبتغوا فضلاً من 
ربکم) وني هذه الآية يرفع الله احرج عن الحرم في أن يبتغي فضلاً من ربه» 
والفضل قد يكون عقد نكاح وقد يكون اتحارا أو غيره» فهل الأمر على إطلاقه؟. . 


) 


.)۸٤/۲( شرح جمع الحوامع‎ O 


يجيبنا ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه قال: كانت 
عكاظ وجحنة وذو الحاز أسواقا في الحاهليةء فتأغوا أن يتجروا في الواسم فتزلت 
ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) تي مواسم الحج. 

يشير سبب النزول إلى أن الصحابة تأمُوا أن يتجروا وهم محرمون بللحج» 
فتزلت الآية في جواز ذلك. فالفضل المطلق في الآية ورد ميدأ في سبب ازول 
بالاتحار. 

والحكم في المطلق والمقيد واحد وهو رفع الحرج» وموجبه عدم منافاة 
الاتجار لالإحرام وهو واحد فيهماء وني مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد» 
ويصبح معن الآية ليس عليكم حناح تي أن تتجروا". 

غ كذ اوجرب اليد ها د كر ق المقية آنا لو أجريا الطلق :على ظ هره 
لأحزنا للمحرم أن يعقد لنفسه أو غيره نكاحأء وهذا باطل» فالإطلاق مرفوض» 
ولابد من التقييد. ولا حاء النص مقيدا في سبب النزول لزم حمل المطلق عليه» 
لأنه القيد الذي حاء به الشرع فهو أولى من أي قيد احتهادي» وبذلك يجب المصير 
إلى تقييد الآية ما ورد في سبب نزوها. 

ون ما ذلك ابا فر فان ارم افةو ات القت 
[القمر:١]‏ فقد أحرج الحاكم" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت القمر 
منشقاً شقين» بمكة قبل مخرج الي صلى الله عليه وسلم» شقة على أي قبيس وشقة 


البخاري ف التفسير باب ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) (9۱۹). 
أحکام القرآن للحصاص )۳۸٦/۱(‏ اُحکام القرآن لابن العربی .)١۹۲/۱(‏ 
المستدرك )٤۷١/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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على السويداى فقالوا: سحر القمر» فترلت لإاقتربت الساعة وانشق القمر). 

نلاحظ أن سبب النزول قيد انشقاق القمر بشقين» بينما أطلق النص 
القرآيي ذلك» ولم يشر إليه بشيء» وهنا احتمع نص قرآني مطلق وسبب نزوله 
المقيد وموضو ع النصين واحد» فينبغي أن يقيد النص بسبب نزوله» ويصبح المعسئن 
اقتربت الساعة وانشق القمر شقين. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى [ولا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه 
يصدّون) [الزحرف: .]٥۷‏ فقد أخرج الإمام امد" عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش: «يا معشر قريش إنه 
ليس أحد يعد من دون الله فيه حير»» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى 
ابن مرم عليهما الصلاة والسلام. وما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
ادال ی ا یی کے ع الاو وال کے اة ا ودا 
عباد الله صالخحا» فإن كنت صادقاً كان آمتهم كما يقولون» قال: فأنزل الله عزل 
وجل (ولا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون) ذكرت الآية ضرب نبي 
الله عيسى ابن مرم عليهما السلام مثلاء ولكنها أطلقت اللفظ و م تبيّن وجه امل 
وما الذي صرب له» بينما بيّن سبب النزول وجه التمثيل» وهو أن قريشا ضربته 
مثلا ما عبد من دون الله ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «إنه 
لیس أحد يعبد من دون الله فيه خحير». 

ووجه احتجاحهم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یری ابن مرم صالا 
وفيه حير» فإما أن يكون كلامه صوابا» فيكون عيسى إا حقيقة لا فيه من احير 


أحمد )۳٠۸/١(‏ وصحَح السيوطي سنده قي لباب النقول .)٠۳١(‏ 


to 


وھذا معن قوم: فن کنت صادقاً کان آمتھم کما یقولون ‏ وهذا لا ریب 
لا يقر به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإما أن یکون قوله: «إنه لیس أحد عبد 
نون ا فة هط وخا ما ريدو نا وهر فام ا امن 
عيسى بن مرم والملائكة من قوله ل(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم ها واردون) بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسن أولفك عنها 
مبعدون)'. فسبب النسزول قيّد المثل المضروب بعيسى بن مرم بأنه مثل لا عبد 
من دون الله. 

قال النسفي بعدما ذكر سبب النزول: (والمعئ» ولا ضرب ابن الزبعرى 
عیسی بن مرم مثلاً لآلمتهم وحادل رسول الله صلى الله عليه وسام بعبادة 
النصارى إياه (إذا قومك) قريش «منه) من هذا الثل (يصدون)). 

وذکر ابن الزبعری هنا لأنه ورد ذكره في إحدى روايات سبب النزول. 
إذاً حب حل المطلق على المقيّدء وبالتالي يقيّد سبب النسزول النص النازل لأحله. 

وتحدر الإشارة إلى أنه لا يصار إلى تقييد النص بسبب نزوله إذا وحد مها 
منع ذلك كأن تقع واقعة حال لشخص وتستدعي حكماء فينزل الحكم مطلقا 
فحينئنٍ يبقى النص على إطلاقه ولا يقيد ما في سبب النزول» كأن المقيد كر 
للتمثيل لا للحصر» وتشتبه الحالة هذه عسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب؟ وينبغي أن ينقل الخلاف الوارد هناك إلى هذه المسألةء أعي إذا كان سبب 
التسزول امقدا راض مطلقا و كان سيب ازول واقة حال لشحض ودلكف 


ابن کثیر .)۱۳۱/٤(‏ 
النسفي )۱۰۸/٤(‏ وانظر الخازن .)۱٠۸/٤(‏ 


for 


لأن بين الإطلاق والعموم تشاماً واضحاء وقد نقلنا عن الآمدي والز ركشي أن 
الخلاف الواقع في أكثر مسائل العموم يجري في مسائل الإطلاق» وهنه المسألة 
تشتبه اشتباها كبيرا مع مثيلتها في باب العموم. ولعل التمثيل يوضح ما ندعي. 

قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حن يبلغ الهدي محله» فمن كان 
ا ا و اه هة اة و ع و الك و 
١‏ ينهى البيان الإلمي الحرم أن يحلتق رأسه قبل يوم النحر» تم يستثيٰ حاالتين 
اننتین بقوله: فمن کان منکم مریضاء أو به اذى من رأسه) وها: 

١‏ حالة امرض 

۲ إذا كان في رأس الحرم أُذى. 

وروى الشيخان“ في سبب نزول الآية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قمااً 
فقال: «يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك» أو قال «احلق» ‏ 
قال: في نزلت هذه الآية (فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأست) إل 
اها 

يحدد سبب النزول الأذى الوارد في الآية بأنه القمل» ولكن لا يقيّد هذا 
السبب النص النازل لأحله»ء لأنه واقعة حال. ويمكن القول هنا: الععيرة بإطلاق 
اللفظ لا بتقييد السبب» ولو استذكرنا ما سقنا من الأدلة للقاعدة القائلة: العررة 
بعموم اللفظ لا حصوص السبب» لو استذكرنا ذلك لوجدنا أا تصلح دللا 


البخحاري في امحصرء باب قول الله تعالى: (أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين »)۱۸٠١(‏ 
مسلم قي الحج» باب حواز حلق الرس للمحرم إذا کان به اذى .)٠٠٠٠١(‏ 


{o4 


ی فط ۷ و ا کی ان ما 
بالقمل» بل هو على إطلاقه فمن كان برأسه أي أذى لته هذه الرحصة» ودحل 
في مظلة هذا الحكم. وقد فهم أئمة المسلمين ذلك. 

قال النووي رهه الله: (هذه روايات الباب» و كلها متفقة في المعىئ» 
ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل» أو مرض, أو نحوهما فله 
حلقه في الإحرام وعليه الفديةء قال الله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ‏ واضح أنه رهه الله لا يقصر 
الحكم على من أصابه القمل» بل يعيه إلى المتضرر بنحو القمل والمرض» ويحتج 
بالآية على ذلك فهو يحمل المقيّد على المطلق» وكأن للمقيّد ذكر للتمثيل لا للحصر. 

وقال الع بن جماعة“ رهه الله: (ولو كثر القمل في رأسه» وتأذى به» أو 
كانت به حراحة أحوجه أذاها إلى الحلق» أو تأذى باحر لكثرة شعره فله الحلق 
وعليه الفدية عند الأربعة)» ثم احتج بحديث كعب بن عجرة في سبب النزول . 
نحد أنه ره الله ينقل اتفاق الأئمة الأربعة على دخول بعض الصور في حكم 
الآية» وهي القمل» والأذى بالجراحة» والأذى بالحر لكثرة شعره» وظاهر أن 
الأحيرة منها ليست مرضاً ولا أذية سببها القمل» فهي غير واردة في بب 


مسلم بشرح النووي (۲۹۰/۳). 

هو الإمام الحافظ الفقيه عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن هاعة الكنلن 
الشافعي» ولد سنة ٠۹ ٤‏ ه برع في الحديث والفقه وأدرك ابن دقيق العيد» رحل قي طلب 
العل» وأحازه علماء كثر» ولي بيت المال» ثم قضاء قضاة الديار المصرية» كان ذا هيبة مع وفرة 
دين متين» توي في مكة سنة ۷٦۷ه‏ انظر الذيل على العبر .)٠١١/١(‏ 

هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك .)٠١٤/۲(‏ 


foo 


النزول» ومع ذلك فإنه يحتج بسبب النزول على ما ذهب إليه» وهذا لا ريسب 
مل لكلمة (أذى) الواردة في الآية على إطلاقها. 

وقال القرطي رهه الله (أجع أهل العلم على أن الحرم منوع من حلق 
شعره وجرّه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلَة كما نص على 
ذلك القرآن)» نحد أنه رمه الله لا يقيّد النص بسبب النزول» بل إنه يجمع بين 
المرض والأذى المنصوص عليهما في الآية بوصف العلة الى تشملها وغير ما من 
صور الاضطرار» ثم يعقب بقوله ركما نص على ذلك القرآن)» وكأن المذكور في 
الآية من باب الخاص يراد به العام» أي إن ذكر المرض والأذى هو للتمثيل للعذر» 
لا لحصر الأعذار» فأولى أن يكون ما في سبب النزول وهو القمل للتمتيل لا 
E‏ 

ويؤ كد عدم التقييد في هذا المثال ما يأن: 

١‏ إن إدراج المرض في النص النازل بسبب واقعة القمل» مع العلم ببأن 
الواقعة لم يحدث فيها مرض» يدل على أن البيان الإلهي م يرد حصر الحكم بحالة 
القمل» فأورد حالة فيها معن حالة سبب النزول» لذا ينبغي أن يبقى النص على 
إطلاقه بعيدا عن أي قيد. 

۲ إن استفسار الني صلى الله عليه وسلم بقوله: «يۇذيك هوامك؟» 
يشير إلى علة الحكم وهي الأذيةء لذا أتى مطلقا في الآية. 


الحامع لأحكام القرآن للقرطي .)۷١۸/۲(‏ 
( انظر أحکام القرآن للحصاص )۰/۱ °( 


CÎ 


قال ابن حجر رهه الله: (قوله «لعلك آذاك هوامك» قال القرطي: هذا 
سؤال عن تحقيق العلة الي يترتب عليها الحك). 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: ((وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا) [النساء: .]١۱١۸‏ 

تنص الآية على مشروعية الصلح بين الزوحين عندما تخاف الزوحة من 
زوجها نشوزا أو إعراضاء وتطلق الآية الصلح» أن يصلحا بينهما صلحا) فإن 
(صلحا) نكرة ني سياق الإثبات فهي مطلق» فيصح أي صلح بين الزوجين. 

بينما نحد سبب النزول يذكر صلحا معيناء فقد روى أبو داود“ عن 
عائشة أَما قالت لابن أخحتها عروة بن الزبير: يا ابن أحيّ» كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا یفضل بعضنا على بعض نی القسم من مکئه عندناء وکان قل یوم إلا 
وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حن يبلغ إلى الي هو 
يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهاء قالت: نقول في ذلك أنرل الله تعالى وقي أشباههاء أراه 
قال: لوان امرأة حافت من بعلها نشوزا) الآية» ورواه الترمذي" عن ابن عبلس 
وصرح فيه بالنزول. 


فتح الباري .)١٤/٤(‏ 
أبو داود في النكاح باب في القسم بين النساء .)١٠١١(‏ 
الترمذي في التفسير» باب من سورة النساء .)٠ ١ ٤۳(‏ 
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يحدد سبب النزول صلحاً معيناً عرضته سودة رضي الله عنها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوافق عليه» وهو أن تتنازل عن يومها لعائشة رضي الله 
عنها» وتذكر عائشة أن الآية نزلت بسبب ذلك الصلح» فسبب النزول حدد 
صلحاً معيناً والآية أطلقته» وهنا لا يحمل المطلق على المقيدء ولا تقيّد الآية بأن 
تتنازل المرأة عن يومها لضرهاء فإن تلك واقعة حال تمنع من حصول التقييد» فتبقى 
الآية مطلقة. 

يقول القرطي رهه الله: (قال علماؤنا: وي هذا أن أنواع الصلح كلها 
مباحة في هذه النازلةء بن لا يعطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على 
أن يؤثر الزوج» أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة» أو يقع الصلح على الصبر 
والأثرة من غير عطاء» فهذا كله مباح)". وهذه أمثلة للصلح م ترد في بب 


الننزول»› فالنص عنده على إطلاقه. 
وقد يعترض معترض بأننا هنا حملنا المقيّد على المطلق» على حلاف اللعهود 


والحق أنه لا ضير في ذلك» فإن قواعد الأصوليين لا ترفض ذلك أو تأبا 
بل على النقیض ماماء فإن ما استدلوا به كما ذكرنا _ للقول بأن العيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب بمكن إجحراؤه على القول بأن العبرة بإطلاق اللفظ لا 
بتقييد السبب» فضلاً عن استفاضة النقل عنهم بأن ما ذكر في خصصات العام حار 
نفسه في تقييد المطلق»› ويلتل ي ذلك لا ربن عدم کون الشبب عضت 
وبالتالي عدم كونه مقيدا للمطلق› وكون ذلك خلاف العهود عند الأصوليين آت 


الحامع لأحکام القرآن .)۱۹۷٥/۳(‏ وانظر الخازن .)٤۰۹/۱(‏ 


t0۸ 


من قلة أمثلة ذلك لا أنه غير حائز» وقد تنبه إلى ذلك الز ركشي رهه الله كما 
يفهم من كلامه في البحر الحيط فإنه قال: (المعروف أن المقيد لا يحمل على 
المطلق)“ ثم ساق عن الشافعية مالين يخالفان ذلك وها: 

١‏ سقوط حد قطع الطريق بالتوبة بعد القدرة» فقد ورد الحكم ميدأ في 
خد رة ف قرله قعال: إلا الذين قابوا من فل أن دروا غلهب) [الاندة: 
.]٤‏ وورد مطلقاً ني حد السرقة في قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
فإن الله يتوب عليه) [المائدة:۳۹]. فإن إسقاط حد الحرابة بعد القدرة فيه ممل 
للمقيد على المطلق. 

۲ إذا لبس المسافر الخف ثم أحدث عند طلو ع الفجر فإن مسح يومه» 
وليلة اليوم الثاني واليوم الثاني» وليلة اليوم الثالث» واليوم الثالث» وليلة الييوم 
الرابع. فيكون بذلك مسح ثلاثة أيام وثلاث ليالي فيها ليلة اليوم الرابع مع أنه ليس 
منها أصادّ. وذلك حلا للمقيد على المطلق» فإن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«عسح المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» في هذا الحديث إطلاق في 
حت المقيم «يوماً وليلة» فلا يشترط أن تتبع الليلة اليو إذ يكن أن تتبع الوم 
التالي. وفيه تقييد في حق المسافر «ثلاة أيام بلياليهن» فإن الليالي أضيفت للأيام: 
وني الحكم السابق جواز ألا تتبع ليلة من الثلاث لأي من الأيام الثلاثةء وها يل 
اا عل مط ا ۰ 

إن إيراد الز ركشي هذين المثالين الثابتين عند الشافعية لا يخدم الاستدلال 


البحر الحيط .)٠۲/١(‏ 


رواه امد .)۲۷/٦(‏ 


بأن المعروف عند الأصوليين ألا يحمل المقيد على المطلق» بل إنه استدلال على 
وقوع خحلافه» وهو ما يريد إثباته. ونما يؤكد قلة الأمثلة على ذلك أنه قال عن 
الأول: (وقع في الوسيط ني باب قطاع الطريق)» وقال عن الآحر: (ثم رأيت 
الأصخات قد هارا ذلك أيضاً في مسح الخف). 

وهذا يدل على أن المثالين كانا نتيجة بحث وتنقيب دقيقين» ولو كانت 
الأمثلة على ذلك متوافرة لما احتاج أن يسمي كتاباء أو يذكر أنه فيما بعد وقع 
على مثال آحر (ثم رأيت الأصحاب). 

ويمكن أن يضيف الباحث إلى هذين المغالين حواز حلق الحرم رأسه 
للاضطرار» وكذا كل مثال لقاعدة العبرة بإطلاق اللفظ لا بتقييد السبب. 

وبقي أن بحيب عن سؤال يمكن أن يطرح» وهو إذا كانت العبرة بإطلاق 
اللفظ لا بتقييد السبب» فلم لم ينص العلماء على ذلك؟ 

إن الأمر لا يتجاوز واحدا من سببين: 

الأول: شيو ع أن المقيد لا حمل على المطلق» وندرة الأمثلة المخالفة لذلك. 

الثاني: أَهُم يرون صحة هذه القاعدة» وأغفلوا التصريح ها اكتفاء منهم 
بالتصريح بأن مسائل مخصصات العام نفسها مسائل مقيدات المطلق. وفيها تر حيح 
أن العبرة بعموم اللفظ لا حصوص السبب. وهذا السبب الثاني هو الأرحح وال 
أعلم» فإهُم اكتفوا بذ كر جريان مسائل المخصصات على المقيدات. 

ولا مانع من أن نعود للآمدي رحه الله حين قال: (إذا عرف معئ المطلق 
والمقيد» فكل ما ذكرناه قي مخصصات العموم من المتفق عليه» والمخحتلف فيه 


والمزيف» والمختار» فهو بعينه حار في تقييد المطلق» فعليك باعتباره ونقله إلى هد 
هنا). إن تأكيد الآمدي على إجراة ما ذكر قي المحصصات في التقييد أيضاً بقوله 
(المتفق عليه» والمختلف فيه» والمزيف» والمختار) إن ذلك يشجع الباحث على أن 
يرفع صوته قائلاً: إن الراجح عند العلماء أن العبرة بإطلاق اللفظ لا تقييد السبب. 


في المطبوع (تقيد) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
الأحکام .)٦/٣۴(‏ 


تقييد النص لسبب نزوله 


في هذا المبحث سنتناول بيان النص لسبب نروله حلاف المعتادء فإن عاممة 
ما يتعلق بالبيان من تخصيص أو تقييد يرتبط بسبب النزول يتناوله العلماء من 
هة بيان سبب النزول» معن أن المبين هو سبب النزول والمبين هو النسص 
القرآني. وسبق أن درسنا في الفصل السابق تخصيص النص لسبب نزوله» وسنتناول 
في هذا المبحث تقييد النص لسبب نزوله. 

إن وقوع التقييد من النص لسبب نزوله يشترط فيه ما اشترط لتقييد السبب 
للنص النازل لأجله وذلك بأن يكون أحدهما مطلقا والآحر مقيداء وأن يتفي 
المانع من التقييد. وي حالة تقييد النص ينبغي أن يكون النص مقيدا والسبب 
مطلقاء حلافا لتقييد السبب للنص النازل لأحله وهذه الشروط ممكنة وواقعة. 

فمن ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ل(والذين لا يدعون مع الله 
إها آحر» ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باحق ولا يزنون) [الآيات ۷٠١٦۸‏ 
من سورة الفرقان]» فقد روى الشيخان“ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمدا 
صلى الله عليه و مل فقالر اة إن الذي تقول وتذغى اله لي لر ترت أن ا 
عملنا كفارة» فترل ل(والذين لا يدعون مع الله إها آحر» ولا يقتلون النفس الي 
حرم الله إلا باحق ولا یزنون) ونزل (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم لا 


البخحاري ف التفسيرء باب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) )٤۸٠١(‏ مسلم قي الإجان باب صدق الإيمان 


وإخحلاصه (۱۷۹). 


۲ 


تقنطوا من رحمة الله) [الزمر:٠ه]‏ ورد القتل ميد ني الآية» (ولا يقتلون النفسس 
الي حرم الله إلا بالحق)» وني سبب النزول أتى مطلقاً: (قتلوا وأكثروا) ونحد 
هنا أنه احتمع مطلق ومقيد ومقتضى الحكم فيهما واحد» فلابد من حمل المطلق 
على المقيد» فيصبح المعى: (أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا النفس الي حرم 
الله بغير احق وأكثروا). 

ويؤكد هذا التقييد أَهُم تأنمواء ولا يتأثم المرء على القتل بحق» فإن العسرب 
كانت تقول فيه: القتل أنفى للقتل. فلاب امم قتلوا النفس الي حرم الله بغير حسق 
كما ورد مقيدا في الآية. فالنص في هذا المثال قيّد سبب نزوله. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنياء ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهههن 
غفور رحيم) [النور:٣٣].‏ 

فقد روی مسلہ“ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: کان عبد الله 
بن أي ابن سلول يقول بحارية له: اذهي فابغينا شيئأًء فأنزل الله عز وحلل ولا 
رهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنياء ومن 
کرغھن غق الله من بعد إكراههن غفور رحيم) تحدد الآية ما طلبه ابن سلول من 
جازهة بان بيه الا من اللغاء والفاحشة ينا خد سب التزول قد اطلق ذلك 
فقال الراوي (فابغينا شيعا). بحد في هذه الحالة أن سبب النزول مطلق, وأن 
النص النازل مقيّدء ولا يوحد مانع يمنع حمل المطلق على القيّدء فينبغفي والأمر 
كذلك أن يعمل مطلق السبب على ما قيّد في الآية» ويصبح المعى: اذهي فازني 


مسلم في التفسیر (۳۰۲۹). 


RE 


فابغينا مالاً. ويؤ كد أن مبتغاه امال قوله تعالى: للتبتغوا عرض المحياة لدنيا). وقد 
وردت رواية عن سعيد بن منصور بلفظ: «كانت له جارية تكسب عليه». 

ويفهم من ذلك أن إكراهه كان لتكسب له الالء وهذا يؤيد تقييد اللص 
القرآني لرواية مسلم» ولا يقال إن التقيبد حصل من رواية سعيد بن منصور لا من 
الآيةء إذ إن كليهما يصلح للتقييدء ولا مانع في الشرع من ذلك والله أعلم. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك لي 
الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا وإن م يُعّطوا منها إذا هم يسخطون) 
[التوبة:۸١].‏ 

روى البخاري“ عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا الني صلى 
الله عليه وسلم يقسم» حاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اععدل يا 
رسول الله فقال «ويلك ومن يعدل إذا م أعدل؟» فقال عمر بن الخطاب: دعي 
أضرب عنقه. قال: «دعه» فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصیامه 
مع صيامه» عرقون من الدین كما عرق السهم من الرميةء ينظر في قذذه فلا يوحد 
فيه شيء» م ينظر الى نصله فلا يوجحد فيه شيء» تم ینظر إلى رصافه فلا يوحد فيه 
شيء؛ ثم ينظر في ضيه فلا يوجد فيه شي قد سبق الفرٹ والدم. آیتهم رحل 
إحدى يديه أو قال ثدييه» مثل ثدي للمرأةء أو قال: مثل البضعة تدردر» يخرحون 
على حين فرقة من الناس». قال أبو سعيد: أشهد معت من البي صلى الله عليه 


الدر المنثور .)١۹۳/١(‏ 
اليحاري ني استتابة الرتدين» باب من ترك قتال الخوارح للتألف وللا ينفر الاس عنه 


.(TATT) 
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وسلم» وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه» حيء بالرحل على النعت الذي نعته النسبي 
صلى الله عليه وسلم قال: فتزلت فيه ل(ومنهم من يلمزك في الصدقات). 

قوله: «عرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية» أي يخرحون من 
الدين كما يخرج سهم الصائد من فريسته دون أن يتلوث بشيء منهاء وهذا تشبيه 
لخروجحهم من الدين ومعناه: (يخرحون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه 
رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم» ولا 
بشيء منه من المرمي شيء» فإذا التمس الرامي سهمه وحده ولم جد الذي رماه» 
فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أحطأء فإذا رآه لم يعلق فيه شيء من اللدم 
ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه» وإلى ذلك أشار بقوله: «سبق الفرث 
والدم» أي حاوزهماء و ل يتعلق فيه منهما شيء» بل حرجا بعده). 

وقد اورجه 

والرصاف ما يشد به نصل السهم".والنضي هو السهي“. 

وقد أشار البي صلى الله عليه وسلم ذا إلى أحزاء السهم وأا م تتلوث 
من الرمية لشدة مروق السهم فيها. 

يذكر سبب النزول سبب اللمز برسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ 
مطلق» وهو قسمته صلی الله عليه وسلم» ولیس في روايات الحديث ما جدد نوع 
القسمة» هل هي صدقة» أو غنيمة» أو غير ذلك. قال ابن حجر مبينا ذلك: ( 


فتح الباري .)۲۹٤/۱۲(‏ 
أساس البلاغة )٤۹۷(‏ » مشارق الأنوار .)٠۷١/۲(‏ 
اُساس البلاغة )۲۳٤(‏ » مشارق الأنوار (۲۹۳/۱). 


أساس البلاغة (1۳۸) » مشارق الأنوار .)١۷/۲(‏ 


0 


«بينما البي ي يقسم» بفتح أوله من القسمة» كذا هنا [أي قي هذا الموضع] 
بحذف المفعول» ووقع في رواية الأوزاعي «يقسم ذات يوم قسما» وقي رواية 
شعيب «بينما نحن عند البي ب وهو يقسم قسما» زاد أفلح بن عبد الله قي روايته 
«یوم حنین» وتقدم في الأدب من طريق عبد الرحمن بن أي نعم عن أبي سعيد أن 
المقسوم كان تبرا بعثه علي بن أبي طالب من اليمن فقسمه الي ييل بين أربعة 
اش د ليس فيما ساق الحافظ من الروايات ما يدل على طبيعة 
المقسوم» حى رواية علي رضي الله عنه. ومثل هذا القول من الحافظ لا يكون _ 
والله أعلم _ إلا عن استقراء وتنبع. و م أعثر فيما تحت يدي من مصادر اأسباب 
اللنزول على ما يمحدد طبيعة المقسوم من الروايات» بينما نحد أن الآية قد قدت 
القسمة بأما في الصدقات› وهنا احتمع مطلق ومقيد في موضوع واحد فينبغي أن 
حمل المطلق على المقيدء وبالتالي يقيد النص سبب تزولهء ويصبح العئ: بينما الني 
صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقات. 

جحد من خلال الآية السابقة إمكانية تقييد النص لسبب نزوله» ولا غرابة في 
ذلك فإن سبب النزول وما نزل لأحله من جنس النصوص الشرعية الأحرى» 
ولكن لابد لحصول ذلك من أمر يضاف إلى ما سبق وأعدناه مرارا من الشروط 
العامة للتقييدء وهو أن يجيز الباحث تقييد القرآن للسنة» وكذا يجب على من ييز 
تقييد السنة للقرآن ‏ وهو مذهب الحمهور ‏ أن يجيز تقييد سبب النزول 
للنص النازل لأجله إذا قام موحبهء وهو ما يترجح لدى الباحث المنصف. 


فتح الباري (۲۹۳/۱۲). 


0 


ولعل من المفيد هنا أن نتذكر قول الحلي في شرح جمع الجحوامع: (اللطلق 
والمقيد کالعام والخاص»› فما حاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به» وما لا 
فلاء فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب). 


) 


“ شرح جمع الحوامع .)۸٤/۲(‏ 


1Y 


الفصل الثالث 
أسباب النزول وتأويل الظاهر 


التأويل. 

أنواع التأويل . 

جال التأويل . 

سبب النزول والتأويل القريب . 
سبب النزول والتأويل البعيد . 
سبب النزول والتأويل الواجب . 


3۸ 


التأويل 


رأى أنه «آل»» ومنهم من رأى أنه «أول». ويأت في اللغة .معنيين: 


الأول: التفسير» فيقال أول الكلام تأويلاء أي فسره تفسيراء وهذا المعسى 
العام. 

الثان: عبارة الرؤياء أي تفسير الأحلام وهذا معناه الخاص”. 

ولان غاز ية عة مها عاف الأ قال وى ا اخسن اوي اى 
عاقة ° . 

وأما في الشرع فقد ورد بأكثر من معئ» فعند المفسرين ذكر ابن كثير له 
معنيين: 

(أحدها التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه). 

وقال: (المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء)". ولكل 
واحد من هذين المعنيين مستند من القرآن الكرع» فللمعئ الأول قواله تعالى: 
لإذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) [الكهف:۸۲] أي حقيقته» وهذا لا ريسب 
يقتضي أن يكون أصل التأويل من «الأول» وهو المصير والعاقبة والحقيقة الي 
ينتهي إليها الشيء. 


القامرس امحيط »)۳٤٠/۳(‏ المفردات للراغب )۳١(‏ 
أساس البلاغة .)۲٠(‏ وانظر الصاحي لابن فارس .)۳١٤(‏ 
ابن كثير »)۳٤۷/١(‏ وانظر حاشية مقدمة التفسير (۷۲). 


۹ 


وللمعن الثاني قوله تعالى: نبنا بتأويله) [يوسف:٠۳]‏ أي بتفسيره. 

وعلى المعى الثاني يكون التأويل مرادفا للتفسيرء وهو الذي عناه محاهد أن 
العلماء يعلمون تأويله» وهو مراد ابن حرير حين يقول في تفسيره: القول في تلويل 
قوله كذا وكذاء واحتلف أهل التأويل في هذه الآية ونحوه نما يذكر من ألففاظ 
(, 
أما الأصوليون فقد عرفوا التأويل بأنه مل اللفظ على غير مدلوله الظلهر 
منه» مع احتماله له بدليل يعضده. قوهمم: «حل اللفظ على غر مدلوله» 
احتراز عن هله على مدلوله نفسه. 

وتقييدهم مدلوله «بالظاهر منه» احتراز عن صرف اللفظ المشترك إلى أحد 
ی اه ی واد مهه 

وقوهم: «مع احتماله له» احتراز عن صرف اللفظ عما يحتمله من الطظاهر 
إلى ما لا يحتمله أصلاء فإن ذلك تأويل فاسد. 

وقوهم: «بدليل يعضده» احتراز عما لا يؤيده دليل» فإن ذلك من التأويل 
الفاسد. 

بحد من التعريف السابق أن التأويل يقوم على أمرير^: 

١‏ بيان احتمال اللفظ للمعن الذي ادعاه المؤول. 

کا ل ا للف اله عن ال لقا 


تفسیره 


و الإحکام »)٥۹/۳(‏ البحر الحيط .)٣۷/١(‏ 
© جحموعة الرسائل الكبرى .)١۷/۲(‏ 


فسبب التأويل ومبعثه تعدد دلالة اللفظ رغم ظهور أحد معانيه» وقيام 
الدليل الذي يدعو إلى الانتقال عن المعى الظاهر إلى غيره مما يحتمله اللفظ. 

مثال التأويل ما حدث في قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل ) 
[النحل:۹۸]. 

الظاهر من النص أن الاستعاذة واحبة على من قرأ القرآن» وأَمُا بعد القراءة 
لقوله: «قرأت» بالماضي مع احتمال أن تكون الاستعاذة قبل القراءة لا بعدهاء بناء 
على أن الصيغة من الحاز المرسل لعلاقة المسببيةء فإن الفعل أطلق والمراد مشارفته 
ومقاربته وإرادته؟. 

والظاهر هنا غير مراد لعدم ظهور مناسبة الاستعاذة بعد القراءة» ولأن ذلك 
مخالف للم هود والمقصود من أحكام الاستعاذة في عامة ما شرعت له أن تككون 
قبل الشروع ني الأمر وعند إرادته. وهذا دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
ما يحتمله» ويصبح المعن إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. 

فالنصوص ال يقع فيها التأويل هي ما تعددت دلالتها مع هور أحد 
معانيهاء وبعبارة أحرى إن التأويل ينال من النصوص الظاهرء ولا ينال النص لأنه 
لا بحتمل إلا معن واحدا فهو لا يخالفه شيء. 

قال أبو حيان المفسر: (إنما يسو غ التأويل إذا كانت الحادة على شيء تم 
جحاء شيء يخالف الحادة فيتأول). 

يسمى الظاهر بعد التأويل بالمؤولء لأن التأويل وقع عليه» وإذا كانت هذه 


معترك الأقران .)٠٠۳/١(‏ 
المزهر ني علوم اللغة .)١١۸/۱(‏ 
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حقيقة المؤول فإن من الوهم أن يعنون هذا المبحث بالظاهر والمؤول» وبخاصة إذا 
وضع في سياق مباحث الدلالة كالعام والخاص» والمطلق والمقيدء والمحمل والمبسين» 
لأنه يوهم أن المؤول قسيم الظاهر كما أن العام قسيم الخاص» والطلق قسيم 
المقيد» والحمل قسيم المبين. ورفعا هذا الإهام فقد يكون من الأفضل أن يقال تأويل 
الظاهر(. 
وبالرغم من أن التأويل معن صرف اللفظ عن ظاهره لقرينشه مصطلح 
أصولي» ولد في بيثة النظر الفقهي والاستدلال للفروع» فقد تعمم على أكثر من 
علم» قد يكون من أهمها علوم القرآن"» فقد درج المتأحرون على جعله مسن 
مباحث علومهم» وبذلك يكون التأويل عند المغسرين على ثلائة معان» وهي: 
١‏ التأويل .عع التفسير» وهو مصطلح المتقدمين كمجحاهد وغيره» وهو 
استعمال شيخ المفسرين أي جعفر محمد بن جرير الطبري رهه الله. 
۲ التأويل معناه الأصولي» وهو حل اللفظ على غير مدلوله الظاهر لدليل 
يعضده. 


٣‏ التأويل .معن عاقبة الشيء وما يؤول إليه. 


أشار إلى ذلك أستاذنا الد كترر محمد ستعيد رمضان البوطي في كتابه مباحث الكتاب 
والسنة .)۲٤۲(‏ 

يقول السيوطي في التحبير ٤۳(‏ ۲): (المؤول هو ما ترك ظاهره لدليل) وهذاعين كلام 
الأصوليين. 


YY 


انواع التأويل 


اتضح لنا نما سبق أن الغاية من التأويل هي الوصول إلى اىن الصحيح 
للنص بعد صرفه عن ظاهره. وللتأويل أنواع عند العلماء فهو باعتبار قبوله أو رده 
ينقسم إلى : 

١‏ س التأويل الصحيح: وهو التأويل الذي يعضده الدليل مع احتمال 
اللفظ لظاهره. 

مال ذلك قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم إلى الكعبين) 
[للائدة:٠].‏ 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ل(وامسحوا 
برؤوسكم وأرحلكم إلى الكعبين) قراءتان مشهورتان» إحداهما بنصب اللام في 
(أرحلكم والثانية بکسرها. 

وقد قرأها بالكسر من القراء العشرة ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو بسن 
العلاء وحمزة وخلف في احتياره وشعبة عن عاصم» وقرأها الباقون بالفت”. 

فعلى قراءة الكسر يكون ظاهر الآية أن فرض الرحلين هو المسح» لأن الواو 
تفيد الإشراك في الحكم» وقد عطفت الآية الأرحل على مسح الرأأس» فالظاهر أن 
تشترك معه في الحكم وهو المسح» ولكن تحتمل الآية معن آخحر وهو أن الواو 


الإحكام .»)٥۹/۳(‏ حاشية العطار (۸۸/۲). 


0 البدور الزاهرة (۸۹)ء إرشاد المريد إلى مقصود القصيد »)١۷۳(‏ البهجة المرضية شرح الدرة 
المضية .)٤١(‏ 
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تعطف الأرحل على الأيدي فهي منصوبة مثلهاء وتشترك معها في المحكم وهو 
الغسل» فيكون فرض الرحلين كفرض اليدين الغسل لا السح كما يوهم ظاهر 
الآية» وقد كسرت الأرحل من باب الحاورة» فهي معطوفة على الأيدي منصوبة 
مثلها» وح ركت بالكسر حاو رتا مكسوراء وهو الرأس (برؤوسكم). ومثل ذلك 
منقول عن العرب”. 

إن صرف اللفظ عن ظاهره وله على هذا المعى الحتمل تأويل صحيح» 
ودليل هذا التأويل أنه م يرد في السنة بيان يوافق هذا الظاهر» بل لم ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه مسح على رحليه» فالسنة وافقت الحتمل 
ولم تؤيد الظاهر. ومع ذلك فلا بعكن ادعاء أن احتمال العمل بالظاهر معدوم» بل 
غاية الأمر أن الظن الغالب يرجح التأويل. وقد ذهب ابن جرير الطبري إلى التخيير 
بين المسح والغسل» ونقل المسح عن جماعة من الصحابة والتابعين". 

فهذا التأويل صحيح» لأن له دليلاً يعضده» ولا يزال الظاهر قابلاً للعمل مع 
أن الأحذ به مرحوح يخالف ما ذهب إليه الجماهير» وثبت بالأدلة الصحيحة 
القاطعة في السنة» كما أن قراءة الخفض بمكن أن تعد ظاهرة عند من يفسرها 
باسح على الخفين. ولو انتفى العمل بالظاهر لصار التأويل واحباً ‏ كما سيأ 


بداية الجتهد .)٠١/١(‏ 
بداية امحتهد »)٠١/١(‏ الحامع لأحكام القرآن .)۲٠۸۹/٤(‏ 


VE 


۲ التأويل الفاسد: وهو التأويل الذي ليس له دليل يؤيده» أو صوف 
فيه الظاهر إلى ما لا بحتمله أصلا" مثال ذلك قوله تعالى: #(وجوه يومئذ نلضرة 
إلى رما ناظرة) [القيامة:۳_۲۲٣۲]‏ ظاهر الآية أن هذه الوحوه الناضرة ستنظر إلى 
رها يوم القيامة ويحتمل أن يكون اللفظ جحازا ويكون المراد أن أصحاب هذه 
الوجحوه ينتظرون ثواب رهم» وتكون ناظرة معن منتظرة. وهذا الاحتمال مع شدة 
ضعفه لم يقم دليل يدعو إلى حمل الظاهر عليه وصرفه إليهء لذا فإنه تأويل فاسد» 
فضلاً عن ثبوت الأحاديث بالتواتر في إثبات رؤية المؤمنين رهم» كما أن أكثر أهل 
العلم لا يرون ناظرة تأت عند العرب معن منتظرة» ولاسيما أَمُا قيدت بالوجوه» إذ 
النظر يكون بالعيون الي ني الوجوه". 

ومن أمثلة التأويل الفاسد ما قيل في قوله تعالى: ل(ولقد جثناهم بكتاب 
فصتلناه على علم) [الأعراف:۲٠]‏ فقد أول الكتاب بالبدن الإنساني المفصّل إلى 
أعضاء وحوارح وآلات وحواس للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي". 

وسبب فساد هذا التأويل أنه صرف للفظ عن ظاهره إلى ما لا يبحتمله 
أصلاء فإن لفظ الكتاب لا يحتمل أن يراد به البدن الإنسان. وهذا ومثله في الواقع 
لیس تأُویلاء بل هو عبث وتلاعب بکتاب الله تعالی. 


الإحکام .)٦۰/۳(‏ 
تفسیر الخازن »)۳۳٠/٤(‏ تفسير النسفي .)۳٠٠/٤(‏ 


مذاهب التفسير الإسلامي لكولدتسهير .)٠١٠١(‏ 


{Vo 


١‏ التأويل القريب: وهو التأويل الذي يترجح على الظاهر بأد 
وليل عن أن ضرفت os‏ 

مقال ذلك قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) 
[المائدة:٠]‏ القريب الذهن أن المقصود بالآيةء إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وحوهكم 
وأيديكم.. فإن الظاهر مستبعد لأنه يقتضي أن يقع الوضوء عقب الصلاةء لذا فلن 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما ذكرنا من تأويل لا بحتاج دليلاً قويا لوضوح 
التأويل» وظهور الحاجة إليه. 

۲ التأويل البعيد:وهو التأويل الذي لا يترجح على الظاهر إلا بلقوى 
منه . 

مثال ذلك قوله تعالى: لإولن تجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 
[النساء: [١٤١١‏ فقد استدل ها بعض الشافعية على عدم قتل المسلم بالذمي» 
وتأولوا قوله (سبيلاً) على معن حاص يصلح له» وهو عصمة دم المسلم بالنسبة 
للذمي» وهذا بعيد يفتقر إلى دليل قوي كي يعارض الظاهرء إذ الظاهر أن الآية 
سيقت للحديث عن أُحكام الآحرة لا الدنياء وها هو سياقها: إن الله جحامع 
امنافقين والكافرين في جهنم جميعاء الذين يتربصون بكم» فإن كان لكم فتح من 
الله قالوا أ م نكن معكم» وإن كان للكافرين نصيب قالوا ام نستحوذ عليكم 
وغنعكم من المؤمنين» فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن بجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا©) ظاهر النصَ أن الآية تتحدث عن يوم القيامة كما يشير آخحرهها 


حاشية العطار (۸۸/۲). فواتح الرحموت (۲۲/۲). 


حاشية العطار (۸۸/۲). 
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لإفالله يحكم بينكم يوم القيامة)ء ويؤيد ذلك آحر الآية السابقة إن الله حامع مع 
امنافقين والكافرين في جهنم جميعاً) فذكر أنه سيجمعهم ويحكم بينهم يوم القيامة» 
وأنه لن جعل حم سبيلاً على المؤمنين» لذلك قال الحنفية عن الآيةء هذا مفصل قي 
أحكام الآحرة» محمل في أحكام الدنيا" ولا يقوى هله على الخاص من معارضة 
ذلك. 

وذهب السيوطي وتبعه صاحب نشر البنود إلى أن التأويل الصحيح هو 
القريب» وأن التأويل الفاسد هو البعيد" . وهذا اصطلاح له» ولكن التفريق بينهما 
بجعلهما أربعة أنواع أدق وأكثر ملاءمة لعلم أصول الفقه وقواعده الي تتوخحى 
الدقة والمنهجية. 

وينقسم التأويل باعتبار سببه إلى : 

١‏ التأويل الواجب: وهو تأويل الظاهر الذي لا يستقيم معناه بوجه 
من الوجوه» فيجب صرفه عن ظاهره قطعا.. مال ذلك قوله تعالى: ل(واسأل 
القرية ال كنا فيها) [يوسف:۸۲] ظاهر النص أن إخوة يوسف عليه الصلاة 
والسلام يطلبون من والدهم عليه الصلاة والسلام أن يسأل القرية» ومعلوم أن 
البيوت والحدران والأبواب لا ثسنأل» وإن سبلت فلن تحيب» فلابد من ومجحوب 
صرف اللفظ عن ظاهره. 


واضح أن في المسألة حذفا على طريقة التجوز بالحذف» ونم مقتضى 


البحر الحيط (ه/٤٤).‏ 
التحبیر »)۲٤۳(‏ نشر البنود .)۲٠٤/١(‏ 
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محذوف تقديره أهل» ويصبح المعن واسأل أهل القرية ال كنا فيها. فصرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله واحب هنا حى يستقيم المعن. 

وسنأت على مزيد من أمثلة التأويل الواحب عند الحديث عن جحال التأويل» 
وني مبحث سبب النزول والتأويل الواحب س إن شاء الله تعالى . 

- التأويل الجائز : وهو التأويل الذي يحتمله اللفظ احتمالاً غالا مع 
احتمال غیره. 

فسبب التأويل غير قطعي. إذ بمكن أن تستقيم العبارة دونه فالتأويل محتمل 
مع احتمال ظاهر اللفظ. 

ويعكن أن مئل هذا النوع ما ذكر في التأويل الصحيح» أو القريب. 

ومع وضوح هذا النوع من التأويل م أقف على من أفرده بالتسمية» 
وأدخله في عداد أنواع التأويلء ولا يعي ذلك اني ابتدعت مضمونه مهن تلقاء 
نفسي» فقد ذکر ابن رشد ما یدل علیه» فقال رهه الله: رور مما كان الأويل في 
الظاهر بيناً بنفسه» ورا احتيج إلى تبيين» ورا كان ذلك ظنا أكثرياً ورعا كان 
قطعاً. مثال ما كان من ذلك يا بنفسه وكان قطعاً قولمم: «مازلنا نطاً السماء 
حێ آتیناکم»» ومثال ما کان من ذلك بنا بدلیل قطعي قوله تعالی (الرحمن على 
العرش استوى) فإنه قد علم بدليل قطعي أن الاستواء هنا ليس هو التمكن٠.‏ 

يشير في مستفتح کلامه رمه الله إلى التأويل القريب (رما كان التأويل في 
الظاهر بينا بنفسه) وإلى التأويل البعيد أو رعا احتيج إلى تبيين). وأما قوله ورا 
كان قطعاً فهو إشارة إل ما أميناه بالتأويل الواحب» ويدل على ذلك ما مثْل به 


الضروري تي أصول الفقه لابن رشد الحفيد .)١٠۹(‏ 
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للقطع فإن الظاهر فيهما غير مراد قطعاء وجب صرف اللفظ عنه إلى مسىئ 
اس 

أما قوله: (ورما كان ذلك ظا أكثريا) فإنه يشير إلى التأويل الجائز وهو 
التأويل الذي يحتمله اللفظ احتمالاً غالبا مع احتمال غيره» كما ذكرنا قبل قليل. 

ونی کلامه رمه الله ما يدل على أن الواحب قد يكون بينا بنفسه» كقولن ا 
ااا لاء حع ايتاك أي ماركا طا لطر E E‏ 
الواحب تما يحتاج ا ف بدا اچ ال دا ری كل ال : ال ن 
على العرش استوى) [ [طه:٠].‏ 

ولايد ونحن ني صدد الحديث عن أنواع التأويل من أن تشر إلى وق وع 
ادال بن هذه الأنواع» فيمكن أن بكون افأويل صحيحا قريا؛ ا ا 
بيدا أو واجبا ضتخيهاء أو اجا فاسدا أو غو ذلك ولیس من هذه الأنواع مهنا 
هو قسیم لغیره سوی اتنین» وها: 

١‏ القريب ضد البعيد فلا يان التأويل قريباً بعيدا. 

۲ - الصحيح ضد الفاسد فلا يكون التأويل صحيحاً فاسداً. والفاسد ضد 
الصحيح بأنواعه: سواء کان قريباً أم بعيدأء لذا لا يتصف الفاسد بأنه قريب أو 
بعيد» إذ هذان النوعان من أوصاف التأويل الصحيح. 

وقد اث شترط العلماء للتأويل شروطاً يكون مما صحيحا أهمها: 

١‏ أن يكون موافقاً لوضع اللغةء أو عرف الاستعمال» أو عادة صاحب 


الشرع» وكل تأويل يخرج عن ذلك لا يعد صحيسا وبعبارة أحرى ينبغفي أن 


أشار إلى ذلك الشوكان قي إرشاد الفحول .)٠۷۷(‏ 


۷۹ 


يوافق التأويل: إما حقيقة لغوية» أو حقيقة عرفيةء أو حقيقة شرعية» فإذا جاوز 
ذلك کله» کان حمل اللفظ فیه علی ما لا يحتمله حصراً. 

۲ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المع الذي حمل عليه 
فإن م يكن ثم دليل يدعو لصرف اللفظ عن ظاهره م يكن التأويل صحيحا) 
لأنه ترحيح للمرحوح على الراحح من غير بينة تعضده» وهذا لا ريب تكم 
منبوذ» بل تلاعب بالنصوص. 

ويشترط ي هذا الدليل أن يكون قويا إذا كان المع الذي يل عليه اللفظ 
لا يستعمل أصلا معن أنه مهجور» كما في قوله تعالى: ل(فطلقوهن لعدن) 
[الطلاق:١]‏ فإنه يقتضي أن يكون الطلاق حال وقت العدَّة لا قبله» فحمله على 
ما يقتضي وقوعه قبل حال العدة كما عليه جمهور الفقهاء يستلزم أن توول الآية 
لتصبح: إذا أردتم طلاق النساء طلاقا سنياً فطلقوهن لعدقمن. وهذا يستدعي أن 
يكون دليل التأويل قوياء لندرة استعمال اللفظ المؤول في هذا المعئ. 

وقي معرض الحديث عن دليل التأويل من حيث قوته ذكر ابن رشد الحفيد 
كلاما نفيساء قال ره الله: (الألفاظ الظاهرة هما مراتب في الظهور» و كلما كان 
اللفظ أظهر احتيج في تأويله إلى دليل أقوى» وبالعكس مى كان اللفظ قليل 
الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل). ثم بيّن رهه الله سبب ظهور الألفاظ 
فقال: (وبالحملة فمراتب الظهور في الألفاظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلقه» 


البحر امحيط (ه/٤ »)٤‏ إرشاد الفحول (0۷۷). 

الإحكام »)٠٠/۴(‏ البحر الحيط »)۳۷/١(‏ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية د. السيد 
عبد الغفار .)١١١(‏ 

البحر الحيط .)٤٦/١(‏ 


فإن بلغت كثرة الاستعمال في المع الذي استعير له أن يعادل استعماله في المعسى 
الأول بقي اللفظ بين الأول والثاني مشت ركا وجحملاً [أي متساوي الدلالة على 
العنيين ولو م يكن مشت ركا حقيقيا] ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان 
أظهر في الأول)'. 

فالظهور أمر يضبطه الاستعمال كثرة وقلة» ويتناسب ذلك طرداً مع قوة 
دليل التأويل» فإذا ما كثر الاستعمال وقوي الظهور لزم أن يكون الدليل الصارف 
عن الظاهر أقوى. 


الضروري تي أصول الفقه .)٠١۸(‏ 


A! 


جال التأويسل 


بعد أن عرفنا التأويل وأنواعه وشروطه فإن من المناسب أن نعلم ابجال الذي 
يدخحله التأويل. 

اتفق العلماء على وقوع التأويل - معن صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ‏ 
في الفرو ع الفقهية. ومن أمثلة ذلك قوله تعال: أو لامستم اللساء) 
[المائدة:1] . الظاهر في اللمس أنه اجس باليدء ويحتمل أن يراد به الجماع احتمالاً 
قريبا» وذلك لأن من عادة العرب أن تكن به عن اللمس» وبالفعل ذهب بعسض 
الفقهاء إلى أن المراد باللمس الحماع» وهذا تأويل قريب» وحجتهم ما عرف من 
عادة العرب» كما أن القرآن الكرم كتى عن الجماع بالمسيس» والمسيس تي معى 
اللمسر . 

واحتلف العلماء في وقوع التأويل في العقائد وصفات الله عز وجل علسى 
ثلاثة مذاهب: 

١‏ أنه لا مدحل للتأويل فيهاء بل تحري على ظاهرهاء ولا يؤول منها 
شيء. وهؤلاء هم المشبهة أصحاب بدعة التشبيه المنكرة. 

۲ أن ها تأويلاً ولكن نمسك عنه مع تتريه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل» وهذا قول عامة السلف. 


البحر الحیط (۳۹/۰)» إرشاد الفحول )٠۷١(‏ 
الضروري (۱۰۸). 
البحر الحیط »)۳۹/٥(‏ البرهان (۷۸/۲)»ء إرشاد الفحول .)۱۷١(‏ 


AY 


۳ أا مؤولة» وجب أن تؤول على ما يليق بصفات الله عز وحل 
وحسبما تسمح به قواعد اللغة وضوابطها. 

أما المذهب الأول فباطل لأنه يقتضي التشبيه لله عز وجل مخلوقاته» وهو 
لیس کمتله شيء كما وصف نفسه في کتابه الحكيم» فلا يلتفت إلى هذا القول ولا 
إلى أصحابه. 

والثاني هو قول السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو قول الجماهير 
من الفقهاء وامحدثين وأكثر الأصوليين وبعض المتكلمين. يقول أبو عمرو بن 
الصلاح رهه الله: (وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتماء وإياها احتار 
أئمة الفقهاء وقادتاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين 
يصدف عنها ويأباهاء وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجير ما سواها» حي 
الحم آخحرا في إحامه“ كل عام وعامي عما عداه). 

والثالث هو قول أكثر المتكلمين» واحتيار المتأحرين» وقد نقل ذلك عن 
بعض الصحابة كابن مسعود وعلي وابن عباس وغيرهم. 

والقولان الأحيران متفقان على أن ظاهر الصفات المشكلة غير مراد ولا 
مقصود» لا فرق في ذلك بين السلف والخلف فقهاء ومحدثين ومتكلمين وأصوليين 


ومفسرين» وقد حكى هذا الاتفاق القاضي عياض رهه الله تعالى. 


يعي بذلك كتابه (إ بحام العوام عن علم الكلام). 
البحر الحيط (ه/٠٤).‏ 

البحر امحیط (۳۹/۰)» البرهان (۷۹/۲). 
مسلم بشرح النووي .)١۷٤/۲(‏ 


AY 


ونم أمر آخحر اتفق عليه أصحاب القولين الأخيرين وهو أن هذه النصوص 
تأويلا لا حالة» ولكن أمسك السلف عنه» واجتهد الخلف في الوصول إليه» و كان 
هم في ذلك سلف من الصدر الأول. 

وقبل أن ندرس التأويل من وحهة نظر السلف والخلف يجدر بنا أن نذكر 
أمرا هاما وهو ما يعرف .متشابه الصفات» فما المقصود بالمتشابه أصلا؟ 

المتشابه مشتق من الجحذر اللغوي «شبه» وفعله المباشر «تشابه» والعسرب 
تقول عن الشيئين تشاها إذا أأشبه كل واحد منهما الآحر حي التبسا. 

فالمتشابه قي اللغة هو الملتبس. 

وأما عند علماء الشريعة فقد تعددت أقوالهم في تعريفه» فعرفه الحنفية بأنه 
ما انقطع رجاء معرفة المراد منه. 

وعرفه بعضهم بأنه ما ٺم تتضح دلالته» وقال آخحرون ما احتمل أوحهاء 
وهذا مروي عن الشافعي رمه الله . 

وقيل بأنه ما كان غير معقول المعن» وقيل ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى 
غيره» وقيل هو الآيات المنسوخة» وقيل هو القصص والأمثال» وقيل غير ذلك . 

ولعل اولي هذه التعریفات ما ذكر ابن کثير» قال رهه الله (فيها اشتباه 
[إيعي المتشاممات] في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم)“. 
القاموس الحیط .)۲۸۸/٤(‏ 
صول السرخحسي .)١۱٦۹/۱(‏ 
ابن کثیر »)۳٤۲/۱(‏ البرهان (1۹/۲). 
انظر هذه الأقرال في الإتقان .)٠-۳/٣(‏ 
ابن کثیر .)۳٤٤/۱(‏ 


{۳ 


A4 


ولا يخفى انسجام هذا التعريف والمعن اللغوي للمتشابه» وهو قريب مما نقل 
عن الشافعي. 

وأما الأقوال الأحرى فيبدو أَما أنواع للمتشابه» أو لنقل أمثلة له» إذ نخد 
أن الالتباس حاصل فيها وإن كان ذلك متفاوتاء ففيها الحتمل لمعاني عدة» وفيها ما 
استأثر الله عز وحل معرفته لشدة التباسه كالحروف المقطعة. 

ويقابل المتشابه المحكم» وقد احتلف العلماء في تعريف اخحتلافهم في المتشابه» 
فكل ما ذكر في المتشابه كان المحكم ضده» ولعل أولاها تعريف ابن كثير» فقال: 
(بينات واضحات الدلالةء لا التباس فيها على أحد. 

وقد يعترض معترض على وجود المتشابه بقوله تعالل: (کتاب حكنت 
آياته م فصّلت من لدن حكيم حبير) [هود:١]‏ فإن الآية تؤكد أن آيات القرآن 
محكمة. وقد رد العلماء على هذا الاحتجاج بأن المقصود بالإحكام هو الإتقان 
وعدم تطرق النقص والاحتلاف إليه. 

وعلى الطرف الآحر قد يعترض المرء على وجود الحكم بقوله تعالى: الله 
ل اج الحديث كتاباً متشاها مثاني) [الزمر:٣۲].‏ فالآية تصف القرآن بأننه 
متشابه. وقد أجحاب العلماء عن هذا الاحتجاج بأن المقصود بالتشابه بأنه' يشبه 
بفضة عضا ق الى والصدق :و الاعا. 

والحتق وجود الحكم والمتشابه في القرآن» فإن الله عز وجل قال: لإهو الذي 


)0 المرحع السابق. 
۳ الخازن (۲۱۹/۱)» الإتقان (۳/۳). 


الإتقان (۳/۳)» نشر البنود .)۲٣۷/١(‏ 


Ao 


أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» وأحر متشامات) [آل 
عمران:۷]. 

ويقصد .متشابه الصفات ما التبس معناه على السامع من صفات الله عز 
وحل» وذلك لأن ظواهرها لا يليق أن تحمل على الذات الإلمية. 

مثال ذلك قوله تعال: بل يداه یس طا و کف دي 
[المائدة:٤‏ 1] فإن لفظ اليد ظاهر في الجارحةء وهذا لا يليق مله على الله عز 
وحل» فانه ليس کمثله شيء. 

فمتشابه الصفات لفظ ظاهر ورد عن الشرع في صفة من صفات الله لا 
يليق حمله على الذات الإمية» وهذا لا ريب مناخ مناسب لا أميناه تأويلاً مع 
صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تعضده» وهو محل الخلاف الذي نقلنا فيه قول 
المشبهة ومذهب أهل السنة والجحماعة وانقسامهم إلى قولين. 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله على إدخال أسماء الله وصفاته 
أو بعض ذلك في المتشابه واحتج لذلك با يأ : 

١‏ _ إن السلف والأئمة الأعلام لم يجعلوا ذلك من المتشابه الداحل في قوله 
تعالى: (وأحر متشامات) [آل عمران:۷]. و م يروا ذلك عترلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم» ولا قالوا إن الله عز وحل يترل كلاماً لا يفهم أحد معنا وإغا قالوا 
كلمات ها معان صحيحة» وقالوا في أحاديث الصفات ثم كما حاءت^. 


۲ يكن حمل صفات الله عر وحل على ما يليق به دون الحاحة إلى 


نشر البنود (۲۹۸/۱). 
بحموعة الرسائل الکبری .)١٠/۲(‏ 


نفسه (۲۲-۲۱/۲). 


۸٦ 


تأويل» اعتمادا على أا من الوضوح على درحة واحدة» وحكم رحمه الله 
باضطراب من أول لأنه أت بعض الصفات و م يؤ وها في حنن أول غيرهاء 
EEE ES‏ وهذا تأكيد منه على أنه يرى تلك الصفلت 
على درجة واحدة من الوضوع<© 

۳ إن الصحابة كانوا يعلمون تفسير القرآن» و لم عتنع منهم أحد عن 
تفسير آية» ونی هذه الآيات ما تسمّونه متشابماً» فكيف تدخحل هذه الصفات فيم ا 
استأثر الله عز وجل بعلمه. 

واعتراضه رهه الله محل نظرء فإن من أدحل بعض صفات الله في المتتشابه م 
يعرف المتشابه بأنه كلام .عترلة الكلام الأعجمي» » بل قال إنه ما التبس معناه ععان 
مردودة» لا يستقيم أن يوصف بالله عز وحل» للازمة التجسيم للمعئ للمعئ اللغوي هذه 
الألفاظ, أو غير ذلك مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى» فأين ما يدعيه من عدم فهم 
المتشابه أو أنه عترله كلام العجم؟! 

ولعله فهم من الالتباس أَمُم قصدوا عدم فهم المتشابه مطلقاء وهذا لم یږده 
واحد منهم» فإن فهم المتشابه موحود» ولكن تحديد مراد الله عز وحل من الله _ظ 
غير واضح لمخالطته معان مردودة تفید تحسیما ب يتتره الله عز وحل عنه. 

والغريب أنه نقل عن السلف الصاح وحوب إمرار أحاديث الصفات» و م 
يستفسر عن سبب ذلك» ولا نظر في قوهم: «بلا كيف» وهو في غاية الأهمية 
والخطورةء فهو مقصودهم من الكلام الذي قالوه. ولا يجهل أحد مم مروا بذلك 
لأن ظاهر هذه الصفات موهم لالتباسها معان تحسيمية مردودة لا تليق بالله عر 
نفسه (۳۰-۲۳/۲). 


نفسه (۳۲/۲). 


AY 


وحل» وهذا هو التشابه بعينه. وإلا لتناولوها كما تناولوا المحكم. 

وأما احتجاجه بأن صفات الله عز وجل على درجة واحدة من الوضوح 
بناء على أَهُا من طبيعة لغوية واحدة فغير مسلم. نعم هي على درحة واحدة مسن 
الوضوح إذا قصدنا وضو ح ألفاظهاء وأن ها معان مفهومة في اللغة» ولكن الأمر 
ختلف عندما نريد أن نحدّد المعن المناسب والمقصود. 

وا ادل على اوقا ى الرضوح من أو العلف بك ره اف ا 
كموقفهم من المحكم» فضلاً عن أن من التعسف أن نحعل التشبيه الذي في صفة 
السمع كالتشبيه الذي في قوله تعالى : رويعكرون ويمكر الله والله حير الاكرين) 
ا السار ھا لو و کار ا ادر ن مین الرسقن: 

ولعل من المفارقات المذمومة أن نقَرٌ بوحود الخفاء والالتباس في نصوص 
الأحكام وننكر وحود مثل ذلك فيما يتعلق في الصفات» لذا فإن ما طلبه ابن تيمية 
رهه الله من ضرورة التعامل مع نصوص الصفات ميزان واحد يناي ما علم 
ضرورة من وجحود الخفاء في نصوص الشرع» ومن هنا نؤكد أن تناول الصفات 
بتفاوت م يكن أمرا كيفياء بل اعتمد على ميزان ثابت في قواعد النظر في الأدلة» 
فرضته طبيعة النصوص الشرعية سواء كانت قي باب الأحكام أم العقائد أم الآداب 
أم غير ذلك. 

وأما احتجاحه بأن السلف ل يتوقفوا عن تفسير ولو آية فهو لا يبعسارض 
وجود المتشابهء لأن المتشابه يناله التفسير باتفاق» وإنما الاحتلاف قي تأويله. وبيان 
ذلك أن للتأويل معان ثلاثة: 

الأول: معن حقيقة الأمر وما يول إليه» وهذا يتفرد الله معرفته باتفاق. 

الثان : عع التفسير» وهو نما يعلمه أهل العلم باتفاق. 


EAA 


الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره لدلیل يعضده» وهذا ما وقع الخلاف فيه 


وسنبینه قریبا. 
فالتفسير ينال المتشابه» فلا يحتج بتفسير السلف آيات القرآن كله على عدم 
و جود المتشابه. 


وقد يكون مناسباً أن نشير ونحن في معرض الحديث عن الاحتجاج بالسلف 
إلى أن إحداث اصطلاح علمي م يرد عن السلف لا يعي أننا غخرج عن الاقتداء 
مم» فإن ظهور أكثر مصطلحات العلوم كان بعد عصرهم وما تود منها في 
حيام نضج وتبلور بعد انتهاء ذلك العصرء والعبرة بالمفاهيم لا الملصطلحات. 

ونحن إذ نذكر هذا الكلام هنا فلأن من عادة ابن تيمية رهه الله أن ينكر 
بعض المفاهيم الي اصطلح العلماء على أسماء ها بحجة أن السلف الصاخ م 
یذکروها وم ترد عنهم» كما فعل بالحاز فإنه أنكره وذكر من حجته أن السلف 
م يقولوا هذا حقيقة وهذا ججاز. ولا ندعي أنه صرح بمثل ذلك في متشابه 
الصفات» إلا أن سياق كلامه وطريقته في الاحتجاج تُفهم أنه يرفض فكرة 
متشابه الصفات لأن السلف ل يقولوا هذا متشابه الصفات أو نحو ذلك. وعلى 
الأقل فإن نبرة استدلاله تشد ذاكرة القارئ إلى ما ذكره في ابجاز. 

والذي يبدو أنه رهه الله أراد إثبات منع التأويل في الصفات فنفى وجود 
المتشابه فيهاء لأا إذا داحلها التشابه فلابد أن يرد عليها التأويل ‏ سواء قلنا إن 
الراسخين يعلمون التأويل أو لا يعلمونه ‏ فوقع في اضطراب لا يقبل من مثله. 

ولعل إنكاره الحاز هو الذي دفعه إلى نفي التأويل» لأن التأويل صرف 


حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (۸۲). 


۸۹ 


اللفظ عن ظاهره» وأغلب ذلك يكون بالانتقال من الحقيقة إلى المجاز» فإنكار الجاز 
يوصل إلى نفي التأويل“ كما أنه بنفي ابجاز اضطر إلى إبقاء اللفظ على حقيقته» م 
وكل علمه إلى الله عر وجل لينجو من التشبيه» لذلك كان تفسيره قاسيأًء و كيرا 
ما يقارب التشبيه مع أنه شديد الرد والإنكار على الحسمة. وهذا ما أوقعه في 
التناقض والاضطراب. فمن ذلك قوله: (وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه 
فوق العرش» وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة) ثم قال: (وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناي مما 
ذکر من علوه وفوقيته» فانه سبحانه ليس کمثله شيءِ في جميع نعوته» وهو علي في 
دٽّوه» قريب في علوّه). فکیف بمکن أن یکون الله فوق عرشه ومعنا اينما كنا 
على الحقيقة؟!! 

لابد أن يكون أحد المعنيين جحازاً لا حالةء وإلا احتمع النقيضان في الشيء 
اوداق الرمان الراحد وهذا لا يقوله نحتما 

ولعله يرى أن معان اللفظ كلها حقيقة سواء منها ما وافقق مها يسميه 
الحمهور بالوضع أم م يوافقه» فإن في ذلك منجاة من بعض ما يوهم التحسيم من 
کلامه. 

وقد أشار ابن الوزير اليمان ره الله إلى وحود شيء من التحسيم في 
كلامه ابن تيمية ره الله» لا يبلغ درجة التصريح» فقال رهه اللّه: (قال الشسيخ 
أحمد بن عمر الأنصاري لم يشتهر أحد من الحنابلة بذلك ‏ يعي التجحسيم ‏ وم 


يعرف عنه إلا أنه يوحد في كلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الحوزية شيء من ذلك 


لمرحع نفسه (۸۳). 
جحموعة الرسائل الكبرى .)٤١٠/١(‏ 


۳ 


لم يبلغ رتية التصريح). 

ثم علق بقوله: (قلت: ما أظن بعض الحنابلة ينجو من ذلك» ولكن حكم 
البعض لا يلزم الكل بالضرورق . 

ولا أشك بأنه رهه الله كان حربا على المحسمة» ولكن مذهبه قي الحقيقة 
وامجاز أظهره في هذه الصورة الي هو منها بريء. 

بعد أن عرفنا المتشابه والمحكم وأقوال العلماء في حد كل واحد منهماء 
ورأي الجحمهور في إثبات متشابه الصفات نعود إلى التأويل بين السلف والخلف 
لنقول: إن الخلاف الواقع بين الفريقين إنما هو في متشابه الصفات» لا المتشابه على 
إطلاقه فإن تأويل الملتبس من نصوص الأحكام لا حلاف فيه. 

ولكن ما حقيقة الخلاف بين الفريقين؟ وما حدوده؟ 

إننا بحاحة إلى معرفة ذلك» ولاسيما أن التأويل أصبح الآن عند بعسض 
السلمين أمرا يصنف الناس على أساسه وتوزع الاتمامات بناء على اعتماده فيصلا 
بين المقبول :و الردود من الأ شخاص: 

ولتحرير قول أهل السنة والحماعة» سلفا وخلفاء مفوضة ومؤولة في تلويل 
متشابه الصفات ينبغي أن نعود إلى الآيات المتشاهة نفسها. 

وعند العودة إليها نحد أَمُم وقفوا منها الموقف الآ : 

١‏ أجمعوا على وجوب تأويل بعض الصفات» كقوله تعالى: #(وهو معكم 
أينما كتتم). [الحديد: ]٤‏ وقوله تعالى: لإونحن أقرب إليه من حل الوريد) 


)¢ الروض الباسم قي الذب عن سنة أي القاسم .)٠١١/١(‏ 


۹۱ 


|6 و ودی ن اجدن الرکھن سن 
جه اين وقد قل ابن الورة التاق الاجا ع على اويل دلت كله ٠‏ 

۲ أجمعوا على وجحوب عدم تأويل صفة السمع والبصر والإرادة والقوة 
والعلم ونحوها. 

۳ احتلفوا في تأويل صفات الأفعال كالاستواء والحيء والنلزول 
وغيرهاء وبعض صفات الذات كاليد والوحه والعين والقدم والساق ونحوها. 

وهذا الموقف مب على قوة التشبيه الملازم للفظ فإن ألفاظ المتشابه 
بالاستقراء تول إلى ثلاث مراتب وهي: 

١اس‏ صنف يلازمه التشبيه بالمخلوقين ملازمة قوية لا تنفك عن المخلوقين»› 
ولا يكن إعمال اللفظ أو مله على ما يليق بالله عز وحل دون صرفه عن حقيقته 
اللفر ية كاله حال وا حر لا كر [الأغال 2 فاد ا غر ول 
يتتزه عن أن يوصف ما نعرفه من المكر والخديعة ما لا ينفك عن البشر من 
النقائص» ولا يستقيم أن يقال إنه سبحانه وتعالى بكر مكرا يليق به» لأن اللكر لا 
يليق به على حال إذ هو لا ينفك عن حثالة الناس» وهنا لابد من صرف اللفظ عن 


٣‏ تاریخ بغداد للحطیب (۳۲۸/۹) وقد حکم بوضعه صاحب زوائد تاریخ بغداد 
.)۳۲۱/١(‏ ويبدو والله أعلم أنه ضعيف» فله شراهد ومتابعات كثيرة» لاتخلو من ضعف» انظر 
كر العمال )۳٤۷۲۹/١۲(‏ وهداية السالك (۰/۱ »)٦ ٤-٦‏ فيض القدیر »)٤٠0۹/۳(‏ تاريخ 
مكة للأزرقي »)۲٠١۳۲۳/۱(‏ وهذا يدل على أن له أصلاء ولو ضعيفاء فالحكم بوضعه 
راواه أعلم.٠)‏ والطران ف الكبير )٠٠١۸(‏ بلفظ (إني أحد نفس الرحمن من ههنا) 
وأشار لليمين. 

الروض الباسم قي الذب عن سنة أبي القاسم .)۷٤/۲(‏ 


۹۲ 


حقيقته حى تستقيم العبارة» وبخاصة أنه لا يتصور معن للمكر بعكن أن يليق بالل 
عز وجل. 

ويحمل المكر من الله على أنه استدراج الكفارء لا معن مكر المخلوقين". 

۲ صنف يلازمه التشبيه بالمخلوقين ملازمة قوية» لكنها قد تنفك عن 
المخلوقين» فيمكن عندئذ أن يحمل اللفظ على ما يليق بالله عز وحل. وهذا الصنف 
احتلفوا في تأويله» فمنعه ماهير السلف» وأجازه أكثر الخلف كصفة العين في قوله 
تعالى : (لتصنع على عیيٰ) [طه: ۹ ٳذ عکن ان يکون لله عين تليق به هو أُعلم 
معناها» كما بعكن أن تكون عينه هي رعايته» إذ يستعمل العرب لفظ العين في 
مکان الرعاية» ويؤيد ذلك سياق الآيات قبلها وبعدهاء فإن البيان الإلمي ذكر العين 
في سياق الحديث عن نعم الله على نبيه موسى. قال الله تعالى: ل(ولقد مننا عليك 
مرة أحرى» إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى» أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 
ليله اليم الال اعد اور ل وألقيت عليك مبة مي ولتصنع على 
عيي» إذ تمشي أحتك فتقول هل أدلكم على من يكفله» فرجعناك إلى أمك كي تقر 
عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغْمٌ وفتناك فتوناًء فلبشت سنين في أهسل 
مدين ثم حئت على قدر يا موسى» واصطنعتك لنفسي) [طه: ۳۷_١؛]»‏ فإن 
سياق الآيات يو كد أن العين يراد ما حفظ الله ورعايته التي رعى ها نبيه موسى 
عليه الصلاة والسلام. 

۳ صنف يحتمل التشبيه احتمالات ضعيفة كصفة السمع والبصر ونحوها 
ما يوهم تشبيها لله بعباده احتمالاً موهوماًء وذلك بزعم أن السمع يقتضي آلة 


الأمماء والصفات للبيهقي .)٤۸۹(‏ 


۹۳ 


يسمع الله اء وهذا فاسد عند أهل السنة والجحماعةء إذ ليس بلازم أن يفتقر 
سبحانه وتعالى إلى آلة يسمع هاء فإننا لا ندرك حقيقة سمعهء لذا فإن من الحازفة أن 
يدعى أي لازم فاسد لسمعه الذي لا نعرف عنه شيعاء ونثبت لله ما أثبته لنفسه 
طالما أن اللفظ لا يقتضي تحسيما أو تشبيها معتبرا. 

والذي احتلف جمهور أهل السنة في تأويله من هذه الأصناف هو الان» 
عي ما لازمه التجسيم ملازمة قويةء لكنها تقبل أن تنفك عن المخلوقين» فذهب 
السلف إلى حمل اللفظ على ما يليق بالله عز وجل» وذهب الخلف إلى صرفه عن 
ظاهره و مله على معن تسمح به لغة العرب ويليق بالله عز وحل. 

ولا يخفى أن تقدير قابلية اللفظ لأن يحمل على ما يليق بالله عز وحل 
موضع تفاوت عند العلماء» فرعا رأى بعضهم ذلك في لفظ معين» ورای غیرهم أنه 
لايعكن مله على ما يليق بالله أصلا. وبعبارة ثانية إن تقدير انفكاك التشبيه في 
بعض متشابه الصفات عن المخلوقين محل نظر لدى العلماء فرعا رأى بعضهم أن 
التشبيه لا ينفك أبداء وأنه من أمثال الصنف الأول الذي يجب تأويله» بينما يرى 
آخرون أنه نما ينفك عنه التشبيه» وأنه يقبل أن يحمل على اللائق بالله عز وحل 
دون حاجة لتأويل» على ما يراه السلف. 

فمن ذلك ما ذهب إليه أحمد بن حنبل في تأويل قوله تالى: [أو ياق 


ء 


رمك) [الأنعام: ۹١٠]ء‏ بأنه يأ أمره عز وجل بدليل قوله تعال: لإأو يأ أسر 


٤ 


ربك)' [النحل: ۳۳]» بينما أكثر | لسلف الذين يسير على طريقتهم يكفون عن 
تأويل هذه الآية» لعدم رۇيتهم مناط و جوب التأويل متحققا فيها. 


البرهان: (۷۹/۲) وذكره القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمدء كما نقل ابن الجوزي » دفع 
شبه التشبيه بأكف الت زيه )٤٥(‏ . وما حنبليان» وقال ابن حزم : (وقد روينا عن أحمد بسن 
حنبل رمه الله أنه قال : لإوجاء ربك) إا معناه وحاء أمر ربك) . الفصل )١۸/۲(‏ . 

وف ذلك رد على الدكتور صالح الفوزان الذي اعترض على أستاذنا الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطى حفظهما الله حين نقل عن كتاب الأمماء والصفات للبيهقي تأويل الإمام امد 
للمجيء عا نقلنا عن أي يعلى الفراء » وابن الجوزي ال حنبليين» وما أكده ابن حزم انر 
السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي د. البوطي )١۳٤(‏ . قال الدكتور الفوزان : 
(ما نسبه إلى الإمام أحمد م يثبت عنه وم يوثقه من كتبه أو كتب أصحابه » وذكر البيهقي 
لذلك لايعتمد » لأن البيهقي رحه الله عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوق بنقله في هلا 
الباب لأنه رعا يتساهل قي النقل) انظر تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا د. الففوزان 
(۳۳) . ویبدو واضحا من نقل ابن احوزي وأي يعلى وابن حزم أن ما نقل عن الإمام مد 
ثابت عنه » وأما اعتراضه على البيهقي بأن عنده شيعا من تأويل الصفات » وبناء على ذلك 
حكم بعدم الوثوق بنقله في باب تأويل الصفات أمر ني غاية الغرابة » فليس في كتب الحسرح 
والتعديل ذكر للطعن بتأويل الصفات » فضلا عن أن أحدا من أئمة هذا الفن لم يذ كر ثي ترحمة 
البيهقي شيا من هذا الطعن. وما ذكره د. الفوزان احتهاد منه يفتقر إلى دليل يؤيده ولاسيما 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي في الكتب التي ضمت كلام 
السلف في الصفات فقال: (وكلام السلف في هذا الباب موحود في كتب كثبرة لمكن أن 
نذكر ههنا إلا قليلا منه» مثل كتاب السنن للالكائي » والإبانة لابن بطة» ؤالسنة لأبي ذر 
الهروي» والأسماء والصفات للبيهقي » وقبل ذلك السنة للطبران » ولأي الشيخ الأصبهان › 
وقبل ذلك السنة للخلال » والتوحيد لابن حزيمة : وكلام أبي العباس بن سريج » والرد على ¬ 


1° 


وقد رأى ابن الجوزي ‏ وهو تمن يدافع عن طريقة السلف ‏ ضرورة 
تأويل امجيء .عثل هذا الذي نقل عن الإمام أحمد فقال رهه الله: (اعلم أن الناس قي 
أخبار الصفات على ثلاث مراتب: أحدها إمرارها على ما حاءت من غير تفسير 
ولا تأويل» إلا أن تقع ضرورة كقوله تعالى: (وجاء ربسك) [الفحر: ۲۲] أي 
أمره. وهذا مذهب السلف”'. 

ولا يقصد أن مذهب السلف هو تأويل الجيء» إغا يعي أن مذهب السلف 


هو إمرار الصفات من غير تفسير ولا تأويل إلا إذا وقعت ضرورة» ثم مثل للضرورة 


= الحهمية لحماعة » وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد» وكلام عبد العزيز الككي صاحب 
الحميدة ي الرد على الجهمية » وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه) . 

جحموعة الرسائل الكبرى )٤۳۷/١(‏ وقد ذكرت كلامه بطوله لأعلم القارئ بعكانة الكتاب 
عند أبن تيمية» فقد ذكره في سياق كلام السلف أمثال أحمد وإسحاق والخلال وابن سريج 
والكتب الي تعد مصادر فكر ابن تيمية العقدي . 

وأغرب مما سبق أن يتهجم الد كتور الفوزان على البيهقي مع أنه م ينقل عن الإمام أحمد تلويل 
الجيء» وظاهر أنه اكتفى .عجرد ذكر الدكتور البوطي كتاب الأسماء والصفات للبيهقي في 
حاشيته الي وثق فيها تأويل الإمام أحمد » دون أن يعود للكتاب الذي زكاه ابن تيمية حسبما 
تقتضي المنهجية العلمية» وحقيقة الأمر أن الشيخ الكوثري رجه الله هو الذي نقل عن الإام 
أحهمد تأويل ذلك تي تعليقه على الأماء والصفات » ويبدو أنه تسرع » وأوقعه في ذلك أن 
عبارة الدكتور البوطي مومة » فإنه قال: (انظر (الأسماء والصفات) للبيهقي ۲۹۲ مع تعليسق 
الشيخ محمد زاهر الكوثري عليه ) . فان ذلك يرهم أن البيهقي نقله عن الإمام أمد وعلق 
عليه الكوثري » وليس يليق أن يشنع على البيهقي فيما لامناسبة له يجرد التسرع» ولو تروى 
الدكتور الفاضل والتزم المنهج الدقيق لما أوقع نفسه في هذا الخطاً الفاضح . 

دفع شبه التشبیه (۷۳). 


ENÎ 


ما رآه في صفة الحجيء. كما أنه لا يقصد بقوله (من غير تفسير) التفسير المعروف» 
إنغا يقصد من غير تفصيل للصفة الثابتة من المتشابه. 

ومن ذلك تأويل ديك ولق جي اله أو حك من فلان وفلانةي. 
فقد أول البخاري الضحك» فقال: (معن الضحك الرحمة)" فهو يلحق التشبيه 
الحاصل في هذا الحديث ما لا ينفك عن المخلوقين ما بجحب تأويله. 


البحاري ف التفسیء باب (ویوثرون على انفسهم) .)٤۸۸۹(‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي : )١۱۹۲١/۳(‏ ونقله البيهقي عن 
البخحاري في الأسماء والصفات )٤۷٠(‏ قال ابن حجر : (و م أر ذلك في النسخ الي وقعت للا 
من البخحاري) فتح الباري (1۳۲/۸) ولكن ورد في أعلام الحديث شرح البخاري على أنه من 
صلب الصحيح لا من تأويل الخطابي » واعترض عليه الخطابي وصرفه إلى الرضا . ويسستغرب 
لمرء من الدكتور الفاضل صالم الفوزان في رده على الدكتور البوطي حفظهما الله قوله : (وما 
نسبه إلى البخاري غير صحيح » فقد راحعت صحيح البخاري فوحدته قد ذكر الحديث الذي 
أشار إليه الدكتور تحت ترجمة (ويوثرون على أنفسهم) وم يذكر تأويل الضحك بالر هة »› 
وإنغا الذي أوله بالرضا هو الحافظ ابن حجر ي الفتح » والحافظ رمه الله متأثر عذهسب 
الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا).. 

وقد ذكر تأويله في نسخة أعلام الحديث على أا من صلب صحيح البخاري » والكتاب طبع 
في حامعة أم القرى بعكة المكرمة بتحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبد الر من آل 
ی ا م ير ذلك قي النسخ الي 
وقعت له من البخاري » وهذا لايعارض أن يكون ذلك من احتلاف النسخ ولاسيما أن 
المخطابي وهو من كبار الحدثين المشهورين الموثقين ذكر ذلك نقلا عن نسخته » وبين وفاته 
ووفاة البحاري ٠١۲‏ سنة » وهو زمن يسير بالنسبة لمن وراءه . 

وأغرب ما سبق أن ينسب الد كتور الفاضل تأويل الضحك بالرضا لابن حجر » مع أن الحلفظ 
نقل قي الموضع الذي أشار إليه الدكتور الفاضل عن الخطابي أن البحاري قال : (معى = 


۹¥ 


وهذه الأمثلة وغيرها تؤ كد ما ذكره ابن الجوزي من أن مذهب السلف 
حواز التأويل عند الضرورة» وإن كان من العسير وضع ميزان ثابت للضرورة» إذ 
الأمر متوقف على الحكم بأن التشبيه الذي يستلزمه اللفظ لا ينفك عن المخلوقين 
بحال» وهذا الضابط أغلي» فالسلف وإن اتفقوا على أمثلة كثيرة لذلك احتلفوا في 
صفات قليلة» ولكن السمة العامة لتناوهم متشابه الصفات أن يبتعدوا حهد 
استطاعتهم عن التأويل. 

ويعكن القول بأن السلف يؤولون عند شدة التشبيه في اللفظ مع استحالة أن 
يحمل ذلك المتشابه على معن يليق بالله» وأما ا لخلف فم يؤولون محرد تحقق شدة 
التشبيه» ولو أمكن مل اللفظ على ما يليق بالله عز وحل» مع اتفاق الفريقين على 
رفض ظاهر المتشابه» كما أسلفنا قبل» فالفريقان متفقان على وحوب صرف اللفظ 


=الضحك هنا الرحمة ) » ثم ذكر اعتراض الخطابي على ذلك وأنه يرى أن تأويل الضحك 
بالرضا أقرب من تأويله بالرحمةء ثم قال الحافظ رهه الله: (قلت: الرضا من الله يستلزم الرحمهة 
وهو لازمه والله أعلم) . وهذا يعي أنه يرحح تأويل الضحك بالرحمة على تأويله بالرضا . 
فالذي أول الضحك بالرضا هو الخطابي لا ابن حجر » وأما ابن حجر فقد رحح تأويل 
البخاري » أي تأويل الضحك بالرحمة . فلا مناسبة للتهجم على ابن حجر . كما أن الخطا في 
نسبة كلام الخطابي لابن حجر مع أنه يعترض عليه يدل على تسرعه قي قراءة تعليق الحافظ على 
الحديث » ولاسيما أن كلامه واضح لايخفى على من ينظر فيه نظرة عابرة. 

رقد أطلت التعليق على اعتراض بعض الفضلاء على تأويل الإمام أحمد والإمام البخاري لأني 
رأيت كثيرا من طلبة العلم يتلقون هذا الاعتراض على أنه الصواب الذي لاشك بعده › والأمر فيه 
بعض ها قد عرضت » و م أقصد الدفاع عن أستاذي الدكتور البوطي رغم إحساسي بان مدين 
له ولأساتذني الكرام في كلية الشريعة بجامعة دمشق بحانب كبير من تأهيلي العلمي» إغا أردت أن 
أدافع عن المنهج السليم الذي ينبغي أن ننتهجه ونصونه عن امحاملات الأدبية. 
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عن حقيقته» ولكنهما مختلفان في المع الحازي المصروف إليه» فأمسك السلف إلا 
في الضرورة» وحدد الخلف المع المؤول. 

والسبب في تباين الموقفين أن السلف اشترطوا للانتقال إلى احاز أو التلويل 
ظهور القرينة الدالة عليه إلى درحة اليقين والعلم. وهذا ما يفهم من مناقشة نفيسة 
لابن الوزير اليماني» يجدر أن نسوقها بطوهما لنفاستهاء يقول رحه الله: (فإن قلت: 
إن هذه التجوزات الى في الأشعار تخالف ما في القرآن والسنةء فإن من مع الآيات 
والأحاديث الواردة في الصفات لم يفهم التجوز إلا أن يكون من العلماء الذين قد 
حاضوا في الكلام ومعوا التأويلء وأما الأشعار المذكورة فكل من معهافهم 
التحوز فيها من الخاصة والعامة“. والجواب أن السبب في ذلك ظاهر» وهو أن 
القرينة الدالة على التجوز في الأشعار معلومة بالضرورة لكل سامع» فإن كل علقل 
يعرف أن الضحك الحقيقي يستحيل صدوره من الرياض والبروق والشمس والقمر 
SS‏ 
عليها أذ كياء ا لخاصة من أئمة الكلام» ورد بعضهم دليل بعض. ومن هنا ترك أهلى 
الحديث التأويل مدعين أن شرط حسن الجاز عندهم معرفة سامع الكلام للقرينة 
الدالة على التجوز حي تصرفه معرفته مما عن اعتقاد ظاهر الكلام» ولذلك أجمعوا 
على تأویل حدیث «ال ر کن مین الله» تعالى» وحديت «إِن أحد نفس الرحمة ممن 
حهة اليمين» ونحوهماء وأجمعوا على تأويل قوله تعالى: #(ونحن أقرب إليه من حبلى 
الوريد)» وقوله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا) ونحوهما لما كانت القرينة 


رعا ينبغي التحفظ على إطلاق أن العامة يفهمون التجوز في الأشعار إذا معوهاء أما التجوز 
الذي مثل به من ضحك البروق والرياض ونحو ذلك» فلا شك في أنه معلوم للجميع» ولعل 


۹ 


معروفة عند المخحاطب » قالوا: والمعلوم من أحوال المسلمين في زمهن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدم المعرفة بالأدلة الكلامية الموجبة للتأويل ° . 

وأما المتكلمون ومن اختار التأويل فإنمُم م يشترطوا في حسن الحاز إلا 
تمكن السامع من معرفة القرينة ولو بالنظر الدقيق والبحث الطويل) ° . 

والذي نريد أن نتبينه هنا ننا إذا التزمنا موقف السلف الصاح من ترك 
التأويل إلا في شدة التشبيه ‏ على نحو ما ذكرنا سابقا ‏ فما هو الموقف الذي 
ينبغي أن يتخذ ممن يؤول من متكلمي أهل السنة؟ 

يقول الشوكاني رهه الله: (قال ابن دقيق العيدء ونقوله ‏ أي الشو كان 
نفسه ‏ في الألفاظ المشكلة إا حق وصدق على الوجه الذي أراده الله ومن أول 
شيئا منهاء» فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان العرب» وتفهمه في مخاطبام 
م ننکر عليه و م نبدعه» ون کان تأویله بعیدا توقفنا عليه واستبعدناه» ورحعنل ال 
القاعدة في الإبمان .معناه مع التنزيه. وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام) . 
فالمصير إلى قول السلف الصا لا يعن الحكم بتفسيق من أول أو تبديعسه» لأن 
الإمساك عن التأويل أسوة بالسلف الصاح لا يستلزم النهي عنه» إذ السلف توقفوا 
عن التأويل تورعا وحيطة» أما الآحرون فإمُم م يروا قي التأويل ما يعس الورع» 
إضافة إلى أن من السلف من أول آيات عديدة» كما مر في الصفحات السابقة. 

فمثلا عندما ابت السلف لله يدا تليق به» و لم يؤولوا ذلك بي شيء ۾ 
يكن هذا الموقض منهم ميا عن أن تكون يده قدرته أو كرمه» إذ يحتمل أن تكون 


لعدم حاحتهم إلى التأويل . 
الروض الباسم )۷١-۷٤/۲(‏ . 
M~‏ إرشاد الفحول (YY)‏ 


كذلك» ويحتمل ألا تكون» ولكنهم للورع توقفوا واحتاروا الإمساك عن صرف 
اليد إلى صفة معلومة من صفاته سبحانه وتعالى» بينما حاض الآحرون وحدوا في 
طلب التأويل» ليزيلوا التشبيه عن اللفظ مما أحس به الفريقان معما. والمؤولة لا 
ینکرون أن تكون لله يد» إنما يفسرون اللفظ .عا علم ما يليق بصفاته» ولا ذهبوا إليه 
أصل أصيل في اللغة. 

فعند تفسير قوله تعالى: (ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلى 
البسط فتقعد ملوما حسورا) [الإسراء: ۲۹]» لا يتبادر إلى الذهن إرادة حقيقة 
اليد بل ينصرف الذهن إلى الشح المعبر عنه بقوله: [ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك) وإلى الإسراف الذي عبر عنه البيان الإمي بقوله: (ولا تبسطها كل 
البسط). 

فلا يقبل من أحد أن يحمل اليد على ما يناسب الإنسان من الآلة المعروفق 
مع العلم بأن له يدا لأن السياق يرفض ذلك كلياء فقد كن القرآن بذلك عسن 
الشح والسرف. 

والقرآن نفسه الذي ذكر اليد في سورة الإسراء ذكرها في سورة المائدة في 
مثل السياق الذي ورد هناك فقال تعالى: (وقالت اليهود يد الله مغلولة» غلت 
أيديهم ولعنوا .ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) [المائدة: ٤‏ 1] فالآية 
تشير إلى قول شائن لليهود قالوه عن الله عز وجل» وقد أشارت إليه سورة آل 
عمران في قوله تعالى: (لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونخن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق) [آل عمران: »]۱۸١‏ فقتلة الأنبياء 


اموا الله بالفقر» ولفقره اموه أيضا بالشح» فقالوا: (يد الله مغلولة) ولنقارن 
هذه الآية بقوله تعالى : (ولا تجحعل يدك مغلولة إلى عنقك) إن السياق الواحدى» 
والمناسبة بينهما متشابمة» واللغة ال ملتهما واحدة» وقائلهما هو الله عز وحل» 
كل ذلك يدعو بشدة لأن تكون .معن واحد وهو التعبير عن الشح» فكما أنه لا 
يستقيم أن توجه آية الإسراء إلى ما يليق بالإنسان من الآلة المعروفةء لأن المراد قطعا 
التعبير عن صفة خحاصة وهي الشح» كذلكم ينبغي أن تصرف آية المائدة. 

وما قيل في قولحم ليد الله مغلولة) ويقال في قوله تعالى بل يداه 
مبسوطتان) أي اما بجاز مثلها وهي هنا كناية عن شدة الإنفاق» وهو الككرم قي 


حت اللّه» بدلالة قوله تعالى: (ينفق كيف يشاء). إن ما يذكره المؤولة من مبررات / 


) هذا التأويل لا يستطيع أحد أن يقطع ببطلاهاء كما لا يستطيع المفوضة أن يقطعوا 
بصحة قوهم» فالأمر غلبة ظن حصلت عند كل فريق منهماء فلا يسع أي واحد 
منهما أن يخطئ الآحر» ولاسيما أن للتأويل مبررات لغوية. 

يقول ابن فارس رهه اللّه: (فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معنا 
كقوهمم في المدح قاتله الله ما أشعره» فهم يقولون ذلك ولا يريدون وقوعه). 

وهكذا فإن من أمسك م يشبه أو يجسم» ومن أول م يعطل» والأمر فيه 
سعة إن شاء الله وإن كان في قول السلف مزيد سلامة وحيطة» لأن وكل علم 
المتشابه لله عز وحل فيه اتصاف ما امتدح الله به المتقين في مستفتح كتابه من ام 
يؤمنون بالغيب» ولأنه فعل سلف هذه الأمة» فمن أمسك تأسيا مم يثبت له أجحر 
الاقتداءء فهم حير القرون كما أحبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 


انظ ابن کثیر )۷٥/۲(‏ فقیه کلام نفیس. 
الصاحي في فقه اللغة .)١١۹(‏ 
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ومع ذلك فليس لقائل أن يقول لا نؤول إلا ما أوله السلف الصام» ومن 
زاد على تلك المواضع فقد ابتدع» وذلك لأن فعل السلف م يكن توقيفيا في هذا 
الأمر. 

ومن نظر إلى دواعي تأويلهم ما أولوه من صفات المكر أو الخحداع أو 
الاستهزاء ونحوها نما يتعذر مله على ما يليق به سبحانه وتعالى» من نظر في ذلك 
ورأى الدواعي نفسها متحققة في غير هذا من المتشابه فله أن يؤول كما أولوا. 

فمثلا لو أن رجحلا قال في قوله تعالى: تحري بأعيننا) [القمر: ٤‏ ١]ء‏ إنه لا 
يستطيع أن يقبل أن تكون لله عين تحري فيها سفينة نوح ‏ الآية تتحدث عن 
سفينة نوح عليه السلا وأنه لا حكن أن تثبت له تعالى عين تليق بجلاله حجري 
فيها السفينة إلا أن تكون العين في الآية كناية عن رعايته سبحانه وتعالى» لو أن 
رحلا قال ذلك فإننا لا نستطيع أن نخطئه لأنه سلك في فهم الآية مايسلكه 
المفسرون في فهم أي آية في كتاب الله عز وحل» فالمتشابه قرآن» واحكم قسرآن» 
وكلاهما يفهم بلسان عربي مبين» وما قام به هذا الرحل يستقيم وقواعد فهم 
الخطاب العربي» لذا فليس في تأويل السلف ما أولوا توقيف عن الشارع حن لا 
نبیح لأحد أن يتجاوز تأويلاقم. | 

فالتأويل أمر دقيق يتوقف على وجود التشبيه القوي في النص إلى درحة 
يتعذر فیها حمل اللفظ على ظاهره» او یکون مله على مايق الله عر وجل 
متكلفا أو منوعاء وتقدير ذلك يتوقف على نظر العام وتقواه» O,‏ 
الأمرين في شخصية العا . ولعل ذلك يتضح أكثر إذا ذكرنا ضوابط التأويل» فقد 
ذكر العلماء لذلك ضوابط عدة أهمها ما يأني: 

| أن یکون احتمال التشبیه قویا» فلا اعتداد بتشبیه موهوم» کما في 
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صفة السمع والبصر وغيرهماء إذ لا يشترط في هاتين الصفتين أداة ولا حارحةء فلا 
قبل تاويلهما. ولو :استرسلنا ف قبول احتمالات اتشيه لأولا كر الصفتات 
المتعقلة بالذات الإمية» لأن النصوص الدالة عليها نزلت باللغة الي يفهمها البشر› 
وهذه اللغة إنما تعبر عما في واقع البشر بألفاظها وتراكيبهاء فكل لفظ عبر القرآن 
أو السنة به عن صفات الله عز وجل أو ذاته له شبيه من المخلوق يمكن أن يطلق 
اللفظ عليه» لذا لا يؤول إلا ما شابكه التحسيم مشابكة قوية. 

أن يكون التأويل ما تقره لغة العرب سواء في وضعها الحقيقي أو 
الاستعمال الشرعي أو العرفي» كتأويل اليد بالقدرة» والعين بالرعاية والحفظ. 

٣‏ أن يزيل التأويل شدة التجحسيم الت في المتشابه إذ المقصود من ذلك 
أصلا إزالة التجسيم الذي يلازم اللفظ ملازمة قوية» فلو لم يؤد التأويل هذه 
الرسالة» كأن لم يغير في المع شيئاء أو أنه صرف اللفظ من تشبيه إلى تشبيه» فإن 
ذلك دليل على فساد التأويل لعجزه عن تحقیق ما برتجى منه. 

وذلك كتأويل المعتزلة الاستواء الذي في قوله تعالى: (الرحمن على العسرش 
استوى) [طه:٠]‏ بالاستيلاء» وهذا تأويل فاسد لأن الاستيلاء يكون بعد غلبة 
يسبقها ضعف» ويتتره الله عن ذلك" وها هنا نحد أن التأويل م يؤد رسالته بل 
انتقل باللفظ من تشبيه إلى تشبيه. 

٤‏ يقول الخطابي رهه الله: (الأصل أن كل صفة حاء ها الكتابب» أو 
صحت بأخبار التواتر» أو رويت من طريق الأحاد» و كان ها أصل في الكتلب» أو 


البحر امحيط (ه/٤ »)٤‏ الموافقات .)۷٤/٣(‏ 
اعلام الحدیث »)١۹۱۱/۳(‏ الموافقات .)۷٠/٣(‏ 
الأسماء والصفات )٤4١١(‏ 


خحرحت على بعض معانيه فإنا نقول ما ونجريها على ظاهرها من غير تكييف. وما 
م يكن له منها قي الكتاب ذكر» ولا في التواتر أصل» ولا له ععاني الكتاب تعلق» 
وكان جحيئه من طريق الآحاد وأفضى بنا القول إذا أحريناه على ظاهره إلى التشبيه 
فإنا نتأوله على معى يحتمله الكلام ويزول معه معن التشبيه)“. 

فالخطابي رهه الله يشترط للتأويل أن يكون الحديث آحادا لا يشهد له 
أصل متواتر» أو معن من معاني القرآن الكرع» أما المتواتر من الأحبار والآاحاد 
الذي له أصل في القرآن» أو تعلق معن من معانيه فإنه لا يؤوله. وما ذهب إلييه 
ضابط حسن» ولكن لا يدل صنيعه أنه يرد الآحاد أو يرى عدم الاحتجاج به 
لإنبات العقيدة» فالآحاد حجة في العقيدة كما عليه السلف وأكثر الخلف» وإن 
كان أنزل رتبة من المتواتر» ولو أراد رمه الله عدم اعتباره حجة لما أوله أصلا 
ولرده بناء على أنه لا تثبت به العقيدة» والمسألة فيها بحث وليس هذا مكانه» 
حلاصته أنه حب تصدیقه» لکن لا یکفر منکره» بل یکون ن . 


اعلام الحدیث (۱۹۱۱/۳). 
( من مقّال بعنوان: «حجية الحديث الصحيح الآحاد في العقيدة» د. نور الدين عتر»ء بجحلة 
الدراسات الإسلامية والعربية. 


سبب النزول والتأويل القريب 


يفتقر التأويل إلى دليل يعضده ويرححه على الظاهر المؤول» وفيما سبق بينا 
أن الترحيح إذا كان بأد دليل كان التأويل قريبا. 

ولعلنا في هذا المبحث نبين أثر سبب النزول في التأويل القريب» وذلك 
حين يحتوي سبب النزول على المرحح الذي لا يحتاج تأملا أو ججحثا. 

وبيان ذلك أن من النصوص القرآنية ما يحتاج تأويلاء وصرفا لظاهرها إلى 
معاني أحرى» فيأتي سبب النزول حاملا الدليل المؤيد للتأويلء ولا يبعد ذلك فإن 
أسباب النزول نصوص من السنة تصلح أن تكون دليلا عاضدا للتأويل. 

وإذا كان معن سبب النزول الذي سنحمل الظاهر عليه لا يزال متداولا 
وإن كان دون الظاهر لا ريب كان التأويل قريباء لأن دليل التأويل لا يحتاج 
تأملاء وهو هنا سبب النزول. 

أما إذا كان معن سبب النزول بالنسبة للظاهر بعيدا» أو غامضاء أو قليلى 
التداول كان التأويل بعيداء لأن دليله وهو هنا سبب النزول س يحتاج دقة 
للوصول إلى معناه فإن الانتقال من المعن الظاهر إلى ذلك المعن يحتاج دليلا قوياء 
فإذا أتى سبب النزول الصحيح بذلك المعن فقد تحققت صورة التأويل البعيد. 

وبقي في مبحثنا هذا أن نمثل للتأويل القريب الذي تقوم به أأسباب 
النزول. 

فمن ذلك قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيست 
أو اعتمر فلا ناح عليه أن يطوف مما) [البقرة: .]٠١۸‏ ظاهر الآية أن السعي 
بين الصفا والمروة من المباحات لا الواحبات» فإنه ورد بلفظ فلا جناح عليه أن 


طز فما وهذا ال ما غل اهي من وجوت لك لذا فلا بد أن 
يكون للآية تأويل. 

ققد روئ ليان ٠‏ عن عرو ب الي ره آله قال سال عائة 
رصي الله حنهاء فقلت ها أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا حناح عليه أن يطوف هما)؟ فو الله ما على 
أحد حناح ألا يطوف بالصفا والمروة. 

فقالت: بس ما قلت يا ابن أحي. إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه 
كانت لا جناح عليه ألا يطوف يما. ولكنها أنزلت قي الأنصار كانوا قبل أن 
يسلموا يهلون لناة الطاغية الي كانوا يعبدوما بالمشللء فكان من أهل يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فلما أأسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك» قالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بالصفا والممروة» فأنزل الله 
تعالى ل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد 
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف 

إن حمل قوله تعالى: لإفلا جناح عليه أن يطوف هم على الوجوب يحتاج 
A SE O a‏ 
تحر ج الأنصار من أن يسعوا بين الصفا والمروة لأنه كان مكان شرك هم في الحاهلية. 
فنفي الحر ج لا يعي الإباحة» إنما المشروعية الي قد تكون إباحة» وقد تكون ندباء 


3 الحامع لأحكام القرآن (۳/۱. 
0 البخاري قي الحج» باب وجحوب الصفا والمروة »)۱٣٤۳(‏ مسلم ي الحج باب ان السعي 
بين الصفا والمروة ركن .)١۱۲۷۷(‏ 


وقد تكون وجوبا. وأكد الوجوب بقوهما: وقد سن رسول الله صاى الله عليه وسلم 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فمنع أي أحد من أن يترك 
الطواف بينهما يعي وحوبه. 

وهكذا فإن سبب النزول أول رفع الجناح عن السعي بين الصفا والمروة 
إلى معن لا يعارض وحوب ذلك. وهذا التأويل قريب لأن المعن المؤول لا يحتاج 
دليلا قويا. بخلاف ما إذا كانت الآية فلا حناح عليه ألا يطوف, بالنفي» فإن ذلك 
يدل قطعا على حواز ترك السعي» وهو يخالف ما دلت عليه السنة من الوجحوب› 
والأمر حينئذ يتوقف على دليل قوي يعضده. وسيكون التأويل بذلك من اللسوع 
البعيد. ولكن لما حاء رفع الحناح بالإثبات» لفلا حناح عليه أن يطوف مهما) 
سهل حمل اللفظ على ما يوافق الوحوب» لأن رفع الإم بالطواف لا يعارض 
وحوب الطواف بينهما إضافة إلى أن مفهوم المخالفة ‏ عند من يحتج به 
يدل على الوحوب» فنفي الإثم عن فعل السعي بينهما يدل بفحوى الخطاب على 
وحود الإثم بترك السعي» وهذا يدل على وحوبه» ولعل ذلك هو المقصود بقول 
عائشة رضي الله عنها: إن هذه الآية لو كانت كما أُولتها كانت لا حناح عليه ألا 
يتطوف هما. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حى 
تنكح زوجا غيره) [البقرة: .]۲١١‏ النكاح في الظاهر يطلق على العقد» ويحتمل 
أن يراد به الوطء. ولو أعملنا ظاهر الآية لأحزنا عودة المطلقة ثلاثا إلى زوحها 


أحكام القرآن لابن العربي )۷٠/١(‏ الحامع لأحكام القرآن .)٥٦۲/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)٥٦/۲(‏ يخالف الحنفية قي ذلك انظر أصول السرحسي 
(۹۹/۱)» أحكام القرآن للحصاص (۸۸/۲). 


0۰۸A 


الأول بحرد عقد الثاني عليهاء وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وسعيد بسن 
جبير“. ولكن جمهور العلماء يشترطون دحول الثاني يما حى تحل للأول» وهذا 
يستلزم تأويل النكاح في الآية. 

وعند العودة إلى أسباب النزول بحد ما رواه ابن المنذر" عن مقاتل بسن 
حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحهمن بن عتيك» كانت عند 
رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقا بائناء فتزوجحت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير القرظي» فأتت الي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقي قبل 
أن عسي» أفأرحع إلى الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا حى يبمس» ونزل 
فيها: فان طلقها فلا تحل له من بعد حی تنکح زوجا غره). يشص سبب 
اللزول على ما تحل به المطلقة ثلاث لروجها الأول» ويحدده بدخحول الثاني مهاء 
کما یدل قوله صلی الله عليه وسلم: «لا حى بمس». وهذا دليل كاف لتأويل 
النكاح الوارد في الآية» وصرفه عن ظاهره الذي هو العقد إلى الوطء والداحول. 
وهذا من التأويل القريب فإن اللفظ وإن كان ظاهرا في العقد فهو يحتمل الوطء 
احتمالا قریبا. 

ويدل على أن الظاهر في النكاح هو العقد استفسار عائشة بنت عبد الرحمن 
بن عتيك» إذ لو كان الوطء هو الظاهر لا سألت. 


الحامع لأحكام القرآن »)4١٦/۲(‏ ابن كثير )۲۷۷/١(‏ وشكك في نسبة ذلك لسعيد بن 
المسيب» أحكام القرآن لابن العريي .)۲٦۷/١(‏ 
الدر المنثور »)۲۸۳/١(‏ العجاب .)0۸۷/١(‏ 


0۰۹ 


سبب النزول والتأويل البعيد 


سنتناول في هذا المبحث إن شاء الله اثر سبب النزول في تأويل النشص 
النازل لأحله تأويلا بعيداء ونعن بذلك حين يتوقف صرف اللفظ عن ظاهره إل 
المع المؤول على دليل قوي يعضد هذا التأويل. ومبعث ذلك كما أشرنا أكثر من 
مرة» إما قلة استعمال اللفظ في المعى المؤول» أو شدة ظهور اللفظ في المعى المراد 
تأويله» أو غير ذلك. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم حالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) [النساء: ۹۳]. 

ظاهر الآية بحكم على أن كل قاتل عمد خالد في النار» فإن لفظ (من) اسم 
شرط من ألفاظ العموم» فيدحل في ذلك من استحل القتل» ومن قتل مع علمه 
بالتحرع دون أن يستحل دماء المسلمين. وهذا فاسد لا ريب فإن جماهير السلمين 
لا تحكمون بخلود فاعل الكبيرة» وهو هنا من تل دون أن يستحل دماء 
اللسلمين» لذا لابد من تأويل الآية على نحو يناسب ظاهرها. 

وعند العودة إلى أسباب النزول بحد أن ابن حرير” أخرج عن عكرمة 
أا نزلت في رجحل يقال له مقيس بن صبابة قتل أحوه على يد رحل من الأنصار» 
فأعطاه الي صلى الله عليه وسلم دية أحيه فقبلهاء م عدا على قاتل أخيه فقتاله 
وعاد مرتدا إلى مكة» وسبق أن ذكرنا هذه القصة في فصل سابق. 


ابن کثیر .)٥۳۷/۷(‏ 
ابن حریر (/۲۱۷)» الواحدي (۲۰۱)» فتح الباري .)۲١۸/۸(‏ 


01۰ 


نحد في هذه الرواية ما يدل على أن سبب النزول كان واقعة حدثت 
لرحل قتل وارتد» فعقب القرآن على فعله بالخلود في النارء لأنه أتى ما يوجبه وهو 
الردة“. لذا فإن اللفظ العام لمن يقتل) ليس على عمومه» فهو من العام 
الخضوض: : 

وبعبارة ثانية إن سبب النزول يؤيد صرف العموم في اسم الشرط عن 
ظاهره إل الخصوص. وتحمل (من) على صاحب الواقعة مقيس بن صبابة» وهذا 
لا يمنع أن كل من قتل وارتد كمقيس خالد في النار. والآية ذكرت قتل مقيس و م 
تذكر ردته» ولكن السنة بينت الردة. واقتصار الآية على ذكر قتله دون ردتهء إا 
ذلك واللّه أأعلم لبيان نكارة القتل الذي قام به فإنه غدر بعدما قبل الدية. 

والذي ينبغي أن تحمل عليه الآية هم الكفار» ويكون المع ومن يقتل من 
الكفار ‏ أمثال مقيس بن صبابة مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خحالدا فيها. 

وقد مال القرطي إلى ذلك فقال رجه الله بعدما ذكر سبب النزول: (وإذا 
ثبت هذا بنقل أهل التفسير» وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل [يعي النص] على 
E‏ 

جد هنا أن سبب النزول أول النص وصرفه عن ظاهره» فبعدمها كان 
اللفظ ل(من) ظاهرا في العموم ظهورا قويا صرفه سبب النزول إلى ا موص 
وهم القتلة من الكفار. 


۳ الخازن (۳۹۰/۱). 
الحامع لأحکام القرآن (۱۹۰۳/۳). 


01۱١ 


يعد هذا التأويل بعيداء لأن العموم قي اسم ا ی اف دات 
الظهورء فتحويله إلى معن آخر محتمل يحتاج دليلا قوياء وقد قام سبب النزول 
هذه المهمة» وبين أن ظاهر اللفظ غير مراد. 

وقد ذهب بعض العلماء في تأويل الآية إل صزف كلمة ل(حالدا) عن 
حقيقتها إلى طول المدة"“» وهو تأويل حسن» ولكن لا يؤيده سبب ازول 
ونحن في هذا امبحث ندرس ما يحدثه سيب النزول في تأويل النص النازل لأجحله 
تأويلا بعيدا. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وما كان صلاتم عند البيست إلا مكاء 
وتصدية) [الأنفال: .]٠١‏ فإن لفظ الصلاة قي الشرع ظاهر في العبادة امعروفة 
المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم ظهورا قوياء ويحتمل أن يراد ها عبادة أحرى 
احتمالا بعيدا كما يدل سبب نزول الآية. 

فقد روی الواحدي” عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون 
بالبهت ويصفقون» ووصف التصفيق بيده» ويصفرون» ووصف صفيرهم» ويضعون 
خدودهم بالأرض» فنزلت الآية. 

يبين سبب النزول أن طواف المش ر كين كان الصفير س وهو المراد 
باللكاع والتصفيق ‏ وهو المراد بالتصديةق ومن ذلك بمكن أن نقول إن المراد 
بالصلاة الواردة في الاية هو الطواف» فسبب النزول هنا صرف اللففظ عن 
حقيقته الشرعية» الصلاة المعهودة» إلى الطواف وهو عبادة أحرى يحتملها اللفظ› 
وهذاهو التأويل بعينه. 
الخازن (۳۹۱/۲)» الحامع لأحکام القرآن .)٠۹۰٥/۳(‏ 
الواحدي (۲۷۱). 


o1۲ 


يعد هذا التأويل بعيداء لأن اللفظ شديد الظهور في الصلاة المعهودةء ونادرا 
ما يستعمل اللفظ قي معن الطواف» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف 
بالبيت صلاة». 

فالانتقال من المع الظاهر إلى النادر يحتاج دليلا قوياء وقد أدى سبب 
النزول هذا الدور» فعضد تأويل (صلاتمم) بطوافهم. 

وذهب الخازن إلى أن (صلاتمم) لا يراد ما شيء من العبادات المعروفة» 
إنغا يراد بذلك عبادة حاصة هم فهم كانوا يعتقدون أَمُم بالصفر والتصفيق 
يتعبدون الله تعالى» فتسمية ذلك صلاة من جهة ما يعتقدون لا على الحقيقة . 

وما ذهب إليه تأويل حسن يسمح به سبب النزول» وإن كان أبعد مسن 
. التأويل السابق» لأن بعض روايات سبب النزول تشير إلى أَهُم كانوا يفعلون 
ذلك استهزاء وسخرية» وهذا قد لا يستقيم وأن يعتقدوا التعبد بالمكاء والتصدية» 
ورا نحتاج توفيقا آحر لما ورد في هذه الرواية. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: ((ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ها وابتغ 
بين ذلك سبيلا) [الإسراء: .]١١٠١‏ 

قوله (بصلاتك) يدل دلالة قوية على الصلاة المعهودة. ولكنه يحتمل معان 
أحرى كالدعاء أو قراءة القرآن أو نحو ذلك. وقد جاء قي نزول الآية ما رواه 
البحاري" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا مع المش ركون 
رواه النسائي في مناسك الح باب إباحة الکلام ني الطراف (۲۹۲۲). 


۳ الخازن (۱۸۳/۲). 
البحاري في التفسي باب قوله تعاى: (ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت ها) .)٤۷۲۲(‏ 


o1۲ 


سبوا القرآن من أنزله» ومن جاء به» فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلملآولا 
تحهر بصلاتك) أي بقراءتك فيسمع المش ركون فيسبوا القرآن ولا تخافت مما 
عن أصحابك فلا تسمعهم (وابتغ بين ذلك سبيلا). 

فسبب النزول هذا بين أن معن الصلاة هنا ما يقرأ فيها من القرآن» ` 
والمعن لا تحهر بقراءتك القرآن في صلاتك. وهذا يؤول سبب ازول الآية 
ويصرفها عن ظاهرهاء ولكن هذا التأويل بعيد لبعد المع المؤول. 


o14 


سبب الأنزول والتأويل الواجب 


لا يقتضر أل سب التترول ق تاريل انض التازل لأجله على اة 
احتمال اللفظ للتأويل» وهو ما بعكن أن يسمى بالتأويل الحائز» سواء كان قريبدأم 
بعيداء إنما يتجاوز ذلك ليدخحل في التأويل الواحب. وهو تأويل الظاهر الذي لا 
يستقيم مله على ظاهره بحال» فيحب صرفه إلى معن تستقيم معه العبارة. 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عي فإف قريب اجيب دعوة 
الداع إذا دعان» فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) [البقرة: .]۱۸١‏ 

لا يستقيم أن يحمل قوله تعالى: (قريب) على ظاهره بحال» ولاإببد من 
صرفه عن ظاهره الذي يقتضي القرب المكان لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كبيرا. جحد في أسباب النزول ما يؤيد ذلك» فقد روى اين عساكر عن علي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعجزوا عن الدعاء» فإن الله أنزل 
علي (ادعون أستجب لكم)» فقال رحل: يا رسول الله» ربنا يسمع الدعاء أم 
كيف ذلك؟ فأنرل الله: ((وإذا سألك عبادي عن فإني قريب) الآية. 

يدل سبب النزول على معن آخر للقرب» وهو القرب بالعلم» فإن الرحل 
قد استفهم من الني صلى الله عليه وسلم عن “ماع الله الدعاء وعلمه به» فأجحابت 
الآية بأنه قريب» وحن يطابق الجواب السؤال لابد من أن يكون المقصود بالقرب 
أنه قريب بعلمه» فهو ”ميع الدعاء". 

فسبب النزول أول الآية ال لا يستقيم أن تبقى على ظاهرهاء وهذا 
التأويل من النوع الواحب. 


الدر المنثور .)١۹٤/١(‏ 
این کثیر »)۲۱۸/١(‏ الخازن »)١١١/١(‏ النسفي »)١١١/١(‏ القرطي .)1۸٤/۲(‏ 


o10 


ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: ((وقالت اليهود يد الله مغلوالة غلت 
أيديهم ولعنوا عا قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) [المائدة: .]٠٤‏ 

قوله تعالى: لزيد الله مغلولة) لا يصح أن يحمل ذلك على ما هو معسروف 
من القبض ونحوه» لذا لابد من صرفه عن ظاهره حى يستقيم الكلام فإن اليهود 
أرادوا بذلك أن ينسبوا إلى الله نقيصة» فلعنهم القرآن» فما هي النقيصة الي 
استحقوا أن يلعنوا بسبب وصفهم الله عز وحل ها؟ 

يجيبنا سبب النزول فقد روى الطبراني" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رحل من اليهود» يقال له النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل 
الله عز وجل: #(وقالت اليهود يد الله مغلولة» غلت أيديهم ولعنوا ما قالواء بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء) قال الميثمي في محمع الزوائد (رجاله ثقات). 

فالنقيصة الي اتممت اليهود ها الله عز وجل هي الشح» وقد كى القرآن 
عنها بقوله تعالى: ل(وقالت اليهود يد الله مغلولة) أي بخيل تعالى الله عما يقولون 
عل کا 

وهنا نحد أن سبب النزول قد أول اليد المغلولة ععن الشح» وهو من 
التأويل الواحب» لعدم استقامة العبارة بظاهرها على حال» فلابد من صرفها عن 
الظاهر قطعاء وقد مل سبب النزول وجها حسنا من التأويل» ولا بحتاج 
الوصول إلى هذا التأويل دليلا قوياء فهو من التأويل الواحب القريب. وقد نقل هذا 
التأويل عن ابن عباس ومحاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك“. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) 


الطبران ق الکبیر .)١۲٤۹۷(‏ 
جحمع الزوائد .)۸١/۷(‏ 
ابن کثیر .)۷٥/۲(‏ 


°1٦ 


[الأنفال:۷١]‏ تنفي الآية أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى المش ر كين 
حينما رماهم بيده» وتنسب ذلك إلى الله عز وحل» وأنه هو الذي رمى» ولكن لا 
يستقيم أن ينفى رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة» ولاسيما أن 
الآية أثبتته بعد النفي وما رميت إذ رميت) قوله ما رميت) الأولى نفي للرمي»: 
والثانية (إذ رميت) تثبت الرمي. ولا يعقل أن ينفي القرآن شيئاء ثم يشته هو نفسه ؛ 
بعد قليل. ولابد من أن ما تنفيه الآية عن رسول الله هو الرمي الذي أثبتته الله عز 
وحل» فما المقصود بذلك الرمي؟ 

بحد في سبب نزول الآية ما رواه الطبراني“ عن حكيم بن حزام قال: لا 
کان یوم بدر أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ كفا من الحصباء فاستقبلنا 
به» فرمانا اء وقال: شاهت الوحوه فاممزمناء فأنرل الله عز وحل: (وما رميت إذ 
رمیت ولکن الله رمی). قال اهیثمي: (إسناده حسن). 

يکد سبب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى كفا من 
حصباء نحو المش ر كين يوم بدر» وهو يوافق الآية (إذ رميت) وأما المنفي من الرمي 
فيقصد به ما حصلت به الهزعة الي أشار إليها سبب النزول في قول حكيم بن 
حزام (فامزمنا) وذلك أنه كان يومئذ مش ركا. ويصبح المعن وما بلغت برمياك 
امش ركين كافة إذ رميتهم ولكن الله بلغ رميك. 


الطبران في الکبیر (۳۱۲۸). 

جحمع الزوائد »)١١١/١(‏ وذكر مثل ذلك عن ابن عباس من غير أن يذكر بدرا» وفيه أن 
عليا ناوله الحصباء» وقال عقبه: (رجاله رحال الصحيح)» انظر معجحم الطران الكبير 
.)۱۷٥۰(‏ 

ابن کثیر (۲۹۰/۲)» الخازن »)٠۷١/۲(‏ وانظر للتوسع مبحث الحكم والمتشابه لأستاذنا 
الدكتور نور الدين عتر في كتابه علوم القرآن الكرم )٠١١(‏ فما بعد. 


o۷ 


وهكذا نحد أن سبب النزول يسهم في تأويل النص النازل لأجله» وذلك 
حين لا يستقيم أن يحمل النص على ظاهره بحال. 

ولم يكن ذلك مقصورا ‏ كما رأينا ‏ على التأويل الواحب» بل تاول 
التأويل القريب والبعيد» وذلك لحاجة النص للتأيل بصرف النظر عن نوعه أو 

ولعلنا لاحظنا أن عملية التأويل ‏ بصفتها من أنواع البيان عند الأصوليين 
- س تقوم بترحيح واحد من المعان البعيدة عن الظاهرء وذلك باعتمادها على أساليب 
عده منها: 

اس الانتقال باللفظ من الحقيقة إلى الجاز. 

٣‏ الانتقال من جحاز إلى آحر أبعد أو أحفى. 

۳ تخصيص الظاهر جحالة أو واقعة كما مر في قوله تعالى: لأومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها). 

٤‏ تقييد الظاهر أيضا. 

ولا يخفى أن التخحصيص والتقييد من أنواع البيان الأصولي كالتأويلء ا 
ذلك فإن التأويل يعكن أن يقع هما. 


01۸ 


الفصل الرابع 


أسباب النزول ورفع الإجمال 


رفع الإجال . 
أسباب الإجمال . 
اکر ر 
س سبب النزول وبيان الاشتراك الذي في التراكيب . 
- س سبب النزول وبيان الجمل جهول القدر أو الجنس . 


°۹ 


رفع الإجهمال 


يتوقف فهم هذا الاصطلاح على معرفة المجمل» وسبق أن بينا المقصود من 
احمل وذكرنا الخلاف قي تعريفه بين الحجمهور والحنفية ولا مانع من إعادة ذلك 
ختصرا. 

امجحمل عن الحمهور ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حي بيان تفسيره”. 

وعند الحنفية ما لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من احمل وبيان من حهته 
a‏ 

واضح أن الفريقين يشترطان في التعريف ألا يستقل المجمل .معرفة المراد منه 
بنفسه» فالإجمال غياب وضوح الدلالة إلى درحة ألا يدرك السامع المراد من اللفظط 
وهذا لا يعي ألا تقع من اللفظ أية دلالة. بل المقصود أن تزدحم الدلالات علسى 
العبارة حي لا يعرف السامع المراد من النص» فامجمل له معئ» ولكن غاب المععحى 
الذي اُراده الشارع» فلابد من طلبه. 

وفي مسألة طلب المعن المراد وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية إذ م 
يشترط الحمهور أن يطلب البيان من الشارع» فيمكن أن يطلب ذلك بالاجتهادء 
كما بمكن العود على امجمل نفسه» أما الحنفية فقد اشترطوا في طلب التفسرر أن 
يرجع إلى الشارع. 

إلا أن الحنفية بسبب دقة منهجهم قي تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح 
والخفاء احتاروا للمجمل الذي يرى الجحمهور أنه يطلب بالاحتهادء مصطلحا 


0 البحر امحیط »)٥۹/۰(‏ وانظر شرح الک وکب النیر »)٤۱٤/۳(‏ التحبیر .)۲۲٤(‏ 
أصول السرحسي .)۱٦۸/١(‏ 


O۰ 


حاصاء وهو المشكل. وأما الخفي الذي لا يدرك دون الرحوع للشارع فقد ماه 

فاللخلاف اصطلاحي بين الفريقين» و لم يصل إلى مضمون ما أراده كل 
واحد منهماء وغاية ما في الأمر أن المحمل عند الجحمهور يتناول ما يسميه الحنفية 
مشکلا وما يسمونه محملا. ۰ 

بعد أن استذكرنا معن المجحمل سهل علينا أن ندرك أن رفع الإجمال يعيْٰ 
إزالة الخفاء عن امحمل» سواء كان بالاجتهاد كما يراه الجمهور ويجيزه الحنفية قي 
المشكل» أم بالعودة إلى الشارع كما يراه الحنفية» والحمهور يرون ذلك أيضا. 

ومن أمثلة رفع الاجمال بالعودة إلى الشارع ما وقع في قوله تعالى: (أحلت 
لكم ميمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) [الائدة: .]١‏ 

في الآية إجمال في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم)» فإن ذلك غير معروف» 
لأن الشارع استئى من الحلال شيئاء و م بين ذلك الشيء» ولكن بالعودة إلى 
كتاب الله عز وحل بحد قوله تعالى: (حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخترير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) [الائدة: .]٣‏ 

ففي هذه الآية بيان لما أجمل في الآية السابقة» ولا يمكن الوصول إلى هذا 
البيان دون العودة للشارع نفسه. 

ومن أمثلة الجمل الذي يزول إجاله بالاجتهاد قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا صلاة لمن يقرا بفاتحة الكتاب»“ ظاهر النص أن ذات الصلاة لا توحد دون 


)¢ البحاري ي الأذان» باب وجحوب القراءة للامام والمأموم ي الصلوات کلھا (°٦)‏ مسلم 
يټ الصلاة باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹4). 


o1 


هذا الشرط» والواقع أننا نرى الذات تقع دون ذلك لذا لابد من همل اللفظ على 
غير الحقيقة. وعند الببحث في اهاز ترى أمامنا احتمالين» الأول أن النفي هنا 
لالإحزاء. والثاني أن النفي هنا للكمال» وبعبارة أحرى لابد من تقدير محذوف 
تستقيم معه العبارة» وقي هذا ابحال أمامنا احتمالان: 

الأول أن المعى لا صلاة صحيحة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب. 
والثاني لا صلاة كاملة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب. فالإجمال هنا آت من 

تعدد ابجازات وتزا همها على اللفظ» حى صار لا يستقل بنفسه في بيان المراد منه. 

إلا أن النظر والتأمل في هذين الاحتمالين يبين المراد و يجعل الباحث ميل إلى تفي 
الإحزاء لأن نفي الذات ‏ كما يدل الظاهر ‏ يستلزم نفي كل الصفات» ونفي 
الصحة أقرب هذا المعئ» إذ لا يبقى البتةء بخلاف الكمال فإن الصحة تبقى ممع 
E‏ 

ويؤ كد هذا المعئ أن المشايمة بين نفي الإحزاء ونفي الذات أشد من المشايمة 
بين نفي الكمال ونفي الذات» فإن منفي الصحة معدوم شرعاء بحلاف منفي 
الكمال» ومعلوم أن المشاممة إحدى علاقات الحجازء وإذا كان الشبه أقوى كان 
الملصير إليه أولى. 

نلاحظ في هذا المثال أن الإجمال وقع بسبب تعدد البجحازات» وأن الاحتهاد 
رجح واحدا منهاء و لم يتوقف الأمر على استفسار من الشارع. كما نلاحظ أن 
المثال يصلح لتأويل الظاهرء فإن ظاهر النص مرفوض وهو نفي ذات الصلاة بانتفاء 
المشروط» لأن شكل الصلاة وح ر كاهما يقع دون فاتحة» فلا يعقل نفي وجود الفعلح 
الهاج (۲۰۷/۲). 
شرح تنقيح الفصول »)۲۷١(‏ البحر الحيط .)٠١/١(‏ 


o۲ 


نفسه". وإذا حصل ذلك لزم أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله لديل 
يؤيده. ولا تزاحمت المعان» و م يستقل اللفظ ببيان المعن المراد فقد لزم طلبه» 
فالنص من هذه الجهة بحمل» وقد قام الاجتهاد برفع هذا الإجمال. فها هنا احتممع 
في البيان تأويل واحب ‏ بسبب فساد الظاهر قطعا ‏ ورفع الإجمال ‏ بسبب 
تزاحم الدلالات على النص دون ظهور فيها ‏ ولكن بالنظر زال الإجمال. 

ولابد من أن نذكر أن رفع الإجمال بالاجتهاد يقع بكل سبيل يؤدي إلى 
الاحتهاد الصحيح» ويحكم ذلك أمران: 

وهار اهت ودره و اة آله الا اة 

انيهما السبب الذي أحدث الإجمال في النص» سواء كان اللف_ظ أم 
الت ركيب أم غير ذلك مما أشرنا إليه في مبحث الدلالة عند الحديث عن وضوح 
الألفاظ وخفائها. وسنوضح الأمر في المبحث القادم إن شاء الله. هذان الأمران ‏ 
أعي نظر الحتهد وسبب الإجمال يحددان طريقة الاجتهاد في رفع الإجمال» لذا 
فإن من العسير حصر أساليب الاجتهاد الي ترفع الإجمال. 

أما رفع الإجمال بالعودة للشارع فيمكن أن يقع بأشكال عدة منها: 

١ا‏ أن يقع التبيين متصلا بامجحمل". وذلك كما في قوله تعالى: (وكلوا 
واشربوا حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) [البقرة: .]٠۸۷‏ وهذه 
الغاية حتملة لأكثر من معئ» فلو أريد ها الحقيقة كان المقصود بقاء حواز الأكل 
والشرب حن التمييز بالرؤية العينية بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولو كان 
المراد ها الجاز فالأظهر اما لبداية دحول النهار. والاحتمالان متساويان رغم كون 


الاج (۲۰۷/۲). 


الإتقان (۰/۳)» معترك الأقران .)١٠۹/۱(‏ 


oY 


الأول حقيقة» ولكن شيو ع احاز حعل الثاني محتملا بنسبة احتمال الأول. وهذا لا 
ريب نوع من الإجمال» وقد رفع الإجمال نزول تتمة الأية بقيد حديد يرحح معئ 
دول النهار» وهو المعن ابحازي للعبارة. فقد روى البخاري عن سهل بن سعد 
قال: أنزلت و كلوا واشربوا حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) وم 
يترل لمن الفجر) فكان رحال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم قي رحله الخ ط 
الأبيض والأسود» و م يزل يأكل حى يتبين له رؤيتهاء فأتزل بعد: من الفحر) 
فعلموا أنه يعي الليل والنهار. 

نلاحظ هنا أن البيان وقع متصلا باجحمل نفسه» فإن ما نزل مؤخرا في الآية 
متصل بامحمل» إذ الآية هي وكلوا واشربوا حى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر). 

أن يقع التبيين منفصلا في آية أحرى" كما في قوله تعالى: إيا بي 
إسرائيل اذكروا نعميّ الى أنعمت عليكم» وافوا بعهدي أوف بعهدكم) [البقرة: 
[4٠‏ 

تطلب الآية من بي ٳسرائيل ان يوفوا بعهد الله حي يوڻي بعهدهم» و ل تبين 
الآية ا مراد بعهد اللّه» ولا بعهدهم» وهذا إجمال يجعل من العسير حدا أن يعرف 
او ا 

ولكن رفع الإجمال بنص آخر وهو قوله تعالى: لزولقد أحذ الله ميثاق بي 
إسرائيل وبعثنا منهم اي عشر نقيباء وقال الله إن معكم لمن أقمتم الصلاة وآنيتم 
البخاري في التفسير» باب (وكلوا واشربوا حن يتبين لكم الخيط الأبيسض..) الآية 


.)٤٥۱۱( 


.)۲٠۹/۱( معترك الأقران‎ »)٦ ٠/۳( الإتقان‎ 


o4 


الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدحلنكم جنات تحري من تحتها الأمار) [المائدة: .]١١‏ 

تبين الآية عهد الله أنه ل(لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا) فهذا عهد الله» وأما عهدهم فهو (لأكفرن 
عنكم سيتاتكم ولأدخلنكم جنات تحري من تتها الأمار). 

فقد وقع التبيين منفصلا عن احمل بآية أحرى. 

۳ أن يقع تبيين محمل القرآن بالسنة". وأمثال ذلك كثيرء فقد أمر الله 
عز وجل بالصلاة والزكاة فقال: لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [البققرة: .]٤١‏ 
ولم يبين القرآن كيفية الصلاة ولا شروطها ولا أركاما. وكذلكم الزكاةء م بين 
القرآن الأموال ال تدحلها ولا الأنصبة» فجاءت السنة فوضحت كيفية الصلاة 
وما يرتبط اء والأموال الزكوية وأنصبتها ونحو ذلك. فها هنا وقع بيان مجحمل 
القن بال 

وهذا أمر مهم» لأن وقوع البيان من سبب النزول للنص النازل لأجاله 
متوقف على جواز أن تزيل السنة إجمال القرآن» فإن سبب النزول نوع من 
السنة. 


الإتقان (1۲/۳)» معترك الأقران .)۲۲٠/١(‏ 


oYo 


يقع الإ جمال تي النصوص الشرعية لأسباب عدة» مبعثها عامة صيغة اللص 
وت ركيب العبارة» وأهم هذه الأسباب ما يان : 

-١‏ الاشتراك» ويقصد به بجيء اللفظ لأكثر من معن حقيقي» ويسمى 
اللفظ حينغذ مشت ر كاء ولا يقصد بالاشتراك محرد تعدد دلالة اللفظ فقد تتعدد 
دلالته ويكون حقيقة في واحد منها وجازا في الباقي» وھذا لا یسمی اشتراکاء وإن 
ورد عن بعض التقدمين تسميته بالمشترك. ولكن الاصطلاح المستقر حرا أن 
اللفظ يسمى مشت ركا إذا تعددت دلالته وكان حقيقة في كل معن منها". 
فالمتقدمون نظروا لتعدد الاستعمال» والمتأحرون راعوا تعدد الوضع. 

وقد يكون الاشتراك في الألفاظ» ويسمى بالمشترك المفرد. 

ومثال المشترك المغرد قوله تعالى: (والليل إذا عسعس) [التكوير: .]١۷‏ 
فإن عسعس مشترك وضع لأقبل وأدبر. 

وقد يكون الاشتراك في التراكيب» وذلك بأن يسبب الت ركيب فى الجمالة 
اشتراکا یکسبها معان متعددة» مثال ذلك قوله تعالى: لزوالذين يرمون المحصنات نم 
م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين حلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) [النور: ٤ه].‏ ورد الاستشناء 
ني الآية عقب جمل متعاطفة تحمل حكما يتعلق بجناية الققذف» ويصلح هذا 


2 انظر بداية ابحتهد )1۹/١(‏ فقد استعمل ابن رشد هذا الاصطلاح وبينه. 
2 شرح تنقیح الفصول (۲۹). 


o 


الاستثناء لأن يعود على الحملة الأحيرة» وعلى الي قبلها معها. ولكن على أيهما 
يحمل؟. 

وبيان ذلك أن الآية نصت على ثلاث عقوبات للقذف الأولى الحلد تمانين» 
والثانية رفض شهادة القاذف» والثالثة وصفه بالفسق» ثم جحاء عقب ذلك استفناء 
وهو قوله تعالى: إلا الذين تابوا©)ء وهذا الاستثناء لا يمكن عودته على العقوبة 
الأولى وهي الجلدء فإن الحد لا يسقط بالتوبةء إلا أنه يصلح أن يعود على الجملة 
الثانية وما بعدهاء ويكون المعن إلا التائب فإنه تقبل شهادته وليس فاسقاء أو يعود 
على الأخحيرة فيرفع عنه حكم الفسق مع بقاء شهادته مردودة. 

فالاشتراك في الت ركيب ولد أكثر من معئ» واختلف الفقهاء تبعا لذلك في 
شه السشالة. 

۲ احتلاف مرجع الضمير" وذلك كما في قوله تعالى: (إليه يصعسد 
الكلم الطيب» والعمل الصاح يرفعه) [فاطر: .]٠١‏ ضمرر الفاعل في قوله: 
لإيرفعه) يحتمل أن يعود إل ما عاد عليه ضمير ل(إليه)ء وهو الله عز وحل» ويكون 
المعئ أن الله عز وحل يصعد إليه الكلم الطيب وأنه يرفع العمل الصاح. 

ويحتمل أن يعود ضمير الفاعل تي ليرفعه) إلى العمل الصالح» ويصبح المع 
أن العمل الصاح يرفع الكلم الطيب» وهذان الاحتمالان مبنيان على إعراب الواو 
في (والعمل)» فإن كانت حرف عطف عاد الضمير إلى الله عز وحلء وإن كانت 


انظر المسألة في الحصول (۳/۳) التلويح على التوضيح »)۳١/۲(‏ الاستفناء تي الاستناء 
.)0٦(‏ 
انظر تفسیر ابن کثیر »)۲٣٤/۳(‏ القرطي .)٤٥۷۰/۷(‏ 


.)٥۹/۳( الإتقان‎ 
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استنئافية عاد الضمير إلى العمل الصاح. ويبدو والله أعلم أن هذا السبب من 
الاحتلاف يعود إلى السابق» فإنه من الاشتراك الذي ق الت ركيب. 

٣‏ تردد اللفظ بين الحقيقة واحجاز» وذلك بأن يرد اللفظ صالحا لأن يكون 
محازا مع صلاحيته لأن يكون حقيقة» فعندئذ يتردد المرء في معرفة المقصود من 
اللفظ هل هو الحقيقة» أو هو احاز؟ ويزداد الإجمال شدة كلما ازدادت قوة القرنية 
الصارفة للمجاز مع وضوح المعى الحقيقي» فيقترب الاحتمالان ويعسر ترحيح 
أحدهما على الآحرء اللهم إلا إذا وحد المرجحح. 

مثال ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء) [للائدة: 1]. فإن (لامستم) 
يستعمل في اللغة في تلاثة معان: 

1 الحس بالید كما في حديث «مى عن الملامسة» والملامسة لس التوب 
لا ينظر إليه»”“ أي فيجب البيع بذلك. 

اللمس بشهوة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لماعز: «لعلك قبلت 
او ی ل وو ونا 

۳ الحماع كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما"“. 

المعئ الأول حقيقي والآحران جازيان» وما من الجاز الشائع» وهذا يجعلهما 
يزا مان المع الحقيقي فيزداد الإجمال بذلك. 


.)٠١٤٤( البخاري في البيوع» باب بيع الملامسة‎ e 


رواه البخاري في الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست ٤(‏ 1۸۲) بلفظ "لعلاك 
قبلت أو غمزت أو نظرت" وذكر في الفتح )١١١/١١(‏ أن رواية "لعلك قبلت أو لمست" عند 
الإسماعيلي» وانظر التلحيص الحبير .)٥۷/٤(‏ 

ابن کثیر .)٥۰۲/۱(‏ 


oA 


وقد ذكر السيوطي لللإجمال أسبابا عدة يدحل معظمها فيما ذكرنا من 
اُسباب»› ولاسیما ٿي تردد اللفظ بين الحقيقة والجازء» ک ذف وعدم ره 
الاستعمال» والتقدع والتأحير ونحوها“. 


الإتقان )1٠-٥۹/۳(‏ معترك الأقران (۲۱۹-۲۱۷). 


o۹ 


سبب النزول وبيان المشترك المغفرد 


يسهم سبب النزول في رفع الإجمال الذي يحدثه الاشتراك الذي في اللفظ 
المفرد» وليس ذلك مستغربا فقد رأينا مساهمة أسباب النزول في عمليات البييان 
من تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتأويل الظاهر. 

وني هذا المبحث سنوضح أثر سبب النزول في رفع الإجمال عن المشترك 
المفرد» وذلك عساهمة سبب النزول في تحديد المعى المراد من المعاني ال يحتملها 
اللفظ المشترك. 

مثال ذلك قول تعالى: (ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النسء 
في الحيض ولا تقربوهن) [البقرة: .]٢‏ «المحيض» لفظ مشترك يطلق على 
الحيض الذي يعتري النساء» وعلى مكان الحيض نفسه» وبعبارة أحرى هو مشتوك 
بين أن يكون مصدرا للحيض أو اسم مكان لموضع الحيض . 

ورد اللفظ في الآية مرتين (يسألونك عن الحيض) في هذا الموضع يقصد 
الحیض» بدلیل قوله (أأذی) وهذا و للفعل لا محل" أما ني الموضع الان 
فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن) وهنا يحتمل أن يكون المراد هو الحيض» 
ويحتمل أن يكون المراد حل الحيض. 


وبالعودة إلى سبب نزول الآية نحد ما يرجح واحدا من هذه المعاني» فقد 


أحکام القرآن لابن العري .)٠۲۲/۱(‏ 
أحكام القرآن للحصاص .)۲١/۲(‏ 


of. 


E ea,‏ حاضت للمرأة فيهم م 
يواكلوها و لم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب الني صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله تعالى :(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحسض)› 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 

قوله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» يدل على أن 
القصود من قوله تعالى: ل(فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن) أي اعتزلوا 
موضع الحيض من النساء فحسب» لأن ذلك هو موضع النكاح. 

في هذا المثال جد أن سبب النزول قد رحح معن من معان المشترك. 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل 
الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) [النساء: ٤‏ ۹] «السلام» 
لفظ يستعمل في الحقيقة الشرعية لمعنيين وما الإسلام» والتحية بالسلام عليكم» 
وفي معرفة المراد من اللفظ حفاء بسبب هذا الاشتراك» لذا لاإببد من أن نرفع 
الإجمال عن النص» طلبا لتحديد المعئ المراد شرعا من معان المشترك. 

بحد في سبب نزول الآية ما رواه الشيخان“ عن ابن عباس رضي لله عنهما 
قال: كان رجحل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه 
وأحذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا) 


مسلم ف الحيض» باب حواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه .)۳٠۲(‏ 

البخاري في التفسير» باب (ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مومنا) »)٠١۹۱(‏ 
مسلم في التفسیر ..)۳۰۲١(‏ 


o1 


يحدد سبب النزول المقصود بالسلام بأنه قول السلام عليكې وبذلك 
يرتفع الإجمال عن النص عا بينه سبب النزول. 

وقريب من الإجمال الذي يحدثه اللفظ المشترك ما يسببه اللفظ أحيانا من 
تعدد المعى ولو لم يكن مشت ركاء وبالرغم من أن الاشتراك يسبب الإجمال فإن 
احمل أوسع من المشترك. وقد رأينا حانبا من ذلاك عندما درسنا أسباب الإجمال» 
وكان فيها تردد اللفظ بين أن يحمل على الحقيقة أو على الحازء ففي هذه الحالة 
يتولد من اللفظ أكثر من معئ» وإذا ارتقت هذه امعان إلى التنافس على اللفظ 
بحيث يحتملها اللفظ جميعا احتمالات متقاربة فإن النص يعد محملا فالإجمال سببه 
اللفظ المغرد» ولكن بسبب تعدد استعماله» مع أنه وضع لمعن واحد» ولم يوضع 
مشت رکا لأكثر من معن. 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: «(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجا 
غيره) [البقرة: .]۲٠١‏ تتحدث الآية عن المطلق الطلقة الثالثةء فإنه إن فعل ذلك 
فلا تحل له مطلقته حى تنكح زوجا آخر. ولفظ (تنكح) وضع حقيقة لعقد 
النكاح» ويستعمل جازا في الوطء» واستعماله في الوطء شائع» فتردد اللفظ بين 
المعنيين أحدث إجالا. 

وقد اسهم سبب النزول في إزالة هذا الإجمال» فقد روى ابن المنذر“ عن 
مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك» كانت 
عند رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقا بائناء فتزوحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي» فطلقهاء فأتت الني صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه 
العجاب »)٥۸۷/١(‏ لباب النقول (1۳)» الدر المنثور )1۷۷/١(‏ وقال الحافظ عن الحديث 


إنه حفوظ. فتح الباري .)٤٦٥/۹(‏ 


of 


طلقي قبل أن مسن أفأرحع إلى الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا حى يبمس» 
ونزل فيها: فان طلقها فلا تحل له من بعد حن تنکح زوجا غره). فسبب 
النزول يرحح معن على معن إذ يبين أن النكاح المقصود هو الوطء فرتفع 
بذلك الإجمال عن النص. 

ولا يخفى أن الإجمال الحادث هذا النوع من الألفاظ المغردة أقل تما تحدثله 
الألفاظ المفردة المشتركة. لأن احتمالات هل اللفظ على معانيه المتعددة متساوية 
في الألفاظ المشتركةء أما في الألفاظ المتعددة المعاني دون أن تكون مشت ركة ففإن 
احتمالات حمل اللفظ على معانيه المتعددة متقاربة قي الغالب. وهذا التقارب يجعل 
من النص بحملا ولو نظرنا إليه من جهة المعى الأقرب فإننا سنقترب من مفهوم 
تأويل الظاهر» وذلك في حالة ما إذا كان المعى الأقرب هو الحقيقي» لأن الظاهر 
هو الحقيقة. وقي هذا المثال ند أن المع الأقرب هو الحقيقة» رغم احتمال اللف_ظ 
معى جحازيا احتمالا قويا. فهو بحمل من هذه الناحية» ومؤول من ناحية ضرورة 
صرف اللفظ عن ظاهره. وقد قام سبب النزول برفع الإجمال وتأويل الظاهر. 
وهذا ما دفعي إلى أن أذكر امال في تأويل الظاهر إضافة إلى هذا المبحث. 

وأما إذا كان المعى الأقرب هو احجاز ‏ لشدة شيوع اهاز أو لكون 
الحقيقة مهجورة _ فلا تعلق لذلك بتأويل الظاهرء لأن الظاهر _ وهو الحقيقة ‏ 
مستبعد ويكون المثال حملا فحسب. 

بذلك تتضح الصلة بين تأويل الظاهر ورفع الإجمال» وأن أحدهمايقوم 
عهمة الآحر في مثل الصورة الي أوضحناها. 

هذه المقارنات وأمثاها تعين الباحث في التوصل إلى الأشباه والنظائر 
والفروق في البيان عند الأصوليين» بل في علم الأصول بكل مباحثه» ولا ريب أن 


orr 


ذلك سيسهم في تأصيل العلوم الشرعية» وسيقدمها في صورة النظريات العلمية› 
ولاسيما إذا تحاوزنا بالأشباه والنظائر حدود العلم الواحد» وأحرينا الدراسات 
المقارنة بين العلوم الشرعية المتعددة» كأصول الفقه وأصول الحديث» أو بين أصول 
التفسير وأصول الفقه» ولن يكون مستبعدا أن تخر ج العلوم الشرعية عامة في اتساق 
واحد» وبجخاصة إذا تذكرنا أن غاية العلوم الشرعية خحدمة النص المقدس من الكتاب 


والسنة» سواء في فهمه وتفسيره» ام إثباته وقبوله. 
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سبب النزول وبيان الأشتراك الذي في التراكيب 


تحدننا في مبحث قريب عن الإجمال الذي يقع بسبب الاشتراك المحاصل في 
التراكيب» وذلك لأن الطبيعة اللغوية للعبارة ورصف ألفاظها يولد في النص معان 
متعددة يحتملها اللفظ على درجحة واحدةء فيتردد المفسر والفقيه عند فهم اص 
الشرعي في حمل العبارة على معن من معانيها الحتملة. 

وقي هذا المبحث سنطلع على اثر سبب النزول في رفع الإ مال الذي 
يحدثه مثل هذا الاشتراك في النص القرآن. 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: إوآتوا النساء صدقاتمن نحلةء فإن طبن لكم عن 
E‏ نفسا فكلوه هنيئا مريعا) [النساء: .]٤‏ مرجع واو الجحماعة في (آتوا) فيه 
خحفاء» فيحتمل أن تعود على الأزواج» وتكون الآية أمرا هم بأن يؤتوا نساءهم 
مهورهن» وأنه لا بحل هم من ذلك إلا ما كان عن طيبة نفس منهن. 

ويحتمل أن تعود على الأولياءء فتكون الآية أمرا للأولياء بأن يعطوا من 
يزو حون ممن تحت ولايتهم مهورهن» وأنه لا بحل همم أن يأحذوا منها إلا ما طابت 
به نفو سهن» هذا الاشتراك الذي أحدثه ت ركيب الآية جعل الباحث في تردد على 
أي المعنيين يحمل النص» ولكن سبب النزول أزال هذا الإجمال» فقد روى ابن 
أبي حاتم“ عن أبي صالح قال: كان الرحل إذا زوج ابنته"“ أحذ صداقها دوماء 
فنهاهم الله عن ذلك» فأنزل #وآتوا النساء صدقاتمن نحلة) يبين سبب النزول أن 
الملخاطب بالآية هم الأولياءء لا الأزواج» وهذا يرتفع الإجمال عن النص الذي 


ابن کثیر )٤٥۲/۱(‏ العجحاب (۸۲۹/۲)» لباب النقول .)٩۷(‏ 
ف لباب النقول (أيمة). 
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أحدثه الاشتراك الواقع في التراكيب» و كان الفضل في ذلك لسبب النزول. 

ومن أحلة ذلك قول ال ل 6 ايها ال ول رك الدين سارو هن 
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوهم» ومن الذين هادوا اعون 
للكذب» ”ماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه) [المائدة: 
١ئ‏ 

قوله تعالى: *(الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوهم) يصلح أن يطلسق 
على النافقين وعلى غيرهم تمن ادعى أنه آمن بشرع من شرائع الله ولم يحكم به» 
كاليهود أو النصارى. 

وقوله تعالى: لمن الذين هادوا) هم اليهود. يوجد في ت ركيب النص إجمال 
من ناحية موضع الوقف في الآية هل هو بعد (و م تؤمن قلويمم) أو بعد ل(ومن 
الذين هادوا)؟ الاحتمالان واردان» ولذلك اشير في الرسم القرآن بعلاقة الوقف 
(..) مكررة قي الموضعين المذكورين. وهي تدل على أن من وقف في الموضع الأول 
يصل ني الثاني . 

فلو كان موضع الوقض بعد إو م تؤمن قلويهم) كانت العبارة التالية 
مستأنفة» ويكون المع لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين» ثم ينتقل 
إلى الحديث عن اليهود وأمُم يحرفون الكلم عن مواضعه. 

وأما لو كان موضع الوقف بعد ومن الذين هادوا) كانت الواو عاطفة»› 
والمعن لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من اليهود الذين قالوا بأفواههم آمنا 
بالتوراة» و م تؤمن قلوهم» فم “ماعون للكذب يحرفون كلام الله عز وحل. فهذا 
الوصف الأخحير لا يصح هله على المنافقين» لاخحتصاص اليهود بتحريف كلام الله 
في التوراةء أما القرآن فلا يصل إليه تحريف المنافقين أو غيرهم. 
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فعلى الاحتمال الأول يكون وصفه المسارعة في الكفر ختصا با لمنافقينء وأما 
اليهود فإفْم موصوفون في الآية بتحريف الكلم من بعد مواضعه. . 

. . وعلى الاحتمال الثاني فإن الوصفين مختصان باليهودء ولا ذكر للمنافقين في 
ذلك. جد في إلنص إجالا بسبب تركيبه اللغوي» ولكن سرعان ما يزول الإجمال 
بالعودة إلى سبب نزول الآية» فقد روى مسلم وغيره”“ عن البراء بن عازب رضي 
الله عنه قال: مر على الي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما ججلودا فدعاهم النبي 
صلی ال عله وسلم فقال: «هکذا تجدون حد الزاني فی کتابكم»؟ قالوا: نعم» 
فدعا رحلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنرل التوراة على موسى أهكذا 
تحدون حد الزاني في كتابكم»؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتي هذا م أحبرك مده 
الرحم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أأحذنا الشريف تركناه وإذا أحذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع فجعلنا التحميم والحلد مكان الرحم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم» فأنزل الله عز 
وحل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) الآية. بين سبب 
النزول أن الآية لا علاقة هما بالمنافقين من الأوس والخزرج» إنما هي تحكي واقعة 
ا ا الذين زعموا أَمُم آمنوا بالتوراق 
ولكنهم آمنوا بألسنتهم» لاهم حرفوا حكم الله في حد الزاني الذي أنزله في التوراة. 

وهكذا جد أن سبب النزول رحح معن على آخر يحتمله النص» فرفع 
بذلك الإجمال عنه. 


مسلم قي الحدود باب خد لزنا ٠‏ ۷۰ بو داود ق اب E‏ ا 
الیهردیین »)٤٤٤۸(‏ امد .)۲۸٦/٤(‏ 
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سبب النزول وبيان الجمل جهول القدر أو الجنس 


ی ع ا ی عا اک ان ر کر ج 
و و ا و ی ی ا ر 
ذلك» والأمر كذلكم في الزكاق واک کا اا ان کول ا 
و فبان القدر والجحنس والنوع حى عرف المراد من النص. 
وقي مبحئنا هذا نود أن وضح أثر سبب النزول في رفع الإ مال عن 
النصوص القرآنية الي تضمنت أحكاما شرعية» دون أن تبين المطلوب فعله قدرا أو 
جحنساء أو ما يحدده ويخرحه إلى حيز الوضوح. 
- من أمثلة ذلك قوله تعالى: [ولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ الهدي محله» 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) 
[البقرة: [۱۹١‏ ينهى البيان القرآني الحرم عن أن يحلق رأسه قبل يوم النحر» إلا أنه 
يستئي من هذا النهي المريض ومن کان في رأسه اُذى» فيجيز له أن يحلق رأسه قبل 
يوم النحر على أن يدفع فدية. ولكنه يذ كر الفدية بحملة في قدرها وجنسهاء فيأمره 
بالصيام دون أن يحدد قدر ما يصوم» ويأمره بالصدقة دون أن يعين الجنس الذي 
يتصدق به» ولا القدر الواحب من ذلك الجحنس. وهذا الإجمال من الأنواع الأكثر 
حفاء» ولا بمكن أن يجتهد فيه الفقيه أو الفسرء لذا لابد من أن نستفسر الشارع. ‏ 
يحمل سبب النزول إحابات عن هذا الاستفسار. فقد روى البخاري” 
عن كعب بن عجرة قال: حملت إلى الني صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على 
وحهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تحد شاة»؟ قلت: لا. 


البخاري ق التفسیر» باب فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه) .)٤٥۱۷(‏ 
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قال: «صم ثلائة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعلم 
واحلق رأسك»»› ضزلت في حاصة وهي لكم عامة. 

يعي بذلك قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حى ببلغ اهدي محله) الآيق 
واضح أن سبب النزول يحمل بيانا لما أجمله النص النازل» فقد بين سبب 
النزول أن مقدار الصوم ثلاثة أيام» وأن حنس الصدقة هو الطعام» ومقدارهه1 
ثلائة آأصع. 

وهكذا جد أن سبب النزول رفع الإجمال عن احمل مجحهول الققدر 
ا 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لإوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوحوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا) [النساء: .]٤١‏ 

تحمل الآية حكما حديدا وهو التيمم» ثم تذكر كيفيته على نحو محمل»› 
فتذكر أنه يتم مسح الوجه واليدين. ولا تبين القدر الواحب مسحه من اليدين هلى 
هو الكفان أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين؟. 

يقوم سبب النزول برفع الإجمال عن النص مبينا المقدار الواحب مسحه 
من اليدين» فقد روى الطبراني“ عن الأسلع بن كعب قال: كنت أخدم الني صلى 
الله عليه وسلم» فقال لي: «يا أسلع قم فأرني كيف كذا وكذا» [يقصد بعحض 
حاجته صلى الله عليه وسلم] قلت: يا رسول الله أصابتي حنابة» فسسكت عي 


المعجم الكبير للطبران (۸۷۷). وقي سنده الربيع بن بدر قال الميثمسي في مبجحمع الزوائد 
:)٠۹٠/١(‏ (أحمعوا على ضعفه). ولكن للحديث شواهد كثيرة . انظر بحم الزوائد 
)041-0۸۹/۱(« ابن کثیر .)٥۰٥/۱(‏ 
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ساعة حي حاءه حبريل عليه السلام بالصعيد ‏ التيمم ‏ قال: «قم يا أسلع 
فتيمم» قال [أي الراوي عن أسلع]: ثم أران أسلع كيف علمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التيمم» قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض»› 
فدلك إحداها بالأحرى» ثم نفضهما ثم مسح هما ذراعيه ظاهرها وباطنهما. 

يدل سبب النزول على أن المقدار الواحب مسحه من اليدين هو إلى 
المرفقين» وقد بين ذلك في قوله (ثم مسح يما ذراعيه ظاهرها وباطنهما) فسبب 
اللزول رفع إجمال ما حهل قدره في الآية. 
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نتائج البحث 


والآن ينبغي أن يكون البحث قد استوى على ساقه» وأينعت ثماره» وحان 
وقت قطافهاء ولا سيما أننا تناولنا مسائله بالتحليل وشفعنا ذلك بالتطبيقات 
المؤيدة الي أردنا ما أن نكسر طوق العرض النظري للبحث» ونخرج أسباب 
النزول في ثوب الفاعلية من خلال تسليط الضوء على القدرة الدلالية لنصوص 
أسباب النزول» وما يمكن أن تقوم به هذه القدرة من وظيفة بيانية تكشف عن 
أثر عظيم لأسباب النزول في خحدمة النص القرآن. 

وأهم هذه النتائج ما يأن: 

١‏ علم أسباب النزول علم مستقل متكامل» له قواعده» ومسائله 
ومصنفاته» وأعلامه» وتاريخه. ولا تتوقف حدود هذا العلم عند تفسرر القرآن 
العظيم» بل تتجاوز ذلك إلى مساحات غير ضئيلة من علم الفقه والسيرة النبوية. 
فصلته بالسيرة النبوية تشير إلى الطبيعة التاريخية هذا العلم» وصلته بالفقه تشر إلى 
الثمرة العملية لعلم أسباب النزول. 

۲ تحتاج روايات أسباب النزول إلى نقد لكثرة ما يورده المفسرون قي 
هذا الباب» ولا ريب بأن منهج امحدثين هو الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك. 

فبهذا المنهج حكن أن تنقى الروايات من الدخيل» وبه يظهر التفاوت بين 
القبول» فتسهل عملية الترحيح بين الروايات المقبولة» فضلا عن أن هذا المنهج يقدم 
قانونا متكاملا للتوفيق بين الروايات الي ظاهرها التعارض. 

ولا ريب بأن درء التعارض عن روايات أسباب النزول من أهم ما يشغل 
الباحثين في هذا العلم الشريف» وتحقيق هذا المطلب يتوقف جانب منه على تطبيق 
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قواعد امحدثين» إضافة إلى معاملة نصوص أسباب النزول مثل بقية النصوص ذات 
الدلالة الشرعية كأحاديث الأحكام والصفات» ولا سيما إذا تذكرنا أن لأسباب 
اللزول ثمرة عملية. 

۳ يتوقف فهم النص الشرعي كتابا أو سنة على تطبيق قواعد علم الدلالة 
فبها يستطيع الباحت أن يحمل الكلام على ما يفيد من معئ» بدءا من اللفظ المفردء 
فالحملةء فالسياق . 

وأي فهم للنص يتجاوز علم الدلالة» ولا يعر من تحت قنطرته فلن يعد 
صحيحاء لأن علم الدلالة وضع قواعد فهم مفردات النص» سواء كانت كلمة أم 
جملة أم سياقا وت ركيبا. 

ولم يقصد العلماء حين وضعوا هذه الضوابط أن يبالغوا في قداسة اللص 
الشرعي ‏ كما يتوهم بعض الباحثين أو أن يحافظوا على فهم تقليدي لاص 
يوافق توجهانمم الإيديولوجية ‏ كما يحلو لبعض الباحثين أن يسميها ‏ فليس 
يشغلهم ذلك» لاهم مؤمنون بأن قدسية النص من قدسية صاحبه الذي تعهد 
بحفظه» إنما اراد علماء المسلمين من هذه الضوابط أن تولد من النصوص الشرعية 
علوما متكاملة ومتخصصة في الموضوعات الى تحملها تلك النصوص» سواء كانت 
تفسيراء أم فقها أم غير ذلك. فا منهجية هي الي اقتضتهم أن يقعدوا للنص سس 
فهمه وقواعد تأویله. 

وهذه القواعد _ أعيْ قواعد علم الدلالة _ تضبط الكلام العربي من لدن 
شعراء الحاهلية وما قبلهم إلى هذا العصرء ولا نحد من يعترض على تطبيقها على 
الشعر أو النثر العربي اعتراضا ذا بال» ولكن تعلو صيحات «الحداثة» و«العصرنة» 
عندما يتعلق الأمر بالكتاب الحكيم. 
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والذي يبدو أن هولاء الحدائيين هم الذين يريدون أن يفهم النص حسب 
توحهاقم الإيديولوجية. 

٤‏ ثم صلة وثيقة بين أصول التفسير وأصول الفقه» وهذه الصلة كعلاقة 
الولد بأمه» فأصول التقسير متولدة عن أصول الفقه. وليس ذلك مستغرباء فإن علم 
أصول الفقه في حقيقته هو علم تفسير النصوص»› وقواعده تصلح لأن تعمم على 
غار أا افوا غل أعرل الف ورا الأعرل بالفقه هو ارتباط الثمرة 
بالأم» فالفقه نمرة الأصول» ولا يعن ذلك أن ليس للأم إلا ولد واحد هو الفقه» أو 
أن الأم لا تقدر على أن تنجب ولدا آخر. 

والناظر في علم أصول الفقه يرى فيه قدرة على اقتحام علوم متعددة إا 
بمسائله ومباحثه» أو بمنهجه وطرائق التصنيف فيه. و م يبعد من عد علم ول 
الفقه «الفلسفة الإسلامية» لأنه قام على منهج مبتکر لم يستعن فيه بعلم وافد» أو 
منهج سابق. 

ولعل مباحث البيان والدلالة أظهرت عمق الصلة بين أصول التفسير وأصول 
الفقه» وهذا لا غرو يفرض على الباحث في علوم كتاب الله عز وجل أن يكون 
متمكنا من علم أصول الفقه. 

ه٠‏ لم يكن الأثر البياني بين سبب النزول والنص النازل مقصورا على 
عملية التخصيص» كما يوهم كلام الأصوليين عند تعرضهم لأسباب النزول في 
مسألة «هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟». فققد رأينا أن سبب 
النزول بالنسبة للنص النازل يتدحل في عمليات البيان كلهاء فله أثر ني تقييد 
المطلق» وتأويل الظاهر» وبيان احمل. 
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فاكتفاء الأصوليين بذكر سبب النزول والتخصيص لا يعني حصر فاعليته 

البيانية ‏ إن صح التعبير ‏ في محال تخصيص العام. 
كما أن الأثر البيان بين النص وسبب نزوله لم يكن أحادي الاتجاه» أي من 

جهة سبب النزول نو النص القرآني النازل» بل كان متبادلاء ولعل الأمئلة الي 
مرت أوضحت حانبا من ذلك _ رغم ما اعتراها من احتمال ‏ وهنا لا بد من 
أن أقر بأن المسألة يعوزها مزيد من التطبيقات حن تصبح قاعدة عملية» فهي الآن 
صحيحة من الناحية النظرية» وهي افتراض أيدته أمثلة قليلة محتملة من الناحية 
العملية. وإني لأرحو الله أن أكون بطرحها قدمت مسألة تستحق عناية البلحتين قي 
علم أسباب النزول» بغض النظر عن النتيجة الى بمكن أن يصلوا إليهاء وسأكون 
سعيدا إن كان تحريرهاء أو حى إثبات بطلاما عند غيري. / 

وها هنا نتيجة لم تتولد من صلب البحث» إنما من هامشه» وذلك اني 
بعد وضع فهرس الأحاديث والآثار لفت انتباهي كثرة ورود اسم الصحابي الجليلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت بعملية إحصائية لتلك الروايات فأسفرت 

جحمو ع الأحاديث المرفوعة ٠١١‏ حديثا. 

ما يتعلق من المرفوع بأسباب النزول أو التفسیر ٩۷‏ حديثا. 

ما لا علاقة له بالتفسیر ۲۳ حديا. 

ليس لابن عباس رواية في بحثي نما لا علاقة له بالتفسير. 

محموع روايات ابن عباس ي بحثي من روايات التفسير ۳١‏ رواية. 

نسبة مروياته التفسيرية ۳۱ ± %۳١,۲ = ٩۷‏ 


مقارنة نسبة روايات ابن عباس بنسبة غيره من الصحابة المكثرين من الرواية 
في الببحث» وذلك بتقدم الأكثر رواية على غيره: 


انس بن مالك ۹+ 4V‏ = ۹,۰ 
عائشة ¥+ YV,YY = AV‏ 
ا مر < + 4Y‏ = 1,۰ 
أبو هريرة € + t,1 = AV‏ 

ابن مسعود ۳+ 4¥ = TI‏ 


جحموع المراسيل ٠۸‏ رواية 

روایات تلامیذ ابن عباس ٩‏ روایات»› ت .%e.‏ 

تدل نسبة روايات ابن عباس من المرفو ع» وروايات تلاميذه من المراسيل 
التعلقة بأسباب النزول أو التفسير على ما ناله ابن عباس رضي الله عنهما من 
علم التفسيرء وذلك لا ريب ببركة دعاء رسول الله ل حين قال: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»» وهذه الأرقام لا تحدد بدقة كمية روايات ابن عباس» إذ هي 
بعيدة تماما عن ذلك» ولكنها نتيجة عينة إحصائية عشوائية» تصدق لأن تكون 
مؤشرا يدل على مكانة ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل القرآن الكرم. 

وينبغي الا تحمل هذه الإحصائية معن البحث عن مؤيدات لأقوال رسول 
الله ل بأبي وأمي هو فقد آمنا به دون أن نراه - وأسأل الله ألا نحرم اللقاء 
به في الآحرة على حال ترضيه س فأولى أن نصدق ما يقول على وجه الحزم. 
لإوما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى). 

أسأل الله العظيم أن ينفع هذا الببحث صاحبه» وأن يكون حجة له يوم يات 
تأويل قوله تعالى: (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» وتركتم ما 


oto 


حولناکم وراء ظهو رکم» وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أففسم فيكم 
شر کا لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون). 


دمشق في الإئنين ۸ شعبان ۱٤۱۹‏ هھ 


۷ کانون الأول ۱۹۹۸ م 


3 


فهرس الآيات القرآني 
سورة البقرة 
يا بي سرائیل اذکروا نعميً) eré ; [f]‏ 
لإوأقيموا الصلاة). - eV: [er]‏ 
لإوآتوا الزركاة). ٣۸۱ [é4]‏ 
لإأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم). ٤[‏ 4[ ۸۹ 
إوإذا استسقى موسى لقومه فقلنا). ]1۰[ 
إن الله يأم ركم أن تذوا بقرة©€. [1v] ٠‏ 2 
إا بقرة صفراء فاقع لوما). ]14[ ۳4٦‏ 
قل من کان عدوا لحبريل فإنه نرله ). [av]‏ ۱۸۲۳ 
واتبعوا ما تتلو الشياطين). ]۱۰۲[ 1 
لإولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الء©€. ]١٠١[‏ ۸۰ 
لإوقالوا اتخذ الله ولدا). ]11[ ۸۹ 
لإسيقول السفهاء من الناس ما ولآهم ). [ver]‏ ° 
لاوما كان الله ليضيع إعانكم). [e]‏ ° 
لإقد نرى تقلب وحهك في السماء). 4 4 
لإإن الصفا والمروة من شعائر الله). ]1۸[ ٠‏ 
لإوتقطعت هم الأسباب). ]111[ ۱۷ 
لإإنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير). e۳٦ [vr]‏ 
لإوإذا سألك عبادي عي فان قريب). o16 [۸٦]‏ 


oY 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم). 
لإوأنفقوا قي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم € ` 
فمن کان منکم مريضاً أو به اذى ). 

زلیس عليكم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربکم). 
لإومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا). 
لإيسألونك عن الشهر الحرام). 

لإويسألونك عن الحيض). 


نساؤکم حرٹ لکم) 

ولا تحعلوا الله عرضة لأمانكم) 

ولا يحل لكم أن تأحذوا ما آتيموهن شيعاً). 
لفان طلقها فلا تحل له من بعد حي ). 
لإواعلموا أن الله بكل شيء عليم). 


لإوعلى المولود له رزقهن وكسومن بالعروف). 
لاان يخوت ار قو الى بدو دة النكاح)._. 
لكمثل حبة أنبتت سبع سنابل). 

زوأحل الله البيع وحرم الربا). 

لزيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين). 

لإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا). 

وله ما في السموات وما في الأرض وإن ). 

(آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه). 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 


o۸ 


سورة آل عمران 


لإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات). [۷] 
إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) ]۸[ 
لإفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب) ۳۹[ 


1 

ا 
(إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) [YY]‏ 
لإهذا بيان للناس) ]۳۸[ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات) ]1[ 
]۱۸۱[ 
]۱۸۸[ 
]۲۰۰[ 


لإلقد “مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ) ۱۸۱ 
إلا تحسبن الذين يفرحون عا أوتوا) ۱۸۸ 
ليا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا) ۲۰ 
E‏ 
[فأنكحوا ما طاب لكم من النساء) [r]‏ 
(إوآتوا النساء صدقان نحلة) ]4[ 
لإومن كان غنياً فليستعفف) [٦]‏ 
(يوصیكم الله في أولادكم) ۱۱[ 
لروإن أردتم استبدال زوج) [r۰]‏ 
ولا تنکحوا ما نکح آبا ؤکم ) [r]‏ 
لإحرمت عليكم أمهاتكم) [rr]‏ 
لإوأحل لكم ما وراء ذلكم) [r+]‏ 
أو لامستم النساء) ]4[ 


4۹ 


إن الله لا يغفر أن يشرك به 
3أ م تر إلى الذين أوتوا نصياً )€ 


لإإن الله يأم ركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) 


لإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
لفلا وربك لا يؤمنون حى ( 
لإفتحرير رقبة مؤمنة©) 

((ومن يقتل مومنا متعمدا ) 


يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا©) ٤[‏ 


إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم) 
لإولا جحناح علیکم إن کان بکم اُذی) 
[إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم )€ 


لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) 


لون جعل الله للكافرين على المؤمنين سبي 


لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 


سورة المائدة 


(أحلت لكم ميمة الأنعام) . 

[حرمت عليكم الميتة والدم) 

لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم) 
أو لامستم النساء) 

لإولقد أحذ الله ميثاق بي إسرائيل) 


[إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) 


O0. 
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بم سس 


ھا .2 


بس 


۳۸1 


a84 
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فمن تاب من بعد ظلمه وأسلي) 

ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين) 

إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا©) 
لإوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) 
لما المسيح بن مرم إلا رسول قد) 


ليا يها الذين آمنوا لا تحرموا )€ 


لزيا أيها الذين آمنوا إا اللخمر والميس) 
لإليس على الذين آمنوا وعملوا ) 


يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا) 


ولا طائر يطير بجناحيه) 


سورة الأنعام 


ل(الذين آمنوا و لم يلبسوا إمامم بظلم) 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) 


قل لا أحد فيما أوحي إلل) 
أو يأ ربك) 
سورة الأعراف 
لزولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم) 


لإوإلى مدين أحاهم شعياً) 


لإفأرسل عليهم الطوفان ) 


وما رمیت ٳدذ رمیت) 


سورة الأنفال 


۹۷ 


از ویعکرون وکر الله والله حير الما کرین) ]°[ A۸‏ 


لإوما كان صلاتم عند البيت إلا مكاء وتصدية) ]٠١[‏ 1۳ 

ليا أيها الني قل لمن في أيديكم من الأسرى) ۸٠ ]۷١[‏ 
سورة التوبة 

إومنهم من يلمزك في الصدقات) |۸[ ٤‏ 

لإومنهم من عاهد الله لمن أتانا من فضله) ]۷[ ۱۷۲ 

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) ]<۸[ ۲۲ 

ل(حذ من أموالهم صدقة تطهرهم) ]۰۳[ ۷۳ 

ما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا) ]11[ ۱۲۸ 

لإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه) ۱٦ [٠ ٤[‏ 
سورة هود 

ل( کتاب أُحکمت آياته م فصلت ) ]1[ ۸٥‏ 
سورة يوسف 

(إنا أنزلناه قرآنا عريياً) ٤ [r]‏ 

٤۷ [r] نبنا بتأويله)‎ 

لزواسأل القرية ال كنا فيها) ۲۸٥ [^Y]‏ 

لزيا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضلَ) ]۸۸[ 1۱ 
سورة الحجر 

لإفسجد الملائكة كلهم أجمعرن) [r۰]‏ ۳ 
سورة النحل 


أو ياق أمر ربك) ٤ [rr]‏ 


ل(فإذا قرات القرآن فاستعذ بالل ) 
إن إبراهيم كان أمة©) 
لإوإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به) 
) سورة الإسراء 
إن هذا القرآن يهدي للي هي أقوم) 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها) 
لفلا تقل هما أف) 
ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك) 
لإويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري) 
لإي لأظنك يا موسى مسحورا) 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ما) 
سورة الكهف 
(وکان وراءهم ملك يأحذ کل سفينة غصباً) 
ذلك تأويل ما م تسطع عليه صي 
لإويسألونك عن ذي القرنين) 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي) 
سورة مرم 
([أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين ) 
لإوقالوا اتخذ الرحمن ولداً) 


سورة طه 
[الرحمن على العرش استوى) 
أن اقذفيه في التابوت) 
(ولتصنع على عیئ) 
لإإنه لكبي ركم الذي علمكم السحر) 
لإويسألونك عن الحبال) 
سورة الأنبياء 
(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جھنہ) 
لإإن الذين سبقت هم منا الحسى ) 
سورة الحج 
من کان يظن أن لن ينصره الل۵) 
سورة المؤمنون 
لروالذين هم لفروحهم حافظون) 
سورة النور 
لإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا © 
لإوالذين يرمون أزواحهم و م يكن هم شهداء) 
إن الذين حاؤوا بالإافك عصبة منكم) 
لزوقل للمؤمنات يغضضن) 
ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء ) 
سورة الفرقان 
ومن يفعل ذلك يلق آثامً) 


4۰ 


YY 


سورة النمل 
لوأوتیت من کل شيء) 
سورة القصص 
إنك لا مدي من أحببت) 
سورة العنكبوت 
لإووصينا الإنسان بوالديه حسناً©) 
ومن الاس من بقول آنا با) 
سوا ا 
لإإن الشرك لظلم عظيم) 
((وفصاله في عامين) 
لإولئن سألتهم من خحلق السماوات ) 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) 
سورة السجدة 
(زتتجای حنوهم عن الضاحم) 
سورة الأحزاب 
إن السلمين والمسلمات) 
لإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه) 
لإيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) 
([وإذا سألتموهن متاعا ) 
سورة سباً 


لإوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها) 


ooo 


or 


YY 


۲١ 
CEY 
۲ 


1۲۸ 


۲۹ 


سورة فاطر 


ل(أفمن زين له سوء عمله) ] ۸[ ۸۱ 
لإإليه يصعد الكلم الطيب) ]۰[ ¥ 
سورة الصافات 
لإفإذا نرل بساحتهم فساء صباح المندرين) [vv]‏ ۱۸ 
سورة الزمر 
الله نرّل أحسن الحديث كتابا متشاما) ۸٥ [rr]‏ 
إن الله يغفر الذنوب جميعا) rr. [or]‏ 
سورة المؤمن 
لإويوم تقوم الساعة أدحلوا آل فرعون) [é1]‏ ۳۷۲ 
سورة الشورى 
رمن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها) ]۲۰[ ۷ 
سورة الرخرف 
ولا ضرب ابن مرم مثلا إذا) t۲ [ov]‏ 
سورة الأحقاف 
قل اُرأیتم إن کان من عند الله كفرع به) ]1۰[ V٤‏ 
ل(ووصينا الإنسان بوالديه) F> is]‏ 
(ومله وفصاله ثلاثون شهر) ]1۰[ ۸٦‏ 
لزوالذي قال لوالديه أف لكا) [1v]‏ ٦ه‏ 
ولکل درحات ما عملوا) [٠]‏ ۷ 


سورة الحجرات 


یا ايها الذین آمنوا إن حاءکم ) 1[ ۲ 
سورة ق 

لزونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [۱٦]‏ ۹۱ 
سورة الطور 

لإوإدبار النجوم) o [٤۹|‏ 
ورا 

لإوالنجم إذا هوى) |[ {o‏ 
سورة القمر 

لإاقتربت الساعة وانشق القمر) 11[ ٤٥۱‏ 

لإججري بأعيننا) [< 1[ o۳‏ 

لإسيهزم الحمع ويولون الدبر) [<[ ۲۰ 
سورة الرهن 

لإعلمه البيان) 4[ ۷ 

(إفبأي آلاء ربکما تكذبان) ]1۰[ ٤‏ 
سورة الخحديد 

لإوهو معكم أينما كتب) ' 4[ ۹۱ 

لإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا) 1٠ ` [r‏ 
سورة الجادلة 

قد مع الله قول الي تحادلك في زوحها) ۷٠ ]١[ ٠‏ 


لزوالذين يظاهرون من نسائهم) ۰ e۳٦ [r]‏ 


إن الله بكل شيء عليم) 
لزيا يها الذين آمنوا إذا ناحيتم الرسول) 
ا 
لزيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا ) 
سورة التغابن 
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواحكم) 
سورة الجمعة 
لإفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) 
وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها) 


رى 
لإفطلقوهن لعدن) 
إوأشهدوا ذوي عدل منكم) 

سورة الحرم 
ليا أيها البي م تحرم ما أحل الله لك) 
قد فرض الله عليكم تَحِلّة أمانكم) 
ل(وضرب الله مثلاً للذين آمنوا) 

سورة المعارج 
إن الإنسان خلق هلوعا) 

سورة المدثر 
زيا أيها المدثر قم فأنذر) 


۳۲۹١ 
<۳ 


TAY 


۲۸٩۹ 


۲1۸ 


YY 


E3! 


سورة القيامة 


لإوحوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة) 


سورة الإنسان 
ل(إقوارير من فضة) 
سورة المرسلات 
لويل يومئارٍ للمكذيين) 
سورة عبس 
لإوفاكهة وأنا) 
سورة التكوير 
زوالليل إذا عسعس) 
سورة الانفطار 
إن الأبرار لفي نعيم» ) 
سورة الأعلى 
لإقد فلح من تزكى) 
7 سورة الفجر 
لإفصب عليهم ربك سوط عذاب) 
لإوحاء ربك) 
سورة الليل 
ل[والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) 
لإفأما من أعطى واتقى) 


Vo 


Y4 


4۰ 


{Yo 


۳۹4 


لإوسيجنبها الأتقى) 
([والضحى والليل إذا سحى )€ 
لإليلة القدر خير من الف شهر) 


إوأرسل عليهم طيرا أبابيل) 
لإترميهم بحجارة من سجیل) 


لإإن شانفك هو الأبتر) 


[1v] 
سورة الضحى‎ 

[r—] 
سورة القدر‎ 

[r] 
سورة الفيل‎ 

[r] 

[٤ 
سورة الكوثر‎ 

[r] 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ويشمل أربعة أقسام: 
أولأ س الأحاديث المرفوعة: 

وتضم المرفوع صريحا إلى الي ي والمرفوع حكماً كأسباب النزول 
الي يرويها الصحاي. 
وأدحلت في هذا الصنف تفسير الصحابي إذا ورد بصيغة محتملة لأسباب النزول» 
مع أن له حكم الوقف» وقصدي أن أيسر على الباحث التفتيش» فجعلت ما ورد 
عن الصحابي بصيغة من صيغ أسباب النزول في هذا الصنف» ولو كان تفسيراً. ' 
ثانياً ‏ الأحاديث المرسلة: 

وتضم ما أضافه التابعي إلى رسول الله ي وما رواه التابعي من أسباب 
الانزول ولو م يصرح بذكر الني يبء عملا عا ترحح في هذا البحث من أن سا 
يرويه التابعي من أسباب النزول هو من المرفوع المرسل. 
الغا الآثار الموقوفة: 

وتضم ما أضيف إلى الصحابي ما ليس له حكم الرفع. 
رابعاً س الآثار المقطوعة: 

وتضم ما أضيف إلى التابعي ما ليس له حكم الرفع. 


o٦۱ 


أولآ: الأحاديث المرفوعة 


الحديث 


- ارحع فصل فإنك م تصل 
- اتقوا الحديث عي إلا ما علمتم 
إن المسلن ١‏ كتروا السائل 


ا 


- اسق يا زبير ثم أرسل الماء 


- إن هذه الآية إتتجاف حنوهم ©) 
- أنرلت (فأينما تولوا فثم وجه الله) 


- أخبرني يمن جبريل آنفا 

- أقبلت يهود إلى رسول الله ل 
-أنزل ذلك في الدعاء 

-ادع لي المقدادء يا مقداد أقتلت 


- أن رسول الله ي كانت له أمة 


يطؤها 

- أفلح وأبيه إن صدق 

- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
- إن الله جاوز عن أُمي الخطاً 


- إنا أمة أمية لا نكتب ولا نۈخسب 


o1۲ 


الراوي 


أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


عبد الله بن الزبير 


- أرواح الشهداء عند الله تطير ابن سد 4r‏ 
إا تزلت ف نمال ليقي عائشة ۸٥‏ 
دا خا جه ك ابو عم ۱۸۱ 
راحلتك 

- أنزلت في الرحل يكوت له اليتيمة غائشة ۸٦‏ 
ا کا ت عائشة ۸٦‏ 
- إن الشياطين كانوا يسترقون ابن عباس ۹۲ 
- أا نزلت في زكاة الفطر ابن عمر ۱۱۹ 
- نما يرن الله اا N‏ 
- أتريدون أن تقولوا كما قال هل أبو هريرة FF‏ 
ف ان الل كارا او عاي 4 
امش ركين 

- أي عم قل لا إله إلا الله الشاي كر ةا 
- أفزعكم بكائي ابن مسعود \o0‏ 
- اشتکی رسول الله ل فلم يقم حندب بن سفیان ۱٦۹‏ 
- اراك تعتق رقاباً ضعافا غ آله بن الر ۴۹٤‏ 


ا 
إن اسا من اهل الشرك كاراقد. ابن اغبا 1۲ 
قتلوا 


o1۲ 


اليمين 

- اصنعوا كل شيء إلا النكاح ا o۱‏ 

- أن هذه الآية (إوتخفي في نفسك ) انس ٤‏ 

- أن الني ي كان يخطب قائماً ا ٤‏ 
ب 

- بئس ما قلت يا ابن أحىَ عائشة °١‏ 

- بينما أنا مع الني ب في حرث ابن مسعود ۱۹ 
ث 

- كلتك أمك يا معاذ معاذ بن جبل ۷ 
ح 

- جحاورت جحراء فلما قضیت جابر Rk‏ 

- الحجر مین الله ا ۹۲ 


- حكمي على الواحد حكمي o‏ 


o 


- حذوا عي مناسککم 


- الذهب بالذهب والفضة بالفضة 


- رأيت القمر منشقا شقين بمكة 
- رحة الله عليك» إن كنت 


- معت رحلا يستغفر لأبویه 


- شاهت الوجحوه 


o10 


ابن مسعود 


أبو هريرة 


اد 


ror 


٥1 


o1۷ 


TEY 
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- عبد الرحمن بن عوف وكان جريا ابن عباس 


- عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 


ف 


Èv 


1 


- قال رحل من اليهود يقال له 
الت و ب ارد أعطر ا فا 
- قد أنزل الله القرآن فيك وفي 


- كان أصحاب محمد يي إذا كان 


الرجل سانا 
- کانوا يطوفون بالبيت ويصفقون 


- کان عبد الله بن ابي ابن سلول يقول 


- كنت قينا في الحاهلية 


- كنت ساقي القوم في متزل أبي طلحة 


- كنت آكل مع الي ي في قعب 


G6: 


ك 


as 


قتادة بن النعمان 


ابن عباس 


ابن عباس 


4 


۸ 


°۱٩ 
14۲ 
۳ 


- کان قوم يسالون رسول الله ل ابن عباس 


2 
- كان رجحل قي غنيمة له» فلحقه اعاس 

- کان رسول الله بي يصلي وهو مقبل اين عمر 

- كنا نجلس قي المسجد وناس من انس بن مالك 
- کان رسول الله ي يصلي نحو بيت البراء بن عازب 
- كنت لا أدري أي الحمع يهزم عمر بن الخطاب 


- کان ذلك» قالوا يوم بدر: نحن هيع ابن عباس 


ل 
- لا أراك تموت من وحعك هذا حابر 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 
- لعلكم تقرؤون وراء إمامكم عبادة بن الصامت 
- لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا أبو هريرة 
پاذنه 
- لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها بو سعيد الخدري 
- لقد قمت ثلاث لكي يتبعنٰ ا غا 
- لأمثلن بسبعين منهم مكانك أبو هريرة 
- لما كان يوم أحد أصيب يي بن كعب 
- لاء ولو قلت نعم لوحبت علي بن ابي طالب 
- لما تروج رسول الله ل زينب انس 


oY 


خلا امن ربت غاد عائشة 11۸ 


- لیس لقاتل ميراث ج ۸۷ 
- ليس الخبر كالمعاينة ا o.‏ 
- لما أصيب إخوانكم بأحد ابن عباس 4r‏ 
- لما قدم كعب بن الأشرف مكة ابن عباس a‏ 
- لقد عجب الله أو ضحك من أب هريرة ۹۷ 
- لا تعجزوا عن الدعاء علي بن ابي طالب ٠١‏ ه 
- لما کان یوم بدر امر رسول الله ی حکیم بن حزام ‏ ۱۷ہ 
- لعلك قبلت أو لمست ان قبا o۲۸‏ 
- هنعت الزكاة وأراد قتل رسولي ارت بن ضرا ٠‏ 9۳ا 
- من منعها فاا آحذوها وشطر معاوية بن حيدة 3 


A ٤ ۳‏ 
- ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ كعبا١بن‏ عمرة o۸‏ 


ن 
- فى عن الملامسة ابو سعيد الخدري ٥۲۸‏ 
- نزلت هذه الآية إن من ابن عباس AY‏ 
أزواحكم) 
کرت هة ق رة اا ۲۱۸ 
- نزلت في عبد الله بن حذافة بن ابن دعا ۱۷۱ 


- نزلت ني المؤمنين الذين أحرحهم 


- هاتوا . 


- هو الطهور ماژه الحل متته 


- هکذا تحدون حد الزان في كتابكم؟ 


- ويحك يا تعلبة قليل تؤدي شكره 


حدر 
- ويلك ومن يعدل إذا م اأعدل؟ 


- يا أسلع» قم فأرني كيف كذا 


ر 


ي 


- یا ابن أحيّ» کان رسول الله ل لا 


- يۇذيك هوامك؟ 


- يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبله 


- یا رسول الله ما أأرى صاحبك إلا 


- يا خحولة ماذا حدث قي بي 
- يقضى الله في ذلك 
- يا معشر اليهود أرون اني عشر 


۹ 


ابن عباس 


1A4 


orY 


1Y۲ 


1٤ 


o۳4 


14° 


۱1۹ 


Y۳ 


- يا خحويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي عائشة 


ثانيا: الأحاديث المرسلة 


الخديث 


-نزلت هذه الآية([والذي قال لوالديه) 


- أن رسول الله ي بعث سرية من 


- إن هذا الذي أنرل الله فيه 


- يا ابن حي هل تدري ٿي اي شيء 


نزلت هذه الآية 


- أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند 


رافع بن حدیج 

- قد اُصبت 

- أنه أضافه ضيف من أهله 

- سال أهل الكتاب رسول الله ل 
- أا نزلت في قصة جرت لعمار 


- ألا تعمس القرآن إلا على طهر 


- أظنة قد أحدث حدثا 


- نزلت الآية في أبي بكر رضي الله 


نه 


OV. 


الراوي 


السدي 

عروة بن الزبير 
مروان بن الحكم 
ابو سلمة بن عبد 
الرحمن 

سعيد بن المسيب 


1۹ 


°٦ 
Y٤ 
°٦ 


A٤ 


٤ 


° 
° 
۳ 
1۷1 
E۸ 
TA. 
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- نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد مقاتل بن حيان 


- كان الرجل إذا زوج ابنته أحذ أبو صالح 


- أن رحلا من العدو مل على بکر بن سوادة 
- إن الله قد أنرل تصديق ما قلت ابو رزين 


ا او البي يي قال النساء تتادة 


ثالقاً: الأحاديث الموقوفة 
الحديث الراوي 


- أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية أبو أيوب 


ما آل الله قينا من الفر ان شا ا 
- ما لكم ومذه الآية؟ ۰ ابن عباس 
اة الا كفا الأب ؟ غمر ن الطاب 
رابعاً: الآثار المقطوعة 
الأثر الراوي 
ر 4 
- اتق الله وقل سدادا عند السلمان 


- أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا ©€ عروة بن الزبير 


o¥1 


۳۹٤ 


oY 
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۳۹ 


- إن لله عباداً ألستتهم أحلى من و کی 0 
اليل 

- سألت ابن عباس عن قوله تعالى: دة الحنفي ۳ 
لإوالسارق والسارقة© 


o¥¥ 


فهرس الأعلام المترجمة 


حرف الألفى 


اسم صاحب الترجمة 
إبراهيم بن أحمد المروزي» أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري 
إبراهيم بن محمد الإسفراييي أبو إسحاق 
أي بن كعب الأنصاري 
أحمد بن إدريس القراق 
أحمد بن الحسين البيهقي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلري 
أحمد بن علي بن أحهمد ابن الفصيح 
أحمد بن علي. بن ثابت الخطيب البغدادي 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
أحمد بن فارس 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلان 
أسلم بن يزيد التجيي» أبو عمران 
أسماء بنت مرثد 
إماعيل بن عبد الرحمن السذي 
إسماعيل بن كثرر البصروي 
أوس بن الصامت 


الأسود بن قيس العبدي 


o¥Y 


الأجهوري = عطية بن عطية 
الإسفراييي = إبراهيم بن محمد 
الآمدي. علي بن آي غلي 
حرف الباء 
بشر بن آدم بن يزيد البصري 
بکیر بن شهاب الکو 
بلال بن رباح التيمي 
ابن بدران = عبد القادر بن أحمد 
البراء بن عازب الأوسي 
البرار = أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البصري = الحسين بن علي» أبو عبد الله 
= محمدبن علي» أبو الحسين 


البلقيي = عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الجلال 


حرف التاء 


حرف الثاء 


الثوري = سفيان بن سعيد 


حرف اليم 


o¥{ 
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حابر بن عبد الله الأنصاري ۲٤‏ 
حندب بن عبد الله بن سفيان ۱۹ 
ابن حبر = سعید بن حبیر 

ابن حريج = عبد الملك بن عبد العزيز 

ابن حرير الطبري = حمد بن حرير 

ابن جي = عثمان بن حي 

الحبّائي = عبد السلام بن محمد أبو هاشم 

الجعبري = إبراهيم بن عمر بن إبراهيم 

الجلال البلقيي = عبد الرحهمن بن عمر 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي 

الحويي = عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين 


حرف الاء 
ابن أبي حاتم الرازي = عبد الرحمن بن محمد 
ابن الحاحب = عثمان بن أي بكر الدويي 
الحارث بن ضرار المصطلقي ۳۲ 
ر ابن حجر العسقلاني = أحمد بن محمد بن علي 
س ابن حزم = علي بن اهمد بن حزم 
حسن بن محمد العطار YA‏ 


۱ لحسين بن علي البصري » ابو عبد الله r4‏ 
ابن الحصار = عبد الرهن بن أحمد 


حرف الخاء 


o¥o 


خالد بن زيد الخزرحي» أبو أيوب الأنصاري 
حالد بن الوليد المحرومي 

الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت 
خحولة بنت تعلبة 


حرف الدال 
داود بن صا التمار 
ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 


الدهلوي = أحمد بن عبد الرحيم 


حرف الذال 


حرف الراء 
الرازي = محمد بن عمر البكري» فخر الدين 
= عبد الرحمن بن محمد ابن أي حاتم 


ر افع بن خحدیج 
حرف الزاي 


زائدة بن قدامة اللقفي 


ابن الزبير = عبد الله بن الزبير 


o¥٦ 


4¥ 


1۹ 


A4 
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الز ركشي = حمد بن مادر 


زيد بن سهل» أبو طلحة الأنصاري 


حرف السين 


سام مول أي حذيفة 

سعد بن أي وقاص = سعد بن مالك بن أهيب 
سعد بن الربيع الخزرحي 

سعد بن مالك بن أهيب الزهري 

سعد بن مالك بن سنان الخدري 

> سعيد بن المسيب 


سعيد بن كيسان المقبري 

سفيان بن سعيد الثوري 

سليمان بن أحمد الطبراي 

سليمان بن داود الطيالسي 

سليمان بن عبد القري الطرقي 

ماك بن حرب 

سهل بن سعد بن مالك 

السبكي = عبد الوهاب بن علي» تاج الدين 
السدي = إماعيل بن عبد الرحمن 


أبن سعد = حمد بن سعد 
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السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله 


ر 


ر 


ابن سیرین = محمد بن سیرین 


السيوطي = عبد الر من بن أي بكر 


حرف الشين 


حرف الصاد 
صدي بن عجلان الباهلي 


حرف الطاء 
الطبراني = سليمان بن أحمد 
الطبري = محمد بن حرير 
الطوتي = سليمان بن عبد القري 
الطيالسي = سليمان بن داود» أبو داود 


حرف العين 
عاصم بن عدي القضاعي 
عباد بن سليمان الصيمري 
عبادة بن الصامت 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


oA 
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عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

عبد الرحمن بن أحد القرطي» ابن الحصار 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 

عبد الرحهمن بن عمر بن رسلان البلقيي 
عبد الرحمن بن جمد بن إدريس الرازي 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيس القرطي 
عبد السلام بن محمد الحبائي» أبو هاشم 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة 
عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي 
عبد الله بن أحمد النسفي 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 

عبد الله بن ححش 

عبد الله بن حذافة السهمي 

عبد الله بن رواحة الأنصاري 

عبد الله بن سلام الإسرائيلي 

عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 

عبد الملك بن عبد الله الحجويي» إمام الحرمين 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكان السبكي» تاج الدين 
عبيد الله بن الحسين الكرخي» أبو الحسن 
عبيدة بن عمرو السلما 


عثمان بن أي بكر الدويي 


o۹ 


۳٦ 


YA 


عثمان بن حي 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
عطية بن عطية الأجهوري 

عقبة بن عامر الجهي 

عكرمة مولى ابن عباس 

علي بن أبي بكر الميثمي الكردي 

علي بن ابي علي الآمدي 

علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 

علي بن المديي = علي بن عبد الله 

علي بن عبد الله بن المديي 

علي بن محمد بن إبراهيم الخازن 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

عمار بن ياسر العبسي 

عوف بن مالك الأشجعي 

عوبعر بن أبي أبيض العجلان 

العباس بن عبد المطلب 

اين عباس = عبد الله بن عباس 

ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد 
العز بن جماعة = عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
لمرن فا العان د عبد اريز داشان 
العطار = حسن بن محمد 

العماد الكندي = أبو الحسين بن أي بكر 


OA. 


حرف الغين 


الغزالي = محمد بن محمد بن محمد الطوسي 


حرف الفاء 
فضالة بن عبيد الأنصاري 


الفخر الرازي = محمد بن عمر البكري 


الفراء = محمد بن الحسين» أبو يعلى 
ابن فطيس = عبد الرحمن بن محمد 


حرف القاف 
القرافي = أحمد بن إدريس 


حرف الكاف 
ابن کثير = ماعل بن كثير 
الكرخحي = عبيد الله بن الحسين 
الكرماني = محمد بن يوسف بن علي 
الكلي = محمد بن السائب 


حرف اليم 


۸! 


⁄ ججحاهد بن جبر 


محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 

محمد بن أحمد ابن الذهي 

محمد بن أسعد بن الحكيم العراقي 

محمد بن ادر الز ركشي 

محمد بن حرير الطبري 

محمد بن الحسين الفراء 

حمك بن السائب بن بشر الكلي 

محمد بن سعد البصري 

ا ا 

محمد بن سيرين 

محمد بن عبد الله البغدادي الصيرف» أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 

محمد بن علي بن الطيب البصري» أبو الحسين 
محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني 
محمد بن علي بن عمر المازري 

محمد بن علي بن محمد الشو كان 

محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري 
محمد بن عمر البكري الرازي» فخر الدين 
محمد بن كعب القرظي 

محمد بن محمد بن محمد الغرالي الطوسي 
محمد بن مسلمة الأنصاري 

محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي» ابو حيان 
محمد بن يوسف بن علي الكرمان 


oY 


53 


حمود بن محمد بن قرا أرسلان الأرتقي ۱۰۸ 


مروان بن الحكم الأموي ٤۹‏ 
مصرف بن الأعلم العقيلي ۱۸ 
میمون بن مهران 1۰٦‏ 


الازري = محمد بن علي بن عمر 

الاوردي = علي بن محمد بن حبيب 

ابن المدين = علي بن عبد الله بن المديي 

المروزي = إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق 

اللسيب بن حزن المخزومي ٤‏ 
ابن المسيب = سعيد بن المسيب 

المقبري = سعيد بن كيسان 


ابن المنذر = محمد بن إبراهيم 


حرف النون 
نحدة بن نفيع الحنفي ۳ 
النسفي = عبد الله بن أحمد 
النووي = جى بن شرف 

حرف اهاء 
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ۰۸ 
هلال بن أمية الواقفي ۸“ 


اميثشمي = علي بن ابي بكر 


oAY 


٠‏ حرف الواو 


الواحدي = علي بن أحمد 


حرف الياء 
O‏ < 
يعقوب بن عبد الرحهمن الإسكندراي ۲۰۸ 


يعقوب بن عبد الرحيم = يعقوب بن عبد الرحمن 


الكنى 
ابو إسحاق الاسفرايييٰ = إبراهيم بن محمد 
أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أحمد 
أبو أمامة الباهلي = صُدي بن عجلان 
أبو الحسن البصري = محمد بن علي بن الطيب 
أبو الحسن الكرخحي = عبيد الله بن الحسين 
أبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف بن علي 
بو داود الطيالسي = سلیمان بن داود 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ۸٤‏ 
أبو طلحة الأنصاري = زيد بن سهل 
أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي 
أبو عمران التجيي = أسلم بن زيد 


oA 


أبو هاشم الحبائي = عبد السلام بن محمد 
أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
أبو يعلى الفراء = محمد بن الحسين 


oAo 


فهرس الموضوعات 
الوضوع 
شکر وتقدیر 
المقدمة 
التحصص العلمي من “مات منهج البحث عند المسلمين 
صتلة التفسير باللغة 
الصلة بين علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه 
صلة أسباب النزول بالبيان عند الأصوليين 
أسباب اختيار الببحث 
عخطط الرسالة 
الباب الأول 
أسباب النزول (دراسة تأصيلية) 
الفصل الأول 
التعريف العام بأسباب النزول 
تعريف أسباب النزول لغة 
ELÎ‏ 
تعریف الصطلح ال ركب 
تعريف الدكتور صبحي الصاح رمه الله وتوحيهه 
ا 
بين أسباب النزول وأسباب الورود 
طريق معرفة أسباب النزول 
الرواية هي السبيل لمعرفة أسباب النزول 
يوهم كلام الدهلوي أن للاحتهاد مدخلا في معرفة أسباب النزول 


oA“ 


YTI1— 1° 


فوائد معرفة أسباب النزول 

تبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع 

تيسر الوقوف على الع كاملا 

سبب نزول قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) الآية 
تزيل الإشكال الذي يمعكن أن يحدثه ظاهر النص 

سبب نزول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية 
تدفع توهم حصر الحكم ما ذكر قي الآية 

تساعد في تعيين من نزلت فيه الآية 

تفيد قي تذوق البلاغة القرآنية 

سبب نزول قوله تعالى: إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) الآية 
تفيد في رسم منهج التربية في القرآن الكرم 

صيغ أسباب النزول 

الصيغ الصريحة قي أسباب النزول نوعان 

قول الني ي: «قد أنزل الله القرآن فيك» نص في الصيغة الصريحة 
قول الراوي (حدث كذا فنزل) ظاهر في الصيغة الصريحة 
استقراء يدل على ذلك من كتاب (لباب النقول) 

تحقيق أن من هذا النوع (نزلت قي كذا) ويسمي الراوي شخصاً معيناً أو حادثة 
نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يويد ذلك 

استقراء يدل على ذلك من كتاب (لباب النقول) 

صنيع الواحدي يدل على ذلك 

نقل عن الحافظ ابن حجر يدل على ذلك 

من الظاهر في الصيغة الصرجحة رفي نزلت) 

حتمل الصيغة نوعان 

النوع الأول أن يقع التردد من الراوي 


oAY 


۸۱ 


AY 


النوع الثاني أن يقع الاحتمال من الصيغة نفسها 


س او ن الغ ا 


صيغة (نزلت في كذا) عند الدهلوي 
مواضع استخدام السلف لصيغة (نزلت في كذا) 


عودة إلى صيغة (نزلت قي كذ إذا ذكر بعدها شخص معين أو حادثة 


أنواع الرواية في أسباب النزول 
المرفوع صرجا 
المرفو ع حكما عن الصحابي 


الصيغة الحتملة (نزلت قي كذا) عند البخحاري من المسند 


امرفو ع حكماً عن التابعي 
شروط قبول المرسل ق أسباب النزول 
صلة أسباب النزول بعلوم الشريعة 


الصنفات قي أسباب النزول رواية 

الكتب المخحطوطة في هذا النوع 

الكتب المطبوعة في هذا النوع 

أهمية كتاب (العجاب في بيان الأسباب) لابن حجر 
الملصنفات في أسباب النزول دراية 

الفصل الثاني 

أنواع أسباب النزول باعتبار الزمن والتعدد 
أسباب النزول باعتبار الزمن 

التحقيق في وحود ما تقدم فيه النزول على الحكم 
ما ترافق فيه النزول والحكم 

ما تقدم فيه الحكم على ازول 


OAR 


۰-۷ 


الفرق بين هذا النوع وموافقات الصحابة 

تأحر النزول عن السبب 

أسباب النزول باعتبار التعدد. 

ا و ا و 

من هذا النوع أن تكون الحادثة طويلة فينزل لكل مشهد منها آية 
الفرق بين الصورة السابقة وما تعدد فيه النص النازل مع وحذة السبب 
تعدد النازل والسبب واحد 

التباس ية العنكبوت [ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 

بآيي لقمان والأحقاف على بعض الباحثين 


هذا الالتباس واقع في نسخ صحيح مسلم المطبوعة وقد نبه عليه مصحح الطبعة العثمانية ١٤١‏ 


تعدد السبب والنازل.واحد 

سبب نزول قوله تعالی (یوصیکم الله ف أولادكم) وتحقيق القول فيه 
سبب نزول قوله تعالى: إويسألونك عن الروح) 

ترحيح السيوطي رواية ابن مسعود لأنه حاضر القصة 

مناقشة ترحيح السيوطي ره الله 

سبب نزول قوله تعالی: ما کان للني والذین آمنوا أن يستغفروا للمش ركين 
ولو كانوا أولي قربى) الآية وتحقيق القول فيه 

إذا ذكر العلماء تعدد الأسباب دون أن يذكروا تباعد الزن أو عدمه 
هل يحمل على تكرر النزول؟ 

الفصل الثالث 

تعارض روايات أسباب النزول 

ظاهرة تعدد أسباب النزول تحتاج نقداً 

معالحة تعدد أسباب النزول قي ضوء منهج المحدثين 

قواعد التوفيق بين الروايات المتعارضة على وحه الإجمال 


o۸۹ 


\of 


11۰ 


النظر في سند الروايات المتعارضة 


Î 


تعارض روایتین إحداهما ضعيفة في سبب نزول قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلی) ۱۹۸ 


ضعف سبب نزول قوله تعالی: 

لإومنهم من عاهد الله لفن أتانا من فضله لنصدقن) الآية 

إذا تساوت الروايات قي القبول وكانت غير صرجحة 

في الصيغة حملت على التفسير 

إذا تساوت الروايات في القبول و كانت إحداها صرجحة والأحرى غير صريحة 
رححت الصريحة 

سببا نزول قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب) الآية والتحقيق فيه 
إذا تساوت الروايات تي القبول وكانت كلها صريحة ف الصيغة نبحث في القرائن 
تأحير القول بتكرر النزول عن أوحه الحمع 

الحمع أول ما يسلكه الباحث للوصول إلى التوفيق في الحالة المذكورة 
سبب تناول الحدثين والأصوليين أوحه الحمع ختصرة 

مسالك الحمع 

الأول إثبات أن أحد الدليلين المتعارضين خارج محل النزاع 

الثاني إثبات عدم توارد الدليلين المتعارضين على حل التعارض 

من ذلك حمل إحدى الروايتين على معن الأحرى 

شرط الحمع 

الترحيح يصار إليه عند عدم إمكان الحمع 

بيان حقيقة المرححات 

المرححات قرائن ظنية 

أقسام المرححات عند السيوطي 

تطبيق المرححات أمر احتهادي 


0۹.۰ 


¥۲ 


1۷٦ 


ھر ا ا دی و ا اوا اا د کک وک 


الآية والتحقيق فيه 64 
الحكم بتعذر الحمع احتهادي ۷ 
تنبيه إلى تصحيف وقع في اسم أحد رواة حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: 

رلا تحهر بصلاتك) الآية ۰۷ 
إعمال قواعد الترحيح خارج إطار روايات أسباب النزول المتعارضة 1۰ 
إذا تعذر الترحيح في الروايات الصريحة الصحيحة التعارضة ظاهرياً 

يحكم بتعدد الأسباب إن أمكن ۱۲ 
سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت الني) الآية والتحقیق فيه ۲٠۲‏ 
شرط القول بتعدد الأسباب عند السيوطي ومناقشته 1٥‏ 
القول بتكرر النزول عند تعذر القول بتعدد الأسباب ۲۱۸ 
سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الني م تحرم ما أحل الله لك) الآية وتحقیق القول فيه ۲٠۸‏ 
استقراء في (لباب النقول) للقول بتكرر النزول 1 
الد كتور فضل عباس حفظه الله يستنكر القول بقكرر النزول e‏ 
مناقشة الحكمة من القول بتكرر النزول Y٤‏ 
القول بتكرر النزول يخالف منهج العلماء في التعادل والتعارض ۲۲١‏ 
مثال لتطبيق قواعد النقد الحديثي على أسباب النزول المتعارضة Y۸‏ 
سبب نزول قوله تعالى (إوإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به) الآية» وتحقیق القول فيه ۲۲۸ 
الباب الثاني 

الدلالة والبيان ۳1۷۷ 
الفصل الأول 

الدلالة عند علماء اللغة ۷1-۳۸ 
تعريف الدلالة ۲۳۹ 
مدل إلى علم الدلالة . ا٤۲‏ 


۹۱ 


من هو واضع اللغة عند الأصوليين؟ 
العرب أقدم الأمم الحديثة قي إنشاء المعاحم 
عناصر الدلالة 

انو اع الدلالة 

تطور الدلالة 

الاستتعمال 

الحاحة 

انو اع الحقيقة الشرعية 

مات أثر الإسلام قي اللغة العربية 
مظاهر التطور الدلالي 

وضوح الدلالة وخحفاؤها 

عوامل ذلك عند ابن فارس 

صلة أُسباب النزول بعلم الدلالة 
الفصل الثاني 

الدلالة عند المفسرين والأصوليين 
تعريف الدلالة 


أنواع دلالة اللفظ الوضعية 
المنطوق والمفهرم 


المنطوق والمفهرم من نمرات الدلالة اللفظية عند الحمهرر 


أنواع الدلالة اللفظية عند الجمهور 
أقسام دلالة الالترام 

أنواع الدلالة عند الحنفية 

حقيقة الخلاف بين التقسيمين 


o۹۲ 


NY 


أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 

مذهب الجمهور 

اللعى المرحوح في الظاهر هو المؤرل 

قد یرحَّح امورل على الظاهر أحياناً 

أقسام الألفاظ من حيث الوضوح عند الحنفية 

يقدم النص على الظاهر عند التعارض 

الفرق بين المفسر والظاهر والنص 

أنواع لمكم 

أقسام الألفاظ من حيث النفاء عند الحنفية 

شنب الفا 

سبب الاشتباه في المجحمل 

قيمة تقسيم الحنفية وظهور مرته تي علم أصول التفسير 
أقسام الألفاظ من حيث الشمول 

المطلق نموذج لما دل على غير متعدد 

العام نموذج لما دل على متعدد 

العام والخاص 

تعريف العام 

تعريف الخاص 

نسبية العموم والخصوص 

أنواع العام 

الفرق بين العام المخصوص رالذي يراد به الخصوص 
أنواع الخاص 

الفرق بين الخاص الذي يراد به الخصوص والذي يراد به العموم 
المطلق والمقيد 


o4۳ 


تعريف المطلق 

تعريف المقيد 

نسبية الإطلاق والتقييد 

أوحه الشبه بين مفهومي العام والخاص من حهة والمطلق والمقيد من حهة ثانية 
اللطلق عام على وحه البدل 

الفصل الثالث 

البيان عند الأصوليين والمفسرين 

تعريف البيان 

مآخذ على التعريفات 

التعريف الراحح 

جحالات البيان 

بحالاته في أقسام الألفاظ من حيث الوضوح 
جحالاته في أقسام الألفاظ من حيث الخفاء 
جحالاته في أقسام الألفاظ من حيث الشمول 
أنواع البيان 

البيان بالقول 

البيان بالفعل 

حجية البيان بالفعل عند العلماء 

حقيقة الخلاف كما يراه الباحث 

البيان بالإقرار 

تنازع القرل والفعل في البيان إذا اتفق مضموفا 
تنازعهما إذا احتلف مضمومما 

أنواع البيان عند الحنقية» وما يقصدون به 


تأخر البيان والمقصود به 


۹4 


تأخر البيان عن وقت الحاحة 1۳ 


تأخر البيان إلى وقت الحاحة ۳٤‏ 
الباب الثالث 

المناسبة بين أسباب النزول والبيان o۳۸‏ 
الفصل الأول 

أسباب النزول وتخصيص العام TT_14‏ 
التخصيص .۳۷ 
التحصيص يدخل الأمر والنهي والخبر عند الجمهور Yr‏ 
سبب النزول الوارد على بعض أفراد العام ۳۷٦‏ 
سبب نزول قوله تعالى: (إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حناح فيما طعمرا) 
وتحقيق القول فيه VV‏ 
سبب نزول قرله تعالی: لإومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه حهنم) وتحقیق القول فيه ۳۸۰ 
سبب النزول الذي يخرج الكلام على وحه المدح أو الذم AY‏ 
سببت. نزول قوله تعالی: (إنغا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا) وتحقیق القول فيه ۳۸١ ٠‏ 
مسألة: إذا سيق العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه ؟ ۳۸۹ 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ۰ ۳4۲ 
أحوال النص وسبب النزول من حهة العموم والخصوص 4۲ 
الشيخ الزرقاني يرى أن كون السبب عاماً واللفظ خاصا أمر نظري 40 
مناقشة رأيه ره الله ۳۹٦‏ 
تحرير حل النزاع قي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ۳۹۹ 
أقوال العلماء في المسألة ۳۹۹ 
حقيقة الخلاف كما صوره ابن تيمية رمه الله f‏ 
أدلة الجمهور ۲ 
شبهة أن حصوص السبب قرينة تمنع من الأحذ بعموم اللفظط ۳ 
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أدلة غير الجمهور 

دعوى أن القول بعموم اللفظ يجعل السبب دون فائدة 
ضعف تشبيه النص وسبب نزوله بالسؤال والحواب 
الزيادة في إحابة السوؤال على المطلوب لا تخل بالبلاغة 
تعامل السلف والمفسرين مع صيغة "نزلت في كذ" امحتملة يؤيد مذهب الجمهور 
تقل الدهلوي ذلك عنهم 

ابن تيمية رهه الله يسبقه إلى ذلك 

التخحصيص بالسياق والتخحصيص بسبب الترول 

هل السياق مخصص للعام أم لا 

مذهب الإمام الشافعي في ذلك 

مذهب العز بن عبد السلام 

اعتراض على التخحصيص بالسياق 

الجواب على هذا الاعتراض 

لتخحصيص بالمناسبة والتخحصيص بسبب النزول 
تعريف المناسبة لغة واصطلاحا 

هل تصلح الناسبة للتخصيص ؟ 

تخصيص النص لسبب نزوله 

أمثلة تشهد لتخصيص النص لسبب نزوله 

الفصل الثاني 

أسباب النزول وتقييد المطلق 

التقييد 

حالات المطلق والمقيد 

تحرير حل النزاع ف التقييد 

شروط حمل المطلق على القيد عند من يقول به 
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TVET 


{To 


{To 


EA 


E 


التشابه بين التخحصيص والتقييد E‏ 


أحوال النص وسبب نزوله من حيث الإطلاق والتقييد ۲ 
سبب النزول الوارد على فرد بعينه 1 
تقييد السبب للنص النازل 
تحقق شروط التقييد قي الصورة المفترضة 6۸ 
سبب نزول قوله تعالى: ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) وتحقيق القول في ٠‏ ه٤‏ 
إذا كان سبب النزول واقعة حال بمتنع التقييد به tor‏ 
سبب نزول قوله تعالی: ولا تحلقرا رؤوسكم حى يبلغ الهدي محله) وتحقيق القول فيه ٤٥٤‏ 
حمل المقيد على المطلق لا ترفضه قراعد الأصوليين ٥‏ 
تحقيق الز ركشي قي المسألة £0۸ 
اذا ينص العلماء على أن العبرة بإطلاق اللفظ لا بتقييد السبب؟ 3E‏ 
تقييد النص لسبب نزوله 1۲ 
الفصل الثالث 

أسباب النزول وتأويل الظاهر °۱۸ 
التأويل لغة واصطلاحاً ۹ 
مبعث التأويل تعدد دلالة اللفظ ۷۱ 
أنواع التأويل VY‏ 
التأويل الصحيح VY‏ 
التأويل الفاسد {Vo‏ 
التأويل القريب ۷٦‏ 
التأويل البعيد ۷٦‏ 
التأويل الواحب ۷ 
التأويل الحائز £۷۸ 
سكوت العلماء عن التأويل الواحب والجائز EA‏ 
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شروط التأويل الصحيح 

محال التأويل 

الاتفاق على دخول التأويل على الفرو ع الفقهية 

أقوال العلماء قي دخول التأويل على العقائد 

تعريف المتشابه لغة و اصطلاساً 

تعريف امحكم 

وحود المتشابه والمحكم في القرآن الكرعم 

اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على إدخحال الصفات في المتشابه 

مناقشة ما ذهب إليه 

ما الذي دفعه إلى رفض مفهوم متشابه الصفات؟ 

حقيقة الخلاف بين السلف والخلف ف التأويل 

تحرير حل ازاج نين الفريقين 

تقدير قابلية اللفظ المتشابه لأن يحمل على ما يليق بالله عز وحل متفاوت عند العلماء 
بعض تأويلات السلف 

الد كتور صا الفوزان و إنكاره تأويل الإمام أحمد للمجيء و البخاري للضحك 
يرى ابن احوزي أن مذهب السلف التأويل عند الضرورة 

السبب في تباين موقف السلف والخلف 

العز بن عبد السلا وابن دقيق العيد والشو كان جيزون التأويل 

مبررات التأويل من خلال الآيات ال تحدثت عن صفة اليد 

ضوابط التأويل 

سبب النزول والتأويل القريب 

سبب النزول والتأويل البعيد 

سبب النزول والتأويل الواحب 

سبب النزول وتأويل قرله تعالى: رإذا نأك عبادي عي فإني قريب) 


۹۸ N 


سبب النزول وتأويل قوله تعالى؛ ((وقالت اليهود يد الله مغلولة) ۱ه 


سب الفتررل رقأريل قر له ال رعا رت إذ رميت) 4 
الفصل الرابع 

أسباب, النزول ورفع الإجمال 04-0۹ 
رفع الإجمال e‏ 
يرفع الإ مال بالاجحتهاد وبالعودة إلى الشارع 1 
نفي الإحزاء حديث: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» أولى من نفي الكمال °۲۱ 
أشكال رفع الإجمال بالعودة للشارع o‏ 
أسباب الإجمال o۲‏ 
مبعث الإجمال في قوله تعالى: أو لامستم النساء) o۸‏ 
سبب النزول وبيان المشترك لمرد o:‏ 
التحقيق ني بيان احمل في قرله تعالى: (إفاعتزلوا النساء في الحيض) or.‏ 
الإجمال الذي مبعثه تردد اللفظ بين الحقيقة وامجاز o‏ 
الفرق بين رفع الإجمال وتأويل الظاهر تي النوع السابق FF‏ 
سبب النزول وبيان الاشتراك الذي ف التراكيب oo‏ 
سبب النزول وبيان احمل بحهول القدر أو الجنس o۸‏ 
نتائج البحث ابي 
هرس الآيات o4۷‏ 
فهرس الأحاديث واآثار ۱ه 
فهرس الأعلام المترجمة or‏ 
فهرس الوضوعات 9۸1 
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هذا الكتاب في الأصل أطروحة نال ها المؤلف 


درجة الدكتواره بدرجة امتياز 


من جامعة دمشق 
بعد مناقشة علنية جرت بتاريخ ٥‏ ذي القعدة ١ ٤١۹‏ 


.م۱۹۹٩‎  ةيرجه‎ ٠۰ 


